أو رو يا في الش ١‏ لما سع ارا لعس سيرد 


ا مك 
٠ 5-0 6.‏ 5 
إدارة التمتسافه العامة 
بوناده لبي والتعام 


'تصدر هذه السلسلة بمعاوئة 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجثماعية 


"٠٠١١ اهداءات‎ 


الأسنات الدكبور / عبد الفتاج منصور 


190٠-8 


ذخ عراشكت 
أمشتاذ اسارج بجامحة ليدزسايها 


دكمطة فس 2 


المح مامت ة الدول العتارسبيكة 


تأليف 


ص 


منارف ل مسرل 


أسشاذالادميخ لبيك بههامعة»ا رديع ابم 


5 مامفة م5 
اكرات مالك 


فسان المارصخ الحربيث جاوحة عبن مشجمس 


أورد! فالذؤون كاسع روالينين 


١6886.  ظالذ‎ 


تالئنت 


ان براشتت > 232 ارال تسيل 


راجمت النص الإتمليزى وأضافت إليه ونقحته 
ليان م . سول 
دكئوراه فى القانون 


دكتوراه فى الآداب 
أستاذة التاريخ الحديث بجامعة لندن 


ترجه إلى العربية 

( عن الطيمة السادسة النقحة ) 
راجع الترججة 

اكد جعت ع اليك 


ورد'فى هذا الكثاب بعض آراءً شخصية للمؤلفين » وذلكه 
وقد أشرنا الى هبذه الآراء وسنا وجه الحق فيها وسحلنا ذلك 


هذه نرجمة الجزء الأول هن كناب : 
ختنتطدة2) طأعغصهو؟1 غصة طندوء غعصتالل مطط صذ ممم15 


.ا لع#قممدع"1 0م أسوعن 


الشيقوايكت 


الجزء الأو ل 


الثورة الفرذسية ونابايون 


الفصل الأول 
اأصفحة 
أورويا الحديثة + 


وحدة الحضارة الأورسة 4 نظام الدول ذات السيادة فى 
أذروة انوا تن الدولى ملسا فد تياية القرنة الاين 
عش » البيت المالك النلمساوى » الدول الألمانية » روسيا » 
آول تقسبم لبولندة ( 10707 ) الفلاسفة الفرنسيون ب 
فولتير وموتلس كيو وروسو ؛ الاقتصاديون أو 


« الطبيعبون »6 . 


الفصل الثانى 


الثورة الفرنسية قبل نشوب الحرب العامة 0 24 
لويس السادس عشر » تيرجو » نيكر ؛ الفوضى المالية ») 
كالون ومجلس طبقّات الأمة » الجمعية الوطلية وسييز ؛ 
استسلام الملك » القوى الثلاث:البلاط و الجمعيةوالشعب» 


ين 1*7 سب 


الصدمحة 
سير مظاهرة « الخبز » الى فرساى (ه و 5 أكتوبر ) ؛ 
«الهحرة » «اعلان حقوق الانسان» (أغسطس)ءالمناقشات 
الدستورية » دستور ١إ4ذبا!‏ 4 التشربعات الكنسية )هروب 
الملك الى فارن » مذبحة شامب دىمارس ١7‏ يولبواة؟١).‏ 


الفصل الثالث 
الثورة :عد نشوب الحرب العامة كد 

الأحزاب فى الجمعئة الشف زعية: 6 ا 'الحرب » المسألة 
البولندية قز نا الام اطورية + اتعاقيينة .لقتل ( 7ب 
أغسطس 178١‏ ) » وزارة الحيروند والحرب ( ٠؟‏ أبريل 
ةا ( يوم +»" بونلية عدباز فى بأريمس ؛ ظطهسور 

* اليعاقبة » سقوط الملكية ( ٠١‏ أغسطس ؟705١)‏ » «مذابح 
سبتمير » » معركة فالمى ( +9 سبتمير 10785) 4 اعدام 
لويس السادس عشر (0؟ يناير #ةبا! ) تألب أوروبا ضد 
خرنسا » هزيمة دموريه وخبائنه » الحرب فى «لافنديه» » 
لحنة الأمن العام » سقوط الحيروند » دائئون ورؤ سسير» 
محكمة الثورة » الحرب الفندية » كارنو وأساليب الحرب. 
الجديدة نقسيم بولندة الثانى (م075١)‏ » الاتتصارات 
الفرنسية » انقسام حزب اليعاقبة » الكوميون » اصلاحات, 
وبا!ا » سقوط أنصار هيير وداتئون » سقوط دائتون 
واعتداته 0 بريريال ( * ٠‏ يوتبدوو 744ا د . خطاب 
ره ب يوليو) نهاية 7 الارهاب 0 
و «بريريال» هوا » دستور السنة الثالفة » حركة 


« فندميير » ( أكتوبر ١٠95‏ ) » خليج «كويبرون » 


ته-11 سه 


الصفحةه 
(0و١)‏ » تقسيم بولندة الشثالث «هؤا١»‏ 4 صلح بازل 
بين بروسيا وفرنسا ( ه ابريل 8هلا١‏ ) . 


الفصل الرابع 


ارنقاء نابليون الى السلطة 11 
نابليون فى أول حماته العملية » ايطاليا فى ١/5‏ 6 أساليب 
تابلبيون » اتتصارات الفرنسيين فى لودى ورفولى #صلح 
كامبيو فورميو ١7(‏ أكتوير 10/910)؛نسوية نابليون اوضع 
ايطاليا » حكومة الادارة » انقلاب فر وكتيدور ؛ الحمسلة 
الفرنسية على مصر » معركة الاهرام (امبابة) (١؟‏ بوليو 
)١ 4‏ ومعركة النيل ( أبى قير البحرية ) ( أول أغسطس 
و1 ) » ايطاليا وهولندة (4ه؟١)‏ » سويسرا ونابولى » 
دخول روسيا الحرب (ديسمبر )١794‏ » هزائم الفرنسيين 
(وو/ا١)‏ » حكومة الادارة ونابليون ؛ اتقلاب روميس 
(و- ١١‏ نوفمبر 184 ).» القنصلية . 

الفصل الخامس 

نابليون الامسراطور ورجل الدولة 15 

النمسا وبريطانيا العظمى تواصللان الحرب 507 
(15 دولبو 4 وهوهنلهكل دن ) « دسمير +4)186 
صلح لونيفيل (ه فبرايز 18+1) » صلح اميان (7* مارس 
8 ) » لنائج صلح اميان » اضطراب الأحوال فى ألمانيا » 
مؤتمر راشتاد دسمبر باه/ا١‏ ) » تبسوية نابلبون الأولى 
لأوضاع ألمانيا » تنصيب ثابليون قنصلا أول » تبصيبه 
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نابليون امبراطورا للفرنسيين (18 مابو )18٠4‏ » الاتفاقية 
البابوية » مجموعات نابليون التشربعية » فرنسا فى ظل 
نابليون . ْ 
الفصل السادس ٠.‏ 
هزبمة حكومات أوروبا 
التوازن الدولى » جمهورية شمال ايطاليا أو ما وراءالألب» 
) سي رالبين ( سان دوميتحو والهندك »4 مالطة والنزاع مع 
انجلترا » الحلف العظيم » معركة الطرف الأغر ( "١‏ 
أكتوير ه٠٠18)‏ » نابليون وبروسيا » «ألم» و«أوسترليتز»» 
اتحاد الراين )18٠5(‏ ؛نهاية الإمبراطوريةالرومانيةالمقدسة 
( أغسطس )18١5‏ ؛ «بينا» ١4(‏ أكتوبر٠6١)‏ ودايلاو» 
( فبراير 14+10 ) معاهدة تيليبيت (7 يوليو بها ) ؛ 
نابليون فى أوج سلطانه . 
الفصل السابع 
خلهور أوروبا الجديدة 
مر اسيم برلين » « النظام القارى »6 »> ضم هوللدة الى 
فرنسا ؛ اتئعاش بروسيا » نابليون يحارب أسبائيا »مؤثمر 
ارفورت؛النمسا نستأئف الحرب )١8٠5(‏ 4 نذرالمستقبل. 


الفصل الثامن 


نكية نابلبون : 
السويد وبرنادوث » النمسا وروسيا وتابلون ؛ «العحيش 
الأعظم » يغزو روسيا ( ؟١18‏ ) > الانسحاب من 
موسكو ؛ الهة القومية قى بروسيا » عروض مثر ليخ 


امد 


145 


خف 


عن ان 
اليد 
للصلح » معركتا درس دن ( أغسطس 1818 ) وليبزيج . 
( أكتوبر 181 ) 4 غزو فرنسا (1614) 4 نزول نابليون 
عن العرش ( 5 أبريل 1814 ) » عودة البوريون » « الماعة 
لوم » 6 واترلو ( 18 ونيو 1416 ). 


اللزء الئاق 
من الحكومة العالية الى الثورة ( 1415 14648  )‏ سم 
الفصل النناسع 
#؛خفاق الحكومة العالمية ( 1411 -0 1486 ) 1/0" 


معاهدة شومون ( ه مارس 181١5‏ ) 4 مماهدة باريس 
الأولى ”٠(‏ مابو 85) ء معاهدة باريس الثانية ( .؟ 
وفمبر 18١5‏ ) » معاهدة فيينا ( 5 يونيو 18١١‏ )»الحلف 
ادس (؟ سبتمير 1818) والمحالفة الرباعية (( .؟ 
نوفمير )181١6‏ » مؤتمن اكس لاشابل (1818) » كاسلرى 
يعلن سياسة بريطانهيا ( ه مابو .)18٠١‏ مؤتير تروباو 
(م1) 4 كاننج ؛ مؤنمر فيرونا (89م١)‏ ؛ فشسل نظام 
المؤوتمر . 1 
الفصل العاشر 
االحكم الفردى والحكم الدستورى والثورة ( 1416 ت 186/8 ) /بوم 

الاتحاد الألمانى ؛ مراسيم كار لسباد (1819) ؛ الاصلاحرى 
بروسيا » الزولفرين » فردريك وليم الرابع » فرنسا نحث 
حكم البوربون الجدديد » لويس فيليبوملكية الأورليان» 
ثورة بلجيكا ؛ بالمرستون وبلجيكا وأسبانيا والبرتفال » 


ا 52007 
الصفحة 
ضعف ملكية الأورليان » الثورة فى فرنسا (فبرايره؛154١))‏ 
الثورة فى بولندة ؛ ايطاليا ‏ محاولات الثورة»الانجاهات 
العامة فى تلك الفترة . 


الجزء الثالث 


الامبراطوربات الفرنسية والأمانية والروسية م 
الفصل الحادى عشر " 
ثورة 4 وقيام الامبراطورية ف فرنسا تفن 


اريس والثورة » سان سيمون » لويس بلان » البورة:.' 
اداه » لويس نابليؤن » أعماله فى الرئاسة »الانقلاب 
3 > د سمير 4 6 الامب المورية الثانية . 

الفصل الثانى عشر 
ثورة 1844 ب 1864 فى الانيا وفى امبراطورية النمسا وفى المجر 68" 

أشكال الثورة المختافة > ألائيا » اللمساوالمحر » وبروسيا 
الجمعية الوطنيةالألمانية»و يندشجرائز ,قمع الثورةالتشيكيةفى 
براغ » جلاكيتش حاكم كرواتيا بهاجم المجر » فشل الثورة 
ف النمسا » كبث النزعات التجررية فى بروسيا ء المجر 
وكوشوط وجورجى » اعادة فتح بوداست © لعجل 
الروسى 6 استسلام الجر » فرار 0 


. الفصل الثالث عشر‎ ٠ 


الحكم الرجعى ف الانيا والئمسا والمجر ( 1869  )145:-‏ ١لا‏ 
الجبعية الوطنية الألمانية تعرض التاج على فردرد يك وليم 


ا ل 
: الفيهة 
ملك برودسا » رفضه للتاج («أبريل )0 وها بةالجمعية 
(سبئمير )0 ؛ اذلال النمسا لبروسيا فى أولمتن الى 
نوفمير +180) 4 السياسة الرجعية فى النمسا » النتائئج 
الثاتة للثورات . 


الفصل الرابع عشر 

الحركات الثورية: فى ايطائيا سل 
البابا المتحرر بيوس التاسع » بيوس يمنح الدسسةور 
(مارس 1848) » التمرد ومنح الدستور فى صقلية (فبراير 
4 ) وف الوسكائيا (فبراير »> شار لألبر تملك 
سردينيا ؛ نحاح الثورة على النسما فى ميلانو ( /؟ مارس 
4 ) + شارل ألبرت يعلن الدعوة الى قيام ابطاليا 
المتحدة ‏ هزمة الارطالين فى كستوزا ( ه؟ يوليو) : 
الاضطرابات والغاء الدستور فى نابولى وتوسكانياءهزيمة 
شارل ألبرت فىنوفارا (*؟ مارس1845) » تمسك فيكئور 
عمائويل بدستور بيدمونت ؛ انسحاب غاريبالدى ومازينى 
عن روما ( *” يونيو 1845.) » ومانين عن البندقية ( ؛؟ 
أغسطس 1844 ) . 


الفصل الخامس عشر 
السألة الشرقية وحرب القفرم 1 5 
الفسم الأول س, مسآلة الشرق الأدنى 18١5‏ - 1865 


الأئراك والدول العظمى وشغوب البلقان » ثورة الصرب 
(184) 4 ثورة اليونان (٠؟18)‏ ؛ معركة تمارين (أغسطس 


ا 


السفحة 


187) 4 الحرب الروسية التركية (1458 1884 )» 
معاهدة أدريانويل ١4(‏ سبتمبر 4؟8١)‏ » استقلال اليونان 
(م١)‏ » سياسة روسيا ( 1855 +184 ) 4 محمد على 
مام رركا تدامدة مسار مكل (لجرلئل تقانا) : 
الأثراك يهاجمون محمد على (يونيو 180) * بالمرستو 
يعقد اتفاقية لندن 1 6 لبو ٠غعما‏ ( ؛ رضوخ 
محمك عا د ه» نوفسر ١864+‏ . اتفاشة لجان ١‏ 

. )184١ يوليو‎ 

القسم الثانى ب حرب القرم 

ضعفه تركيا المتزايد 4ه مطااب روسيا الدشنية » مقترحات 
القيصر ( شاير #ه18 ) ؛ الأماكن المقدسة » لورد 
سثراتقورد دى ردكليف » روسيا فى ولابشى الدانوب » 
تركيا 'نعلن الحرب على روسيا (4 أكتوير 185) > فرنسا 
وبريطائيا نعلنان الحرب زب مارس 4 النقاط الأر بع» 
حصار سباستبول ( سبتمير 1884 س سبتمير 1888 ) » 
مانس فينا (مارس ب مايو ه86١)‏ » سقوط سباستبول» 
مؤٌؤتسر بارس ومعاهدة الصلح ( ٠م‏ مارس 1865 ) »4 
التصريح الخاص بالقانون البحرى » فشل تركيا فاصلاح 
0 ؛ التغيرات فى البلقان ‏ اليونان والصربوالجبل 
الأسود ورومانيا. 


الفصل السادس عثر " 


بعث ابطاليا وتنحقق الوحدة الارطالية 


الروح القومية فى ابطاليا » مازينى » بيدمؤنت وظهور 
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ا 2 


الفدففة 

كافروء كافون ف تلقن بارامتن ه كافون وتائليونالتالك» 
النمسا تهاجم بيدمونت(أ بريل.1855) كنابليون الثالث يغزو 
ايطاليا » مع ركتاماجنتا (4 يونيو) وسولفرينو (؛؟يونيو)» 
مقدمات الصلح فى فيلا فراتكا ١١(‏ يوليو) » خطوات 
ايطاليا الى الوحدة » ضم نيس وسافوى لفر نسا كنا بو لى6 
غاريالدى ؛ غزوه لصقلية ( مابو +185 ) ؛ دخوله الى 
نابولى ( ما سبتمبر ) » مملكة ايطاليا . 


الفصل السابع عشر منت 
تطور الاصسراطوربة الفرنسسية 


الصعوبات 'نواحه تابليون الثالثك 4 المعارضة 4 ا 
اليم 6 ؟لما سا باكما ( " ا موف الترلابية قير 


الفصل الثامن عشر 

أكانيا حتى حرب الأسانبيع السبعة (1468--1855 )1 020202 681 
النمسا : منحة أكتوبر )6 بروسسا 9 الرقلفرين » 
املك وليع الأول » رون وسسمارك » سمارك فى أولحياته 
العملية » م ثمر فراتكفورت » التمرد: البولندى (*ه١)»‏ 
مسألة شلزفيج وهولشتين ؛ النسمنا وبزوسيا هاج مان 
الدنيرك ؛ معاهدة فييئا ( ٠‏ أكثوير 1854 ) 4 سمارك 
وايطاليا (.ه5م1١‏ ) »“الاحتكاك. بين النمسا ؤبروسيا » 
بسمارك ونابليون الثالث » دييث فرالكفورث ( يونيو 
ككما ). 


سد 1#[ سه 


الصفحة 
الفصل التاسع عشر 
هزيمة النمسا واقتراب الحرب مع فرنسا 5 


مولتكه والجيش البروسى + هزيمة اللمساويين فى سادوا 
(ه؟ يوليو 1865) » هزيمة الايطاليين فى كستدوزا ( ؛؟ 
يوليو ) معاهدة براغ (8؟ أغسطس 1855) » مطاب 
تابليون الثالث فى الراين وبلجيكا ولوكس مبرج » اتحاد 
قول لاا الفالية عفر سيس جو يق واللسن . السواة 
(0كم )1‏ أسيانيا نحت حكم الملكتين » ترشسيح الأمير 
الهوهئزارى للتاج الأسبائى » السياسة الفرنسية ويسمارك 
وبرقية ابمزاء 


الفصل العثرون 


الحرب الفرنسسة والأكانية وكثارها 


مولتكه » تكبات الفرئسيين ( أغسطس 180١٠‏ ) » سيدان 
(أول سبتمبر) » انيار الاميراطورية » حصار باريس (.م 
سبتمبر +581410 يناير '141/1) » سقوط باريس والهدئة 
(4؟ ينابر ١/ام1‏ ) : روسيا والنصوص الخاصة بالبحر 
الأسود ؛ اعلان قيام الامبراطورية الأمانية ( 16 بابر 
 ) 8/1‏ الدسةور الألمانى الجديد ( #ناهما١‏ ) ؛ الجمعية 
الفر نسبة بفرساى » معاهدة فر تكفورت ( ٠١١‏ مايو 
الما ) . ش ْ 


هوكم 


ال كك 


الصفحة 


الفصل الحادى والعثرون 
قبرام الجمهورية الفرنسية الثالئة م05 
الكوميون » ثيير ؛ هزيسة أنصار الكوميون » دفم 
التعويضات لألانيا ؛ الملكيون سقطون تير » الدستور 
الفر نسى الحديد 4 جر لفى يخلف مكماهون 4 مغامرة 
الجئرال بولانجييه . 


الخرايغط 


الخريطة 

١‏ - مقاومة أوروبا للثورة الفرنسية ونابليون 

؟ سس أوروبافى عام 1481٠١‏ 

اس أوروبا نى عام 6١م١ا‏ 

؟ س أورونا (1816--؟١5١)‏ 

ه ب الاتتحاد الألمانى ( ه1461 1455 ) 

> أوروبا عام (/ا14 

7 التوزيع العنصرى فى النمسا والمجر 

ب توحيد أيطاليا 

تشكيل ألانيا الحديثة ( 1481١6‏ - ١الإ8م1‏ / 


1 ب أوروبا عام /1؟15 


الصفحة 


لىع كم 


155-154 


ضف شوق 


151/55 


14 


فرك ارون 


اكوا 


18 


2 


5 1ه 


كلةنصرر للطبعةالسَادسَة 


إيبا 
بق 


مرامممٌ النضن ابر كامى 


سمس سس م 


ان هذه الطبعة تمثل محاولة فيها شىء من الحدة . فلقد أضفنا الى 
الكتاب حتى وصلنا به الى يونيو ١405٠‏ جريا على سنة الم لفين الأصليين 
اللذين حاولا دائما المفى بالكتابقدر المستطاع حتى يلحق بالأحداث 
الجارية وقت ظهور طبعائه الجديدة . ولقد أتاحت المادة الجديدة الى 
ترتسنا على هذا العمل الفرصة لا لتعزيز الاضافات التى أدخلت على . 
على الطبعة السابقة فحسب بل. أيضا لاعادة 'النظر الى حد بعيد جدا 
فى الحزء الأخير من الكتاب.. فان: مرور الزمن وظهور وقائع جرب 
.موا ه1946 على الخخص قد استازما تنقيح ذلك الجزء من الكتان: 
الذى يتناول الفترة التالية لعام ١415‏ تنقيحا كبيرا ا قد 
حرصنا فى الوقت قفسه علر والإنعفان ها امن بصياغة الكثاب الأدلى 
صانة لطابع الكتتاب الأصلى . 


لقد وافت المنية الم رخين العظيمين اللذين قاما بتأليف هذا الكتاب. 
بعد ظهور طبعته الخامسة فى م9١‏ . فقد نوفى الأستاذ تمبرلى فى 
بولبو ه*؟١!‏ أى قبلأن تودى الأحداثالتى كانت محل اهتمامه البالغ» 
الى كارثة تلك السنة بأساببع معدودة . أما الأستاذ جرانت الذى كان 
تكيره سنوات فقد عاش حتى مابو 1548 فشاهد بالتالى القضاء 
سئوات الحرب والمراحل الأولى للعصر الجديد الذى ثلاها . و 


حك 2 5ه 


تبسر لى » وقد كنت على صلة وثيقة بكلا المؤلفين الأصليين فى ميدان. 
العمل التاريخى ؛ أن أبحث مع الأستاذ حرانت ما أحدثنه من نعديلات 
فى هذه الطبعة . 

ان اجتماع هذين المؤلفين بخيرتهما الواسعة ‏ على اختلافها ‏ 
وتخصصهها المشترك فى التاريخ الأوروبى » قد أكسبالكتابخاصتين 
الميز بهما 6 هيا الفردية والأصالة الفكرية . ولقد كانا برغمان ف أن 
نظهر للكتاب طبعات متتالية تحتفظ بقسط على الأقل من هاتين 
الخاصتين مع مراعاة اختتلاف زاوية النظر بحاول عصر جديد . 


وقد نوه المؤلفان فى الكلمة التى صدرا بها الطبعة الخامسة بخيرة 
الأستاذ تمبرلى الشخصية فىهيئة أركان حر بالامبراطورية البريطانية 
اباث الحرب العالمية الأولى ومفاوضات الصلح . وأشادا سعاونة عدد 
من أصدقائهم الشخصيين وبعض هؤلاء غابوا عنا فلم بعد الرجوع 
اليهم مستطاعا . ووجها الشكر على الشخص الى الميلدرمارشال لورد 


الذى يتناول حرب 1١4154‏ ب 1918 والى المستر ( اللورد فيما بعد ). 
ج.م. كبلق دكن .ل( لمعوتتئه فى الكتناية عن القسم الخاص 
بالتعويضات والقسم الاقتصادى من معاهدة فرساى . كما نوها 
بمشورة السير أرنولد ولسبون فى كل المسائل المتصلة بما كان يعتير 
حينذاك التاريخ الحديث للشرق » وبتعقيب المسثر ل . س . امسرى 
دسق .5 .1 على القسم الذى يتناول بناء الديمقراطية من جديد. 
بعد الحرب العالمية الأولى » وبمشورة ال ماجور جنرال ١‏ . س . تمبرلى, 
( شقيق أحد المؤلمين ) ىف تاريخ نزع السلاح والتطورات الأخيرة فى. 


كت 


بوستحات ه2058 4دوسورة8 لتوليه كتابة جزء من الفصل الذى 
دناول الماركسية وروسيا . ومازال هذا الدين قائما لأننا قد انتفعنا الى 
.حد بعيد من الفصل الذى ساهم فى تحريره . الا أنه كان من الضرورى 
اعادة النظر فى هذا الفصل وتوجيهه وجهة جديدة نوعا ما على ضوء 
الأحداث التى وقعت منذ اعداد الطبعة الخامسة . 


وانى أود أن أزجى الشكر لا الى الذين قدموا العون للمولفين 
الأصليين وحدهم بلأيضأ الىمس و ينيفرد بامفورث طغ«متصو8 لمع لتصك/آ 
الحاصلة على درجة الماجستير فى الآداب » لمعوئتها العظيية فى أعمال 
البحث التى نطلبها اصدار هذه المطبعة الجديدة . فلقد ساهمت ينصيب 
جوهرى فى اعداد الكتاب للمطبعة وفى المراجعة الشاملة للاشاراته 
والاقشاسات : 


يوليو ٠هوا‏ ليليان . م . نسون 


معلهة الطبعة السَادسَه ارئعة 


ليس من المستطاع ضغط ناريخ القرن ونصف القرنْ الماضيين حتثى 
حرب 4م9١‏ وما بعدها ليحتويه مجلد واحد من ستمائة صفحة ٠ )١(‏ 
دليس بوسع هذا العدد المحدود من الصفحات أن يضم فى أحسن 
الفروض أكثر من صورة تقريبية اجمالية أو بضعة الطباعات وخطوط 
عزيشة . الا أنه يمكن » كما فى الصور اليابانية » احداث التأثير العام 
المطلوب باستخدام الخطوط الصحرحة . ولقد قدم الم لفان الأصلبان 
هذا الكتاب الى جمهور القراء على أنه تصوير للكيفية التى تنداخل 
بها ب فى «حسبانهما ‏ وتتشابك » الخيوط الرئيسية للفترة التى 
يتناولها حتى تؤولف نسيحا منمقا كاملا . ان الخطة التى وضعاها للكتاب 
باقية كما هى دون تعديل جوهرى وهى نسير وفقا للأمسن التالية : 
بزيح الجزء الأول الستار عن انفحار عظيم هو اتفحار الثورة الفرنسية 
مفصلا لنا كيفية امتداده إلى سائر أنحاء أورويا وما أبقاه نابليون 
وما ذه من ثمار هذه الحركة الروحية والقومية الكبرى . ثم بأنى 
الجزء الثانى فيرسم لنا كيف راحت الدول العظبى الأربع فى أوروبا 
"تجاهد عيثا بعد اسقاط نابليون لاقامة نظام للحكومة, العالية وكيف. 
أصبح فشل تلك المحاولة مؤكدا بسبب كاننج الذى كان يفضل قيام 
حكومات قومية قوية ويصف النظام الجديد بأنه خطير وسابق لأوانه » 


هذه الترجمة للكتاب تصدر فى مجللاين يشسبمل أولهما » وهو الذق 
تقدمبه الآن لأول مرة الى القارىء العر بئ: » الأجراء الثلائة الأولى وينتهى 
بالفصل الحادى والعشر ين ومو ضوعه الشاء. الجبهورية الفرنسية الثالثة , 
ما الاجزراء الثلاثة الأخرى فيشملها الجلد الثانى الذى بصدر قريبا باذن 
الله ٠‏ 


]ا ما 


باجيكا وصراع القومية الدفينة المكبونة فى بولندة وايطاليا . ويبدأ 
لنا قصة حرب القرم وما نمثله من خطأ مفجع وقصة الوحدة الايطالية 
واتنصارات بروسيا المذهلة 2 الداوماسية وف الحصرب 6 ثم نننهى. 
الفئرة النى شناولها سعث فر نسا 3 


ونيدا الجزء الرابع بالحرب الروسية التركية وانطلاق العواطف. 
العنيفة فى الملقان ابان السنوات 5/لهم١ا‏ ع كما . ثم يتناول الفصل 
الثالث والعشرون نطور الاستعمار ونمو الامبراطوريات فبما وراء 
البحار طوال القرن . ونلى ذلك قصة انشاءشبكتى الاحلاف الأوروسة 
الكبرى » وكيف تجمعت الدول العظمى تدريجيا فى معمسكرين, 
متتخاصمين . ثم 'بيين لنا الفصل الخامس والعشرون كيف بدأت انحلترا 
نفسها تنخلى عن عزلته-ا فدخلت فى حلف.مع اليابان وف اتفاقين مع, 
فرئسا وروسيا . ويتناول الفصل التالى أوروبا عشية الحرب فيحكى لنا 
نعية كل مق آرمات الررة الخفراء والبوسئة وأغادر + واحينا مين 
لاا كيف زادت حروب البلقان الاحتكاك بين الاتفاق الثلاثى والحلف 
الثلاثى وكيف انغمست دول أوروبا فى النهابة وسط المشاكل المتزامدة 
فعسئان لخر ا ْ 


وف الفترة التى بتناولها الجزء الرابع » وهى التى تمتد من ١08‏ 
الى ١914‏ » كما فى الفترة التى نتناولها الجزء الخامس » عولحت. 
الموضوعات علاجا أوفى بعض الثىء وأضيفت الاشسارات الى بعض 
الإثائقة الزن بتكن الرجوم الها لوقك روم اق ال عون لياو 
مؤلف مثل هذا المؤلف 'الاشارة ما أمكن الى الكتاب الذى يكون 
اذى :الى متتاول القاريء » ولكن هذا لا يعنى أن الم لفين لم دسالعينا' 


ل 156 مس 


ونتناول الجزء الخامس حرب 1414 ب 1918 ومعاهدات الصلح 
وظهور القوميات الجديدة . وقد خرج المؤلفان فى الفصل التاسسع 
والعشرين وعنوانه « الحرب » على القاعدة التىاتبعاها فقدما للقارىء 
خطة لمعركة حربية » هى معركة المارن ىق سنة 1914 6 مصحوبة 
بدراسة خاصة لهذه المعركة . اذ أنه رؤى أن أهمية تلك الأزمة نبرر 
هذا الاستثناء . فان دراسة خطط ألمانيا العسكربة التى فشلت ف المارن 
ليست دراسة شيقة جدا من الوجهة العسكرية فحسب بل ان لها أيضا 
مضمونا سياسيا وأدببا بالغا . ومن المفيد بنفس الدرجة امتعراض وجهة 
نظر فالكنهاين فالموقف العسكرى خلال عامى ©1918 ب ١915‏ وقراره 
أن يضرب أولا ضد روسيا ثم فى فيردون ؛ ثم تنبع الوجهة الى وجه 
اليها الاستر اتبجية الألمانية « هندنبرج » و« لودندورف »© واستقصاء 
الأسباب الى حدت بهمآأ الى الاقتناع شن حرب الغواصات بلا 
هوادة . ومن المهم كدلك تقدير السب ف فشل استر اتيجية لودندورف 
ونجاح استرانيجبة هايج وفوش فى 1418 . فاذا انتقلنا الى الفصل 
الثلاثين رأينا أن الاستراتيجية قل أصبحت استراتيجية السلم 
لا الحرب . والواقع أن دراسة طباع ولسن ولويد جورج وكليمنصو. 
اللشاننة لسفت آمرا! شسيقا فى حد ذائه فحسب بل هى أيضا الممتتاح 
الحقيقى لمغاليق معاهدة فرساى . فهذه الدراسة تساعدنا كثيرا ا 
تفسير أهمية ميثاق عصبة الأمم » ونشأة نظام الاتتداب » وصرامة 
الشروط المفروضة على ألمائيا . 1 

أما الفصل الحادى والثلاثون فيعالج تكون الأمم فأوروبا الحديثة . 
أن موضوعه الأمم لا الرجال » ان نشأة هذه الأمم وطباعها 'تميط اللثام 
عن التطورات الغريبة فى شخصيتها القومية . وقد وجوت العناية فيه 
كذلك الى المشاكل التى أثارتها الأقليات العنصرية والدينية المتفرقة ف 


-* 


أنحاء الكثير من الدول الجديدة . كما يعرض نفس الفصل للحرب 
الأهلية الروسية . وينتقل الفصل الثانى والثلاثون بنا الى الشرق 
غخبحاول أن يبين لنا كيف أثرت انتفاضة أورويا فى آسيا . انه بحكى لنا 
كيف أصبح الأتراك ثعبا جديدا وكيف بقى للأرمن وجود بعد 
الكوارث المروعة التى أنزلها بهم الأنراك » وكيف شق العرب طريقهم 
من مكة الى دمشق وكيف بدأت بلاد الفرس والصين واليابان سم 
مصائرها الغرية . 


أما الحزء السادس فقد روجع مراجعة كبيرة وأطيل ليتناول سيرة 
دول أورويا بعد الحرب العالمية الأولى وسنوات مابين الحربين م 


وف الفصل الثالث والثلاثين نجد بعض التكرار الضرورى للأحداث 
السالفة الذكر بقصد معالجة الحركات العامة لتلك الفترة . وقداختص 
الفصل بعنايته بعدد قليل من بين الحركات العديدةالتى كان يمكن تتبعها 
قتضمن دراسة لتطور الماركسية لأن هذه الدراسة تلقى ضوءا ساعدنا 
على اقتفاء 'نطور الاتحاد السوفيتى منذ الثورة حتى اندلاع الحرب ى 
هو . وبلى تلك الدراسة وصف لطبيعة النظم الدكتاتورية فى ايطاليا 
وآلمانيا وللأحداث التى أدت الى تموها . كما يعالج الفصل نفسه 
الحكومات البرلمانية فى فرنسا وبريطائيا وبيمرض لافتقار فرنسا الى 
الاستقرار السياسى ؛ ذلك الافتفار الذى بعد من العوامل المؤديةالى 
انهيارها فى ١94+‏ . 


ويبدأ الفصل الرابع والثلاثون بالمشاكل التى واجهت عصبة الأمم 
مسحلا المحاولاثت المتتالية الى بذلت لعلاج هذه المشاكل ٠‏ وبعد خثرة 
العشريئيات الحافلة بالاستبشار والأمل 4 بأنى الاس تعداد للحرب فى 
الثلائينيات والتخلى عن مشروعات نزع السلاح وعن المثل العليا لعصبة 


2 00-7 


الأمم . فالأزمات الدولية تنعاقب واحدة بعد أخرى حتى تنجد أورويا 
نفسها قد اششكتا ف الحرب الكبرى الثانة ف الفرن العثر بن 6 وهى 
التى نتناولها الفصل الخامس والثلاثون . 


ثم بعالج الفصل السادس والثلاثون أعقاب الحرب ويعرض لا نم من 
نسوبات سياسية فى أوروبا منذ ه44١‏ وللمبادىء الكامنة وراء معاملة 
الحلفاء للدول التى كانت معمادية . أما البحث الخاص بالحركات 
الهادفة الى تحقيق التعاون والوحدة على الصعيد الأوروبى والدولى» 
وهو الذى كان يش كل ف الطبعات السابقة جزءا من الفصل الرابع 
والثلاثين » فقد أفردت له الخاتمة بعد أن روجع مراجعة كبيرة وأضيف 
اليه بحيث يشمل هيئة الأمم المنحدة . 


كما أضيفت الى الكتتاب خرائط جديدة تمثل شمال أفريقيا والبحر 
الأييض المتوسط عنيد اندلاع الحرب فى و#و! ؛ والمدى الذى يلغته 
الفتوحات الألمانية حتى يناير ؟144 4 وأوروبا بعد اتتهاء الحرب فى 
6 »؛ وتقسيم ألمانيا الى مناطق فى 1540 . 


وقد وحهث عناية خاصة للتأكد من صحة التفاصيل ومراجحعة 
التواريخ والبيانات » غير أنه لا مفر مع ذلك من تسرب بعض الأخطاء . 


از الأول 
الشوّرة المَّبْسْنية وئابثليون 


الغصب || لأول 


أورؤمكنا الحدديثة 


ان كلمة أوروبا لبسث محرد اصطلاح جغراق » فهى لا تدل على 
رئعة محددة من سطح الأرض فحسب وانما تشير كذلك الى 'لون 
معين من الحضارة . ففى مفاهيمع الدول الأورويية المتعلقة بالحجياة 
الاجتماعية والحكم والدين والفن, والعلم تشابه معين يكمن وراء 
كل ما بينها من فروق . نشابه قد يصعب تعريفه ولكنه يبدو مؤركدا 
لاشك فيه اذا ماقورنت هذه المماهيم بأفكار الحضارات القدبية ىف 
آسيا أو بالأحوال فى أفريقيا أو العالم الحديد . وهذًا الأساس من 
الأفكار والسئن المشتركة ليس نتيجة لوحدة الجنس »؛ فان أجناس 
أورويا عديدة وبعضها بعيد كل البعد عن البعض الآخر ؛ وانما هو 
تنيجة للتطور التاريخى للبلاد الأورببة . فجميعها قد ورث علم 
الاغريق وفنهم وفلسفتهم وان 'تماوتت الدرجة . وجانب كبير منها 
اتدمج فى الاميراطورية الرومانية . وقد كان لقوانين روما ولغتها 
ونظمها أثر عظيم حتى فى البلاد التى ظلت خارج الامبراطورية . الا 
أن العصور الوسطى هى التى شاهدت أعظي التقدم نحو ما يسكن أن 
سسى بالوحدة الأوروبية . اذ تابعث الكنيسة المسبحية ب سواء فى 
صورتها الشرقية أم الغربية مهمة روما وان يكن ذلك على صعيد 
مختلف نناما . وأصبحتالآراء المسيحية فى العقيدة والأخلاقو العبادة 
تلقى قرولا عاما فى جميع أنحاء أوروبا . وقد ظلت هناك حقا اختلافات 
كبيرة بين الشرق والغرب وبين الآمة والكخرى » ولكن دعائم التفاهم 
المشترك قد أرسيت ولم تفو الثورات المقبلة على القضاء عليه قضاء 
تأما . ش 


غير أن وجود هذا الأساس المشترك من الثقافة فى أوربا لموساعد 
ف شىء على اقرار السلام بين دولها وأجناسها المختلفة » فان ناريخ 
أرريا ائما هو سحل لحروب متصلة منذ القرن الشانى المسلادى 
فصاعد! . حقا ان تعاليم الكنيسة الرئيسية كانت تعثرف بوحدة 
الانسانية وتشبيد بفضائل السلام ولكن النظم المدنية التى 'تنشحع هذه 
الأفكار 'نشحجيعا فعالا لم توجد ولم تكن هناك هيئة نستطيع أن تفرض 
تطبيقا . ومع ذلك فيجدر بنا أن نذكر هنا أيضا أن أقوى الجهود 
التى بذلت لتحقيق وحدة أوريا » كحزء من الوحدة الانسانية 
العبرى ؛ قد بذلت فىآثناء العصور الوسطى » فالاميراطورية الرومانية 
المقدسة ‏ التى لافت مالاقت من سوء الفهم والنقد الجائر ب انما 
كانت تأكيدا للفكرة القائلة بوجوب اجتماع أوربا فى تنظيم سياسى 
واحد وخضوعها لسلطة عليا تسمو على الدول المختلفة ونستطيع أن 
تفصل ييبنها » ولكن هذه الامبراطورية أخفقت اخفاقا مزريا ىف سعيها 
لباوغ هذا المثل الاعلى ولكن مجرد احتفاظها به حيا كان شيثايستحق 
الذكر فى حد ذاته . كما أن تنظيم الكئيسة كان حتما دولى الهدف 
والطابع » وكانت لنظم الاقطاع والفروسية والمنظمات النقابية 
والجامعات صفة دولية الى درجة لا مثيل لها فى العالم الحديث قبل 
القرث التاسع شن . 


وقد اقئرن زوال دنيا العصور الوسطى ‏ ععلة ومعلول معا ى 
يشمو الشعور القومى وتأكيد فكرة استقلال كل دولة . وهذا أوضح 
بين الامم التى سبق أن فصمت رباطها بروما ولكن الظاهرة شائعة 
فى الواقع بالنسبة للجميع . فان استقلال أسبائيا وفرنسا عن السيطرة 
البابوية لم يكن يقل تقريبا عن اسنتقلال انجلثرا واألمانيا . كانتالأفكار 
الدولية التى سادت العصور الوسطى قد آأخذت تللاثى من مدة 
فاختهت الأن من العالم تماما حنتى كمبحرد الهام نظرى . فنحن لاتكاد 


الال ساء 


نعثر س مننهاية القرنالخامس عشر الىنهايةالقرن الثامن عشر ب حتى 
على محرد صدى لتلك الآراء النى كانت فيما مفى شائعة ‏ أيا كانت 
غرابة الصورة التى اتخذتها ‏ والقائلة بأن الأمم المسيحية توف كلا 
واحذدا وه أنها يحب أن تصطنع من النظم ماؤكد هذه الوحدة 
ويصوتها » أللهم الا عند مفكرين فرادى من أمثال السير توماس مور 
ورابليه وسولى ولمنيتئز وكنت وروسو . 


كانت الدول الأوربية على ذلك يواجه بعضسها بعضا مواجهة 
الخصوم المدججين بالسلاح الذين لا بأمن الواحد منهم للآخر فهى 
كارف باه قاعذة للسلرك وف يصلكيا القامنة + والعالفات 
ا ندخلها وقنية اده 0 عوامل ا أو العااك ا 


أسم التوازن الدولى «ومومط 4ه مومولو8 


وقد محد البعض هذا « التوازن » باعتساره كفبلا 
بضمان السلم الأوربى وحماية العالم من الاستبداد » واستتكره 
البعض الآخر ووصفوه بأنه السبب فى حروب أوريا ٠‏ والحق أنه لي 
نكن هذا رلا ذاك ؛ وانما هو مجرد تسمية مناسمة للطريقفة التى 
قغيزف" بها الدول خيال ينها :العم عدها يكلو الحو من #تيوة 
بحملها على الاتفاق أو قوة تكرهها عليه اكراها ؛ أو بلاط معين تكون 
هذه الدول جميعها على استعداد للاعتراف بسلطائه . وتطبيق هذا 
النظام # وان لم يكن فى الحقيقة نظاما ‏ يشاهد فى أوضح صوره 
بين الدوبلات اليونانية فى القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهذا 
النظام نفسه هو 0 فى الأحوال السياسية الدائبة التقلب بايطاليا 
فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر ؛ حثى اذا جاء القرن السادس 
عشر وجدناه ينتقل منايطاليا الى مجال أرحب » هو أوربا التى نظمت 


مرخ م 


5 أساين الدول ذات السمادة 0( وان كنا نسنتطيع أن نشاهد عمل 
نفس القوة ‏ قوة التوازن الدولى ب فى كثير من الأحيان أثناء 
العصور الوسطى نفسها » فان أبرز سمات النظام الأوربى القائم على 
الدول ذات السيادة نحت تأثير فكرة الئوازن الدولى » هو تحالف 
الدول الأضعف ‏ من وقت لآخر # ضد أبة دولة تعقد لنفسها لواء 
اازعامة فى أوربا أو تطلب هذه الزعامة . وعللى هذا ثرى ف القرن 
السادس عشر مجموعة من الدول على رأسها انجلترا وفرنسا تناهض 
قوة أسبانيا . وكما شهد القرن السابع عشر نهوض, فرنسا الى مكان 
الصدارة فى أوريا نراه قد شهد أيضا اتحاد أعدائها ضدها ؛ الى أن 
شاهدت السنوات الكولى من القرن الثامن عشر اندحارها . وهناله 
أوجه من الثسبه بين المثلين اللذين قدمناهما وبين الاتحاد بين القوى 
اثتى تمكنت فى القرن الثامن عن فو كبرد شوكة المسيادة البحرية 
تتونطائيا حك الين حين ب وأدت الى استقلال الولابات المتحدة . 

واف التشوات الككرة من لتر ل القيناية عير تعلو سن آ ناث 
للأعمال أو الأمانى الدولية . ولكن عصر الجهود الدولية سدأ من 
جديد بمجىء الثورة الفرنسية ( ولهذه الملاحظة أهميتها ) ويستمر فى 
أشكال مختلفة , بالرغم من الحروب التى يمتلىء بها سجل القرن 
الناسع عقر حتى ينتهى الى "تلك المحاولة الجريئة التى تتمثل فى 
ديه لوعي ظ 

وتحن اذ نشرد قمتنة بلاذ أؤريا اللخعلفة فى هذا اعفان متتتعاون 
تجنب أن يصرفنا الجزء عن متتابعة الكل » وس عمل على أن نولى 
عناية خاصة لدراسة القوى التى أدت من وقت لآخر الى اقرار السلم 
اف امال الهرت:: ش 


' (1) عممنتددثا 5ه مسدمغورة مأوا5 
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ونحدر بنا أن نسيدأ أولا؛ باستعراض أحوال الدول الأفريقية فى 
أواخر القرن الثامن عقر » ولن تكون بنا حانجة: الى الافاضة فىالحدرث 
عن بريطائيا بالذات » فيكفى أن نذكر. أنها كانت 'لا تزال تعد من 
أعظي الدول بالرغم من المهانة التى حاقت بها تنيجة لفقدان مستعمراتها 
الأمريكية . فقبد استعادت بحرتها 'قواها 'بعد. نخسؤفها الوقتى » كما 
أن الثورة الصناعية التى : بدلت حياتها قد جلبت لها ثراء عظيما » 
«سكنتها من تحمل عبء صراعها الطويل مع قرنسا ونابليون.. وكانت 
حكومتها رغم ما أطلق عليها من أسماء حكومة أو لبج ركية:محدودة ؛ 
غير أنها كانت تحكم بالاشتراك مع برلمان كانت قوته تتزائد: باطراد 
منذ نهاية العصور الؤسطى . كما أنها أتاحت لصحافتها حرية أوسع 
مما تبمتعت به أنة صحافة أخرئ فى أوريا ؛'وكانت عمؤما علق اتصال 
أوثق بقطاعات هامة كبيرة من الأمة من أية حكومة أخرى فى القارة 
الأوربية » والتأبييد الكبير الذى كانت تتمتع به هو الذى يفسر 
لنا سر صمودها فى الوقت الذى أطاحت فيه عاصفة الثورة بجميع 
حكومات القارة تقريا . 020 
' أما فرنسا فكانت قد فقدت مكاتتها العسكرية عندما الحق بها 
تحالف بريطانيا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حرب السئوات السنع . 
وكان الملك لويس الخامس عشر الذى توفى عام #/؟١.نموذجا‏ كاملا 
لانحطاط الملكية . فقد كانت الملكية الفرنسية مدنة بشقونها ازعامتها 
الابجايية للأمة فى الحروب ؛ ولكنه كان غارقا فى مباذله عاطلا عن أبة 
حمية عسكرية أو حماسة دافقة » فحاقت بالأمة فى عهده هزائم كبرى, 
أم تقو على علاجها من بعده . وقد خلفه حفيده لويس السادس عشر 
عام ١/4‏ » وخالف التوفيق رايات البلاد من جديد فىخر ب الاستتقلال 
الأمريكى . ولكن نخزينة فرنئسا كانت خاوية الى حد مزمج »'وقد 
فتتالمعارضة الازستقراطية فعضد نظامها الملئى وكذلكفعلةالطقة 
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الوسطى المتزايدة القوة والسخط ؛ والآمال والعواطف الحديدة التى 
انها كنابات كبار كاب العص فى شتى أنحاء البلاد . واذ هبت 
عاصفة الثورة أول ماهبت يفرنسا أصبح من المألوف أن ينظر الناس 
الى دستورها وحباتها الاجتماعية على أنهما مثل فريد فى نوعه ثماما 
للجور والعجز والأدواء الاجتماعية . يبد أن الكثير جدا مما كان 
بفرنسا حينذاك لم يكن الا نموذجا للأحوال السائدة فى شتى أرجاء 
أوربا . فهاهى ذى ملكية قامت بأعمال عظيمة من أجل تأمين مسلامة 
فر نسا ورخائها . ملكية أطاحت بشتى منافسيها على السلطة من 
الأرستقراطية الاقطاعية الى رجال القضاء والهيئات النيابية المركرية 
والاقليمية والبلدية جميعا » وراحث تحكم بمقتضى « الحق الالهى » 
وحده ودون أن تعثرف إأبة 'تبعية لمجموع الأمة أو مشضاركة له » 
وتمسك بزمامالأمور وحدها عنطاريقموظفيها الرسميين وبيروقراطيتها 
الخاصة . انها أوسع ملكيات أوربا ثراء وأكثرها فخامة وأقواها 
رودأ ولكن حبروئئها قد استنفدت وقواها قد نيددت الى حك يعبك , 
ويرجع ذلك جزرئيا الى أخطاء لويس الرابع عشر وهزائسه » والى 
مباذل لويس الخامس عشر وطيشه » غير أن نظام الملكية الاستبدادية 
تفسبه لم بعد متتجاوبا مع أراء العصر وحاحانه . فقد كان للمثال الذى 
قدمته حكومة بريطانيا ب بنحاح ب تأثيره الضخم طوال القرن » 
وسرعان ماسيأنى الوقت الذى يصببح لزاما فيه على جميع الحكومات 
أن 'نشرك الشعب معها على ن<و أو آخر ١‏ وعندما حلت عشية الثورة 
كان نظام الحكم القديم فى فرنسا قد فقد جميع أنصاره تقريبا . اذ 
كان هناك تطلع بكاد أن يكون عاما الى شىء جديد . وقد مسث 
الروح الحديدة كافة الطبقات فى صور مختلفة بل ان الملك نفسه كان 
حعطف على الكثير من آراء العصر الانسانية . أما ماهية هذه الآراء 
الجديدة فهذا ما سنتناوله بالبحث بعد قليل . ومن الجلى أن انتصار 


سه 5١‏ سا 


ملكية التام على كافة خصومها قد ساعد بذائه على اسقاطها وتحقيق 
الفوز الكامل للثورة . اذ أن سقوط الحكومة المركزية قد وضع حدا 
لكل مقاومة . فقد كان المدافعون عن النظام القديم ‏ الذى يطاق 
عليه عادة اسم العهد البائد ب معدودين ) ولم نكن لهم هئات أو 
النظيمات سس تطيعو نْ العمل فو ساطتها 4 فكأ نمأ كانت نسيطر على 
فر نساأ كلها قلعة واحدة ما ان مسقطت حنى آذن ذلك باتتهماء كل 
مقاومة . 


وللنظام الاجتماعى الذى كان قائما بفرنسا الكثير من الخصائص 
المشتركة مع العديد من دول أوريا » وله كذلك بعض الخصائص الى 
تنفرد بها فرنسا وحدها . فالسكان كانوا يتقسمون ب شأن معظم 
سكان السلاد الأوروبية - الى طقتى الممتازين وغير الممتازين ‏ 
الطبقة الأولى تتألف من رجال الدين والنبلاء وذوى الصلة بالبلاط » 
وتعيش فى عالمها الخاص الذى تنغلق أبوابه دون سائر سكان فرنسا . 
حقا ان هذه الطبقة لم تكن تحكم فرنسا » فقد وجدت الملكية فى 
النبلاء أخطر منافسبها فأ بع دنهم عند اتنصارها عن أهم المناصب 
الادارية . ولكن هؤؤلاء النبلاء كانوا بتمتعوزهم ورجال الدين والبلاط 
بامتيازات اجتساعية هائلة . فقد كانوا معفين من ضرائب كثيرة 
يدفعها غير الممتازين » وكانت الرتب العليا فى الجيش مقصورة عليهم » 
ومنهم كان بتألف بلاط فرساى بكل ماعرف عنه من روئق وأبمة . 
وقد عفت آثار معظي هذه الأحوال فى القرن العشرين ولكنها كانت 
توجد فى ذلك الحين ب. مع بعض التعديلات فى جهات شتى من 
أوربا : فى أسبناننا وانطاليا ومعظم الولايات الألانية وبولندة 
وروسيا . فلم تكن أحوال الشعب الفرنسى الاجتماعية على هذا 
فربدة شاذة لا من حيث نوع المظالم ولا مداها . كان عبء الشرائب 
الأكبر بقع على كاهل سكان القرى والفلاحين » فققد كان الفلاحون 


4 شوو 


لاك لار اضيهم الى حد كبير جدا ؛ فلئن كانت الثورة قد زادت من 
ملكية فلاحى فرنسا للأراضى فانها لم تكن بحال من الأحوال المصدر 
الأول الذى نشآت عنه هذه الملكية . وهذه الطقة التى أصبحت منذ 
الثورة طبقة محافظة بل وأكثر طبقات فرنسا رضاء بحالها » كانت قبل 
الثورة مفعمة بالمرارة والسخط . فالفلاحون كانوا سملكون أراضيهم 
حقا ولكن كواهلهم كانت تنوء بعبء الضرائب المفادح . وقد كان 
العسء قادحا لان الطبقات الممتازة كانت تأبى حمل نصيبها العادل من 
هذه الضرائب . وقد كان على اللملاحين فضلا عن ذلك أن تردوا 
كثيرا من الواجبات ذات للاصل الاقطاعى التى كانت تثل فى وقت 
من الأوقات العلاقة القائمة بينهم وبين سادتهم الاقطاعيين » فأصبحت 
الآن بعد أن فقفدت كل معناها الاجتماعى محرد أعباء مثيرة للسخط . 
فالفلاحون وحدهي هم الذين كانوا يدفعون ضريبة عقارية على 
المساكن والأراضى هى ضريبة الواانة؛ ثم كان هناك احتكار الملح 
الملعروف باسم عاأوطوعم أما من حيث الواجبات الاقطاععة فقد 
كانوا يدفعون حصة عينية منمحصولاتهم فضلا عن الرسوم المفروضة 
على عصر أعنابهم وطحن غلالهم الى غير ذلك من الأعباء . كانوضعهم 
كملاك :ارال لأراض:متقلة با لعترائني والتزوطن االتى له معن لفيا 
مثيرا للاستياء بوجه خاص » وهو يفسر بسهولة الدور الذى لعبوه 
ُْ مشاهد الثورة الولى : ولكن علينا أن نعقب مرة أخرى على هذا 
كله بالقول بأن وضعهم لم يكن فريدا فىنوعه بالمرة فقد كانت له نظائر 
ف معظم الدول الأوروبية . بل ان حالة الفلاحين ف بعض هذه الدول 
ولاسيما بولندة كانت .أسوأ بمراحل . وقد كان لسكان المدنالفرنسية 
شكاواهم. الخاصة أيضا : فقد كانوا يجدون فى نظام:طوائف الحرف 
المنداعى الفاسد عائقا فى سبيل تقدمهم . وكانوا اذ يشاهدون ماتحققه 
الطبقات التجارية فى انجلترا من تقدم سريع فى طريق الرخاء بحسون 


0 00 


بغيرة طبيعية » فلما بدأت الثورة كان لهم النصيب الأكبر.فى توجيهها 
واس اخدامها : 


كان الخصم العنيد لفرنسا قبل 19789 هو البيث الننساوى أو 
بعبارة أدق محموعة البلاد المتعددة الصفات والمنثمأ التىكانت تخضع 
لحكم بيت الهابسبورج العظيم مع تفاوت كبير ف الطريقة التى تحكم 
بها ودرجة السلطة التى بمارسها عليها هذا البيت , وكان الناس 
بتحدثون فى بعض الأحيان عن فرنسا والنسسا باعتبارهما قطبى 
التوازن الدولى » فان حروبهمسا وخصوماتهما تملآن جانبا ضخما من 
نار بخ أوروبا انتداء من سنة ١6٠٠‏ 4 ولقد وجدت فرنسا فى النمسا 
ألد خصومها منذ نشوب حروب الثورة حتى سقوط نابليون . ان 
هبذه الأراضى النمساوية تؤلف قائمة طويلة منوعة وسكانها يتتمون 
الى قوميات ولغات وأدبان عدديدة . وقد عه هذه الأرافئ بعضها 
الى بعض عوامل شتى من الارث الى الزيجات الديباوماسية والحرب 
بل والشراء . وفيما يلى ببان بتقسيماتها أو مجموعاتها الرئيسية : 


)١(‏ نواة سلطة آل هابسبورج ويوجد فى الأراضى الأمانية المناخمة 
تفينا والواقعة جنوب غربى هذه المدينة » ولم يكن ثمة فارقٍ هام من 
حيث الخة ىذ لكين بين هذه الأراضى وتلك التى يطلق عليها فى 
العادة اسم ألاثنا . 

9 ..يوهيميا ومورافيا. الكائنتان شمال العاصمة وسسكنهما أسباسا 
شع تشينكى كان قد لعب دورا كييرا ف تاريخ م أوروبا ولكنه مند 
نهاية حرب الثلاثين ا 
للها سيور ج الألان . : ؛ 

0 مملكة متغاريا المجرية العظيمة الممتدة الىالشرق حيث تتحكم 
المحر يون فى أجناس عديدة من رؤمانيين وكروائنين 'ؤصرسين . وكانت 
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هذه الأجناس المنقسمة على نفسها دينيا تعيش فى مجتمعذى طابع 
اقطاعى وتدين بالطاعة على مضض لملوك الها يسيورج . 

(4) دوقية ميلان الغنية الآهلة بالسكان الى جنوب الألب حيث 
كان ملوك الهابسبورج يحكمون جمهرة من الايطاليين الغرباء عنهم 
جنسا وطباعا . 

(ه) نلك الأراضى الوطيثة المتطرفة ففغرب أوروبا التى نطلق عليها 
إلآن اسم بلجيكا والتى خضعت للنمسا بحكم مصادفة المولد أولا لم 
تتيجة للحرب . وسكانها ب وبعضهم فلمتكيون والبعض: الآأخر 
فرنسيون جنسا ولغة . يختلفون اختلافا بينا عنسكان بقية الممتلكات 
النمساوية . 

وكان حكم هذه الأرافى المتناثرة المشاينة مشكلة عويصة ؛ ومع 
آن القرن الثامن عشر لم يكد يعرف ذلك الشعور الحديث ,أن الآمة 
ا ا 
حكي هذه العناصر المختافة كانت قد نجلت بالفعل . فرغ بالامبراطور 
جوزف الثانى ) كبا سا موباا 6 نمسا مع تجاه العصر فى 
امخال كل من أفكال الشكوية المكابة الومصلدة فى تقاطانة : 
وحاول أن يجعل الألانية لغة رسمية فى كل مكان » وأ يضع حميع 
أجراء ممتلكاته تحث حكم موظفيه المباشر » وأن يدخل التسامح 
الدينى ويقيم الممساواة بين جميع رعاياه تحت حكيه الخمى . 
وكانت المحاولة طيبة المقصد ولكنها تحطمت ثماما على صخرة العرة 
القومية والتعصب الدينى لشعويه العديدة ٠‏ ولم تبلغ الاصلاحات 
التى اعتزمها جوزيف الثانى من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجيكا 
حيث أزمع التخلص . علاوة على ماسبق - من القبود النى فرضتها 
غيرة بريطسائيا وهولكدة طوال ما يربو على قرن كامل على 
الملاحة فى نهر شيلد والتى نجي عنها القضاء على ازدهار ميناء أثتورب 
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العظيم » ومع ذلك فان مشروعات جوزيف الثانى لم تلق من المقاومة 
العنيدة مثلما لقيث فى بلحيكا . فقد هب هذا الشعب الذى ندين 
غالييته بالولاء للكنيسة الكاثوليكية يحتج احتجاجا عنيفا على 
مقترحات اغلاق الأديرة واتنزاع التعليم من سسيطرة رجال الدين ) 
وانضم أنصار التحرر الى صفوف الثوار بدافع النفور من مشروعات 
الامبراطور الاستيدادية . وبلغ الأمر مبلغ الحرب الصريحة التى 
أخمدت ظاهريا عام 4م7١‏ فلم تليث أن شبت من جديك عام ك١‏ 
ولم 'نخمد هذه المرة . وعندما مات جوزيف الثانى عام عوب! كان 
المطلب الذى ينادى به البلجيكيون عن طريق مندوبيهم ببروكسل هو 
اقامة جمهورية فبدرالية . وقد خلف جوزيف »؛ ليويولد الثانى الذى 
كان شف بحرصه وتنمسكه بالنسق القديم للأمور على النقيض من 
طباع سلفه المندفع الميال الى التجديد » فائتهج السياسة النمساوية 
التقليدية فى المحافظة على النظام عن طريق اثارة المصالح المتعارضة 
ضد بعضها البعض وأحرز فى ذلك نجاحا كبيرا . ومع ذلك يجدر بنا 
أن نذكر » عند اتتقالنا فى الفصل الثالى الى الورة الفرئسية العظمى » 
آذ هناك غررة اكرى قن فيك قلا ف اللكرافى البلجيكية المجاورة 
وآنها سا رغم اختلافها الكبير عما حدث فى فرئسا ب كانت ثورة على 
آأية حال أدت الى اضعاف سلطة النمسا وتشسحيع الفرنسيين على 
الاعتقاد أنهم سبحدون حلفاء لهم على حدودهم الشمالية اي 


نقد أطلقنا على جوزيف الثانى لقب الامبراطور . واستحفاقه لهذا 
الثقب يرجم الى أنه كان يرأس الامبراطورية الرومانية المقدسة . الا 
أن هذا اللفب القديم البراق لم يكن فى الواقع يتعدى الولايات 
الألائية . ولعل من الأهمية أن نسحل هنا أن جوزيف بوصفه 
أميراطورا كان تتحمل » ومن بعده خلفاؤه ؛ قدرا من المسئولية عما 
تحدث فى ألائيا . ولكنئا نستطيع على آية حال أن نسقط هذه 
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الاميراطورية من حسابنا عند نناولنا العلاقات الدولية فى القرن الثامن 
عشر رغم أن لقب امبراطورها كان يعتير أسمى الألقاب فى أوريا ؛ 
ورغم أن سخرية فولتير الذائعة فىوصفه لها بأنها « ليست امبراطورية 
ولا رومانية ولا مقدسة ©» تنطوى على نحن على عظمتها السالفة 
ومثلها الأولى . ونحن اذ نسقطها الآن من حساينا انما تفعل ذلك لأنها 
لم تكن تملك آية سلطة » فلم يكن بوسعها أنْ تجند جنديا أو تجمع 
فلسا واحدا فى صمورة ضريبة الا بموافقة الدول الكلانية المختلفة » 
والى هذه الدول ينتقل بنا البحث . 


لقد وصفت أآللمانيا فى القرن السابع عشر بأنها « فوضى ثساءتها 
المناية الالهية » وكانتك 'نشمل فى ذلك الزمان مايزيد على .وم 
دولة . وهذه الفوضى وان رجعت جزثئيا الى أخطاء الدول الألانية 
نفسها الا أنها كانت كذلك من تدبير وصنع السساسة الفرنسيين 
المتعاقيين . وقد بلغت الفوضى ذروتها فى غرب آلانيا . فلم تكن ثمة 
دولة قورة نسيطر على الراين أو تراقب مدخل ألانيا من ناحية 
فرنسا . وقد .وقعت. الالزاس واللورين فى بد الفرنسيين منذ أواخر 
القرن السابع عشر . فكنت لانجد على الحدود الغربية الا أطلال 
ولانات كانك 'نلبيدو هصامة فى الماضى .ولا سيما و رتمبرج وبادن ٠.‏ سد 
أن آبرز مظذاعر تلك الفوضى كانت تتجلى فى الولايات الكنسية 
الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه حيث كان الأسائفة يحكمون 
حكمما الاسم بالحور آو القسوة واتما نتسم بالافتقار النام الى الكفاية » 
ويصرذون الأمور على نحو لايهيىء فرصة كبيرة لقاومة أى غاز . 
ذاذا اتجهنا الى الشرق وجدنا دولا أقوى وأحسن تنظيما مثل هانوفر 
عند مصب نهرى ويزر والب التى كانت متصلة ببريطائيا بالنظر الى 
نيميان كان ىق الوق قسحه ها علا بر طانا #وكدلك 
سكسوييا على مجرى الألب الأعلى ؛ والى الجنوب عند أعالى 
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جارتها الشمالية بروسيا . أما بروسيا فقد مرت بمحنة قاسية ف 
حروبها مع نابليون فيدا فى وقت من الأوقات أنها قد تنهار . ولكن 
مصير ألمانيا نكاد يرتبط قبل ذلك بقرن كامل وبعد ذلك بأكثر من 
فرن بمصير بروسيا . ولع يكن لبروسيا أية مزايا جغرافية « فان 
الطبيعة لم تكن قد تنبأت بظهور بروسيا » . كانت نهابتها تقع عند 
المجرى الاوسط لنهرى القلب والأودر » وعاصمة هذه النواة برلين » 
وكانت « مجسدبرج » و « فرنكهورت © على لهر الأودر المركزين 
الأمامين ذوى الأهمية الكبرى على نهرى الالب والاودر . ولما كانت 
وسبيا محرومة من الحدود الطبيعية الصالحة للأغراض الدفاعية فقد 
تعين عليها أن تعتمد على القوة العسكرية للمحافظة علىكيانها . وعلى 
هذا ظهرت فيها منذ القرن السابع عشر التقاليد العسكرية التى تسم 
بالصرامة والكفاءة وهى التى تساعدنا على تفسير التقدم امطرد الذى 
حققته هذه الدولة . وقد كانلبروسيا حكام عظام قبل فردريك الاكبر 
(+ئ/ال ب كم"١‏ ) ولكنه هو الذى أ ر تفع بسلاده » من دولة من 
الدرجة الثانية الى دولة من الدرحة الاولى . فقد استخدم بنبوغ 
عظيم الحيش الممتاز الذى ورثه عن أبيه » فحارب حريين طويلتين 
ضد حلف من الدول الأوروسة وقمت به النمسا موقف العدو 
الدائم » يبنما حالفته فرنسا أولا ثم بريطانيا . لقد كسب بحد السيف 
وادى الأودر الأعلى الغنى بالخيرات الذى سشسفى سسبيزيا » 
ونأل الويامية كنف فجي الغيرء الفتعالى :من ب لعلنة ونه الا 
يصل ما بين أراضى بزاندبرج الوسطى وبروسيا الشرقية » كان هنذا 
الضم الخطوة الأولى فى عمليات تقسيم بولندة التىستوجه الها عتايتنا 
فيما بعد . وهكذا صار لبروسيا بعد 107/٠9‏ كثلة ضخمة متماسكة من 
الأزاعق فاووويا القرقة وين هق امككلة لات متدرلة عر رقنا 
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الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه ( مارك وكلرفيز ... الخ ) . وف 
الفثرة التى يتناولها هذا الكتاب سنشاهد كيف تم «لالتجاء لاسيف 
البرومى لتحقيق الاتصال بين الجزأين . وقد كرس فردريك الجازب 
الأخير من حباته للادارة السلمية النشطة فازداد رخاء البلاد ازديادا 
كبيرا وعلت مكاتتها فوق مكانة أى بلد آخر فى أورويا بحيث أصبح 
الحكام من أمثال جوزدف الثانى والكتاب من أمثال فولتير يعتيرون 
بروسيا نموذجا لما ينبغى أن نكون عليه الدولة . كان يبدو أن جيشها 
بيلك بير ا خفيا تقل اله التص اوقد حتفك زرونيا هذه الاتميارات 
دون اشراك الشعب أو الاعتراف بالحاجة الى الحرية . وباستثناء نفر 
قليل من المراقبين أمثال ميرابو الذى سيكتسب شهرة كبيرة فيما بعد 
فى قصة الثورة الفزنسية لم يكن ثمة من برى أن عظمة بروسيا ائما 
تعتمد على المواهب الشخصية لمليكها أو يتتبأ بظهور المتاعب عند 
زوال بده القوية وانطفاء عقله الجبار . 

كانت الدول العظمى الرئيسية فى أوروبا هى بريطانيا وفرئسا 
وبروسيا والنمسا وقد تآثرت جميعها بنشوب الحرب مع فرئسا عام 
عدا تلك الحرب التى سنتجه اليها بأفكارنا بعد برهة . أما روسيا 
فتقل بعض الثىء فى أهميتها عن هذه الدول وان ازداد أثرها 
المباشر وغير المباشر ‏ باشتداد الصراع . فان سكائها الكثيرين 
الذين كان بعروزهم التنظيم له كونوا داخلين فى نطاق الحضسارة 
الأوروبية الا بصعوبة . فالهوة بين روسيا وأورويا الغريبة من حيث 
الطباع والآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روسيما 
كالث قف نفيك ف العصدور الوم انيف ف سيوزتيا القتراقة 
أو الأورثوذكسية فاستقرت تقاليدها وآراؤها فى أعماق الضمير 
القومى ؛ ثم جاء فى القرن السابع عشى ذلك العبقرى الفذ والشرير فى 
بعض الأحيان » بطرس الأكبر » فوسع حدودها حتى بحر البلطيق من 
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ناحية وحتق انض الأمنودات الى حيوات من الناحية الكدرى: فها لها 
بذلك أسياب الانصال البحرى الذى بعد من وسائل نشر الحضصسارة 
ذا قرفن على ارسي اطهها طرفا فى المظاهر الخارسة لعناة اوري 
الغربية بل وشيئا من لغتها وعلمها . انه ليتعذر على المرء فملا أن 
ستبعد روسيا نماما من نطاق, أوروبا فى وقت لعبت فيه دورا هاما 
متصلا فى العلاقات الدولية الأوروسة » وى تقدم أوريا الفنى 
والفلسفى . وقد واصلت القييصرة كاترين الثانية الألمانية المولد التى 
جلست على العرش الرومى من 1٠48‏ الى "و1 4 الجمود التى 
بذلها بارس الأكبر ف سبيل التتوسع الاقاببى ومع البلاد بالصسغة 


الأدروبية . 


ع ؛ مسألة كانك تحظى بعنا ذنها الخاصة هىمسألة وله ا 
بولندة تحتل مساحة كبيرة على خرلة أورونا فمطلع القرنُ السادس 
عشر . وكانت قريبة الشبه بروسيا من حيث اللغة والجنس الا اها 
دلاحظ أن بولئدة تقدم لنا ب فى الوقت الذى كانت تمغى فيه روسيا 
تدما ندو الوحدة السياسسية والتوسع الاقليمى ‏ صورة للندهور 
السياسى والعسكرى لابكاد يوجد لها نظير فى تاريخ أوروبا كله . 


وليس بوسعنا هنا أن تتصدى لتشخيص «مرض بولئدة) وحسمئا 
أن تقول اننا اذا مانظرنا “اليهما. قبيل نهابة القرن الشامن عشر"رأينا 
دستورها يضقى المبخة. القانوثية على الفوضى. اذ يعملى لكل .من 
النبلاء سلطة الاعتراض ( الفيتو ) على أى تشريع » ووجدنا نظامها 
الاجتماعى يحتفظ تن النطام الاقطاعى بأبضع مساوئه دون مسرائه 
أو مزاباه التى عرفت عنه فى العصور الوسطى ويقفى بالأخص, على 
سكانها الفلاحين بالعيش فى حال منالرق أسوأ من كل ماكان مشاهدا 
ف فرئسا ؛ ولمسئا فى سواد الشعب تدهورا خلقيا كبيرا دون أنْ تعثر : 
لدى طبقات المجتمع العليا الا[ على النزر اليسير من الميول الذهنية 
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و لفكرية . ولم تكن لحدود بولندة تحصينات ذفاعية طبيعية ولكن 
حكومتها لم تحذ حذو بروسيا التى عالجت هذا النقص بانشاء جيش 
قوى » فكانت التتيجة وقوع الاختيار عليها لتكون لقمة سائغة 
لحار انها . وقد حدث أول تفسسسيم لبولندة عام 1# فكان نموذجا 
صادقا لدبلوماسية ذلك العصر . وقصته أن خطر نشوب الحرب بين 
النمسا وروسيا فشبه جزيرة البلقانقد ظهر فالأفق » فأسرع فردريك 
ملك بروسيا يندخل فى الأمر مقترحا اشباع شهية الدولتين بأراضى 
الدولة البولندية التى لم تقترف اثما أو جرما » وأن ,أخذ هو نفسه 
لبروسيا نصيبا متساويا مع الآخرين وفقا لما تمليه ى مثل هذا الموتف 
فكرة التوازن الدولى . ولقد بقيت لبولندة حتى بعد اتمام هذا 
التفسيم أراض واسعة تجذب الأنظار . ولم تشبع شهية جاراتها بما 
التهمت فراحت تفكر فى تقسيم جديد بل تقسبيم نهائى أخير . فشرعت 
بولندة التى يدا يساورها أخيرا الانزعاج الحقيقى تحاول جاهدة أن 
ترئب شسئُونها الداخلية تحت حكم آخر ملوكها ستائيسلاس 
بوثياتوفسكى . وعندما نشبت الثورة الفرنسية عام د10 كانت 
المسألة البولندية هم أهم المسائل فى نظر بروسيأ وروسيا والنمسا . 
فقد كانت هذه الدول حريصة على مغانمها تغار من بعضها البعض 
وأخثى ماتخشاه كل منها أن تفوقها الأخرى حيلة ومكرا . ولسبوف 
نجد فى النفاعل بين المشسككلة البولندية والثورة الفرنسية مفتاحا 
برشدنا الى الكثير مما قد يستغلق عليئا من دبلوماسية السنوات 
الثالية . 


انانف لم الارو يي المي ونا انم نيا ان آذ وق 
الحديث عنها رغم أنها قد ساهمت بالكثير فى بناء حضارة أوربا ورغم 
أن نيار الثورة الفرئسية وحروب نابليون قد جرفها جميعا ودون 
استثناء . كانت أسبانيا قد تنحت فيما يبدو عن حركة التقدم الآوروبى 
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نتى لعبت :فى وقت من الأوقات دورا كبيرا فيها » ولكن شسعبها لن 
بلث أن يلعب مرة أخرى وقبل فوات زمن طويل دورا عظيما فى قصة 
أوريا . وقد كانت ملكيتها تعانى من الارهاق والعجز درجة توق 
كثيرا كل ماعرفته فرئسا . وكان بيتها المالك فرعا من أسرة البوربون 
التى تحكم فى فرنسا وكان مصير السلاد قد ارشبط مؤخرا ارثباطا 
وثيقا بمصير فرئسا . أما ايطاليا فكانت مقسمة الى عدد من الدويلات 
المستقلة اسميا هى جمهوريتا البندقية وجنوا » ودوقيات ميلانو 
ودارما ومودينا وتوسكانا » والولابات البابوية الدينية» وسلكة 
نابولى » ولكن هذه الدول كانت خاضعة فى الواقع لنفوذ البيثالمالك 
النسسوى الذى كان يعد ميلانو ضمن أراضيه ويمارس نفوذا عظيما 
غير ” 0 1 سمه ل العا" 1 هولندة 0 


والنشاط وكا 00 من الّحداث الساررة ف الفترة 00 4 
الصراع الأوربى . 


وهكذا مثل أمامنا دول أوروبا عقسية الثورة الفرنسية دولا 
مستقلة متفرقة نسعى كل منها وراء مص لحتها الخاصة وحدها ولا 
دساورها أدنى شك فى أن ثمة طريقا أخرى تنستطيع أن نسلكهفهى نعقد 
المحالفات الوقتية وفق ما تمليه مصالحتها المباشرة وفكرة التوازن 
الدولى ؛ وتنبذ فى حيائها العامة أية مسيطرة للدين أو التزام نحو 
البشرية . الا أن أوريا عرفت فى الوقت ذاته نيارا فعريا قويا 
ومتزامد القوة ذا لون مغاير تماما . ولعل أبرز الظواهر الثورية فى 
ذلك العصر هى ذلك التناقض بين نصرفات الساسة من ناحية وآراء 
خيرة رجال الفكر وأقواهي تفوذا من الناحية الأخرى . ويجدر بنا 
أن نعمل على ابضاح الخصائص العامة لهذا الفكر بابجاز شديد . 


صحاة كه 


كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى فى عالم الفكر . والحركة الفكرية 
تعالج عادة كما لو كانت فرنسية صرفة ولكن الفرنسيين كانوا فى 
الواقع محرد قادة لحركة عامة بدأها منذ زمن رجال من أمثال بوك 
ولينتز » فان هييوم وجيبون وروبرنسون فى انجلترا » وليسنج وكنت 
ببيه ودر انان اين رانكلين فى أمريكا اثما هم هم جزء من 
نفس الحركة شأنهم قْ ذلك شان فولتيبر ومو تتسكيو وديدرو 
وروسو . فهل مك نستطيع أن نحدد الخصائص العامة لهذه 
الحركة الواسعة الاتنشار الى هذا الحد ‏ انها أولا وقبل كل ثىء 
عالمية فى نظرتما وهى بذلك تقف فى جلاء على النقيض من الطابع 
الغالب على سياسة العصر . فنحن لا" نجد الأدب ينحى فى أىمن البلاد 
النى ذكرناها منحى وطنيا أو قوميا » لقد اشتبكت فرنسا مع انجلترا 
ف حروب استغرقت معظم القرن الثامن عشر ولكبن رغم هذا كان 
الاتصال الفكرى بين البلدين فى ذلك الوقت أدوم وأتفع للجائيين 
منه فى أى وقت آخر » ولقد حرك فردريك ملك بروسيما أونان الوطنية 
فى النفس الألمانية فردد أدب ذلك العصر ب ولا سيما أدب شيار ب 
بعض أصداء هذه الدعوة وكين النظرة العامة لهؤلاء المؤلفين الألمان 
العظام الذين ذكرناهم نظل مع ذلك نظرة عريضة وانسانية قبل كل 
لىء . فان الخاصية العامة الثانية للفكر. فى ذلك العصر هى السائته . 
وهذا الاتجاه الانسانى لي يحدث أن اختفى تماما فى أية فثئرة من 
فترات-غصز المسيحية كله بل وقبل ذلك العصر ولكئنا نراه ىف القرن 
الثامن عشر بحتل مكان الصدارة والأهمية . فالاهتيام الرئيسى الذى 
وجه الى الدين والى الحكومة والى التقاليد الاجتماعية هو افتقارها 
جميعا الى الانسائية » ولهذا السبب قبل غيره كانت تدان . والخاصية 
الثشالثة والكخيرة هى أن فكز ذلك العصر كان ينظر بعين الثقك بل 
والعداء لدعاوثى الكنائسن والديانات القائمة . حقا ان بعض هؤلاء 


0ه جه 


عداد أنصار' أية هيئة أو عقيدة كنسية معينة . 


ويمكننا اختيار فولتير وموتنسكيو وروسو لنتحدثعنهم باعتبارهم 
أثثر هذه المجموعة من الكتاب نفوذا وأصدقهم تمثيلا لها . كان 
فولتير بالذات أشهرهم وأكثرهم قراء . ان تفكيره لم نتسم بالعمق 
قط وهو لم يضف أى جديد هام الى أى جانب من جوانب الفسبكر 
الأوربى ولكنه كان صاحب الأثر الأكبر فى ترويج أفكار كانت 
معروفة فى أوربا من قبل . وكانت أمضى منهامه موجهة الى آراء 
الكنيسة وأفعالها . وهو لم يكن من الوجهة السياسية نصيرا للتحرر 
أو الديموقراطية بل كان يعتبر ملكية فردريك الأكير المسشدة المخلصة 
انخيرة شكل الحكومة الذى ينبغى أن يحتذى . وقد هاجم ىكتاباته 
وأعماله التعصب الدينى فى عصره قبل أى شىء آخر . كانت أيام 
محاكم التفتيش المهولة قد أصبحت حا فى خير كان وللكن 
البروتستانت ظلوا بعانون ى فرنسا من مظالم قاسية تودى بهم أحمانا 
الى الموث نفسه . ويمكننا أن نصف فولتير بأنه كال فى احتحاجه 
علىهذا كله وفعدة نواح أخرى ‏ متحدثا بلسانالضمير الانسانى . 
ونحن نلمس طوال القرن الثامن عشر والثورة الفرئسية آثار اوذعيته 
وسخرياته وأسلوبه الصاقى ودعوته الانسائية . 

وكان تير سكو راطا شعنتا ف المسيائل الديكورة ومعافها 
بطبعه . وكتابه « روح القوانين » انما هو بحث عام فى أشكال 
الحكومة : وقد صار هذا الكتاب المعين الذى نتزود منه بالأفكار 
أولتك الذين انصرفوا الى مهمة البناء السياسى لبلادهي وهى مهمة 
ستصبح شائعة فى السئوات الثالية . وقد تأثر به دستور الوولايات 
المنحدة الأمريكية الى حد بعيد . على أن الكتتاب نفسه متأثر الى 
حد بعيد بدوره بالدستور الانجليزى » الأمر' الذى يعترف 'به عن 


مد امت 


طيب خاطر موتتنسكيو نفسه الذى كان معحما بهذا الدستور الأخير 
أيما اعجاب شأن الكثيرين من الفرنسيين فى زمنه . فموتنسكيو يشيد 
بالحكومة المقيدة التى تخضصع فى نصرفاتها لمجموعة من الغموابط 
والمراجع ويعجب فى النظام الانجليزئى بوجه خاص بما أسماه « فصل 
السلطات »6 أى استقلال فروع الدولة الثلاثة . التشريعية والتنفيدية 
والقضانة ب عن بعضها البعض وان كنا ثرى الأن بحلاء أنه قد 
أخطأا فى ظنه أن السلطتين التنفيذية والتشريعية فى انجاترا منفصلتان 
احداهما عن الاأخرى . 


آنا وونة قيرهين #نان سدره الاي لقان اعيف لماعو كنا نامر 
حب وبغض ولم تتفق الآراء بشأنه حتى يومنا هذا » ان مزاجه 
العاطفى التأملى لا يكاد يمت الى عصره » ورغم أنه يمثل من عدة 
أوجه احدى القوى الكبرى فى الثبار الرئيسى لعصره الا أنه يبدو 
من أوجه أخرى كما لو كان يلقى بنفسه عكس هذا التيار وبحاول أن 
سبح ضله . وأساوبه المؤثر يفتقر الى الوضوح الذى 'تننسم به 
كتابات فولتير . وقد كان شديد الميل الى الدين بطبعه ولكنه لم ,يكن 

تولبكيا ولا مسيحا . كان بجس شرور عصره وآلام الناس ولكنه 
لم بمنتح رضاءه لأى من الحلول المقترحة . وكتاب «العق دالاجتماعى» 
الذى نشر عام ١7‏ بلخص كراءه فى الحكم ولكنه بفعل ذلك على 
نحو جعل الناس يختلفون على حقيقة مراده حتى يومنا هذا . وهو 
يبدأ باحتجاج صارخ على طغيان عصره « ولد الانسان حرا فما باله 
مكبلا بالأغلال فى كل مكان » » لم ركد أن الدولة مدينة بوجودها 
للشعب وأنها نمت البه وحده دون سواه وأن من حقه دائما #وبالرغم 
من جميع المعاهدات أو الدسائير ‏ أن بعدل أو :يلغى أشكالها . ومع 
ذلك فهو لا برى أن الديمقراطية مسكنة الا فى الدول الصغيرة: الحجم 
وثومن بأن اللجوء الى ديكتاتور قد يصبح لازما .» ويختم بتأكيد 


لدم 060 سم 


ضرورة الدين فى أى دولة داعيا الى فرض صورة مدنية بسيطة منه ‏ 
على الجميع » بل ومعاقبة الخارجين عليه بالاعدام اذا اقتفى الامر . 
وقد امتد تأثير آراء روسو وعباراته الى أبعد من دائرة دارسى 
مو لفاته بكثير . والثورة الفرنسية تحمل من أولها الى آخرها آثار 
تفكيره . 


حا انه مامن كتتاب فرئسيين من كناب ذلك العصر حظوا من الأجيال 
الثالية بمثل هذا الاهتمام الذى نالههقؤلاء الثلاثة : فولتير وموتتسكيو 
وروسو » ولكن ثمة جماعة أخرى كان لها تأثير عظيم بين معاصريها 
وكانت لها صلة هامة بأعمال الثورة »؛ وقد عرفت هذه الحماعة باسم 
الاقنصاديين أو الطببعيين | وقد تأثر هؤلاء الى حك 
بعيد بكتنابات الاقنصادى الانجليزى آدم سميث . وممثلو هذه 
الجماعة الرئيسيون فى فرنسا هم ميرابو أبو السياسى الذى ذاع صيته 
فى الثورة » وساى 6 وقبل هثرلاء جميعا كويزناى المفكر الحقيقى ى 
هذه الحركة الذى وصف بعضهي كتابه الغامض المعقد « الحجدول 
الاقتصادى »6 «عننوأصدمدمع]1 سسدواطه1» أنه الدواء الناجع لتاعب 
فرنسا . وكاب هذه الجماعة لم بحفلو كثير! بتأملات العصر النظربة 
المحردة ولم شالوا استخسان فولتير ومتنتسكيو . ويمكننا أن 
نستخلص من كتاباتهم الضخمة المبادىء التالية باعتيارها تعاليم 
أساسية : استخدام العمل فى الأرض هبو مصدر كل ثروة . العمال 
هم فى الحقيقة أكثر الطبقات اتناجا بل وربما كانوا الطبقة المنتجة 
الوحيدة . ندخل الحكومة يحب أن بقل الى أدنى حد : الاصلاحان 
الاساسيان اللذان يازم تنفيذهما فورا هما اطلاق الحرية الكاملة 
للتجارة وانشاء نظام عام للتعليم : جميع الضرائب بحب أن تلغى 
وتتركز ف ضريبة واحدة هى ضرببة الأرض . فميرابو يرى أن هذه 
لمبادىء كفيلة « باصلاح كل مافسد واعادة عصر سليمان » وقد بذل 


مكد هذكت 


رجو الذِى كان 'نلميذا حصيفا من تلامذة هذه المدرسةجهودا ضخمة 
لتطبيق تعاليع كويزناى كمفتش ف الأقاليم (خصهلمعام1) لم 
كوزير للمالية . وقد كان ليؤلاء الاقتصاديين أثر ميحسوس ف محر ىقى 
الثؤرة الفرنسية ولكن أهميتهم لا تقرب مطلقا من أهمية أنباع 


روسو وفولثير . 


ولما حانت ساعة التغير العظيم باورت الثورة أهدافها ى السعار 
الثلائى : الحرية والمساواة والاخاء . ومن العسير أن نجذ نعريفا دقيقا 
للكلمات الثلاث عامة والكلمتين الاولبين خاصة » وقد انسعت معانيها 
مع سير الحركة ومازالت تتنسع . الا أن الفرنسيين كانوا يقصدون 
بالحرية بادىء الامر تأمين الفرد ازاء 'نصرفات الدولة » وبالمساواة » 
المساواة فى الحقوق أمام القانون والغاء الامتيازات الخاصة . أما 
الاخاء فقد كان فى نظرهم هو الاخاء بين الافراد خاصة وقد تمثل ف 
عدة اجتماعات حماسية عقدت عشية هما وتآاخى فيها النبلاء 
والفلادون . ذلك أنْ مفكرى العصر لم بعنوا كثيرا بالشئون الدولية 
ولا بالاخاء بين الدول » ولكن ثمة مفكرين هما كنت وروسو لمسا 
خطورة المشكلة وتناولاها بالبحث . فقد كتب روسو فى .ه1١‏ رسالة 
عن م السبلام الدائم ( بناها على ملف قديم لسان سير ولكنهضمئها 
تراءه ومثبروعائه الخاصة . وفى هبذة الرسالة نراه نتطلع الى قيام 
تعاهد أوروبى يكفل الأمن من أهوال الحرب ويشيد ذلك السلام 
الذى يتحدث عنه بشعور لبيل . فهو يدعو الى قيام تحالف دائم 
لا رجعة فيه بين عواهل أوروبا » وانشاء برلمان دائم يضم مفو ضيهم » 
والى ضمان الجميع لسلامة كل دولة من الاعتداء على حقوقهنا 
وأراضبها » واعشار أنة دولة تقدم على مثل هذا الاعتداء خارجة على 
القانون فى أورويا ومن ثم تنولى سحقها قوات أوروبا » كنا دعا الى 
عدم اكتفاء هذا البرلمان بالعمل على المحافظة على' السلام بل عليه أن 
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يعمل كذلك من أجل الخير العام للجنس البشرى . وقد أعاد كنت فى 
عام هو! صياغة هذه المقترحات فلم يدخل عليها تعديلا جوهريا 
يذكر » ولسوف تين كيف ثعين علىهذه الدعوة أن نننظر مايربو على 
فرن ونصفء قرن قبل أن نظهر أول محاولة لتحقيقها ى « عصية 
الأمم 6 . 


لفت [التائ 
الور المّضَْة [نشوبا ب لاعامة 


اعتلى العرش فى سنة 4/الا١ا‏ ويس السادس عشر آخر ملوك فرنسا 
الذين حكموا فى ظل العهد القديم » وأعدم بالمقفصلة قيل انصرام 
عشرين عاما على ذلك التاريخ . وان من الخطورة بمكان أن سمح 
لهذه المأساة وكل مائرمز اليه بالتأثبي على حكمنا على السنوا تالخمس 
عشرة الاولى من عهد هذا الملك . فلقد بخيل الينا أن فرنسا كانت 
تستاثر فى تلك الفترة باهتمام أوروبا » وأن الجو كان منذرا بالعاصفة 
المقبلة . ولكن الواقع أن الشخصية الثى كانت تتعلق بها أنظار أوريا 
ا ل البروسى 4 فان حروبه كانت قد 
تتهت مخلفة له ولدولته صينا ذائعا من حيث النظام والقبدرة على 
0 النصر . وكانت أطماع يروسبا العسكرية والاقليسية قد أشسعت 
فى الفترة التى تنحدث عنها » فقد خرجت بروسيا من تفسيم بولنده 
الذى نفذ فى عا دون اللحوء الى السلاح بمغانم أكبر 2 خرجت 
به من صراعها الطويل الحاد فى حرب السننوات السبع . ولما ظهرت فى 
١7+‏ مشكلة عويصةاصطدمت فيها مصالح النسسا بمصالح بروسيا » 
هى مشكلة ولاية الحكم فى بافا رياء سوى النزاع بطريق المفاوضة . 
وهكذا أمكن لفردريك أن يكرس جهوده للنهوض بالتجارة والصناعة 
فى بلاده وانشاء النظام الادارى البروسى ؛ وهو نظام أوتوقراطى 
بتسم بالاستقامة الصارمة ونتصف بأعظم قدر من الكفابة يسكن أن 
نتصف به نظام لا يعترف بضرورة الحرية . وقد صادفت آمال العصر 
الجديدة قيولا طيبا فى ألمائيا : كآن وان مما مند فترة بلاط الملك 
فردريك » وكان كتاب فرئسا يستثيرون فى جوثه وشيلار ومشفكرى 


بت ده 


لمانا الرغة فى المحاكاة تارة » والمعارضة تارة أخرى . أما الملك 
البروسى فقد مضى ف سبيلة صارما هازثا 2 أسيلوبه وحدلته وان 
أضمر الكثير من العطف على الآراء الجديدة . 


وى فرنسا كان اعتلاء لويس السادس عثس للعرش سبدو بشيرا 
. بعهد؛ أفضل . فجميع طبقات فرنسا قرسا لنفست الصعداء لاتتهاء 
حكم لويس الخامس عشر الذى لمي يكفر عن خلاعة بلاطه بنتحقيق أية 
' اتنصارات خارجية . ومع أنم كانت لفرنسا فى الخارج مكانة هائلة 
تفضل كتابها ؛ الا أن البلاط والسكوة لم ستتفيدا من 'نلك المكانة 
لإن الفكر الفر نسى كان مناوثا لنظام لويس الخامس عشر بقدر ماكان 
مسالا لحكم سلفه أبو يمس الرايع عقر . وعلى هبذا قويل محىء الملك 
الجدديد بالترحيب لانه كان يمثل تغييرا على أية حال » بيد أنه كانت 
هناك أيضا أسباب كثيرة توهل لويس السادس عثس لأن ييكون ملكا 
محيورا" قد كان وا يه مكائر اباكتال «المصض الأميانة وسكا 
لتعديل النظام السائد , وما فتىء بعلن ف السئواتث الأولى من حكمله 
والساعات الأخيرة من عيره أنه « أحب الشعب » » ولا يرى التاريخ 
ميررا للطعن فى صدق دعواه . كانت زوجته مارى انطوانيت أميرة 
نمساوية واينة لمارا تيريزا.. وكانت امرأة ذكية طيبة القلب رائعة 
الحسن . وكان أصلها النمساوى وبالا عليها وعلى زوجها ققد جلب 
عليها كراهية البلاد عندها اشتبكت فرئسا من جنديد فى صراع مع 
.النسسا ( ف آثناء الثورة كان الأهالى يرمزون اليها باسم « المرأة 
النمساوية على مسبيل الازدراء ) ») وقد حال ذلك الأصل ينما 
وبين فهم فرئسا أو العطف -_. كزوجها ب على الآراء الجديدة » بيما 
جعلتها .ارادتها الأقوى.والأوضح بكثير من ارادته مستشارته النافذة 
الكلمة على.خطورة آرائها ساعة الأزمة . ولكن هذه الاعتبارات نمت 
الى فئرة متآخرة عما نحن الآن بصدده . وحسينا أن تقول هنا انه قد 


[أ اه 


ددأت فى فرنسا ياعتلاء لوس السادس عشر للعرش جهود متصلة 
صادقة يزعامة الملكية لتعديل طسعة الحكومة وهدفها . وقد صادفت 
تلك الجهود بادىء الأمسر يها حماسيا من الطيقات الحاكمة' 
والمثقفة . ش ١‏ ش 


وكان للاعتبارات الانسانية دخل كير فى هذه الجمود ؛ غير أن 
النظام القديم كان على آية حال فى موقف لا يسمح لأحد بالدفاع عله 
لسبب سيط هو أنه كان عاجزا عن العيش بدون استدانة . وكانت 
التجارة والصناعة فى غابة التخلف بالقياس الى الثقدم الملحوظ الذي 
أحرزنه انجلترا : كافك أرافي :1 نس اه قية لمكن نظام 
الامتيازات ب الذي كان يعفى النبلاء ورجال الدين والمنشسيبين 7 
البلاط من نانك كتين ا نام كل الشرائي التى يجب أن 
نتحملوها ب جعل من المستحيل على الحكومة أن تستخدم هذه 
الثروة لمحابهة تبعاتها . ومن . الجائز أن « الثورة » ب أو أن ثورة ما 
كنع مكل الث ساحن أ نوكن عدو الذولة الال كانهو 
الباب الذى دخلت منه فعلا . ذلك أن الاجراءات التىاتخذت لمواجهة 
تكاليف حروب القرن الثامن عشر الكبرى كانت قد ألقت بالنظام 
المالى لفرنسا فى حال من الفوضى مبئوس منها . كانت الحاجة الرئيسية 
هى موازنة الدخل والمصروفات ولسبوف تتبين أن ذلك. أمر صعب 
المنال مالم تتغير نظم الحكم . الفرنسية تغبيرا كاملا . 

وقد أعطى لوس السادس عثر أكبر منناضب وزارثة الأولى' 
ل ( موزيباه »6 ولكن الاسج الذى سنيحظى بالنصيب الأوفر من 
الاهتنام هو اسم « تيزجو » المراقب العام للمالية الذى كان 'من أنياع' 
الاقتصاديين . وكان صبيتة قذ ذاع من قبل 'بفضل شخصيته” واكناباتها ,' 
وكان قد اكتسب' خبزة قيمة: كناظ 'لمقاطعة ليموزين ٠‏ وقلا بق فى 
منصبه الوزارق نحو :عشرين شهرا لاغير ولم نكن" لجهوده أثز دائم' 


لدت 


كبير » ولكن الناس ظلوا يرجعون بأبصارهم الى تلك الفترة القصيرة 
باعتبارها الفترة التى كان لايزال فيها ثسة أمل فى أن تؤدى الاصلاحات 
المرسبومة بحكمة والمنفذة بعزم وهمة الىتفادىوقوع كارثة«الثورة») . 
كان تبرجو راغبا فى ادخال الأمانة والكفاية الى دوائر الخدمة العامة 
ب وتلك ثورة بحق وعازما على الحد من سلطة الكنيسة الضخمة 
الى درحة خطيرة وعلى ابحاد نظام عادل للضرائب 4 وتوفير حرية 
التجارة داخل وخارج حدود المملكة ٠‏ ولم كن برى ضرورة لاشراك 
الشعب بدعوة أى مجلس للأمة وان كان بعض زملائه قد أشاروا 
عليه بذلك . وقد اتكب على اعداد مشروعاته بغيرة وحماسة لأفكار 
العدالة والانسانية . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى 
اشتمت فيها تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصبة من, أفراد البلاط 
ساهمت فيها مارى انطوائيت بدور © ولم دكن للوس من قوة 
الشخصية ماسمح له بمسائدة وزيره بعد أن فقد محبة البلاط » 
فأعفاه من منصبه وعين ( نسكر ) مراقبا للمالية بدلا منه . 


كان نيكر مصرفيا برونستانيا » فأثار ثعيينه مراقبا للمالية بع 
الصموبات الثى ني التغلب عليها بالرجوع الى حق الملك فى ممارسة 
اختصاصاته وقد سهل هو بدوره الأمر على الملك بتنازله عن المرئب 
المخصص للوظيفة . وقد ظل لفترة طويلة ب حتى ١/٠‏ سم محبوبا 
اكترين ايه فقسنة اشرق من 'الشنخصات العبابة يبنا ومن 
أسباب ذلك تكرانه لذاته وأمائته ؛ وصلته القوية بعالم المكر . 
والاعتقاد السائئد بأنه يمثل الأمانى العامة لعصره . وكان طويل الباع 
فى الشئون امالية ولكنه لم يكن سياسيا عظيما . وقد قبل النظام 
اللي والادارى فى فرنسا على علانه آملا فى أن نسير شئون الحكم 
دون احداث تعديل جوهرى وذلك بالتوفير وعقد القروض التى, سرت 
له خيرته وسمعته المالية الحصول عليها بفائدة أقل من ذى قبل . ولم 


كات 


تترك كل هذه الجهود آثرا دائما كبيرا فى تاريخ فرنسا » وهى تقلع 
خارج نطاق هذا الكتاب . ذلك أن حادةا عظيما كان له تأثير قبوى 
عبى مجريات الأمور فى أوربا وقع فيما وراء الأطلنطى فى أثناء عهده . 
فقد أسفرت حالة التوتر التى كانت قائمة بين الحكومة البريطانية 
والمستعمرات الأمردكية عن شوب تمرد صريح عام ه«با . وكان 
العداء شديدا بين حكومتى فرئسا وبريطانيا خلال القرن الثامنعشر . 
وقد خسرت فرنسا فى حروبها مع انجلترا معظم مستعمراتها فى أميركا 
وللهند . فكانت فرنسا بسبب ذكرى نلك الهزائم مهيأة لاتنهاز فرصة 
الانتقام النى سئحت الأن بحلاء . وقد ترددث الحكومة بادىء الأمر 
خوفا من التكاليف ومن قوة غربمتها البحرية » ولكن الأعمال الفردية 
عوضت الى حد ما عن نوائى الحكومة , اذ قاد لافابيست الفسبجاع 
الروماتتيكى العامر القلب بالعطف النبيل على القضية الامريكية » 
جماعة من المتطوعين . ولم ينس الأمريكيون قط تلك المغامرة الكريمة 
التى مافتئت ذكراها تجذب الولابات المتحدة الى صف فرنسا . 
وسرعان ما أرغم الرأى العام الحكومة الفرنسية على مؤازرة مجوود 
لافابيت بمحهود الدولة . وللتطورات الثالية أهميتها القصوى تاريخ 
العالم وأثرها الهام فى الثورة الفرنسية . فقد ساهمت معونة فرئسا 
عسورة خاسة ف قوز القضبية الشمركية ..والضمت آمهم أوريية 
أخرى فى الاعتراض على سيادة بريطانيا البحرية . وتحققت هزيمة 
الأسطول البريطانى على بد الفرئسيين بالقرب من الساحل الأمريكى 
وكان من تنائج نلك الهزيمة المباشرة سقبوط يوركتاون » وانشاء عالم 
حديد بمعنى الكلمة , وقد ثرك الكثير ميا حدث فى هذا الصراع 
انطاعا عميقا فى أذهان الفرنسبين . فقد تسكن جيش من المواطنين من 
انزال الهزيمة بجنود انجلترا « المرتزقة » وكان العمل يجرى لوضع 
دستور الولابات المتحدة وكانت. الخطوة الأولى هى اصدار أعلان 


ا 


الاستقلال الذئ زدد آراء روسو ترديدا واضحا لا بكاد يخطئه 
أحد ومغى العمل فى وضع الدستور متآثرا بكتاب ( روح القوانين ) 
لموتنسكيو ( أما دين الدستور الامريكى الاكبر للدستور الانجليزى 
فقد ثرك بطبيعة :الحال بعيدا عنالأضواء ) فهاهى ذى الحرية التىطاما 
كنت عنها فرنسا وحلمت بها وتكلمت تنهض آخيرا ظافرة رائعة فيما 
وراء الاطلنطى » فيعزز ذلك الايمان؛ بأن أرض فرئساً يمكن أن 'نشهد 
حركات واتتصارات من: نفس النوع . 

عل أن ان" العون الخترسية الغطين :الاق ذاكنًا كان اقل امال 
فرنسا . فقد عجرت تدابير نيكر الاقتصادية الحريصة عن مواجهمة 
نفقات الحرب ؛ فأصدر بيانه المعرؤف الذى شرح فيه الموقفن المالئ فا 
فرنسا . ولقد أثيرت الشبهات حول دقة ماجاء فى هذا البيان والدوافم 
الكامنة وراء نشره ولكنه كان أشبيه بنداء للرأئ العام' تخطى خدود: 
الاوساط الادارية العادية التى كان الاهتمام بالمسائل المالية مقصؤورا 
عليها حتى ذلك الحين . وقرأ الناس ايان وناقشوه فرأت طغمة 
الملك أن: لهذه الخطوة خطورتهاا مما أدى' الى طرد تيكر من منصبه 
١41(‏ ).س حتى عاد اليه مرة أخرى عندما أوشكت العاصفة أن. 


1 


هبه يخ - 7 ١‏ 

ولا تزال أمامنا ثمانية أعوام قبل مجىء الثورة وليس فى حالةفرنسا 
مائع بعينه يحول دون ندارك الأفر واصلاح مالية الحكاومة . فثروة 
البلاد لم تسشتفد بحال » وقد سبق أن.ذكرنا أن لا مخل للاعتقاذ بأن 
فرئسا كانث تلفرد يوس سكانها وفاقتهم عن سائر البلاد الأوربية . 
كانت الملكية كنظام لا تزال نلقى قبؤلا من الجميع تقريبا ؛ بل انفا 
كانت "تلمتع 'فعلا بحب جانب كبيز'من شعب فرئسا . وقد أظهر فردريك 
الذكبر 'ملك بروسيا مايمكن أن يفعله ملك 'قدير حازم فى موقف أسواً 
بكثير من ذلك الذى يتغرض"له.لونس السادس عقر ::ولكن لويس 


2-160: 


السادن عشر كان نقيضا على التمام لفردر يك الأكير . فقد كان وديعا 
ورعا طيبا تعوزه ثماما حيوية فردريك الخارقة . وكان يعرقل سير 
دولاب الحكم فى فرنسا نراث طويل من الاثثرة والفساد » قما أشد 
حاجة شاغل العرش الفرسى الى تلك الارادة الحديدية التى تستطيع 
وحدها أن نسخر ذلك الدولاب من أجل غايات قومئة ! ان الانهام 
الذى طلما وجه الى لوس السادس عشر بأنه قاوم الثورة بأكثر مما 
شبغى فتسبب بذلك فى نهانته المفجعة » انما يكاد يكونٍ عسكس 
الحقيقة نماماءذلك أن آفة لوم سكانتضعف ارادته لاالتقص فمروثته 
فقد سمح للثورة بأن تأنى مدفوعا الى ذلك بضعفه وعاطفته الانسانية 
الصادقة » فلما أنت الثورة وجاء شكلها مغابرا ثماما لما توق تمر عليها 
فى خيانة وضعف . ومن لم جاءه الخلع والسحن لخم على أعواد 
الأقصلة . 


تولى كالون وزارة المالية فيما بين م١‏ ب /المب١‏ . وكان محبويا 
فى البلاط لا يحاول المساس بمباذله الباهظة التكاليف لايمانه أن 
البلاط' الباهظ النفقات بيسر الاستدانة 4 وكانت حياته قائية على 
الاستدانة بغوائد متزايدة الارتفاع . وقد ثبين حتى لكالون أنالملكية 
إن تستطيع حل مشسكلتها المالية دون اطلاع جانب من الأمةعلى حقيقة 
الموقف فرجع الى تقاليد الملكية فى القرنين السادس عشر والس سابع 
عشر ودعا مجلسا من «الأعيان» » وهئؤلاء رجال كانيستدعيهم الملك 
وقتما شاء لابداء المشبورة فى أى موضوع بعن له أن يطرحه عليهم » 
وهم لا يشكلون محلسا دستوريا ولبست لهم أنه صفة ليابية . 
وتسبون الى الطقات: المميزة 4 وكان المأمول أن 20 أرحوا فرض 
الغرائب على طبقتهم » ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل أشاروا بوجوب 
دعوة مجلس طبقات الثمة باعثناره وحنده الادر على مغالجة 
احتشياجات قرنسا . 
زه( 


ا 


كان مجلس طبقات الأمة هيئة نمثل رجال الدين والنبلاء والعامة 
فى الدولة كلها » مما يميزه عن مجالس المقاطعات التى تضم ممثلين 
لكل مقاطعة علىحدة » ولم يكن مجلس طبقاتالأمة قد دعى للاجتماع 
منذ سنة ١5١4‏ ولذلك فا نأحدا لم يكن بعلم شيئا عن حقيقته أللهم اللا 
المورخين هبواة الآثار . والواقع أن هذا المحلس كثيرا ماتحدى سلطان 
الملكية ابان ضعفها الى أن أدى اتتصارها على يد ريشيليو الىاختفاعه 
من الوجود . وفى الوقت الذى تنحدث عنه كانت الحماسة كبيرة 
لفكرة اجراء انتخابات عامة وقيام التمثيل النيابى فكان من الطبيعى 
أن نتحه الفرنسيون بأذهانهم الى الموسسة القوميةالوحيدةف ماضيهم 
التى تجمع بين الشيثئين . ومع ذلك فان مجلس طبقات الآمة لم يكن 
بالذى يصلح فى شكله التقليدى لمواجهة الأزمة . فقد كانت طيقاته 
الثلاث : رجال الدين » والنبلاء ؛ والعامة » تجتسع فى ثلاث قاعات 
متفرقة . ويذلك يكون للطبقات صاحية الامتيازات غرفتان يينما 
لا يملك العامة الا غرفة واحدة . بل الهم من ذلك أن هذا المجلس 
لم تكن له آية سلطة فليس له الا أن ,يقدم المطالب والمقترحات . اذ أن 
حكومة فرنسا لم نكن قد سلمت له فى أى وقت من الأوقاتبأى نصيب 
فى فرض الشرائب أو سن التشريعاث . كان كل عضو يحمل معه من 
دائرنه سانا بالشكاوى (ومعسصدقاه0 065 وتدوتطة)) ٠‏ وكانت مهمة 
كل « طبقة » هى اعداد بيان عام برغباتها وتقديمه الى التاج بصورة 
منفصلة . فاذا نم ذلك انفض المجلس ولم بعد له عمل آخر . فما 
أضخم الفارق بين هذا المجلس والبرلمان البريطانى المعاصر ولا تقول 
0 الوطنى الواسع السلطات الذى سيقدر له .بعد آونة قصيرة أن 
يوجه مصائر الثورة الفرنسية ! 

سقط كالون عام باىا! فخلفه الكاردينال « دى بر 
آخر اسم فى قائمة طويلة من الساسة الكرادلة الذين استخدمتهم 


لاا ا 


الملكية الفرنسية القدسمة » فنادى سياسة كان يمكن أن 'تردى الى 
النجاح أو انتهجت من قبل ونفذت بهمة وعزيمة . ققد اقترح 
اللجوء الى السلطة الملكية رض الضرائب على الطبقات صاحبة 
الامتيازات . ولم يكن فى فرنسا فقيه دستورى يستتطيع أن لكر أن 
رض الضرائب يدخل فى حدود السللة الملكية ٠‏ ومع هذا فقد فشل 
مشروعه » اذ كانت هناك هيئة من رجال القانون تحمل اسما غريبا 
هو برمان باريس . وكانت مهمتها هى تسجيل المراسيم الملكية » وهذه 
لا تصبح نافذة الا بعد تسحيلها على هذا النحو . وقد رفض«البرلمان» 
تسجيل المراسيهم الخاصة بالضرائب مطمئنا الى قوة التأييد العام له 
فى موقفه ؛ فلحا الملك الى كل الوسائل التى كانت لها قونها فى الماضى 
ولكن دون طائل » اذ أن الرآى العام قد أصبح قوة سياسة حقيقية 
على نحو لم تشهده فرنسا من قبل » فقد أثار فولثير ورفاقه ف الشعب 
الفرنسى الشعور بتبوته . ولو أن الحالس على العرش كان ملكا قويا 
مثل هنرى النافارى أو لويس الحادى عشر أو لويس التاسع لأمكن 
للملكية أن نخرج من الأزمة وقد دلت وقويت فى آذ معا . ومع هذا 
فقد اتخذ لويس السادس عثبر خطوة حكيية فى مواجهة الانلفعال 
الفيعي والمعارضة الشعسية » فطرد دى بريين واستدعى نيكر من 
جديد وأعلن عن اعتزامه دعوة مجلس طبقات الأمة الى الالعقاد » وقد 
وحهت الدعوة يادىء الكمر الاجلماع, المجطلس ف لاا » ولكن 
الاجتماع الفعلى لم يتم الا فى مايو سنة 4م0١‏ وذلك فى فرساى على 
مسافة تقرب من اثنى عش ميلا من باريس ٠‏ 

ان افلاس البلاد قم اضطر الملك الى دعوة ممثلى شسعبه لابداء 
الرأى » وليس فى هذا الموقف بذاته ما يحتم وقوع كارثة أو فح 
بالضرورة صفحة جديدة فى ناريخ العالم ؛ فلقد أظهرت ائحائرا كيف 
بسكن للملكية وممثلى الشعب أن بعملوا معا لصالح البلاد . فماذا 
يمنع فرئسا من بلوغ نفس الهدف ؟؛ 


سس 1# سم 


لم تنشهد الثورة الفرنسية أوقاتا عصيبة كثلك الأسابيع الأولى 
لمجلس طبقات .الأمة . لقد دارت مناقشاث كثيرة حول تكوين المجلس 
واجراءانه » وبتأثير نكر حصل العامة على نحو ستمائة مقعد بينما 
تفرر. أن يكون لكل من رجال الدين والنبلاء ثلاثمائة نائب . ولكن 
يفيت مسألة عويصة من مساثل الاجراءاث. هى كيف يحلس, الأعضاء 
البت فى المسائل بأغلبية القاعات أم يجلسون معا ويكون البث بأغلبية 
أصوات الأغضاء ؟ ان الطرشّة الأولى كفلة باعطاء أصحاب الأمتيازات 
أغلبية قاعتين ضد قاعة واحدة » ينما الطريقة الثائية 'تضمن الحصول 
على أغلسية ضخمة للاصلاح لان بعض النبلاء والكثرين من رحال 
الدين كانوا بعطفون على العامة . ثم هناك مسألة آأخرى : أيشكل 
هؤلاء كما فى سبالف الأزمان » محلسا لمجرد أسداء المشورة أم 
شكلون جهازا حقيقيا من أجهزة الحكم 7 واذا قدر لهم أن يحكموا 
أيصبخون آداة فى يد النبلاء أم الآمة بأسرها + ولو أن الملك اتخذ 
قرارا فى الأمر لكان من الجائز أن يقبل قراره فى البداية » ولكنه لم 


نقد عقد النصر الكامل للعامة فما ان حل أول بوليو سنة حهب١‏ 
حتى كانوا قد حقشوه . ودم تمكتنا أن نسجل فى تلك الأسا بيع السعة ) 
المراحل الحاسمة الثالية . 


أولا رفض العامة التعاون مع الحكومة بأى شسكل من 'الأشكال 
حتى نسلم لهم بمبادآ اجتماع الطبقات الثلاث فى قاعة واحمدة 
و« التصوت بالرأبن » . وأبوا حتى انخاذ الخطوات الأولية اللازمة 
لاثبات صحة انتخابهم قبل أن يضم 'اليهم مندوبو الطبقتين الآخريين . 
واستمرت 'هذذ المقاومة السلية خنى ١٠١‏ بونيو . وقد عانى الملك 
ومستشاروه من القلق البالغ فى تلك الأسابيع ؛ فالبلاد كانت فى 


ات 


#لريقها الى هاوية سحيقة من الفوضى » والضرائب لم تكن تدفع » وقد 
كان بوسع الملك أن يفض المجلس ينهمة التمرد والعناد ؛ ولكن 
الضائقة المالية ستظل على ماهى عليه من جسامة . وعلى هذا لم يفعل 
الملك شيئا . ووطد نوانى الحكومة من ثقة العامة بأنفسهم 4 وبدأوا 
يتعرفون على زعمائهم ونتفهمون سلطاتهم . 

وف ٠١‏ بونيو قدم الأب سييز . وهو أحد نواب الطبقة الثالثة 
اشتهر بدراساته فى الأشكال الدستورية ‏ افتراحا بتوجبه دعوة 
أخيرة ارجال الدين والنبلاء للانضمام الى العامة فى قاعة واحدة » 
على أن بعلن العامة تشكيل المجلس منهم وحدهم اذا مارفض رجال 
الدين والنبلاء الاستحابة لدعونهم » وأن ,نتصرفوا دون حساب 
لهم . كان العامة قد عقدوا العزم على آلا يرضخوا للطبقتين الأخريين » 
فقد شعروا بأنهم من القوة بحيث سستطيعون السيطرة عليهما وقد 
صمموا على الحصول لأنفسهم أنا كان قرار رجال الدين والنبلاء 
على نصيب ضخي من حكم فرنسا » واصطناع اسم من شأئه أن 
بعلن على اللا السلطة التى يطلبونها لأنفسهم . وف ١4‏ يونيو بدأت 
مناقشة .حول اختيار هذا الاسم فاقترح سييز عليهم اسم « الجمعية 
الوطنية » ليكون فى ذلك اعلانا لحقهم فى التتكلم باسم الأمة والتصرف 
يابة عنها حتنى وان لم ينالوا تأييد الطبقات الأخرى . وكان البعض 
ولا سيما ميرابو يؤثرون التسمى باسم ينطوى على نحد أقل » ولكن 
الموافقة على اسم «الجمعية الوطنية» نمت فى 17 «ونيو بأغلبية ساحقة 
(441 مقابل ٠.ة)‏ . وهذا القرار بعد صورة مصغرة للثورة الفرنسية ) 
فهاهم العامة يزعمون لأنفسهم حق التصرف باسم الأمة رغم أئف 
الملك والطبقتين صاحبتى الامتيازات . فهل ثراهم ينتقلون حفا من 
الأقوال الى الأفمال * لقد نيقظ الملك وأعوائه أخيرا الى الخطر 
الذى بتهنددهم . واقتنم الملك بأن عليه » كى بفرض على العامة 


حت 317 تم 


العدول عن سياستهم ؛ أن بلجا الى اجراء كاد يطويه النسيان . ففى 
فديم الزمان كان شعين على مجلس طبقات الأمة أن يطيع كلمة الملك 
ان هو نوجه اليه بنفسه وعقد « جلسة ملكية » وعلى هذا قرر 
نويس أن يعقد الآن جلسة ملكية يعلن فيها مشيئته فتقبلها فرنسا 
كلها . ولكن الخطة فشلت فشلا ذريعا » ذلك أن العامة لم يكونوا 
على استعداد للتسليم . كلما حالت الاستعداذات التى كانت تجرى 
للجلسة الملكية دون اجتماعهم فى غرفتهم التقوا فى ملعب مجاور 
للتسى » وأقسموا على الاستمرار فى اجتماعاتهم رغم أيه معارضة 
بلقونها من أى جهة كانت الى أن « يضعوا دستورا » ( ٠١‏ يونيو ) . 
وقد وجدوا تشجيعا من رجال الدين الذين كانوا متفاونين فى أصلهم 
الاجتماعى منشقين عل ىأ نفسهم فىموقفهم من دعاوى العامة ٠‏ نقد درج 
البعض على اعتبار الكئيسة ألد أعداء الثورة » غير أن رجال الدين 
قرروا فى ١9‏ يوابو بأغلبية صوت واحد الاتحاد مع العامة . وى ٠+‏ 
«وئية ‏ عشية الجلسة الملكية #ى انضم مايقرب من نصفهم فعلا الى 
العامة . وقد أعلن الملك فى الحلسة الملكية التى انعقدت فى 598 يونيو 
عن اصلاحات هامة عديدة فى الشئون المالية والادارية 4 وقبل -اعتبار 
مجلس. الطنقات جرءا دائما من النظام الأساسى للدولة » ولكنه أصر 
ع أن تحرى المناقشة والتصويت على طريقة « القاعات الثلاث » . 
وبهذا استسلم للطبقتين صاحبتى الامتيازات لا للأمة . وكان فى 
موقفه هذا نحد للعامة » وقد عززه بتهديد يكاد أن يكون صريحا 
باستتخدام القوة لسحتق المعارضة . الا أن ماثلا ذلك كان بالغ 
الغرابة . فغندما قاوم العامة ورفضوا اخلاء غرفتهم لم يتبع الملك 
أقواله بالذفعال بل ناشد رجال الدين والنبلاء الخروج على أوامره 
السابقة والانضمام الى العامة ! وق © يوليو اجتمع جميع ممثلى 
الطبقاث الثلاث 'الحاضرين ( كان هناك عدد كبير من المتخلفين ) فى 


ب الاب 


عرفة واحدة حيث ستطيع دعاة الاصلاح أن يطمئنوا الى الحصول 
على أغلسية محسوسة . والسببان الركئيسيان لهذه النتيحة المفاجئة هما 
شبجاعة زعماء العامة وحكمتهم من ناحية » وحاحجات العرش المالية من 
ناحية أخرى . بيد أنه كان لتضارب الرأى بين مستشارى الملك أثر 
هام كذلك . وكان بين هؤؤلاء من يثرمن بأن من الأوفق الرضوخ فى 
تلك اللحظة الى أن تنسنح الفرصة فيما بعد لتسديد ضربة أقوى . 


لقد أصصبحت هناك الآن قوى ثلاث رئيسية فى فرنسا . فهناك أولا 
البلاط وعلى رأسه الملك الذى سلو للعامة » وثمة عناصم فى هذه 
الجماعة أسفت لاضطرار الملك الى الام تسلام » وراحت تنرقب 
الفورصة لكسب الارض المفقودة من جديد » ولا نحسب أننا نجاف 
الصواب اذا عددنا منهذه الفئة الملكة مارى انطوانيت والكونت 
دارتوا شقيق الملك الأصغر . ثم كانت هناك « الجمعية » التى 'نسمت 
بثلانة أسماء مختلفة فى أوقات مختلفة . فقد كانت تدعى أولا مجلس 
طقات الأمة ثم تحولت كما رأينا الى الجمعية الوطنية . وسرعان 
ما اعتبرت وضع الدستور مهمتها الثى تفوق فى أهميتها جميع المهام 
الاخرى فأطلقت على نفسها اسع الجمعية التأسيسية . وقد اسشر 
عدد كبير من رجال الدين واللسلاء فى حضور جحلساتها ؛ الا أنها 
كانت واقعة نحت سيطرة العامة . وكان ممثلو العامة جميعا من أبناء 
الطبقات المتوسطة » والكثيرون منهم من أبناء البورجوازية التجارية 
الميسورى الحال بل والأثرياء » وكان رجال القانون ممثلين تمثيلا 
قويا » ولم .يكن هناك عمال أو ممثلون للطبقات العاملة بالذات . وقد 
صمم الأعضاء على وضع دسستور سيامى وكانت لمم أقكارهم 
الواضحة الى حد يعييد عن سمات هذا الدستور العامة . ولكن 
اهتمامهم باللسائل الاجتماعية كان أقل بكثير » وقلما ساروا فى هذا 
الصدد الى أبعد من ,لتعميمات الغامضة والعاطفية نوعا ما . هاثان 


ب 5لا د 


إذنل هما القوتان الظاهرتان » ولكن ثمة قوة نالشة هامة وان كان 
يصعب ,تعر يفها ٠‏ وهذه الققوة كان يرمز اليها ى بعض الأحيان باسم 
غامض هو « الشعب »© أو « شعب باريس © وتسمى أحيانا أخرى 
«جيش الثورة» . فقد شل انتصار العامة أجهزة الحكومة الفرنسية » 
ذلم نماك الضرائب تدفع » ووقعت فى الريهفه عشرات الاغارات على 
مساكن السادة والنبلاء » وساءت 'أحوال التحارة وتفشت البطالة » 
وأصبحت باريس نضم أعدادا ضخمة من العمال الذين يكادون 
يموتون جوعا 4 وهم الذين حضروا اليها فى بدء الثورة . وكان هؤلاء 
ؤساء ساخطين ؛ أثارتهم أفكار العصر وان لم يدركوا كنهها . وكان 
مطلبهم الأول هو الغذاء ونحسين أحوال معيشتهم بصفة عامة . وقد 
زودوا دعاة الثورة سلاح ح قبم وخطير فى آن واحد » سلاح يصعب 
التحكى فيه » ولكنه ستجيب سرعة فى بعض الأحيان لما يراد منه . 
والتحالف, غير الرسمى بين الجمعية التى كانت فى جوهرها مجلسا 
للطبقة الوسطى وبين تلك الفوة هو الذى قاد الجمعية الى النصر . 
وقد قرر الملك أن يضرب ضربته ( وسب_تتخدم هنا لفظ الملك 
كمرادف للفظ الحكومة » فانه ليتعذر على المرء أن بحدد دور اوس 
انان عقر الميحصن قزنا سيف 1 فصدرك لأوامر لشيرات 
بالتقدم نحو باريس » واسكمر زحنفها بالرغم من احتجاح الجمعية 
الوظنية . وف ١١‏ يولبو سنة 4لمام١‏ لأيدت المخاوف والهواجس 
بوصول الأنباء من باريس الى فرساى باعفاء زيكر معبود الشعب من 
منصبه . لقد صار من الجلى أن انقلايا ملكيا يوشك أن ينفذ » ولم 
تكن باريس فى مزاج يسمح لها بالاتنظار حتى يقع . ولم تكن فى 
بارس اذ ذاك حكومة بلدية سعنى الكلمة » ولكن « الناخيين  »‏ 
أى أعضاء اللحنة الكبيرة التى كان لها الرأى الأخير فى اخثيار أعضاء 
مجلس طبقات الأمة # اجتمعوا؛ وشرعوا تولفون حكومة . وقيد 


| "ابت 


أنشأوا أيضا حرسا مدئيا سرعان ما كير وثحول الى الحرس الوطنى 
دى الأهسة البالعة . وكان هذا الحرس عبارة عن محموعة من الرحال 
هم وسط بين الحنود والشرطة » ساحوا ودربوا للدفاع عن حقوق 
شعب بارس وأملاكه . وقد اقنحم هؤلاء دار السلاح المعروفة 
بأسم 2 أونيل دى الغاليد » واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة 
لمخرونة هناك . وبذلك أصبحت باريس تملك بعض وسائل الدفاع 
عن نفسها . وثمة قوات أخرى كان لها نفع حقيقى أكبر من الحرس 
الوطنى هى قوات « الحرس الفرسى » التى تتألف من جنود نظاميين 
كانوا معسكرين بباريس وقد تشربوا روح الثورة فانضموا الآن 
علانية الى أهالى بارس . وف ١4‏ يوليو هاجمت الباستيل قوات. 
بارس الصاخبة بزعامة كميل ديمولان ‏ اذا صح القول بأن أحدا 
قد تزعمها ب وهو محام شاب وكاتب لامع وخطيب قوى التأثير رغم 
مابشوب نطقه من التلعثم . وكان هذا الحصن المنيع قد فقد كل 
أهميته العسكرية ولم تثرك به الا حامية صخيرة تفتفر الى المثونة . 
ولكن اسم الباستيل بقى رمزا للطغيان القديم ».ومن الجائز أن 
يستخدم م جديد لاخضاع باريس ؛ ولا ريب فى أن شن هجوم ناجح 
عليه سبكون نذيرا للملكية واظهارا لقوة المدبنة فى آن واحد . 


والواقع أن الهمجوم لم يؤثر فى الحصن ثشسيئا » ولعن المحافظ 
ا دى لناى » تاقصتدةآ 16 استسلم عصر اليوم نفسه » فقدانا منه 
لرباطة جاشه أو يأسا من وصنول' الغوث . وقد حصل على وعد بتأمين 
-حيائه » ولكنه قتل فى الفوضى التى صاحبت الاستسلام . و اندفخ 
الجيش البارسى الى داخل الحصن العظيم وبدأ على التوق هدمه . 
لم بغير سقوط الباسشتيل الموقف العسدكرى فى شىء » فالقوات التى 
تآتمر بأمر الملك كانت من الضخامة والولاء”بما يكفى لسحق عصيان 
بارس ؛ ولكن لس استسلم مرة أخرئ و يرجع استسلافه الىحجنة 


ماعلات 


من ناحية » ولكنه يرجع من ناحية أخرى وبدرجة أكبر الى مشساعره 
الاتمافة الشادقة.. وقد حفين بنفسنة: ال بارس لبعان رضنا رضياءة 
عما تم » وشهد هناك صلاة الشكر التى أقيمت فى تلك المناسبة 
بكتدراثية نوتردام . 

كان سقوط الباستيل كما أسلفنا عد» الأسية من الوجهة 
العسكرية » ولكن عواقبه السياسية كانت هائلة . فقد أحرز العامة 
النصر على الملك للمرة الثانية . كان الملك محيوبا بادىء الأمر ولكن 
شسعييته أخذت تلدهور سرعة لتحل محلها الشكوك والرس . 
وادصرفت الجمعيةالوطنية الى وضع الدستقور فى طبأنينة أكثر من ذى 

والأهم من هذا كله أن باريس بدأت تحس بوجودها وفازت 
بحكومة فعلية » فقد شكلت حكومة بلدية كاملة » واختير م . بايى 
11.17 ب وهاو عالم فلكى مرموق اختطفته حماسة الساعة من 
نشاطه العلمى # أول عمدة للمدينة وسرعان مائطور الحرس الوطنى 
وكبر وأسندت قيادته الى المركيز الشسهير لافاييت » فبدأت بحن 
سيطرة باريس على الثورة . 

لقد مضت الحمعية التأسيسية ‏ وهذا هو الاسم الذى نئعين 
علينا أن نطلقه عليها منذ الآن ‏ فى عملها ب وائقة من نفسها بعد أن 
لقبت تشحيعا من هذه الحداث . ولسوف تتناول بالبحث بعد 
هنيهة ننائج عملها هذا » ولكن علينا أن نسحل أولا الأحداث الغريمة 
التى اكملت بعد مفى ثلائة شهور ؛ العمل الذى بدأ سقوط 
البامشل:. 

لم تكن السمات العامة للموقف قد نغيرت . فهذا بلاط رضخ بعد 
ترد وراح ثنحين الفرصة لاستعادة مركزه » وتلك جمعية وائقة 
مفعمة بالأمل ولكنها ترتاب ف الملك وتتناوىء البلاط ؛ وهذا جمهور 


ةلوت 


جاع متهيج يشكل أداة طبعة فَْ أيدى امنا مرين . واله لنتغذر على 
المرء أن بحدد الى أى مدى كان هناك اعداد منظم لاتقملاتب ملكى 
رجعى من ناحة وتامر مدير ضد الملكية من الناحة الأخرى ١‏ 


ولارب فى أن حالة باريس النشسسية كانت قد بلغت درجة من 
الخطورة لم تبلغها من قبل . لققد أخذت الصحف فى الظهور . وكانت 
الصحافة السياسية ظاهرة جديدة لم تعرفها فرنسا من قبل » وأصبح 
اها نفوذ عظيع . وتألفت الأندية لمناقشة المسائل المطروحة على الجمعية 
0 ف 00 0 7 0 ل د لود محافظة » بيد 
8 البعاقية . وهذا النادى الأخير 0 قيما بعد احدى القفوى 
الهائلة التى أضفت على الثورة شكلها الذى عرفت به » وقد نافس 
الجمعية فى النفوذ 4 بل وعمد الى ارغامها على الخضوع لشيئته بالقوة 
فى بعض الأحبان . ولقد أدى تفشى البطالة الى افتتاح مصانع عامة 
لتشغيل العاطلين وهو حل سريعم براق 4 الا أن تتيجته تأتى دائما 
مخيبة للآمال » فقد أقبلت جموع العاطلين من شتى أنحاء فرنسا الى 
بارس » وأصبحوا عبثا لانطيقه مالية البلاد المرهقة مما أدى فالنهاية 
الى باغلاق تلك المصائع فى أوائل أكتوير » والقاء آلاف العمال فى 
الطرقات للنتسولوا أو يموثوا جوعا . 

وقد وقعت ىف فرساى »؛ التى ظلت حتتى ذلك الحين مقر املك 
والبلاط ؛ أحداث أثارت حفيظة باريس . فقد استتدعيت الى فرساى 
كتئسة جديدة - هى كتيية الفلاندرز الى 'تتألف فى معظمها من جذود 
غير فرنسيين - وفالمأدبة التى أقيمت تكريما لضباطها عند وصولهم ») 
ألقيث الخطب الحماسية المتطرفة فى تأسدها للملكية ؛ فعززت الرأى 
القائل أن 0 يدير فيه لبارس 0 العامة نطاب 


8771 مم ب 


لوضعها موضع التنفيذ . وف ه أكتوبر ١/84‏ أغررت جمهرة من 
الناس الذيناحتشدوا أمام دار البلدية مطالبين بادىء الأمر «بالخيز» 
بالسير الىفرساى لعرض رغباتهم علىالجمعية والملك فبلغوها عصرا . 
وقد توجه لافايبت للحاق بهم على رأس حرسه الوطنى . واتقضى 
اليوم فى التماسات ومظاهرات لم تكن فيما بدا عظيمة الأهمية . غير 
أن الجمهور لم يلبث أن نفذ بعد منتصف الليل الى داخل القصر ع 
فأوشكت حياة الملك والملكة أن تتعرض للخطر لولا وصول لافابيت 
الذى كي ليبا برولايتي] اللتخعية ...ولك لابق معية لد 
طاب حضسور الملك للاقامة ى باريس . ومن ثم فقد رأى الملك 
كعادته ب أن الاستسلام هو أحكم السبل . فغادر عصر > اكتويو 
فرساى التى اقترن اسمها اقترانا وثيقا بأمحاد الملكية الفرنسية » 
قاصبدا « التوبارى » الذى كان فيما مفى قصرا لملوك فرنسا فى 
العصور الوسطى ولكنه لم يعد الآن بالمكان المهيأ لاقامته . وسرعان 
ماتبعته الجمعية. . وسوف نرى من الآن فصاعدا كيف طوقت بارس 
حكومة فرئمتا :وسيطرت عليها .. ذلك أن الثورة الغذت رك فى 
بازيس + وتتطبع بطباع تلك المديئة العظيمة . 


وتلك تكن التفييكة الكزان اسقوط الباسعن وات عن رياف 2 
ببد أن هناك تئيحة أخرى لها أهميتها الكيرى هى بدء ماعرف باسم 
« الهجرة » . ولكى نفسر نلك الحركة شغى أن ندرك أنه وان كان 
الملك قد استسلم فان الكثيرين من النبلاء كانوا ينظرون الى تنازلانه 
بعين الازدراء والنكراهية والخوف » فعز عليهم الثقاء فى فرنسا 
الكافنعة للادىء تنشتونها وكيوا الاسحاي: الن ماوراة التمدوف, 
فرخل ثفر قليل منهم الى انجلترا بينما رحلت الأغلبية الى الولايات 
الذمانية الؤاقعة على نهر الراين ولاسيما ولاتتى ميئز وكوبلئز . وقد 


كا لم 


ردأ هذه الحركة أميران من البيت المالك هما شقيق الملك الكونت 
دارتوا والامير دى كوندى . وحذا حذوهما عدد غغفير من الشلاء . 
وراح هؤلاء بلدون فى المدن الذلانية التى استقروا بها مظاهر الملك 
فى فرساى ويتحدثون عن هزيمة الثورة الوشيكة » ويجمعون القوات 
استعدادا لليوم الموعود . وقد أعلنوا أن تنازلات الملك للثورة ليست 
ملزمة فى شىء لأنها نمثت 'نحت الاكراه والضغط . والحق أن تأثيرهم 
كان ضارا من كل وجه ؛ فان خير ما كان يرجى لفرنسا هو أن تحدث 
بين الملك والثورة مصالحة حقيقية وأن يعامل كل منهما الآخر ثقة 
واحترام » وذلك أمر جعلته المجرة عسيرا ان لم يكن مستحيلا . 
0 فاطلكية لم تتكب.بشىء ») على حد قول أعظم مؤرخى عصر الثورة 
« مثلما نكست بتلك الهحرة ولا كان هناك ماهو أخطر أثرا مئها فى 
محرى الثورة » . 


وقد استمرث عملة وضع الدستور وسط ؛واقيس الخطر هذه 
جميعا » دون #وقف . فأولا استقر الرأى على وضع اعلان لحقوق 
الانسان يكون أساسا للدستور كله . وقد نمت الموافقة على هذا 
الاعلان فى أول أغسطس حل؟١‏ وفيما يلى طائفة من أبرز فقراته : 

« ان ممثلى الشعب الفرشى المجتمعين فى شكل جمعية وطنية اذ 
ؤمئون بأن نجاهل حقوق الانسان واغفالها وازدراءها انما هى 
الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات » قد عقدوا 
العزم على أن سحلوا فى اعلان جليل حقوق الانسان الطبيعية المقدسة 
التى لايسكن التنازل عنها » حتى يكون فى هذا الاعلان الماثل على 
الدوام أمام جميع أعضاء الهيئة الاجلماعية تذكرة مسستمرة لهم 
حقوقهم وواجياتهم »؛ وحتى تكنسب 'نصرفات السلطتين التشريعية 
والتنفيذية النى يسكن على الدوام مضناهاتها بغايات كافة النظم 
السياسية المزيد من الاحترام لهذا السبب » وحتى ثنجه دائنا مطالل 


7 ل 0 


المواطنين القائمة من الآن فصاعد! علىمبادىء بسيطة لا خلاف عليها ) 
الى صيانة الدستور واسعاد الجميع . 

ومن ثم فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن فرحضرة الكائن الأعلى 
ربرعاته الحقوق التالية للانسان والمواطن : 

. يولد الئاس أحرارا ومتساوين فى الحقوق ويظلون كذلك‎ )١( 
. والامتيازات الاجتماعية لاتقوم الا لمنفعة عامة‎ 

)0 هدف كل تشكيل سياسى هو المحافظة على حقوق الانسان 
الطبيعية غير القابلة للبطلان » وهذه الحقوق هى حق الحرية والملكية 
والأمن ومقاومة الظلم . 

(م) الأمة مصدر السعادة الكاملة ولا يجوز لآبة جماعة أو فرد 
ممارسة السلطة مالم تكن مستمدة من الكمة . 

() الحرية تتمثل فى السماح للفرد .بأنيفعل كلمالا يضر الآخرين . 

6 القائون .هو نسير عن الارادة العامة . ولجميع المواطنين حق 
الاشتر اك فى وضعه بأشخاصهم أو عن طريق ممثليهم ... 

3 3( لادحوز أن يضار أى شخص سب كرائه ولو كانت آراء 
دينية على شريطة ألا ينطوى الاعراب عنها على الاخلال بالنظام العام 
الذى الشبمة القانون . 

)01 حرية 'نبادل الأفكار والآراء هى من أغلى حقوق الانسان ... 

)١(‏ لابجوز حرمان أى فرد من الملكية الثى هى حق مقدس 
لابسس الا اذا اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة نص عليها القائون ... 


العملية كانت يومذاك عاجلة ملحة » وقد أهملت ابان المناقشات المطولة 
حول « حقوق الانسان » . ثم اننا لم نعد تتحدث ف القرن العشرين 
عَنْ « حقوق الانسان » » فهذه العبارة وهذه الفكرة التى تنطلوى 
علها 6 انما “تمئان بالأحرى الى فلسفة القرذث الثامن عقر . كما أله 


يت كات 


قد تبين عند الدخول فى تفاصيل الدستور » ان بعض المبادىء النى 
أعلنت بهذه الطريقة المدوية لم نكن ملاثمة بالمرة . فالفقرة السادسة 
مثلا 'تنضمن مبدأً الاقتراع العام » والجمعية لم تكن ى طورها الأخير 
فموقف يسمح لها بتطبيقهذا المبدأ » فأناح هذا التفاوت بينالمبادىء 
والتطبيق فرصة للهجوم أسرع الى اغتنامها الثوريون المتأخرون . الا 
أن اعلان حقوق الانسان سمثل على, كل حال أصدق تمثيل الجافب 
النببل من الثورة ‏ ذلك الجانب الذى لولاه ما كانت ذلك الحدث 
العظيع فى تاريخ أورويا الذى كانته . ولطالما أشار الباحثون فى هذا 
الصدد الى الفارق بين الثورة الفرنسية والثورة الانجليزية . فيينما 
اكنفى اليرلمان الاتحليرى فى اعلان الحقوق الذى أصدره شبان 
حقوق الانحليز التاريخية والقانونية حيال التاج » بنت فرنسا اعلانها 
على مبادىء عالمية وجعلت من تفسها متحيدثة فيه بلسان الحنس 
البشرى كله . ليس من المستغرب اذن أن تعتبر الثورة الفرنسية نقطة 
بدء جديدة لآمال وجهود كافة الكجناس والأمم فى حين لا نعد الثورة 
الانجليزية فى نظر غير الانجليز الا تعديلا مؤقتا للدستور اقتضته 
المصلحة . ولقد ظل « اعلان حقوق الانسان » طوال ربع قرن شعارا 
وميثاقا لجميع الثورين ودعاة الاصلاح فى أوربا () . 


)١(‏ |وصفه لورد أكتون بأنه كان «أقوى من كل حيوش تابليون»* والنص 
إلذدى قدمئاه منقول عن النص الوارد فى مقدمة دستور ١6‏ سيتمبر سن 
0 «(انظر كتاب لج وكهام ليج: الوثائق! الملختارة اللوضحة لتاريخ 
الثورة الفرنسية» الاجلد الثالى الصفحات 1١؟ ‏ 18١ا(مطبعة‏ كلارندون 
6 
01 13581356[ وأمفطتنهءه2 غأءنه1هة5 : 1688 سسقطعله 711 .© ,نآ 
218 26 22 :11 701 ,«مأغت[ه1807 طعدةع1 قط 1ه بردمؤوتك8 مقطا 
.(1905 روقة:2 «مفصوءة!))) 


و حأ عد 


وفى 4 أغسطس » وسط مظاهر الاتفعال والحماسة البالغة » أعلن 
الغاء* ١‏ الاقطاع «ى ؤساهم أبناء الطيقات المميزة أنفسهم قُّ تحطيم 
الأساس القانونى لى كزهم . وكانت لحظة هذا الاعلان من لحظلات 
الحماسة النييلة: حقا » على أنه كان من العسير على المرء أن يحدد 
بالضبط مضمبون ذلك « الالغاء » بعد أن ثم اقراره . لقد كانت دلالته 
بومئذ أن يد الجمعية قد أصبحت مطلقة تماما فى العمل على اعادة 
تشييد البناء السياسى للبلاد وآن الميدان مفتوح أمابها لا تحده 
حدود . 


ولعتبر متاقفات اداد الستؤن من أكثر المناقسات المعروقة فى 
ناريخ أو رويا نشوهًا للنفس . فالأوانقد آذلترجمة فلسفة مو تتسكيو 
وروسو السياسية الى نظم واقعية » ولم نكن فى ماضى فرنسا الكثير 
مما يساعد المشرعين فى مهمتهم . وقد تآثر هئولاء الى حد ما بدستور 
الولاياتالمتحدة » ولعن النموذج الأول الذى تقلوا عنه ب وان لم 
علنوا ذلك هو الدستور الانجليزى . فان صوثا واحدا لم برتفع 
بالمناداة بالنظام الجمهورى » ونظام الملكية المستيدة الخيرة على النمط 
الروسى كان قد فقد سحره على النفوس » قرأى الئاس فى الجلترا 
لمثل الوحيد العظيم على الثوفيق بين الملكية والنظم الشعبية . 


وقد دارث مناقشات حامية الوطيس حول المركز الذى يمح للملك. 
وفى النهابة أعلن لويس السادس عشر « ملكا للفرنسيين بعون الله 
,ومشيئة الأمم' » وقد لأثرت الحمعية فى تحديذها لسلطته تأثرا كبيرا 
تنظرية 'مونتسكيو فى '« فصل السلطاث. » أى بالفكرة القائلة بأن 
العناصر التنفيذية والتشريعية والقضائية فى الدولة يجب أن 'لنكون 
متملة شيا عن نكن اتفضالة ناما +«فقري أن برآ _الملك الصلطة 
التنفيذية وأن بعين كبار ضباط الجيش ووزراء الدولة , ولكن الجمعية 
أنك أن تنهج على المنوال :الانجليزى حيث يشغل الوزراء مقاعد 


تاماه 


وذلكنمشيا منها مع النظريةالسالفةالذكر وخوفا مناساءةاستغلالالملك 
لسلطته . وهكذا نشأتهوة واسعة بينممثلى الشعب ووزراء الملك . 
فاذا اختلفت أهدافهما نعذر أبحاد التوافق والانسجام بينهما أللهم الا 
ناقامة الدعوى ضد الوزراء أو اعلان الثورة . ولقد انيرى ميرابو ب 
الذى بعد أكثر الزعماء الشعسين ميلا الى البناء والمحافظة ‏ شير هذه 
النقطة . وعثا راح يطالب تتطبيق النظام الانحليزرى . وباءت بالفشل 
أيضا محاولته اعطاء ملك فرنسا نفس الحق الذى يملعه التاج 
البربطانى فى نقض ( فيتو ) أى تشريع . فلم بحصل الملك الا على حق 
النقض الموقوت لا النقض المطق » أى حق تأخير أى اجراء لمدة دورة 
واحدة . ويعتبر المركز الذى حصل عليه الملك ف الدستور مركزا 
موفور العزة والنفوذ ينطوى على المزيد من السلطة الفعلية عبا كانت 
تنمنع به الللكية البريطانية المعاصرة . ولكن لويس السادس عشر كان 
سليل أقوى ملوك أورويا » فبدا أن فى اعطائه مثل هذا المركز اذلاله 
أىاذلال . ولما كانت الأمور لم نستقر فىانجلثرا بعد الثورة الا تغبير 
الأسرة المالكة فقد كان هناك من يرى أن من الخير أن 'نحذو فرنسا 
حذو انجلترا فى ذلك أيضا » وأن ينقل التاج الى يبت أورليان الذى 
اعتئق ممثله الدوق فيليب قضية الشعب بحماسة ظاهرة . 


وتقرر أن بعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس واحد مؤلف منه؛؟ 
عضوا » وقد أثيرت فكرة تأليف مجلس ثان ولكنها هرمث عند 
التصويت بأغلبية ساحقة » وقيل فى هذا الصدد ان المجلس الثانى لن 
بلكون الا ملاذا للأرستقراطية القديمة أو مهدا لأرستقراطية جديدة . 
وفرنسا لم نكن فى مزاجها «ومئذ براغبة فى وجود ارستقراطية من أى 
نوع ٠‏ وقد أوقفت ممارسة الحقوق السياسية ‏ على النقيض ماما , 

مما جاء فى اعلان حقوق الانسان ‏ على الذين يستوفون شرطالملكية 
)1 


عم د 


الأمر الذى؛ يعئئ استتتعاد أغلبية آرباب الحرف فى المدن من دائرة 
الناخين . 
' وأعيد تشكيل النظام القضائى الفرنسى فتقرر تعبين القضاة بطريق 
الانتحّاب والغاء التعذيب واستحداث نظام المحلفين . 

وقضى على نظام الحكيم المحلى القديم قضاء مبرما . فتقرر الغاء 
مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل برتانئى ونورماندى وشامبانى 
وجبين وبورجاندى وبروفانس .. الخ وكلها أسماء لها فى تاريخقرئسا 
مكانة تسمو. حتى على مكانة يو ركشير ولانكشير وكنث وكورنوالف 
التأريخ الانحليزى . وقسمت فرنسا الى ثلاث وثمانين مديرية أطلقت 
عليها أسماء تتناسب مع المظاهر الطبيعية التى نميزها ولا تنصل أى 
ثراث أو نستثير فىنفوس الأهالى أية عاطفة اقليمية » الأمر الذى يبدو 
فى نظر معظم الانجليز منؤسفا وان كان متعمدا مقصودا من جائب 
الفرنسيين . ذلك أن التقاليد المحلية البديعة كانت جزءا من الماضى 
الذى صممت الثورة على هدمه . كما أنها كانت تقف كذلك فى طريق 
الوحدة القومية الثى صممت الثورة على تحقيقها والتى أبرزت فيما 
بعد فى شعار « جموورية واحدة لا 'تبجراً » . 

وننتقل آخيرا الى السياسة التى انبعتها الجمعية التأسيسية فيما 
بتعلق بالدين . كانت هذه المسألة تثير عواطف عنيفة » فان الحركة 
الفكرية فى ذلك القرن كانت تنجه دامما الى مناهضة سلطة الكئيسة 
فى فرنسا ودعاواها . كما.عادت الى الظهور' بمجىء الثورة طائفتان 
دشئتان كان اللاضطهاد قد أرغمهيا على الاختماء عن الأبصار . فكان 
فى الجمعية الكثيرون من البرونستانت وهتؤوالاء لم ينسوا القسوة 


0ك 


58 ه48 ف الكنيسة الفرنسنية ب تمثيل قوى كذلك , 


9م ندا 


وكان هو لاء حر صين على السوية حسا بهم القديم مع الكنسةوالملكية 
التى قمعثهم كل قسوة وحماقة 8 ثم أن ارضباط الكنسة الوثيق 
بالتاج من بداية الغرن السادس عشر قل أصبح الآن مصدر خطر 
عليها اذ أنه لم بعد الآن من المستطاع وقد اتنهى عهد الملكية المطلقة 
أن 'ثثرك الكنيسة التى كانت سند هذه الملكية الأول دون ثغيير . 
وثناوات الخطوات الولى أملاك ا 2 لكنسية . فتقفرر العاء الع ور 
اعتبارها مظهرا من مظاهر الاقطاع . ثم بدا أن فى موارد الكنيسة 
الهائلة مخرجا من الافلاس الذى يهدد الدولة . فتقرر بناء على اقتراح 
من تاليران أسقف أوتن الذى بسدأ الآن حياته السياسية المدهشة » أن 
تنسلم الدولة ثروة الكنيسة وتتثولى بنفسها الانفاق على الخدمات 
الكنسية ودفع روائب رجال الدين : وهكذا نزعت الدولة من الكنيسة 
الخطوة الأولى فى ذلك المنزلق الخطير الذى سيودى بفرنسا الى 


سميبت ) 4 ( بضمان هبذه الاملاك الحديدة . وقد 
ارتفعت بعض الأصوات بالاعتراض علىهذا كله » وان لم يظهر خطر 
وقوع الشقاق دبنى ١‏ ثم انتقلت الجمعية الى اعادة تنظيع الكنسة 
اداريا بعد أن أصبحت تلفق عليها الدولة كما أسلفنا . فتقرر الغاء 
الأسقفيات القديمة وانشاء أسقفيات جديدة تتمشى مع التقسيم 
الإدارى الجديد . وأعيد تقدير روائب رجال الدين فأثقصت روائب 
اإكبافة يسبية اكتيزة ل اشن برففف روا مبخار اللساوسة فقن 
الذىء . والكسبوأ من هذا كله أنه تقرر أن يكون نعيين الأساقفة 
والقساوسة عن طريق الاتتخاب العام الذى يشترك فيه جميع المواطنين 
بغض النظر عن عقا ئدهم الدشة . وقد دافع البعض عن هذه الطريقة 
باعشارها عودة الى تقاليد السلف » ولكن البابا استدكر التدابير 


860 سا 


الجديدة عندما عرضت عليه وهدد جميع المشاركين فيها بالحرمان 
الدينى . فلم تنراجع الجمعية ازاء الصراع المنتظر » بل ردت على 
استشكار البابا بأن فرضت على جميع رجال الدين أن يقسهوا مين 
الطاعة « للملك والقانون والكمة » وكلمة القانون تشمل بالطبع هذه 
التدابير الجديدة التى عرفت باسم « الدستور المدنى لرجال الدين ». 
وقد القسمت الكنيسة الى طائفتين » الذين رفضوا والذين قبلوا 
اليمين الجديدة أو المخالفين والدستوريين . وقد أبدت الدولة كرما 
بادىء الأمر نحو القساوسة الذين شعروا بأنهم لا مستطيعون أداء 
هذا القسم فمنحتهم معاشات خاصة . 


ويجدر بنا أن نخص بالذكر عاقبتين كبيرنين من العواقب السيئة 
لهذه التشريعات الكنسية . فقد نسست أولا ف اتقسام الشعب الفر نبى 
على نفسه فى مشاعره نحو الثورة كما لم بنقسم من قبل : وأعلن 
النبلاء « المهاجرون » الحرب عليها فعلا » بيد أن معارضة هثزلاء لم 
تكن لتؤدى الا الى زيادة تماسك الشعب ككل . الا أن بذور الفرقة 
كانت قد بذرت فى شتى أرجاء البلاد » ولن نلبث أن تودى فعلا الى 
نشوب حرب أهلية قبل مغى زمن طويل . ثم ان الملك الذى كان قد 
قبل الثورة ى شىء من التردد ‏ ولكنه قبلها على أية حال # وجد 
نفسه الآن يقف منها موقف المعارضة الواضحة الصربحة . فقد كان 
شديد التدين بطبعه ولقد وقع على تشريعات الكنيسة هذه خوفا من 
عاصفة الاحتجاج التى كان من المحتم أن بشيرها اعتراضه » ولكن 
'ستنكار البابا أشعره بقلق بالغ » فكتب يقول « انى أسأل الله أنيقيل 
توبثى العميقة لأنى وضعت اسمى وان يكن على غير ارادنى على 
تصرفات تنعارض مع نظام الكئيسة الكاثوليكية وعفيدتها » . 


وكانت التشريمات الكنسسية من بين الأسباب الركيسبية الثى دفمت 
“للك ال المروب من بارس ذلك الهروب الذى جاء وبالا عليه : 
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فقد حاول يوم عيد الفصح عام ١٠*4١‏ التتوجه الى قصر سان كلو 
( على مسافة سبعة أميال من باريس ) كيلا بضطر الى تلقى اللناولة من 
يد قسيس « دستورى » » فاعترض سبيله جمهرة من أبناء الشعب 
الذين ساورتهم الشكوك فى نواياه ورفض هؤلاء التراجع أو 
الاستجابة لنداءات لافابيت نفسه . وقد صار جليا بعد تلك الحادثة 
أن الملك أصبح حبيس قصر التويليرى . وأخذت لهحة الصحافةنشتد 
فى اظهار العداء نحوه والتشكك فى نواياه . وكان ادعاء النبلاء 
المهاجرين بأنهم سرعان ماسيخفون لنجدته وتخليصه من أسره ؛ مضيدر 
خطر جدى عليه ومبعث انزعاج شديد له . وكانت فكرة الهروب من 
بارس وتعديل الدستور قد تسلطت على ذهنه منذ زمن . وقد ألح 
علبه المركيز ميرابو قبل وفاته فى ابريل ١074١‏ أن نتوجه علانية وى 
اقدام الى « روان » ثم يستدعى الجمعية الى جانبه ويدخل بعض 
التعديلات علىالدستور » علىأن يفعل ذلك كله بطريقة لاتنيح مجالا 
للشك فى ولائه لمبادىء الثورة الأساسية . ولكن مي رابو لم نكن ,بحظى 
من الملك أو الملكة على السواء بأى ثقة حقيقية . فقد كانا يميلان الى 
اعتباره ديماجوجيا انحاز الى جانب الملكية لتحقيق مآرب شخصية . 
وقد قضى مونه على كل احتمال لتنفيذ خطته ٠‏ غير أن الملك أصبح 
الآن مصمما أكثر من أى وقت مفى على المروب من سجنه فى 
بارس . وكانت خطته تقفى بأن نتصل بالجنرال بوبيه الذى برأس 
الجيوش الفرنسية على الحدود الشمالية الشرقية ثم يعلى ب بتعضيد 
هذه الحيوش ت التعديلات الت زرغها فى التتور وله سينا الثاء 
قوائين الكنيسة ومنح النبلاء سلطة أكير » ونقضى أيضا بأن يناشد 
دول أوروبا العظمى العون والتأبيد اذا لزم الأمر . 


ولم نكنهذه الخطة مسرفة ف الخيال بالمرة بلانها كادث:نجحفعلا . 
ويك 'تمكن املك من الهرب مع زوجنه وأولاده سن التويارى متحفيأ 


ند ا" عد 


ف زى نابم لمردية أولاده دون أن بلحظه أحد .. وقد عثر على عدرية 
للسفر جارج المدينة مضت به حتى فارن وهى مدينة صغيرة على نهر 
ميز . ولو أنه بلغ الجانب الآخر من الحسر لصار فى مأمن » ولتكن 
شخصيته كانت قد عرفت فاعتقله العمدة بالاشتراك مع صاحب منزل 
باحدى القرى المجاورة . 


وقد ساد باريس انزعاج بالغ الشدة عندما ذاع نبأ هروب الملك . 
وكان قد نرك خطايا بعلن فيه رفضه قبول الدستور ؛ فشاع الاعتقاد 
بأن التدخل الأجنبى أصببح قاب فوسين أو أدنى . وقد هدأت أثياء 
'القيض عليه من هذه المخاوف ولكنها أثارت مشاكل عويصة للغاية . 
فماذا .شعل الناس سلك هارب ‏ لقد أوحى المثل الذى ضربه جيمس 
الثائى الانجليزى بهرويه الموفق 'للبعض بأن لويس السادس عشر كان 
.بحسن صنعا لو أنه تسكن هو أيضا من الافلات . ونادى البعض 
بتعبير البيت المالك والاعثراف بدوق أورليان ملكا على البلاد » ولكن 
أغلبية الجمعية قررت اعادة الملك الى بارس ووقمه عن ممارسة 
سلطاته ريثما تفرغ الجمعية من النظر فالتنقبحات الأخيرة للدستور » 
على أن بعرض عليه الدستور بعد ذلك لاقراره » فان أقره أصبح ملكا 
'مى جديد وان رفضه فقد عرشه وتعين على الحمعية أن نواجه مشكلة 
اختيار من بخلفه . كان هذا هو القرار الذى انخذته الجمعية » ببد 
أنه كانت بالجمعية أقلية صغيرة تتمتع بتأييد قوى فى باريس طالبت 
عع الملك على الو واعلان الور ة ولا يكاد المرء يعثر قبل 
هذه الحادثة على أى أثر للمشاعر الجمهورءة ٠‏ ولكين أعضاء نادى 
الكورديليين أعدوا الآن عريضة بهذا المعنى ووضبعوها على مائدة 
فى الميدان المعروف باسم شان دى مارس لجمع التوقيعات عليها . ولم 
من ف الأمر. ثمة مخالفة للقانون » ومع ذلك فقد صدرثت التعليمات 
ل « بانى »© عمدة بارس تتفريق الحمهور الذى تجمع حول العريضة 


يت لألقواب 


ولما أبى الجمهور أن نتفرق بعد توجيه أول نداء له يذلك أطلق عليه 
الحرس وابلا من النيران 6 ففقدتأرواح عدديدة من جراء هذه الطلقات 
وف الهرج واطمرج الذى أعقبها . وقد عرف هذا الحادث باسى مذبحة 


التى حولت فرئسا الى جمهورية بعد فترة لا تتجاوز العام بكثير . 
وأصبح بائى الذى أصدر الأمر باطلاق النار هدفا لقت الحماهير . 


وف سلثمير .1 .4/ا! 3 وضع الدستور فل الملك وبدأ أن الثورة 
فد اتنهت . فقد نم اقرار دستور مشابه لدستور بريطانيا العظمى دون 
ماعنف كبير أو خسائر فادحة فى الأرواح . وتنب الكثيرون من المراقبين 
الأجانب لفرنسا بحياة دستورية هادثة . 


مقاومة أوريًا 
لوس الؤؤستية وسابليون 


1 
.سا .ب. بعد ود الاميراطورت مكثلالنن 


ارتضاع كل مود تمل 
على مما ومةكل مسسل سه 


ل 
2 


ا 


؟ البانتخاركت 
انطائية 


| لم افص( إلنااث 


الثورة سد شوب الحربٌ العامة 


ان فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحلا اذا نحن عزلنا نطورائها 
الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلا أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا 
أن مرحلتها المتآخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى لشبيت 
واستمرت دون أن ترك أى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلاثة 
وعشرين عاما . وسنتئاول بعد هنيهة أسباب الحرب وكيف حلت 
بغرنسا » ولكن علينا أولا أن نبحث حالة البلاد عند نشوبها . 

انعقدت الجمعية التشريعية لاول مرة فى خريف عام 1079١‏ . وقد 
حظر كما أسلفنا )١(‏ على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يدخلوا فى 
الجمعية الجديدة . وبذلك تركت مقادير فرنسا فى يد جماعة من الرجال 
ليس لهم صيت ذائع أو ارشاطات حزيية محددة . فعكان أن حاءت 
الجمعية الجديدة ضعيفة واهية 4 وأصبح النفوذ الحقيقى على مجرى 
الحوادث نكسن فى الصحف والأندية أكثر مما يوجد بين أعضائها . 

ان الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية الجديدة لم ينتسبوا قط 
بصورة واضحة الى أى حزب سياسى معين » ومع ذلك فيمكننا أن 
نشاهد وحود التكتلات التالية فى صفوفها : حزب المحافظين أو 
اليميئيين الذين عرفوا فى الحمعية بأسم « الفويان »6 فاصولائده"] 
وكان بمثل داخل الجمعية آراء لافييت خارجها ؛ ولعله كان أضخم 
الاحزاب أولا ولكن تفوذه سرعان ما تقلص بالقياس الى الاحزاتب 


)١(‏ راجع اصفحة ؟؟ من /الاصل الانجليزى 


ع 5ت 


الاخرى . أما الجائب اليسارى أو الراديكالى من الحمعية فلم يلبث 
أن انقسم الى جساعتين » أولاهما عرفت باسم « الجيروند » لأن 
الكثيرين من زعمائها كانوا من اقليم الجيروند » ومعظم هؤلاء من 
الشبان المتتحمسين الذين يملكون ناصية البيان . ويعتبرون الجمهورية 
مثلهم الأعلى وان رضوا بالملكية مؤقتا . وكان التأييد الرئيسى لهم 
بأتى من الأقاليم والمناطق الريفية خارج باريس »؛ وقد آصبحوا فيما 
بعد ممثلى الطبقة الوسطى بالذات » واذكانوا قد اعتيروا بادىء الأمر 
من الثوريين الخطرين الذين يخقى بأسهم » وزعماؤهم الرئيسيون 
هم ( بريسو » و« بزو » و « فرنيو » و « رولان » .وكانتزوجة 


أى من هئرلاء الأربعة . ولم مكن اليعاقبة يختلمون فى شىء بادىء 
الآمر غن الحيروند . وقد سيق أن أشرنا الى النادى الذى سمى حزب 
البعاقة على اسمه وكان نفوذ هذا الحزب فى باريس أقوى منه داخل 
اسيم ةج ركان المنافم رو سكين ونا را وذالتون اكات الوق 
نفوذ سياسى فى المدينة . 


.وقد كان.من سق الملك أن بعين الوزارة دون اعتبار لرغيات 
الجمعية » فاختار وزارئه الأولى من حرب المحافظين أو « القويان » 
وسرعان ما نشاً بينه وبين الجمعية احتكاك عنيف ..كان هروبه قد 
قضى على شعبيته السابقة وبات الكثيرون ينظرون بارتياب الى تفوذه 
ويتشككون فى أخلاقه ..وكان كل مايفعله يؤول على أسبواً وجه . 
فلما 'رفض الموافقة على قانون يفرض عق وبة الموت على النبلاء 
المهاجربن الذين لا :يغودون الى البلاد قبل يناير 10785 »' اعتبر ذلك 
مله مظهرا من مظاهر العطف على أعداء الثورة » وثكرر نفس الثىء 
حين رفض التصديق على قانون بالغ الصرامة فى.معاملة القساوسة 


الممتنعين عن أداء اليمين الدستورية . وقد يلغ الاحتحاج على تصرفاته 


وزارة جديدة من الحيروند يدلا منها . وقد شغل « رولان » منصب 
وزير الداخلية فى الوزارة الحديدة » الا أن الاسم الذى كانت له 
الأسية الأولى بين .وزرائها هو اسم « ديمورييه » الذى أسندت 
اليه ادارة الشثون الخارجية للبلاد وان لم تكن له أبة صلة وثيقة 
يحزب الحيرولد . وا كانت الشتون الخارحية قم أصيحت حل ف 
نلك الفترة العصيية مكان الصدارة ؛ فيحدر نا أن ننصرف الآن 
اليها وأن نرى كيف زجت الظروف بفرنسا فى حرب خارجية . 


لقد اختلف الرأى فى تحدريد سبب تلك الحرب منذ تشويها حتى 
بومنا هذا ؛ فالبعض قد عزاها الى أطماع الثورة واندفاعها بينما 
نسبها البعض الآخر الى غيرة الدول العظمى وخوفها . ولقد كان فى 
الموقف الأوروبى حقا الكثيي من عوامل الخطر ومع ذلك لم يكن ثءة 
من هو على استعداد ؛ على الأقل بادىء الامر » للدخول فى حرب مع 
.فرنسا »4 وفرنسا من جانبها قد استنكرت فى دستورها فكرة الحرب 
لغير الأغراض الدفاعية استنكارا صريحا . أما بريطائيا فد بدت عازفة 
فى البداية عن استثناف صراعها القديم مع فرئسا » اذ كان الشعور 
السائد فى انحلترا عند بدء الثورة هو العطف عليها . فقد بدا أن 
فرنسا تقلد النموذج الانجليزى وتخثار لنفسها شكلا من أشكال 
الحكومة يشابه الكل الانجليزى الى حد بعيد . ولقد ارتفعت بعض 
الأصوات حفا بالتحذير . ولا| سيما صبوت « بيرك » معلنة أن روح 
الثورة الفرنسية مغايرة تماما لروح الحركة الانجليزية فى عام ه١١‏ » 
وانها 'تهدد بعقائدها وبالمثل الذى نضربه النظام المستثب فى كافة 
أرجاء أوروبا » ولكن هذه التحذيرات كان يقابلها من. ناحية أخرق 
حماسة :الشعراء ورضاء الساسة . فقد أشاد الشاعران '« وردزورث » 


لب آةأ سه 


و د كواريدج » بالثورة عند نشوبها وتغنيا بما بعثته فى نفسيهما من 
آمال كيار . فقال وردزورث « انها سعادة لانوصف أن يعيش المرء 
ليرى ذلك الفحر »6 وان « النعيم كل النعيم فى أن يكون الرء شابا » 
و بلغ من ايمان كولريدج بعظمة الحركةالتىتجتاح فرنسا أنه « نكس 
رأسه ونكى اسم بريطانيا » لانها وقفت مئها موقف المعارضة . وى 
صفوف الساسة كان « بيت ©» على استتعداد نام للتعاون مع فرنسا 0 
ورحب بها « فوكس © باسم طائفة من الاحرار (85نط)5 يسرور 
بالغ . وقد كان من دواعى قلق الحكومة الانجليزية اذ ذاك أن حركة 
ثورية قامت فىهولددة حي ثأخذن الأحزاب الثورية تهدد سلطانالماكم 
فتحالف مع بريطانيا العظمى وبروسيا . فلما تمكنت بروسيا من قمع 
كذ الشركة ف يدن بوتزيو ل قلت الاهينة الى كان بسلتها الناين على 
الخطر الآنى من فرنسا . وعلى هذا زتعين علينا أن تنجه بأبصارنا الى 
أوروبا الوسطى لنعثر على الحوادث التى إن تلبث أن تؤدى الى 
نشبوب الحرب ؛ وان كنا نستطيع أن نلمس هنا أيضا الرغبة القوية 
فى تحنبيها . كان تنظيع الاميراطورية الرومانية المقدسة يمتفر الى 
الكفابة الى أقصى حد . ولم تكن بها اهيئة تستطيع أن تولف جيشا 
أو 'نفرض ضربة . فقد كانت الامبراطورية حقا بناء مفككا واتحادا 
لا حول له ولا طول ؛ وقوة ألمانيا لم تكن تكمن فى الامبراطورية كما 
شاهدنا فى الفصل الأول » وائما فى دولها متفرقة ؛ ولاسيما فى النمسا 
وبروسيا . وكانت النمسا وبروسيا غريمتان قديمتان يينهما غيرة 
دائمة وعداء مقيم . ولا كانت ذكرى حربم السنوات السبع والمهانة 
التى حاقت بالنمسا لانزال توغر الصصدور فى فيئا » لم يكن التعاون 
بين الدولتين ميسورا . زد على ذلك أن النمسا كانت مشغولة بمهام 
اخرى كانت بدو لها يومذاك أخطر وآدعى لاهتمامها من مهمة قمع 
الحركة الثورية فى فرنسا . فان حكم جوزيف الثانى كان قد زلزل 
الأحوال الاجتماعية والسياسية فى مختلف أتحاء الامبراطورية الممئكة) 


دقاعت 


فصارت الحاجة المباشرة هى احلال الهدوء محل الهياج واشاعة الرضى 
محل السخط والمعارضة . وكانت بلحيكا تزخر يومئذ بالاحتجاج 
الثائر على التعديلات المقترحة » وهنغاربا أمست على شفا الثورة . 
بل لم يكن ثمة اقليم تقريبا فى الممتلكات النمساوية كلها الا وقد عمه 
الاضطراب بصورة أو أخرى . فكانت النمسا على ذلك أزهد ماتكون 
فى اضافة عبء حرب خارجية الى أعبائها الداخلية العاجلة . ثم ان 
الأزمة البولندية كانت تبدو فى نظرها أهم من نطور الأحداث ىف 
فرنسا . ولقد سيق أن شاهدنا طرفا من الحالة فى بولندة وقلنا انها 
كانت أسوأ بكثير من كل ناحية من 'الحالة فى فرنسا » كما شاهدنا 
كيف أن ضعفها قد عرضها فى عام 10/5 الى التقسيم الأول على بد 
يوشها :اكيبا ووديها و وض ولك مل افحدلت لذن كرا 
عما كانت عليه فى تلك السنة . كان سنا نيسلاس قد نصب على العرش 
البولندى فى عام 1754 بفضل لفوذ قيصرة روسيا كاترين الثانية ) 
وقد كان عشيقها الممضل ولكنه أظهر فى مهمته الحديدة همة صادقة 
وحرصا حميدا على الصالح العام . وقد رأى أن لا رحاء ى مستقيل 
بولندة طالما احتفظت بدستورها الموروث الذى شفى عليها بالفوفى 
ودعرضها لعدوان من جاراتها لانملك له دفعا » وأن الضرورة الأولى 
هى اعطاء البلاد دستورا يسم بالكفاية الحقيقية ويعصف بامتيازات 
النبلاء الفوضوية » وتمكينه شخصيا من اصدار القسوانين وتوجيه 
الشثونالخارجية للبلاد » فتقدمفعلا بهذا الدستور وحصلله علىقدر 
لالأس به من التأسيد » ولكن الدستور القديم كان يمكن أبة معارضة 
مهما 'نضاءل شأنها من القضاء على أى مشروع ولو حاز تأبيدا قويا . 
فاما وجد الملك أنه ليس ثمة أمل فى امرار الدستور بالطرق القانونية 
درر أن بأخذ المسئولية على عائقه وأنبخرق الدستور لمصلحة الشعب 
والدولة . وفعام إماا فرض الدستور المعدل مستتعينا بقبوات الدولة 
المسلحة . فبدا حيئذاك أن بولندة على آبواب عهد جديد عامر 


ع 3ت 


بالرجاء » ولكن مفتاح الموقف كان فى الحقيقة الجوهرية التالية : ألا 
وهى أن جاراتها لم يردن لها أن 'تفوى ونزدهر » أذ كن أتفسهون 
السبب فى ضعنها وكن راغبات أشد الرغبة فى ابقائها على حالها بل 
وزيادثها ضعفا على ضصعف ٠‏ قما أن وضع الدستور الجديد حتى 
شرعت بروسيا والنمسا وروسيا تفكر فى معاودة التدخل والتقسيم . 
وكانت كاترين الثانية قيصرة روسيا هى بلا رب صاحبة التفوذ 
ساور الآخرين فانها كانت نعرف ماتريد حق المعرفة . فقد كانت 
نسعى عن وعى وقصد الى اقحام الدول الأخرى فى شئون فرنسا حنى 
تنمكن هى أثناء انشغالهم غربا من وضع يدها على المقاطعات البولندية 
التى نشتهيها . ولم تكن الدول الأخرى بغافلة عن نواياها . ولقد 
كان لوجود مركزين مختلفين بتنازعان اهنتمام أوروبا أكبر الأثر فى 
العلاقات الدولية فى نلك الشهور والسئوات البالغة الأهمية . فبينما 
كانت الدول تراقب بانزعاج تطور الحركات الثورية والجمهورية ى 
باريس » كان يعتورها قلق أعنف ازاء مايجرى فى بولندة . فلئن كان 
من المحتمل أنتهدد حوادث فرنسا نظم هذه الدول أو سلطائها 6 فائها 
كانت أشد حرصا على آلا نقطع أوصال بولندة على نحو يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى فى أوروبا وذلكء بأن تحصل دولة من الدول 
العظمى على نصيب الأسد من الأراضى البولندية . ولهذا جعات 
روسيا والنمسا وبروسيا ترقب بعضها بعضا بغيرة بالغة » فحال ذلك 
بينها وبين التعاون بصورة فعالة ضد فرنسا . وهذا أحد الأسرار 
التى تفسر لنا النصر المذهل الذى حققته الثورة الفرنسية ضد 
التحالف الأوروبى . 

كانت العلاقات بين فرنسا والامبراطورية قد أصبحت شائكة منذ 
فترة . ذلك أن القرارات الثى نبدو لأول وهلة داخلية بنة قد 


ه96 سه 


أثرت فعلاقات فرنسا الخارجية . ففد حرم الغاء الاقطاع مثلا الرعابا 
اكلمان الذين يملكون أراضى داخل الحدود الفر نسية من المفروض 
الاقطاعية التى كانوا يحصلونها . كما حرمت التشريعات الدينية التى 
أصدرتها الجمعية أسقفى كولون ومابنز من العشور التىكانا يتلقيانها 
من الرعايا الفرنسيين . وأخرج تقسيم أسقفيات فرنسا الجديد من 
طاعتهما أبرشيات ومناطق. ظلث تتبعهما أمدا طويلا . فلم يكن مناص 
من أن :ولد هذه المسائل كلها الاحتكاك بين فرنسا ورعاياها الأللمان » 
ومن أن اندافع الامبراطورية كما يقضى واجبها عن مطالب الألمان 
الذين زعموا أنهم أصيبوا بالفرر . ثم اله كانت للفرنسيين أيضا 
شكاواهم ضد الامبراطورية 5 فقلك رأنا كيف أن عددأ كبيرا من أمراء 
فرنسا ونبلائها قد هربوا اثر سقوط الباستيل وعقب حوادث أكتوبر 
وب؟ خوفا أو اشمئزازا من الثورة المقيتة:» وعرفنا أن معظمهم قد 
استقروا فى الولايات الألمانية القائمة على حدود فرنسا الشرقية . وقد 
راح هؤلاء يحتفظ ون فى « ترسه » و « ماينز » بمظاهر البلاط 
وأنشأوا بجندون الجند ويدربونهم » ويصدرون شتى البيانات 
وتتحدثون عن عودة العهد القديم وشبكا . فكاث من المستحيل أن 
كك فرنس ا على هذا التحدى مهما كان قميئا بالازدراء . وقد 
ناشدت الامبراطور لبو دولد أن شتت هؤلاء المهاجر بن فأعرب عن 
استعداده للقيام بذلك : ولكنهم لم بغادروا الأراضى الكلانية فعلا 
فظلت اقامتهم هناك مصكير شكوى لفرنسا . 

ثم جاء هروب الملك من باريس والقبض عليه بفارن وعودته وسجنه 
واذلاله ' ولم مكن من المستطا ع أن شظر لبيوبولك الى هذه الأحجداث 
دون قلق واو على الأقل لأن مارى الطوائيت كانت شقفيقته . ومع 
ذلك فان الرغبة فى التدخل العسكرى لم تزاوده قط . ففد كان ,أمل 
فى أن يوفق الى عمل شىء للزوجين الملكيين :الفرنسيين عن طريق 
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الدسلوماسية الثى تهدد بالحرب وان لم تقصدها بالفعل . ففائح فى 
الأمر فردريك وليم ملك بروسيا الذى كان رجلا غرب القشسخصية 
مخثل الذهن نوعا ما » وان يكن سريع الاستحابة لنداء العاطفة 
وأفكار الفروسية ..ونم اجتماعهما بقلعة بيلنتز ( 07 أغسطس ١0١81١‏ ) 
'لقرسة من درس دن على نهر الآلب . وهناك سويا أولة الخلافات 
البارزة العديدة بينهما التى حالت دون اتفاق البلدين » ثم انتقلا الى 
الشئون الفرنسية فقررا اصدار تصريح ب سمى بتصريح ببللتز ب 
,علنان فيه أن عودة النظام الى فرنسا مسألة تهم جميع الدولالأوربية 
وأنهما على استعداد « اذا 'تعاونت معهما الدول الأوروبية الأخرى » 
للتدخل للحصول للوبس ومارى انطوانيت على مركز أفضل . وقد 
بدا فى أول الأمر أن هذا التصريح يبحمل وراء العبارات الديبلوماسية 
الحذرة تهديدا خطيرا . الا أنه لم كن فى الحقيقة كذلك ٠‏ لأن 
لووك لم كو جنوي ال يديه آى الحراءت تقد ارك افيه تعلدها 
اشترط تعاون دول أوربا الأخرى ثغرة ستطيع أن ينفذ منها لثنه 
كان يعلم أن بريطانيا لن تنعاون . وقد كتنب فى خطاب الىوزيره يول 
« ان كلمتى « عندئذ » و « فى فلك الحالة » كاتنا لى شريعة ونيراسا 
فاذا ما خذلتنا انجلترا لم بعد هناك مجال للتدخل » . ولكن الفرنسيين 
لم يدركوا المغزى الديبلوماسى الخفى للتصريح ؛ فبدا لهم أن ملكيات 
أوربا تهدد بالتدخل فى شتون فرنسا الداخلية » ولم يكن حدوث 
اننهديد لمصلحة مليكهم بالذى يدفعهم الى الشعور بالمزيد من العطف 
عليه . 


وف تلك اللحظات العصيبة بالذات جاءث وزارة الحيروند الى 
الحكم 1 وكان الحيروند عامة من أنصار الدخول فى حرب أجنسية : 
فمدام رولان كانت ترى أن الحرب هى الكفيلة باثارة حماسة فرنسا 


ب 697 ل 


وزير الشثون الخارجية بحلم بعقد تحالف ديباوماسى تيح لفرنسا 
خرصة رائعة للموز . اذ كان بأمل فى الحصول على تأييد بريطائيا 
ويروسيا » بل اله قد نادر الى ظنه أن الحبوش الفرنسية قد تجد ى 
برونزويك البروسى قائدا يمضى بها نحو النصر بتطبيق أفضل 


دوق 
لش ذويكا اذكو الأدش اكهة . :قن أخنت حعافية ترسينا 
- اك د 00 


ا 
تتأجج كلما 'تقدمت المفاوضات مع بروسيا » وانتشر الاس تعداد 
للحرب » ولم نظهر أية معارضة صريحة لها الا فقشصفوف أولئك الذين 
أصصسبحوا فيما بعد من اليعاقية المتطرفين أمثشال مارا وداتتون 
وروبسبيير . وقد ألقى الأخير خطابا يعد أحكم الخطب التى ألقيث 
طوال عصر الثورة عارض فيه فكرة الحرب معربا عن رأيه فى أن 
النصر المياشر بعيد الاحتمال وان من المستبعد ماما أن ثأنى عواقب 
الحرب فى صالح الثورة سواء فى فرنسا أو أوربا . ولكن خطابه 
صادف آذانا صماء ؛ اذ رحب الجميع بما فى ذلك الملكيين أنفسهم 
شكرة الحرب . فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الحاجة الى نقوية السلطة 
التتفيذية ستتجلى فى الحرب فيهبىء ذلك السميل لاعادة السلطة 
الملكية الى شىء من قوتها السالفة . وى ظسل ثلك الظروف آأخحذ 
التوتر والمرارة يسودان جو المفاوضات مع النمسا » ومات الامبراطور 
ليويولد الثاق ف آول نارين سننة يوبا لينخلفة فرسوا القساتى 
الذى كانت نعوزه خبيرة سلفه ورجاحة رأيه ٠‏ فلم تليث مظطالب 
الخارجية الفرنسية أن رفضت . وف ٠٠‏ أبريل سنة 5و1 أوجسه 
لويس السادس عشر الى الجمعية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد 
وهناك أعلن والدموع تتساقط من عينيه الحرب على فرنسوا 
لخروضفة :امبر اطوزراواقنا"«امشارم ملكا المنقازنا و هما 


وخارت آمالديمورييه ؤعقد المحالفات » فقد وقمت بربطانا بمنأى 
عن النزاع بعض الوقت »؛ أما بروسيا فقد انضمت الى النمسا . ورسم 
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الفرنسيون خطة للهجوم على الأرافى المنخفضة المجاورة التابعة 
للتمعسا: حيث كانوا بأماون فى أن ينال غزوهم التأبيد والعطف نظرا 
ودود الحركات الثورية التى كانت نضطرم هناك فعلا . الا أزمصير 
هذه الحملة الاولى فى حروب الثورة كان فشسلا ذريعا . فقوات فرنسا 
كانت تفتقر الى النظام الدقيق » والكثيرون من الضباط لم يضمروا 
ولاء صادقا للثورة » وخطط الحملة كانت بعيدة عن الأحكام . وقد 
تغلغلت الجيوش الفرنسية فى أراضى بلحينكا لمسافة سيطة ولكن 
سرعان ماثراجعت الى الحدود ف فوضى واض طراب » مما اضطر 
الفرنسيين الى الاعتراف. بفشل هذه الحملة التى علقوا عليها الآمال 
الكبار . وقد كان لهذا الفشل رد فعل مباشر فى باريس » فقد ساورت 
الوزراء والشعب الشكوك فى صدق نوايا الملك » ونسبوا الهزيمة 
لا الى تفص الاستعداد وانما الى خيانة الملك وتدييراله . وى ٠٠١‏ 
يونبى 1799 اقتحمت قصر التويارى الضعيف الحراسة جمهرة من 
الباريسيين الذين أحاطوا باطلك والملكة فآهانوهما بشتى الهتافات 
والمطالب » واحتلوا القصر لفترة وجيزة الى أن أخرجهم الحرس 
الوطنى عقب وصوله . والحادث فى ذاته عديم الأهمية » لكنه ارسم 
لنا مع ذلك صورة مصغرة للأسباب التى أدث الى سقوط الملكية بل 
ومحىء عهد الارهاب . فقد كانت البلاد مشتبكة فى حرب خارجية 
خطيرة وقد تعرضت للهزيمة على حدودها فشسعر الناس جميعا أن 
الشرط الأول للفوز هو أن 'تنوفر لدى رئيس الدولة العزيمة الكافية 
والرغبة الصادقة فى تحقيق النصر . وكانوا يعنتقدون أن الملك اما 
فائر النفس واما خائن . لذلك بدا لهم من الضرورى أن يفرضوا عليه 
اتنهاج سياسة أقوى همة أو أن سعدوه اذا 'نعذر ذلك من حكمفرنسا : 

وكانت الجمعية التشربعية عاجزة ثماما عن السيطرة على الموقف 


ل 


لي كونوا بين أعضائها . فراحت ننظر الى نطورات الحوادث بعين 


ع 65 


القلق والعحز . ولا ررب فى أن الشعور السائد بين جماهير الشعب 
فى فرنسا عامة ولا سيما بين الفلاحين فى المناطق الريفية ‏ كازمحافظا 
أكثر منه رادساليا . فالأورة قد فعلت الكثير لوؤلاء الفلاحين حتى 
بدا لهم أنها قطعت شوطا بعيدا لاداعى لتجاوزه . وكانوا مرتبطين 
ب بحكم التقاليد ‏ بالملكية فلا يننظر منهم التدخل العنيف لاسقاط 
العرش . لم بعد اذن ثمة مفر من أن بأتى هذا التدخل الذى بدا 
ضروريا لاتقاذ فرنسا ب وربما كان ضروريا بالفعل ‏ لا من الجمعية 
ولا من شعب فرنسا ككل وائما من أقلية حازمة . وقد وجدت هذه 
الأقلية الحازمة ى صفوف اليعاقية . 1 

وكان هؤلاء فريقا من الرجال مختلفى المنشاً ولكن المنتسبين منهم 
الى الطبقاتالعاملة كانوا قليلين ان هم وجدوا على الاطلاق . وكانت 
بين اليعاقبة خلافات فى الرأى حول نقاط عديدة أدتث فيما بعد الى 
ظلهور صراع عنيف يينهم » الا أنهم كانوا متحدين ف حب فرنسا وف 
اخلاصهم المتعصب لبادىء الثورة ذلك الاخلاص الذى يكاد يبلغ 
مبلغ التدين , 

وكان ضعف الحرب الخارجية والخطر الذى تحمله فى طياتها على 
مبادىء الثورة هو الذى وطد عزمهم على اسقاط العرش والاستيلاء 
على الحكم لمصلحة الثورة ومصلحة فرنسا وهى فى نظرهم واحدة . 
لقد كانت الطبقة الوسطى ‏ أو البورجوازية ‏ هى المسيطرة على 
الثورة حتى الآن » ولكن السلطة أخذت تنتقل بسرعة الى أيدى أولئنك 
الذين ستندون الى تأبيد جماهير باريس ؛ وكانت الحرب هىالسبب 
فى احداث هذا التغير بكافة تتائحه التى لا تعد ولا تحصى . 

كان الموقف العسكرى قد تدهور منذ فشسل الحملة البلجيكية » 
أفقد انضمت بروسيا الى النمسا وتقرر أن تلولى دوق بروازويك 
البروسى قيادة القوات النمساوية والبروسية الى داخل فرئسا . 
«ويسكن للمرء أن يتخيل الهياج والانفمال الذى عم باريس فى تلك 


15 جيه 


الظروف . كانت القفوات التى جمعت ق الأقاليم لمر ىف كثير من 
الأحوال بالعاصمة فكان مرورها نتخذ فرصة للقيام بمظاهرات وطنية 
داخية 4 وقد حدتث ذلك «وجةه خاص عندما وصلث قفوات مارسيلءا 


وانه لمما يستحيل علينا تماما أن ننفذ الى جميع الاستعدادات التى 
انخذت للضربة الوشيكة الوقوع » ولكننا نعلم أن « لحنة للثورة » 
58 تألفت دن 5 س من البعاقة القل شسهرة برئاسة داثةون الذى 
الى تقابل ‏ تقريبا ‏ الأحياء فى المدن الحديثة قد اعتبرت مجالس 
دائمة )© لمعلى أنها قستطيع الاجتماع دون الحصول على اذن من 
المجلس البلدى » وان الحزب الثورى المتطرف قد صارت له العلبة 
فيها . ونعلم كذلك أن أبواب الحرس الوطنى الذى كان يعد فى وقت 
من الأوقات دعامة الطقة الوسطى 6 قد فتلحث لجميع امو اطنين 4 وأن 
روحه قد أصسيبحت أكثر ثورية من ذى قبل دكثير . وى ١‏ دولمو 
أعلنت البلاد « فى خطر © . وزاد من هياج الخواطر رفع علم أسود 
فَْ ؟؟ وولءو على دار اللدية عللن« 06 1810161 . وق س أغسطس, 
لسر سان دوق برئزويك قاقد حاوس الغزو الذى هلد فيه بارس 
بالدمار التام اذا عرض املك لذة اهانة جحديدة 4 الأمر الذى أثار 
ب بطبيعة الحال ‏ روحا عدوائية أقوى فى صفوف الشعب البارسى 


كان الملك شيم مع الأسرة المالكة طوال نلك الفترة بالتوبارى . 
وكانت حراسة القصر مسندة من جهة الى رجال الحرس الوطنى 
الدين أصببح ولاؤهم الآن مشكوكا قبه للعامة 6 ومن حهة أخرى ال 
حماة العرش التقليديين وهم رجال الحرس السويسرى المخلصون 
وأن كانوا من المرتزقة . وقد جاءت الضربة المتوقعة فى الساعات الأولى. 
من صباح ١١‏ أغسسطس سئة اقبط . ففى الواجدة صساحا أو جه 


- سل 2 


الأعضاء الحدد الذين اتتخبتهم مجالس الأقسام الى مقر المجلس, 
البلدى وعزلوه » وان احتفظ الكثيرون من أعضائه القدامى بعضوية 
المجلس الحديد . ثم أرسل هذا المجلس الحديد فى طلب « ماندا » 
فائمد حامية القصر للمثول أمامه فى دار البلدية . وفد اعتقل فور 
وصوله ثم قتل بعد ذلك يقليل . وفى الصباح الباكر استعرض ال ملك 
رجال الحرس الوطنى ولكن صيحاتهم أظورت له مدى ضعف التأميد 
الذى يمكنه أن ينتظره منهم ساعة الهجوم . فقرر فى الثامنة والنصفء 
صباحا » عندما بدأ خطر الهجوم نتحلى فعلا » أن نيترك القصر ليضع 
نفسه فى حماية الجمعية . وقد سمح له بالدخول فى قاعة المناققة » 
وأفسح له وللملكة والأطفال مكان فى مقصورة الصحفيين . وأثناء 
فيابه وقع الهجوم على القصر فقد اخترق الجنود والحمهور الحدائق » 
وما اقتربوا من القصر قوبلوا بوابل من يران الحرس السويسرى . 
وكان من المحتمل جدا أن نتم اخراجهم من الحدائق لولا أن الملك 
سمع طلقات النيران من ملجئه فأرسل أوامره الى السوسرين 
بالاستسلام لأن الصراع لم يعد له أى معنى . فخفضوا أسلحتهم 
وبدأوا فى الانس حاب » ولكن الكثيرين منهم قتلوا بيد مقتحمى, 
القصر . وقد موجه الحمهور الثاثر بعد الاستبلاء على القصر الى 
الجمعية حيث طالب بخلع الملك واعلان الجمهورية . فأشار البعض, 
الى استحالة ذلك فى ظل دستور سنة ١و/ا١‏ 4 فتقرر ايقاف املك عن 
قفاري وظائفه » وتشكيل جمعية جديدة تسمى « ال مؤتير الوطنى » 
بوساطة الاقتراع العام لجميع البالغين من الرجال فى أقرب فرصة . 
وثرك أمر البث فى التعديلات الدستورية اللازمة الجديدة » ولكن., 
الجمهورية كانت قد قامت فعلا فى كل ثشىء عدا الاسم . 


نقد اتقضى مايربو قليلا على ثلاثة أسابيع بين سقوط الملكية 
وو قوع مذابح امسر 6 ومن الأهمية بمكان أن تنابع نطور الأحدانه 


ب 1١5‏ لدم 


فى نلك الفترة . فأولا عينت الجمعية وزارة جديدة معظم أفرادها من 
حزب الحيروند » واختثير رولان وزيرا للداخلية » وداتتون وزيرا 
للعدل . ولا فوتنا أن نذكر أيضا أن لافاست حاول اثر نلقيه أنباء 
سقوط الملك اثارة احتجاج مسلح بين القوات المسلحة . بيد أنه تبين 
أن رجال هذه القوات لا سميلون الى تأييد الملكية ضد الحركة 
الثورية الجديدة ؛ وسرعان ماثسعر بأن الخطر محدق به » فثرك 
الجيش وعبر الحدود » وانتهى دوره فى تاريخ الثورة . أما فى باريس 
فان الكوميون أو المجلس البلدى الجديد اكتسب أهمية تفوق أهمية 
الجمعية التشريعية التى هجرها معظم أعضائها ولم يبق لها ى الوجود 
اليا أريام معدودة . وكان روسسيير هو صاحب النفود الأكسر ف المحلس 
البلدى . وقد طالب باحالة التحقيق فى الجرائم التى ترتكب ضصد 
الدولة الى هذا المجلس » فلم يكن ثمة مناص من اجابة مطلبه . كما 
عينت أيضا « لحنة الاشراف » وهى لجنة تنفيذية خاصة كان مارا 
'الشخصية الموحهة فيها . 


وأخذت الانباء الواردة من الحدود تندهور من سىء الى أسوا 
على مر الأيام . فعرف فى 5 أغسطس نبا سةقوط « لونحجوى » ؛ 
وراجت اشاعة سابقة لأوانما بأن حصن فردان العظيم قد سقط هو 
أيضا . فأخذت حمى الشك التى تجتاح باريس 'تتفاقم يوما بعد يوم . 
.وف 58 مارس طلب دائتون بوصفه وزيرا للعدل اعطاءه سلطة تفتيش 
الببوت فى بارس بحثا عن أعداء الثورة » وهبكذا 3 الفيض على 
آلاف المشبوهين خلال الأيام الثلاثة التالية » وفاضت سحون المدينة 
برجال منمختاف الأزواع بعضهم برىء والكثيرون منهم من المتآمرين 
حقا على ادعاة الملكية؛ وكلهم من المششيه فى ارتكابهوجربمة مناوأةحكم 
البعاقبة . كان موقف البيعاقبة عصيبا الى أقصى بحد » ودانتون يعطينا 
.فى احدى خطبه الشهيرة مفتاحا للموقف » ففيها يول ان الثورة بين 


1 


وفى بوم الأحد ؟ سبتمير بدأت عملية ارهاب العدو . فشكل 
الوسر ن نمعية "رتاه سكوف ارشى 2 كان المسسمراو ساون 
أمامها جماعات لا فرادى ف أغاب الأحوال فيستاحوبون على عحل » 
ولا ريب فى أن بعض الجهمود قد بذلت للتمييز بين أعداء النورة 
أنهم من الأبرياء . ويصدر الأمر بنقلهم الى سجن آخر اذا اعتبروا 
مذنبين . وكان أمر النقل هذا يعنى حكما بالاعدام . فيلقى الصادر 
بشأنهم هذا الأمر فى الطريق حيث يجهز عليهم أناس هيئوا لهذا 
العمل . وقد قثل بهذه الطرقة مئات فى بارس خلال يوم > 
سبتمير والبومين التالبين » ومن ال مستحيل أن نحصى عددهم بالضبط . 
وقد دارت وستدور محادلات ومئاقشاث طويلة حول منشاً مذابح 
سبتمير والمسئولية عنها والقصد منها . بيد أنه من الواضح أنه ان. 
كان أى فرد برا فان مارا كان مذنبا . ومن الواض_ح كذلك أن 
الكثير من التدبير والتنفيذ يمكن أن سسب الى لحنة الاشراف ٠‏ وان. 
كن من الموكد أن عواطف الحماهير الثورية التى أججتها الأنساء 
السيئة الآنية من الحدود ؛ لم تجعل الأمر يستازم آلا أقل القليل من 
التديير والتوجيه . ققد انبثقت هذه المذابح عن العواطف المتأجحة 
أكثر مما انبثقت عن أية سياسة مرسومة ؛ فكانت ضربة وحشية 
هوجاء من أفراد اشتبه فى أنهم من الأعداء فى وقت ساد فيه الاعتقاد 
بأن الأعداء يحيطون بقادة الثورة من كل جائب . ولن تمضى برهة 
وجيزة حنى أرى الجميسع » بما فى ذلك غلاة الثوربين أتفسسهم 3 
يحرصون على التنصل من أى قسط من المسئولية عن « مذابعم 


تمن 76 
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وفد شاهد سستمير سئة ؟وا! أحداثا لها أهمية قص.وى على 
«لحدود كذلك . فقد بدا نصر الحلفاء مؤكدا » وراحوا تنأون عن 
ثفة بقرب احتلال بارس . الا أنه كانت هناك الى جاب حماسة 
الحبوش الفرنسية وشحاعتها » عوامل أخرى خفية أضعفت الحلفاء 
وعرضتهم للخطر . فقد دب بين النمسا وبروسياا ى رغم اتحادهما 
'ضد فرئنسا خلاف حول يولندة . ومن اكد أن الخوف مما 
يحثمل أن يحدث فى بولندة قد حال دون بلوغ جيوش الحلفاء القوة 
النى كانت مرسومة لها أولا . وقد ظهر خلاف آخر بين دوق برونزويبك 
وفردربك وليم ملك بروسيا حول طريقة سير الحملة . اذ كان الملك 
بلح فى نسديد ضرية عاجلة » فى حين كان برونزويك يوثر الحيطة 
والتأنى . وقد كانت نسبة المحندين الحدد فى الجبوش النى جابهت 
بها فرنسا الغزاة طفيفة . فقد أسندت القيادة العليا الى دى مورسه 
الذى وجد نفسه مضطرا الى الاعتماد أساسا على الجيش القديم الذى 
تتألف غالبية ضباطه من غير العاطفين على الثورة بل من الواجدين 
عليها لأكثر من سبب » ولكن عامة الجند كانوا فى معظمهم مدفوعين 
بالحماسة الصادقة للثورة . وقد سقط حصن فردان فى مسن 
بدا أن الطريق الى بارمس قد أصبح مفتوحا للأعداء ولكن ديموريه 
احثئل بناء على تعليمات سرفان وزير الحربية » تلال ارجون الواقعة 
على الطريق الى العاصمة » وهناك صمد الفرنشيون أمام جيوش 
اأحلماء فثئرة من الزمن + فلما تمكن الغزاة آخيرا من الوصول بحركة 
الاغاف الى مؤخرة الفرنسبين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام جيش 
فرنسى حج ديد على نل فالمى . وى هذا المكان وقع فى ١؟‏ سبتمير 
سنة عو/اا اششاك شهير وهام بالنظر الىالنننائئج التى أسفر عنها وان 
لم يكن فى ذائه جديرا بأن يعد من المعارك الكبرى . فقد قصف 
البروسيون التل بمدافعهم ثم حاولوا الاستيلاء عليه بهجوم مباشر » 


ا 


دردهم الفرنسيون على أعقابهم وكبدوهم بعض الخساثر . بيد أنه 
هذا الحادث الصغير صار له شأن عظيم بفضل ماتلاه حتى أصبح 
درج فى عداد المعارك الحاسمة فى العالم . ذلك أن دى مورمه ودوق 
برونزويك دخلا على آثره فى مفاوضات حافلة بالدهاء والجيلة من 
الجانيين . وقد وافق دوق برونزويك على الانسحاب » وسمح له دى 
موريية ببلوع الحدود فى أمان » اعتقادا منه ,أنه مازال فى الامكان » 
حتى فى تلك اللحظة » اغراء البروسبين بالانفصال عن النمسا . ولكن. 
هذا كله ضثيل الأهمية الى جوار الحقيقة الكبرى التالية ألا وهى أن 
بارس التى كانت تعنتقد فى +؟ سكمس أنها مهددة بخطر العجوم 
الداهم وريما الحصار » وجدث نفسها قد خرجت من الغمة متحررة 
ظافرة . 


ل 


وقد بدأت انتخابات المؤثمر الوطنى الجديد فى تاريخ مقارب. 


للمعتدلين . فقد امتنع جانب كبير من الناخدين عن الادلاء بأصوائهم 4 
ولم يكن بين الأعضاء المنتخبين الا نحو خمسين من المعروفين. 
بالتماتهم الى اليعاقبة » بينما كان هناك ١١١‏ من الحيروند وما يربو 
على 5٠٠‏ ممن لا ينتسدون التسابا محددا الى أى من الحزبين . وقد. 
عين المؤثمر الوطنى الجديد الوزراء وأسند الساطة التنفيية الى. 
اللحان منذ البداية : 


وكان مصير الملك هو أول شىء بحب البت فيه » وسرعان ما انخذ. 
المؤتمر قراره فى هذا الشأن فأعلن بالاجماع فى ١؟‏ سبتييسر سلة 
؟و١‏ الغاء الملكية وقيام الجمهورية . ثم جاءت مسألة محاكمة الملك , 
ويبدو أن المؤتمر قد فشل فى العثور على أى سند قانونى لمحاكمت» 
وكان الدستور قد نضمن النص على فقدان العرش كعقوبة قانونية 
عن جرائم معينة ولاسيما الامتناع عن مقاومة الغزو الأجنبى . فلئن, 


ب ك*| م 


كان من الجائز أن الملك قد ارتكب هذه الحريمة فان من المأوكد أنه 
قد أدى عقويتها : فأى اتهام آخر بمكن أن بوجه آلبه 0 7 سد أنه كان 
سن الجلى أن الحزب المسيطر فى الجمعية لن يسمح للاعتباراتالقانونية 
بالحياولة دون بلوغ غرضه » وعلى, هذا فقد 'تقرر تقديم الملك الى 
المحاكمة . وصدر كرار الادعاء ىق ١١‏ دسمس متضحتا اتهام الملك 
بالتامر ضد الأمة » وبامداد القوات التى أعدها المهاجرون ى الخارج 
بالمال 6 وبمحاولة قلبه الدستور . وقد سمح له ممارسة حق الدفاع 1 
:و دافع عنة محامبوه دفاعا بلبعا حجسورا 5 3 أدلئ أعضاء الجمعية 
بأصو انهم جهرأ الواحدك ناو الآخر 7 فأدين امتهم بالاجماع 5 وتقرر 
'تطبيق عقوبة الاعدام بأغلبية صوت واحد لا أكثر . وفى ١؟‏ ضاير 
عم وب ١‏ أعدم لويس السادس عثر ببالمقصلة ف الميدان الذى كانمعروفا 
الجمهورية » . 


الداخلى » ورغم احراز النصر فى فالمى نان الموقف العسكرى آأخذ 
نشدهور سرعة ٠‏ ونعدك دخول بريطائيا الحرب دعلم اعدام املك أخطر 
'ضربة انلقئها فرنسا فى ذلك الحين . وقد أدت الى هذه النتبحة عوامل' 


)١(‏ والنصان الحاسمان ق الدستور هما:البندان «1) و «ل» من القسدم 
الأول من الفصل الثلانى «أذا وضيع .ابلك تفسسيه على رأس حيش ووجه 
قوانه ضد الأمة »أو اذا لم يقاوم رسميا مثل هذا العمل اذا ارنكب باسمه» 
بكون فى حكم من نزل عن عرشه ٠٠٠١‏ ويعد هذا الترول ينتمى الك الى 
'طبقة اللواطنين ويجون أتهامه ومحاكمته مثلهم عن الأعمال اللاحقة لنزوله» 
)0 أن كتاب لج إى تكهبام أمسيج » -اللوثاثق المختارة الأو ضحة اشاريخ الذورة 
الفرنسية « المجلد الثانى ٠‏ ص 6؟5؟ ( مطبعة كلارندون 15١06‏ ) 
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ب 1١7‏ نا 


عدة ؛ فان الحرب نادرا ماتنشأ عن سبب واحد . فقد أثار الهجوم على, 
الملك حفيظة الرأى العام الانجليزى ولم يلبث استتياؤه أن ازداد عند 
اعدامه » وأخذ الكثيرون ستحيبون الى ,بيرك وهو يندد ف فصاحة 
رائعة بطبيعة الثورة وأهدافها . بيد أنه كانت هناك أسباب عملية 
أيضا . فقد أحرز الفرنسيون بعد معركة فالمى سلسلة 
الهامة وعبروا الراين عند « ماينز » »6 والأهم من ذلك أنهم غزوا" 
بلحيكا ودحروا الحيش النمساوى فى 5 نوفمبر فى معركة « جيماب » 
0 لنى تعد أعظم يكثير من معركة فالمى) فأصبحوا يسيطر ون با تنصارهم 
على البلاد بأكملها ولم تليث بروكسل أن سقطت فى أيديهم بعد أيام 
معدودة . فاتخذوا عندئذ خطوتين هامتين مشكوكا فى سلامتهما الى. 


من الاختصا رات 


أبعد حد . فقد أعلاوا جادين فى ١9‏ نوفمير أنهم سيقدمون الاخاء. 
والعون لجميع الشعوبالراغية فىاسترداد حريتها » فكان هذا الاعلان. 
بمثابة دعوة صربحة لجميع الشعوب أن تثور على حكامها » وتهديد. 
صريح لكل الحكومات التى تعتقد أن شعوبها راغية فى الثورة عليها . 
ثم أعلنوا بعد ذلك فترة وجيزة أن نهر شيلد الذى ظل مغلا فى وجهه. 
السفن الضخمة تتيحة عدة حروب ومعاهدات سيفاح لجميع أنواع, 
التحارة وذلك استنادا الى ماهو مفروض لكل شعب من « حسق 
طبيعى » فى ملكية مصب أى نهر يمر بأراضيه . وكانت بريطائيا ترى, 
ولعلها مخطئة فى ذلك تماما . أن بقاء نهر شيلد مغلقا مسألة لما 
أهمية قصوى لتحارتها ويتوكد البعض أنها كانت طامعة كذلك فى 
الاستيلاء على بعض جزر الهند الثربية الفرنسية . وهكذا التقت. 
الاعتبارات العاطفية مع المصالح التجارية ؛ فطردت انجلئرا السفير 
الفرنسى أثر وصول أنباء اعدام الملك » وف أول فبراير سيقت فرنسا 
انجلترا الى اعلان الحرب ضدها وضد هولندة 4 ولم تلبث أسبانيا أنه 
انضمت الى صفوف الدول المتحارية . 


سااق١1‏ هد 


وهكذا أصبحت فرنسا فى حرب ضد ائتلاف أوروبى هائل بجمع 
“روسيا والنمسا ويريطانيا وهولندة وسردنبا وأسبانيا . فشاهد ربع 
سئة س«دب؟ الأخطار والنكيات تتلاحق على جميع حدودها تقرسا . وقد 
حلت بها أولى النكبات الجدية فى بلحيكا النتى كانت مسرحا لاول 
انتصارات الثورة الحاسمة . فقد كان لدى الملحيكيين بعض الاستعداد 
للترحيب بالغزاة الفرنسيين ولكن الاجراءات التى اتخذها هؤلاء 
الأخيرون لحكم البلاد سرعان ما قضت على شعبيتهم . فقد عمدوا 
الى اضطهاد الكنيسة وفرضوا على البلاد عملتهم الورقية . والأسواً 
من هذا كله أنهم أعلنوا ضم البلاد الى فرئسا استنادا الى بعض 
'لعرائض التى قدمت لهم » فجليوا على أنفسهم بذلك العداء الأكيد 
من بلد كان من الجائر أن يصبح حليفا لهي . وكانت هذه السياسة 
من أملاء بارس وقد اعترض عليها ديموريه قائد الجبوش الفرنسية 
دون طائل . وهاهو الآن نتلقى من التبيادة العامة أمرا بالتقدم الى 
مُولندة فطيمة كرا لنه وى أن لحتكا فى خالة حظرة ول سكن 
الاطمئئان اليها كموخرة لزحفه . واذا بالتوفيق يحالفه فمراحلالحرب 


الحماءة قوات ملازمه « ميرائدا » الذى تعرض لهحوم النمساويين » 
فبلتحم مع العدو فى معركة « نير فندن » العظيمة التى تسفر ؛ بعد 
صراع عنيف متكافء فى معظم الوقت » عن انتصار النمساويين .كانت 
هزيمة الفرنسبين حيث اعثادوا النصر شيدًا سريئا فى حد ذاته ولكن مما 
.زاد الطين بلة أن قائدهم بدا فى التخابر مع العدو على الغور . وهو لم 
يعطف عطفا صادقا قط على أهداف الثوريين . فطفق يحلم الآن باعادة 
المنكية واعطاء الناج لدوق شارئر الشاب الذى ارتمى والده عن طيب 
خاطر فى أحضان الثورة رغم الدماء الملكية التى 'نجرى فى عروقه . 
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ركان الشك فى نواياه قد بلغ بارمس فبعثت مفوضيها الى الجيش الا 
أن ديمورييبه اعتقل هؤلاء ومغى فى تنفيذ خطته » ولكن جيشه رفض 
أن يؤازره » فخثى على حياته وهرب ف ه أبريل الى صفوف 
النمساويين . كان الخطر حسيما فأثار خوفا بالغا . فهذه هى المرة 
الثانية التى يحاول فيها أحد القواد تأليب الجيش علىالحكومة( أشرنا 
من قبل الى محاولة لافايبت ) ومن الآن فصاعدا سيصيح الخوف من 
خيانة الضياط من بواعث القاق الأولى عند الثوريين . ويوسعنا أن 
ثرى فى فعلة ديسموربيه شبح نابليون يحوم حول الثورة منذرا مهددا . 


كان الموقف الخارجى 50 وقد زاد من خطورنه نشوب قلاقل 
كبيرة فى الداخل . فقد ظهرت الى جنوب اللوار فى المنطقة المعروفة 
باسم « لافنديه » حركة نطورت الى حرب أهلية وظلت طوال عامين 
تنستنزف كل القوى التى تستطيع فرنسا الاستغناء عنها فى صراعها 
الخارجى . كانت لافنده تختلف فى طبيعتها عن بقية فرنسا + اذ كان 
نبلاؤها وملاكها يقيمون فى ضياعهم . وكان فلاحوها ,يكنون الولاء 
للكئيسة ولا يضمرون عداء للشلاء . وكان الاقايم فى الكثير من حهاثه 
كوا الثاناة لتر لف لك انها يسول عر 


ولئن كانت الحركة الثوارية لم نستقيل بالترحيب بادىء الأمر فى 
نالك الحهة المتآخرة من البلاد الا أنها لم نحابه أبة مقاومة ؛ بلان بعض 
تنائحها صادفت ارشياحا فى نفوس الفلاحين . وائما كانت مطاليسة 
الأهالى بتقديم أبنائهم للخدمة العسكرية ومحاولة تنميذ ذلك بالقوة 
هى النى أدت الى نشوب التمرد ىف قبراير لاا . وقدشحع القساوسة 
حركة العصيان » وتنزعمها رجال من كافة طبقات المجتمع » أشهرهم 
« كاتلينو » » وهو فلاح وبائع جوال » « ولاروشداكلين » وهو من 
النبلاء ذوى الأصل العريق ؛ « وشاريت » وهو ضابط بحرى شاب 
كان على الأرجح أقدر من زميليه فى الشئون العسكرية . ولما كانت 


ل ا 


الثورة 'نواجه حربا أجنبية فانها لم تتمكن من ارسال أية قوات لهذه 
الجبهة الغربية » فحقق المتمردون مكاسب كبيرة . وف مارس سنة 
#وا! سقلت « فوتتناى » و « نبور » فى أبديهم » فتجلت خطورة 
حركتهم . 

وقن انغرين لانن الوظى تدان هازية خبال ده اللخطييان 
المنجمعة . فركز السلطة فى يد الحكومة وأتاح لها القدرة على التصرف 
سرعة وفى سرية دون التقيد بأية قوانين أو قواعد 'نحد من نشباطها ». 
وقد طفق الكثيرون من الفرنسيين «تقبلون عن طيب خاطر قرارات. 
الحكومة المركزية لأنها كانت تحارب ضد العدو المشترك رغم نفورهم 
من تصرفاتها فى الداخل . وف 5 مارس سئة و7١‏ تقفرر تشكيل. 
محكمة الثورة لتنظر ‏ وفقا 'لاجراءات خاصة ‏ فى أمر جميعالمتهمين. 
:مناهضة الحكومة . وف 5 أبريل عينت « لحنة الأمن العام ») وهضى 
الهيئة الثى ستحكم فرنسا أكثر من عامين والتى يرجم اليها الفضل ف. 
انخاذ معظم التدابير النى كفلت للبلاد الخلاص والنصر . وقد شكات 
اللجنة من 'نسعة أعضاء ؛ وضعت نحت انطرفهم مبالغ طائلة من المال 
لاسنتخدامها كمصروفات سرية 4 وصار بوسعهم الغاء أى قرار ,تخذه. 
الوزراء الذين نحولوا الى مرءوسين لهم وتقريبا . وكانت مداولات 
اللجنة سرية ولا سأل أعضاءها الحساب الا الموتمر الوطنى عند تقديم 
تفريرهم الدورى اليه . وقد استحدث فى نفس الوقت تقريها نظام 
المموضين وهؤلاء رجال يعينهم المؤتمر ويرسلهم الى كافة أنحاء فرنسا 
لغرض التعبئة العامة للحرب اسما » ولافرار سيادة الحكومة المركزية 
على جسيع أنحاء فرنسا فعلا . وهكذا نحد أن الثورة التى بدأت 
بالدعوة الى اقامة شكل لا م ركزى للحكومة نعود الآن 'نحت لأثير 
الحرب الى تقاليد المركزية القديمة التى نميزت بها الملكية الفرنسية. 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


ب ط١|ط!‏ - 


كان حزرب الحيروند هرو الداعى الى لأليف, 2 لحنة الأمن العام ع« 
ولكن أعضاء اللجنة اختيروا أفانينا من اليعاقة 4 ونجلى من اليداية 


- 
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أن أقواهم نفوذا هو داتئون الذى أصبح الآن شهيرا بفضل الدور 
الذى قام به فى اسقاط الملكية . ان شخصية دانتون شسدو لنا شخصية 
غريبة نوعا ماى ناريخ الثورة . فهو يعد غالبا ضمن غلاة اليعاقبة 
وأشدهم سفكا للدماء . وقد كان الشعار الذى نادى به ابان أزمة 
000 سئة 5و1 هو 2( الاقدام . الاقدام 1 والاقدام دائما ©» . 
بى أننا كلما أمعنا النظر ى سيرته اتضح لنا أنه وان كان قادرا على 
ل اجراءات عنيفة ة كلما بدأ أن الظروف تنطلب ذلك كانه كان يعمل 
دائما على الحيلولة دون وقوع الثورة فى هاوية الفوضى واراقة الدماء 
التى تعلم أنها كانت ف انتظارها . فقد كان راغسأ فى العودة الى 
الأساليب القديمة فى عدة نواح » وقد راح يدعو الى الرحمة والى 
الخضوع للسلطة واحترام الحكومة فى وقت كانت فيه هذه الدعوة 
'ثفيلة بتعريض صاحبها للخطر . ومع أنه كان يعقوبيا فقد سعى فى 
البداية الى التعاون مع أعضاء حزب الجيروند 0-0 فى ذلك , 
ولكنهم رفضوا عروضه رفضا حاس_ما . ققد بات هوؤّلاء عدون 
اليعاقة حزبا سثل لا محرد العنف فحسب بل والوحثسية أضا 
وجعلوا ينظرون الى أعضائه على أنهم الاعداء الذاداء لجميع أهدافهم 
المثالية والفلسفية . وسرعان ما ألفى الحيروند أنفسهم وقد دخلوا 
برفضهم عروض داتتون » فى صراع رهيبم مع حزب اليعاقبة كله . 
وهذا الصراع بين الحزبين انما هو الحلقة الأولى فى سلسلة 
الاصطدامات التى وقعت فى صغوف الجمهوريين أنفسهم وما فتثت 
لاتقل بالحكم الى بد جماعات أصغر عددا حتى اتتمى بها المطاف 
الى اقامة حكم ابليون الاسشدادى الفردى . وفى هذا الصراع كانت 
لاحيروند مواطن ضعف عديدة . فان بارس «ى التى غدث تسيطر 


الآن بالفعل على الذورة والحيروند كانوأ سثلون الأقاليم ولا اللمتعول 


ا 2 


الآ تتأسد طفيف فى العاصمة . وقد انهموا ب « الاتحادية » ( أو 
« الفيدرالية » ( التو فسرت بأنها الرغية فى القضاء على وحدة البلاد 
واقامة شكل أقل مركزية من أشكال الحكم فى اللحظة التى نواجه 
فيها فرنسا اكتلافا أوريا معاديا . 


ومن المحقق أن التهديدات الطائشة التى وجهها عضو من أعضساء 
حزبهم ودعى ١‏ ازئار 4 الى مدينة بارس 6 قك زادتث من حنقل العاصمة 
عليهم وكانت صلتهم بديمورييه الذى صار يعتبر الخائن الأول منذ 
محر 1 « فيرفندل »6 من عوامل ضعفهم أشا . وكانت صحف بار دس 
النى يحررها رجال من طيئة « مارأ » و « هيبر » ثقف منهم موقف 
المعارضة . ولو كان الزمن زمن سلم وطرح الأمر على الشعب لأدلات 
أغلبية الفر نسيين ب على الأرجح نت بأصوانها ف صالحهم 4 ولكنهم ف 
نلك اللحظة بالذات كانوا عاجزين عن السيطرة على القوى الفعلية 
اليعاقة جميعا اليهم 2 مارأ 0« ولكنيه ترقء فكانتك النبحة ازديادحنق, 
الثوريين فى باريس عليهم . فقد كانوا لابكفون عن الاحتجاج الصارخ 
على نصرفات الكوميون الذى دمعوه بالنا مر على حر ةا نهر الوعانى» 
وتعلهم كانوا على شىء من الصدق فى هذا الانهام 4 ومع ذلك فقفد 
أثارت احتحاجاتهي هجوما جديدا عليهم . ففى #١‏ مايو سنة و١‏ 
هبت جماهير باريس تطالب باعتقال الجيروند بوصفهم أعداء للثورة . 
وقد فرقت هذه الهبة الأولى ولكن همبة أخرى قامث فى ؟ دوليو . فقد 
لوقك قن الل لير تدر من البار سيق ملعيل تسلبيدا 5اف | حت 
قبادة قديرة سجنت أعضاءه ريما نجاب مطاليها : فأصبح من الضرورى. 
النزول فى النهاية على حكم القوة الشعبية فصدرت الأوامر باعتتقال. 
ب كا مقا لحينونه روا دل كل نان الحمون لقي لاله 
بمحكمة الثورة ومنها الى المفصلة . 


3 ال 5 


ويمكن القول بأن « عهد الارهاب » الذى بدأ ىف الواقع ف 
أن أقلية بل وأقلية صغيرة حازمة قد استولت على مقاليد الحكم ساعة 
العنة وعروية الاشكال: الشكر وي اناده حوفي ينافك ولعي 
نسعى وراء هدف واحد هو الدفاع عن البلاد وابقاء السلطة فىأيديها. 
2 تفوس معارضيها ٠.‏ اللا أنه من دواعى السخرية أن اليعاقية ظلوا 32 


أخذ عدد أعضاء المرتمر الوطنى 2 التناقص عام عوبؤ وأحدت 
سلطته تنتقلندريحيا ال ىاللحان . وجعلالكثيرون من أعضائه تهردون 
من حضور الجلسات خشية المسئولية ومع ذلك فقد ظل المونسر من 
لوجهة الاسمية أساس الحكم فى فرنسا 4 فكانت تعرض عليه جميع 
اغدال اللحاة للتضدق عليه . 


وكانت « احنة الأمن العام «6 هى أهم أجهزة الحكم فى فرنسا . وقد 
ظل سيطر عليها حتى ١١‏ يوليو « داتئتون » الذى وقف نشاطه على 
تحنيد الاهالى وتجهيز الحيش واتخاذ التدابير الدبلوماسية التى بأذن 
له بها المأؤثمر وزملاؤه . وقد اعغثرف خصومه أ تفسبهم أن فرنسا مدينة 
ببقائها الى حد بعيد لمجهوده واخلاصه . وبالرغم من ذلك فقد سقطث 
عنه عضوية اللجئة حينما عرضت الاسماء على المؤتير فى ٠١‏ يوليو 
ليصدر قراره باعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف المنبع . 

وبوسعنا أن ننسب هذه الواقعة الغامضة الى ماجيل عليه دانتون 
نفسه من اهمال وقلة اكتراث من ثاحية ؛ والى طموح خصومه الشديد 
من ناحبة أخرى . وسرعان ماشغل مكانه فى اللجنة روسيير الذى 


ب 1١8‏ سه 


اشتتهر حتى ذلك الحين » كأحد أتباع تعاليي روسو وكخطيب مفوه فى 
الجمعية وف نادى اليعاقبة . وهو لم يكن قد لعب دورا بارزا أن 
سقوط الملكية » كما ينبغى ألا يقرن اسمه بالذات بمذابيح سبتمير . 
الثورة . ولقد ظل حتى النهاية مثاليا بحلم ببناء مجتمع جديد فىفرنسا 
عند زوال الأخطار الراهنة ب مجتمع يقوم .على الفضيلة ويستند الى 
الدين وشيم دعام السلم 4 وان ارثئيط 1 الوقت الحاضر ‏ بذلك 
النفر من اليعاقبة الذين يؤيدون استمرار حكم الارهاب وتعبئة كل 
قوى الحكومة للحرب ضد أعداء الثورة 2 الخارج والداخل . وقد 
على الذوق الانجليزى أبرع خطيب أنجبته الثورة » وبعض خطبه 
العسير من الروائع أسلويا وأفكارا . وقد كان الستشميك معظم قونه من 
وذوفه خطيا ف الجمعية وف نادى اليعاقية . وهو لم بظهر قدرة 
خاصة على معالحة تنفاصيل الحكم ولكنه كان محاطا بأصدقاء وزملاء 
ميخلصين تعوضون نقصه . وقد أصبحت 2 لحنة لمن العام « نضم 
تشم خمسة أعضاء بزعامة كارئنو 'نكاد تحصر عنانتها 2 تنظيم الجيش 
والبحرية ولا تتناول الشئون الداخلية الا عندما يكون ذلك ضروريا 
لمصلحة الحرب » ثم روبسبيير وكوثون وسان جوست أو «الثالوث» 
كنا كانوا مرو وقد 'تكلمنا عن أهدانهم من قيعل 6 ونأنى أخيرا 
#لاثة أعضاء هلم « بارير » و « بيلوفارن » « كولو دى أربوا » . 
وهؤ لاع كانوا ستهجح ول سياسة مسئقلة وكانوا دائى الانصال 
بالكوميين . 


كح 1:0 نجه 


وقد تقدم البعاقة ف سئة ١/49‏ بدستور جديد ديمقراطى للغابة 
لم يلبث أن أقر وقدم للشعب ليقف شاهدا على المبادىء التى ما زال 
اليعاقبة ينادون بها والتى سيهتدون بهديها عندما ينيح لهم السلم 
الفرصة لارضاء نزعاتهم الحقيقية » ولكن الدستور لم يكد برى النور 
حتى عطل . 

وقد ظلت محكممة الثورة 'نعمل فى نلك الاثناء بحد ونشاط »© وقد 
هون عليها مهمتها صدور « قائون المشيوهين )») ب فى ستمير سنة 
وا الذى سمح بالاعتقال والسحن دون ماحاحة الى تدد 
الدليل . فازدحمث السحون وأ صبح الرجال والنساء المقدمون لمحكمة 
الثورة يؤلفون سيلا لا ينقطع . 0 أحكام البراءة نادرة وكان 
الأعدام بالمقصلة هى العقوبة التى تطبق على الجميع . ومن أشهر 
الضحايا فى شهر أكتوبر الملكة مارى انطوانيت وقد كان داتنون ممالا 
ألى اثقاذ حيانها لاعتقاده بأنها قد تفيد فى مساومة العدو » ولكن 
عواطف الساعة كان تأقوى منأن نسمح له بذلك » فقد اعتبرت ,عدوة 
«لثورة الاولى ولم يكن ثمة مناص من لحاقها يزوجها الى المقصلة . 
وف آخر أيام شهر أكوبر أعدم عدد كير من الجيرونك . وى ه 
أوفمبر أعدم « فيليب » دوق أورليان رغم أنه قد آزر الثورة وأعار 
قصره لمثيرى الخواطر وأدلى بصوثه مع من طالبوا برأس الملك . ذ 
أن صلته بديموريبه قد رجحت كفة الادانة . وف ١١‏ نوفسر أعدمث 
مدام رولان » السيدة الفائنة البليغة التى كان بلتقى عندها أعضاء 
حزب الجيروند . وى ؟١‏ نوفمير واجه الموث « باتى » العالم الفلكى 
وأول رئيس « للحمعية الوطنية » الاصداره الأمر باطلاق النار ىف 
سنة ١٠١‏ على الجمع الذى طالب باعلان الجمهورية . ولا يغوتنا أن 
نشي الى اعدام بعض القادة العسكريين من أمشال « كوستين » 
و « بيرون »© دنهمة الخيانة أو التوانى فى مطاردة العدو . 
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وف أغسطس سنة سوبا صدر الامر « بالتحنيد الشامل ) بمعنى 
أن جميع المواطئين أصبحوا مدعوين لاداء الخدمة العسكرية للدولة . 
وكنن بفضل تأثير دائتون عدل الامر الى صورة أيسر تنفيذا هى 
التحنيد الاجبارى لجميع من نتراوح أعمارهم بين الشامنة 
عشرة والخامسة والعشرين فأدى هذا الاجراء الى اضافة ما يقرب 
من نصف ملبون محند الى عداد الحيش . 

وبحدر بنا أن نلاحظ أخيرا أن قانون « الاريعين فلسا » قد أقر فى 
سيتمير سنة و1 وبمقتضاه يدفع هذا المبلغ لكل من يحضر 
الاجتماعات السياسية التى تعقدها الاقسام أو الاحباء البارسية » 
فحاء عاملا مدعا على ازدياد موبدى اليعاقة 1 

وهكذا قامت فى بارس حكومة صارمة حازمة بل وقوية أيضا 
لولا الانقسامات القائمة فى صفوخها . وقد واجهت هذهالحكومةأعداء 
خطرين فى الداخل والخارج على حد سواء . اذ نشبت فى عهدها حرب 
أهلية كبرى علاوة على الحرب ف لأقنديه وكان السبب الأكير فى 
نشوب هذه الحرب هو سقوط حزب الجيروند والخوف من أنيكون 
موقف الحكومة الجديدة عدائيا من الاقاليم . وقد ساد الاعتقاد ى 
البداية بأن معظى أقاليم فرنسا قد نمردث على العاصمة وأن الاغلبية 
الساحقة من سكان الريف على استعداد لحمل السلاح وس حق 
اليعاقة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان ما انحصرت ف دائرة 
ضيقة نسبيا . فقد رفعت ليون راية العصيان أما طولون فلم تكتف 
بأعلان مناهضتها للحكومة وائما فتحث ميناءها أيضا للاميرال «هود» 
والاسطول الانجليزى . فأرسل اليعاقبة قوات كبيرة الى الجهتين . 
وقد اقنحمت قوات الحكومة ليون فى سلتسير سنة #وبا١ا‏ وأئزات 
عقابا قاسيا بسكانها . أما القوات التى زحفت على طولون فقدواجهت 
مهمة أشق لأن الاهالى كانوا نتلقون العون من بحارة السفن 
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البريطانية الأسبانية وقد قاد تلك القوات « ديجومية » ولكن أنظار 
الأجيال التالية تعلقت بأعمال مساعدة نابليون بونابرت . وقد اسثمر 
الحصار بعض الوقت ولكن الاستيلاء على المدينة نم فى 14 ديسمبر سنة 
“م#وب1 فانسحب الاسطول البريطانى على الفور من الميناء بعد أن 
أحرق السفن والعديد من المخازن . 


وبقيت الحرب ف لافنديه فكانت مهمة التغلب عليها أشق » فقد 
أظهر الثوار الذين كانوا يحاربون ف أراضيهم وضد قوات جمعتها 
الجمهورية على عجل » صلابة نادرة » وأرغمسوا الجمهوريين على 
الارنداد على أعقابهم المرة تلو المرة . عندئذ شحع النصر الثوار على 
توسيع نطاق عملياتهم فتجاوزوا حدود قوتهم . لقد تمكنوا حقا ى 
يوديو سنة #وبا! من الاستيلاء على مدينة « سومر » الهامة على نهر 
الأوار ولكنهوم عندما زحفوا منها للهجوم على « نانت © منوا بالفشل 
وقتل قائدهم م كاثلينو » . وق وولبو سنة عوبا! تمكنت الحمهورية 
من ارسال حيش أقدر على محاربة المتمردين » ذلك أن مدينة «ماينز» 
استسلمت فى ذلكالشهر للبروسيين فسمح هؤلاء لحاميتها بالانسحاب 
بعد أن أخذوا على قوانها عهدا بألا 'بعودوا الى محارية الحلفاء . وقد 
أول ذلك العهد على أنه يطلق لهذه “القوات حرية محاربة الفنديين . 
فتبدل الموقف العسكرى ذور وصولها الى المسرح الغربى للحرب . 
وفى أكتوبر سنة ١9#‏ نشبت معركة « شوليه » فهزم الفنديون فيها 
هزيمة ساحقة وقتل قائدهم 1 وأصصبتح هؤلاء يواجهون عدوا ظاضص 
التفوق . .وقد أسفرت محاولته الأخيرة لعيور نهر اللوار بقصد 
التوغل الى نورماندى للحصول على معاونة العاطفين عليهم هناك ٠‏ 
عن هزيمة منكرة لهم عند « انجير » وكان من المحتمل أن تنتمى 
المناعب الجدية التى نسسها حركة الفندين عند هذا الحد لولا أن 
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الوحشسية 4 فأثارت أحكام الاعدام التى أصدرها والفظائع التى, 
ارتكبها المزيد من المقاومة واشتعلت نيران التمرد من جديد أكثر من 
مرة بعد أن كادت تخمد . فلماعهد الى « هوشيه » » وهو أحد 
القادة الحدد الذين رقوا من صفوف الحند » قيادة الحملة هناك لحأ 
الى أساليب أكثر انسانية ٠‏ فمنتح فى دسمير سئة 4و1 العفو العام 
للمحاين موق قواي ننه 5 احيت الخيرب ف «الحة الثرية 
بمعاهدة « لاجوناى » . 

أما الحرب ضد القوات الاجنبية فقد تقلبت أحوالها بين النصر 
والهزيمة فين فشل فى ربيع “ها وصيفه الى استعادة للقوى ثم 
اتتصار فى خريف “ولا وعامى 10/44 و 5و١(‏ . وقد كان منتصف 
صيف #وةباة هو أحلك فترات هذه الحرب . ففى يوليو من ذلك. 
الصيف استولى البروسيون من جديلم على مدينة ( ماينز ) ومضت 
قوائهم لغزو الألزاس وف تفس الشهر استولى النمساويوزوالهولنديون. 
والانجليز على حصن « كوندى » الشسمالٌ الهام . وفى أغسطس من 
نفس العام استسلم ميناء طولون كما أسلفنا الى الأمبرال الانجليزى 
« هود » » ولا كان العصيان قد ش مل عدة مناطق ؛ فقد نبادر الى. 
أذهان الأجانب أن انهيار حكومة الثورة قد أصبح أمرا وشيكا . 

ومع ذلك فان ما كان ينتظر فرئسا لم يكن الانهبار وائما كان 
الاصر الثام . وقبل أن ثتناول الحوادث التى ثمثل فيها هذا النصر 
سنبحث أسبابه بايجاز . 

ان السبب الأول هو أن فرئسا قد أصبحت تتمتع الآن بحكومة 
تنسم بالكفاية والهمة » حكومة مصممة تماما على السيطرة على البلاد 
وكين الحرب النشسطة شد العدى الجن ٠.‏ قان #فسكيل الجن الامن 
ألعام وسيطرة داتتون على هذه اللحنة ووجيه كارئو لدفة الحرب هى, 
العوامل التى مكنت لنصر الفرئسيين . وكارئو لم سث فى الحيش 
روحا جديدة فحسب بل زوده أيضا بأسلحة أجود ونظام أفضل. 
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وأمكار جديدة فى الاستراتيحية والتكتيك مضمونها الأول التخلى 
سن الدفاع السلبى واتخاذ خطة الهجوم الحازم المتمصل ؛ فهو لم 
ف بردد أن 0-0 الدفاع كمن 2 الضربة المضادة فكان ذلك تطسيقا 
فى مجال الحرب لعبارة دانئونالشهيرة « الاقدام . الاقدام . والاقدام 
دائما » ثم ان ضماطا جددا قد بدأوا يبرزون الآن من بين صفوف 
الحدد 6 وهؤلاء رجال كانوا شسيولن 0 الطقة الوسطى .ولئن كانوا 
'قك ندريوا حقا فى خدمة الحيش القديم فانهم قل وجدوا ف الطروف 
الجديدة الفرصة السائحة لأظهار موأهيهم ولبوغهم . . وكان أبر زهو لاء 
2 هوش »6 فى 2 جوردان »6 و« سشدرة © و ١2‏ مورا 4 وهم من 
مؤيدى الثورة الغيورين علها فهى وحدها النى سرث لهم فرصة 
الترقى الى أعلى القبادات . وقك راحوا بحار بون العدو دون أن 
فى صفوف الحيش كله 34 وللحماسة أهمتها الكسرة : ومع ذلك فان 
الكتاب العسكريين الفرنسيين مجمعون على تحذيرنا من المغالاة فى 
تقدير دور الحماسة وتسيهنا الى أنالحماسة وحدها لاتكسب المعارك 
والحروب والى أن الفكرة التقليدية القائلة بأن الثورة الفرنسية قد 
'العسكرية فى بعض المناسبات التالية . 

اث الفضل فى تحول مجرى الحرب وى تحقيق النصر الكامل على 
ذلك فان اسان هذا التحول لاتوجد كلها ى قرنسا : فمن الاهة 
يمكان أن ندرك أن الحلفاء لم شفوا بحال وقفة رجحل واحد 4 واله 
كان بينهم تباين فى المصالح والاغراض » وان الثوثر بين بروسيا 
'واللمسا قد بلغ فى مسألة معينة » هى مستقبل بولندة ؛ حدا كبيرا 
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ذلك الحين كما يلى : راقبت جارات بولندة بعين الانزعاج عملية اعادة 
تنظيم الدولة تحت حكم الملك ستانيسلاس . فقد كانت هذه الحجارات 
تخثى أن تحد نفسها ذات بوم مضطرة الى مواجهة دولة عسكرية 
خطيرة الشأن لا جارة ضعيفة تستطيع أن تسلب منها ماتش.اء من 
المغانم . وعلى هذا فقد استقر رأيها على التدخل من جديد » واقتطاع, 
جائب من خيرة أراضى بولندة سواء وجدت الذريعة لذلك أم لم 
توجد . فقاد الم الاتفاق على التفسيم الثانى قى يناير سنة ١/4‏ . فتقرر 
أن تنقاسم بروسيا وروسيا الاراضى البولندية المثفق على اقتطاعها 
وأن 'نعوض النمسا ؛ الامر الذى يعتير من حقها نطبيقا لفكرة التوازن 
الدولى » فى الالزاس واللورين عندما نتم الاستيلاء عليهما من 
فرنسا. وقد نضاءل سمفى الوقت. الامل فى امكان غزو هصذين 
الاقليمين » فصار موقف النمسا من حلفائها أقرب الى العداء الصريح 
وبدأت الدول الثلاث تشعر أنها قد نضطر الى استخدام جيوشها على 
ضفاف نهر الفيستولا لا الى جواز الرأين . وقد فرض هذا التقسيم. 
الشانى على البرلمان البولندى بجرودنو فى سيتمير سنة #هلاة . 
وهكذا نجد أن الشئون البولندية كانت ف اللحظة التى سنحت 
فبها الفرصة لتسديد ضربة حاسمة ضد فرنسا ‏ تستاثر بالمزيد من, 
ااهتمام الدول الشرقية . 

وف ظل هذه الظروف تحول مجرى المعركة الى صالح فرئسا . 
وليس هدف هذا الكتاب أن شدم سردا مفصلا للمعارك الحربية . 
على أنه لابد لنا من أن نذكر الوقائع البارزة . فى سبتمبر سنة و١‏ 
سار الحيش الفرسى لفك الحصار الذى ضربه الحيش الانحليزى. 
بقيادة دوق يورك على دنكرك , فالتحم الجيشان عند « هوندشوت » 
وخرج الفرنسيون من المعركة ظافرين وتحقق لهم فك الحصار عن, 
دلكرك . وقد تردد فيما بعد أنه كان «وسع القائد الفرشسى هوشار 
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أن ينزل بالانحليز هزيمة ساحقة لو أنه أظهر مزيدا من الهمة فأعدم 
بالمقصلة عقابا له على تقصيره ا موهوم . وف أكتوبر ١/49‏ أحرز 
« جوردان » نصرا عند « واتينيه » فتمكنت القوات الفرئسية من 
عبور الراين من جديد . وى يونيو سنة 1784 هزم جوردان قوات 
الحلفاء بقيادة دوق « كوبرج » عند « فليرى » . فلم يبذل الحلفاء 
أية محاولة أخرى لاسترداد بلجيكا من الفرنسيين » وقد أظهر 
البروسيون الذين اثتابهم القنوط وساورتهم الشكوك فى توايا 
حلفائهم فى بولندة رغبتهم الواضحة فى الانسحاب من الحرب . وف 
هاية سنة ١54‏ أرسل الجيش الفرنسى مرة أخرى لغزو « الأقاليم 
المتحدة » ( هولندة ) الأمر الذى فشل فيه ديموريه عام ولا . 
ولم 'تحدث أخطاء همده المرة فدخل القائد الفر نسى « بشيحرو ( 
امستردام فى يناير » وكان الاسطول الهولندى عاجزا بسبب الحليد 
قن العخر كرون كانه بالقري تن السائحل: البو لنذوع فتكت فصيلة 
من الفرسان الفرنسيين من الاستيلاء عليه لدهشة أوربا كلها . ولم 
ننه الحرب الا أنه أصبح من الحلى «معجىء ر دبع هذبا أن فرئسأ 
اسك از التفاهم مع بعض أعدائها على الأقل . 

ويجدر بنا أن ننتقل من انتصارات الثورة الفرنسية العمسكرية 
هذه الن تار وكيا الداغلى - أن حزيه البفاقة الى حنق تعر كاناد 
على خصومه من الجيروند والدستوريين على السواء قد أصبح الآن 
منقسما على نفسه انقساما شديدا . ولقد شاهدنا كيف أن دائتون قد 
أسقطت عنه فى ١١‏ يوليو سنة ١9#‏ عضوية لحنة الأمن العام ليحل 
أهدافه تغيرت بتغير الموقف » وأصبح الآن وهو الذى كان يعد من 
غلاة الثوردين من دعاة الاعتدال والعودة الى النظام والاستتباب . 
وأصبح على صلة وثيقة فى هذه الشهور الاخيرة من حياله بكميل 
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دمولان الذى تزعم الهجوم على الباستيل وكان » باللسان والقلم 4 
منأبرز دعاة الثورة المتطرفين . وقد رام هذا الاخير ينادى بالاشتراك 
مع دانتون » من فوق منصة المؤتمر الوطنى وعلى صفحات صححفة. 
جديدة أنشأها بأسم 9 الكوؤردن القديم » » بالتخلى عن الارهاب. 
والعودة الى نظام قوامه الانسانية والقانون متسترين فى أغلب الاحيان 
بأساليب الثورية والفكاهة الساخرة . وقد لقى هذان الرجلان لأبيدا 
محسوسا فى المؤتمر وان لم يسيطرا مرة أخرى على أى من أحداث 
الثورة العظام 3 

وثمة جماعة أخرى من الساسة كانت تتآلف من رو بسبيير وكوئون. 
وسان جوست ( الذين أطلق عليهم اسم الثالوث ) وثلاثتهم من أعضاء. 
لجنة الامن العام . وهؤلاء لم يعنوا بصفة أساسية بتسيير دفة الحرب, 
وانما كان جل اهتمامهم منصيا على توجيه السياسة العامة الداخلية. 
للثورة . وقد كان رويسبيير بلا جدال شخصية محبوية الى أقصى حد 
فى باريس » وكان رازره عدد غفير من الاصدقاء والمعجمين المخلصين . 
وان مأساة حياته وسر فشله انما نتمثلان فى اضطراره الى القيام بما 
قام به من محاولاات لبعث فرئنسا وبنائها من جديد فى جو من الحرب 
والعنف . ولعل فشل هذه المحاولات كان مثركد! على أية حال ؛ ولكن 
هذا الفشل جاء فى نلك الظروف عاجلا بل فوريا فكان فيه القضاء 
عليه . فهو قد حظى كما سئرى بساعة قصيرة من النصر ثلاها سقوطه 
باشرة . وشبغى ألا نكون صفائه الحسنة سببا فى اغماض أعيننا عن 
قائصه الواضحة » فقد كان قبل كل شىء مجبولا على الخوف فكان 
من السهل اغراؤه ب شأن الكثيرين ممن هم على شاكلته ب باتخاذ 
اجراءات تنسم بالقسوة . وكان ذا خيلاء زاده خيلاء اعجاب أصدقائه 
به . وهكذا أصبحت الفترة التى سيطر فيها على فرنسا هذا النبى من 
أنياء الانسائية والتلميذ الامين روسو هى نفس الفترة النى عرفت. 
فيها فرنسا عهد الارهان فى أبشع صوره وأشدها دمارا وهولا . 
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والى جاب هذين الحزبين بحب أن نذكر حزبا ثالثا كان يرتكز 
أقوى ما يرتكز على الكوميين أو مجلس بارس البلدى وأشهر 
أعضائه « هيبر » و « شوميت » .. وقد صدرت منه عدة اجراءاتهامة 
آفرها المؤتمر الوطنى . ولم تكن كل مقترحات أعضاء هذا الحزب 
.متسمة بالتطرف أو السخف » فاليهم برجع الفضل فى ادخال عدة 
اصلاحات فى مستشفيات بارس ومدافنها 4 وهم أصحاب فكرة ذلك 
النظام العشرى للموازين والمكاييل » وهو نظام جدير بالاعجا ب أصبح 
الآن مطبقا فى معظم أنحاء العالي وفيه نشاهد نموذجا واضحا لاسلوبهم 
ف التفكير » فقك كانوا شذون كل ماهو تقليدى ويطبقون المقا بيس 
التى نبدو لهم منطقية و « طبيعية » » فكوحدة لفياس الابعاد نسبة 
«معيئة من محيط الكرة الارضية » .وكوحدة للوزن نسمة معينة من 
ححمها . ومن هذا الحزب أيضا جاء الاقتراح باستحداثتقويوجديد . 
فقد كان هناك عور عام بأن الثورة نسحل بداية عصر جديد . 
وروسسير نفسه قال ان كرئسا « 'نسسق نقفية أنحاء أوروىا ألف عام» 
ذلك تقرر أن بتخذ هذا التحول العظيم بداية لتقويم جديد بحيث 
يوافق اليوم الاول من السنة الاولى فى هذا التقويم يوم اعلان 
الجمهورية فى سبتمبر سنة 185 على أن يعاد ترتيب الشهور . وقد 
«ذات محاولة ‏ وهى ل" نعد بحال المحاولة الاولى فى التاريخ _لتغيير 
الاتسماء القليدية العصدنة الى اطلق عل متفاية مور الينة 
وامتيانا لها اتباء تيف ةم اللاراض الليية التو تن بها واي 
السنة والشهر جاء دور الاسبوع فتقرر الاستغناء عن الاسبوع المكون 
من سبعة أيام بمنشئه الشرقى وارتباطاته الدينية » وتقسيم السنة الى 
أقسام من عشرة أيام يكون أحدها يوم عطلة . وقد طبق هذا التقويم 
'الجديد بخواصه الطريفة العديدة فى فرنسا حتى قيام امبراطورية 
نايليون فى سنئة 18١4‏ . ثم جاءت فكرة اتخاذ ديانة جديدة . كانت 
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بلا ريب عقيدة السواد الاعظم من الشعب الفرنسى » وسوف يبين 
امستقيل أنه مامن خطوة ستظفر بتأبيد شعبى أقوى من رد اعتبارها 
والعودة الى الاعتراف الرسمى بها . ولكن الثورة كانت فى سورتها 
اليعقوبية تناوىء بشكل قاطع المسيحيةو الكاثوليكية معا . ثم انه كان. 
ثمة شعور عام بأن الاوضاع الجديدة التى أوجدتها الثورة ان نكتمل 
مالم تقترن بتغيير دينى ايحابى الامر الذى أعلنه روسو صراحة فى. 
كننابه « العقد الاجتماعى » . وقد بدأت حركة التغبير الدينى ف بعض 
مراكز الاقاليع قبل أن تتبناها باريس . فقد ظهرت فعلا محاولات. 
تلقائية بين الثوريين فى شتى أنحاء البلاد لايحاد ثىء يصلح لان يكون 
فلا اسقط امات لعية الى كانونا مويق لكان عنها .ومن 
الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه الحركة لم 'تصبح قط حركة قومية 
سمعنى الكلمة » واله ليس صحيحا أن الأورة قد آألغت المسبحية فى 
فرنسا » فقد الحصر الاهئمام الاأكير هذه الحركة ف بأرس ٠.‏ وق 
خريف سلة #و/ا١‏ عرضت شتى المغريات على قساوسة باريس للتخلى 
عن كهنوتهم والتدكر لدمانتهم . وق أوائل توفمير اللكر « حويل © 
كبير أساقفة باريس ؛ الذى كان قد أقسم اليمين على احترام. 
الدستةور المدنى وبالثالى كان مقطوع الصلة بروما 0 لدياتته أمام, 
المؤئمر . وفى 1٠١‏ نوفمبر انتهكت حرمة كاتدرائية نوتردام باقامةشعائر 
« عبادة العقل » الخرقاء . ولم نكن العادة الجديدة ضربا من الالحاد, 
بل كانت أقرب الى صورة مبهمة جدا من الايمان بالله . وى؛ *نوفمير 
أغلقت جميع الكنامس فى باريس . وامتدث الحركة الى الاقاليم »وقدر 
عدد الكنائس الى حولت الى « معابد للعقل » شحو 54+٠٠‏ كنيسة 
فى فرئسا كلها . وسلامة هذه الحركة من الوجهة السياسية أمرمشكوك 
فيه الى أبعد حد . فقد انطوت على اساءة جديدة للمشاعر الكاثوابكية 
ف فرنسا كما ألها لم ثرض, بحال جميع الثوربين أنفسهم . وقد أبى 
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العقل صلة . فقد كانوا على تتكرهم لعقيدة فرنسا التقليدية »حر يصين 
على اصطناع عبادة تكد وجود الله بصورة قاطعة . فكان أن خلقت 
هذه الشعائر الجديدة بين جماعة رويس ميير وحزب الكوميين هوة 
واسعة ستتكون لها عواقب هامة . 

وهكذا نستطيع أن نشاهد ظهور ثلاث جماعات بين اليعاقبة لكل 
منها أنصارها » والخطوط الفاصلة بين هذه الحماعات أبعد ما تكون 
عن الوضوح . ولاشك أننا نجانب الصواب فى تفسير هذه السنوات 
الزاخرة بالاضطرب والبدلة اذا نحن رسمنا لها خطوطا واضحةدقيقة . 


الى الخصومة المريرة وراحث تنحارب بعضها بعضا واتئهى بها المطافء 
الى أن نرسل كل منها بالاخرى الى المفصلة . ومن الغررب أن تتسدل 
ها الحال على هذا النحو فقد ظل أعضاؤها طويلا حلفاء ف نضسنال 
عظيم والخلافات فى السياسة بينهم لا نبرر حدة العداوة التى تولدت 
بينهم » ولكن من سنة الثورات أن تحيل كل خلاف الى كراهية 
متعصبة وأن نجعل الئاس يرمنون بأنه لابد من انتصار آرائهم على 
جئث خصومهم . ولا ترجع نلك التتيجة التى نوصلوا اليها الى 
الحماسة أو التعصب وحدهما وانما ترجع قبل كل شىء الى الخوف . 
فان الثورة قد أراقت بحارا من الدم . فما أكثر المرات التى حققت. 
فيها أهدافها بالاعدام وجز الرقاب حتى لقد اراتجت أعصاب الرجال 
وأصبح كل منهم برى فى خصمه السياسى سافكا لدمة متى واثته 
الفرصة . ونحن اذا مارحنا تتتبع الصراع الدائر بين هذه الجماعات 
وجدنا فى معظم الاحوال صعوبة بالغة فى تبين العامل الذى نتوقف 
عليه النحاح أو الفشل . فقد كان الامر مرهونا قبل كل شىء تتأسيد 
موغاء بارس المسلحين وهو لأبيد مأ أسير كسيه وما.ءأسر خسارتثه 
وكان كل حرب يضرب ضربته اذا ما أحس بالاطمئنان الى هذا 
التأبيد . ومن الغرب أن بكون الفائر فى النهاية لا دانتون ذا الهمة 
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والمضاء ولا غيير العنيفه وائما رو سين القشالى :+ القلبل الحظ 
من روح القتال ‏ كان أنصار هيبر هم أول الذاهبين . ذلك أنه بدا 
لفترة من الزمن أن النصر قد عفد لوؤلاء فحدث التقارب بين 
رويسبيير ودانتون لمقاومتهم . ولعل الاجراء الذى كفل لرويسبيير 
وأصدقائه النصر هو القانون الذى اقترحه سان جوست والذى قفى 
بأن تخصص لاغاثة الفقراء جميع أملاك الذين ,عتقاون للاشتباه فى 
أمرهم . اذ كان فيه رشوة كبيرة لباريس ومن ثم فقد تحرك بندول 
الساعة فى اتجاه روبسبيير بصورة قاطعة . وفى ١٠7‏ مارس اعتقل أنصار 
هيبر وى 4؟ مارس تقفذت فيهم أحكام الاعدام . وبذلك بقى ف الحلبة 
السبباسية حزبان » وان كان يحب ألا يغرب عن بالناقط أولئك الاعضاء 
العسكريون بلجنة الامن العام الذين ظلوا يديرون دفة الحرب من 
مؤخرة المسرح ويفمكرون ف السياسة من زاوية الحرب وحدها 
ويساندون الارهاب من أجلها وتحيط بأعمالهم سرية بلوريما خطورة 
أكبر من تلك التى تحيط بأقرانهم الآخرين الذين نالوا حظا أوفر من 
ذبوع الصيث . وقد كانت تربط بين داثئونث وروسسيير صداقة 
قديمة والسبب ف صراعهما ا مجع سس واضح . “كان الاتهام الذى 
آثير ضد داثنون هو أنه يميل أكثر من اللازم نحو الرأفة والمصالحة . 
ومع ذلك فقد كان ثمة احتمال قائم دائما فى أن يكون قد نظم داخل 
ألم تمق حركة مماضد .رجال عهد الارهاب كما سبق له أن نظم الحركة 
الكبرى ضد الملكية . 

ومن ثم فقد أحس روسسير آله مهدد طالما ال دائتون وأعوانهعلى 
قيد الحياة . فاعتقل دائئون وكميل ديمولان وآخرون فى ال مارس 
سنة ١0764‏ . وى ؟ أبريل حوكموا أمام محلكمة الشورة وكانت 
محاكمتهم من أشهر المحاكمات التى استاثرنت باهتمام الاجيال الثالية . 
وبدا فى احدى لحظات المحاكمة أن وقوف هئولاء المشاهير من أبطال 
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الثورة فى قفص الانهام قد يؤثر فى ال رأى العام و يسفرعن نشوب عصيان 
خطير » لذلك صدرت الاوامر من لحنة الامن العام بانهاء المحاكمة 
على وجه السرعة . فنوصات المحكمة الى قرار بالادانة بالطبع واه 
أبريل أعدم داتتون ودسولان . 

ظل الموقف غامضا بعد سقوط داتتون ومونه . كانت لحجنة الامن 
العام هى القوة الكبرى الوحيدة فى فرنسا وظل كارنو وأعضاء 
الجماعة العسكرية بها يكرسون أنفسهم بنجاح لقضية طرد العمدو 
الاجنبى من أراضى فرنسا ومطاردته فى أراضيه . أما روسسيير وسان 
جوست وكوثون الذين كانوا أيضا أعضاء باللجنة فانهم لم يكونوا 
يتدخلون الا قليلا # بل لعلهم لم يتدخلوا بالمرة ‏ فى تسبي دفة 
الحرب » وقد قامت ببنهم وبين كارنو وأتباعه غيرة مريرة . كان سان 
جوست أقوى متويدى روبسبيير وكان يحلم ‏ مثل زعيمه الذى فاقه 
شهرة ن باعادة بناء المجتمع الفرنسى وفقا للمبادىء التى اقترحها 
روسو من ناحية » ووفقا لتقاليد اليونان وروما من ناحبة أخرى ه 
بحيث نصبح مجتمعا مسالا زراعيا ينشاً الناس فيه على الاخلاص 
نوطنهم ويخلق منهم التعايم فرنسيين من طينة مختتلفة تماما عن طينة 
عامة الفرئسبين فى القرن الثامن عثر . 

اصطدمت عبادة العقل كما أسلفنا بآراء روسسير الذى كان يحذو 
حذو روسو فى رغبته فى ايجاد شكل من الدين يجمع بين البساطة 
والاعثراف الصريح بوجود الله . وقد بلغ من سيطرة روسسييير الكاملة 
على كل مانتعلق بسياسة فرنسا الداخلية أن الموتمر الذى آمر منذ 
فثترة وجيزة بعسادة العقل عاد الآن فأمر بالاعتراف بدلا منها بعيادة 
« الكائن الاعلى » . وف ١‏ بونيو أقيم الاحتفال ببدء هذه الديانة 
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من أعضاء المؤتمر وغيرهم الى حدقة التوبارى حيث أحرقت صور 
تنثيرة احراقا رمزيا واختتنم الحفل بالتبارى فى القاء الخطب التىنجلت 
فيها خيلاء روسهير بصورة غير عادية . ومن المشنكوك فيه أن تكون 
هذه الحركة قد وافقت حقا رغبات الكثيرين الا أنها قوبلت بشىء من 
الترحيب لانه كان مأمولا أن تودى الى انهاء عهد الارهاب » بيد أن 
عهد الارهاب لم يكن لينتهى لانه كان مرتكزا كما وضحنا على الخوف 
قبل سواه » ورغم أن الخوف من العدو الاجنبى كان فى طرقه الى 
الؤوال فثمة خوف آخر ظل قائما ألا وهو خوف كل زعيم سياسى من 
خصومه ومن الهلاك الذى يننظره ان هو خسر المعركة وسقط . وعلى 
هذا فان الارهاب بدلا من أن بنتهى صار أحمى وطيسا من ذى قبل . 
وف ٠‏ يونيو سنة وو/اؤ صدر قانون عرف بأسم « قانون بريريالك » 
نسة الى اسم الثهر الذى صدر فيه ى تقويم الثورة الجديد . وقد 
تفى هذا القانونث شعديل اجراءات محكمة الثورة وتعجيلها . ودعا 
جميع المواطنين الى الوشاية بالخونة » وأزيلت عن أعضاء المونسر 
الحصانة التى تحول دون القبض عليهم » وحددت الادلة التى بصح 
الاسئناد اليها لاصدار حكم الادائة تحديدا أشد غموضا وخطورة 
من ذى قبل . وعلى هذا ار نفع عدد الضحابا سرعة 4 فبلغ عددهم ف 
بأريس وحدها فيما بين ١١‏ يونيو و 7؟ يوببى وهو تاريخ سقوط 


(٠5ه7؟‏ ) ولا يتجاوز عدد المنتمين من هؤلاء الى الطبقات التى كانت 
تنمتع بالامتيازات فى الماضى بل والى الطبقة الوسطى كذلك .5+ 
شخصا . من ذلك نرئ أن تحدى روسسير لخصومه وللمؤثير ولا 
بشى من المشاعر الانسانية لدى الثوربين كان مباشرا ومثيرا فلم 'تتأخر 
النئيحة الطبيعبة طويلا . كان سان جوست قد دعا منذ فترة الى اقامة 
دكتانورية نمشيا مع اقتراح روسوق « العقد الاجتماعى » » ومع 
أن اقتراحه لم يقبل الا أنه من المؤوكد أن روبسبير وأصدقاءه قد 
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وطدوا العزم فيما بينهم على اقامة شكل للحكم أشد تركيزا كى 
يشعروا بالمزيد من الامن ويشمكنوا من الانصراف الى مهمة البعث 
الاجتماعى للبلاد التى لا نشك فى أنها كانت عزيزة حقا على تفوسهم . 
وقد افتتخ رويسيبير الحملة فى 5 يوليو سنة ١0794‏ بخطاب غريب » 
ينسم ب شأن جميع خطبه بالبلاغة وحسين الاعداد ‏ ألقاه أمام 
المؤتمر وانبرى فيه للدفاع عن نفسه بل تقريظها والحديث عن ظلم 
المعارضة له وضخامة عدد الاعداء الذين شاومونه دون أن يذكر أحدا 
بالاسم . ولعل غموض ذلك الهجوم هو الذى أدى الى سقوطه فلو 
أنه عرض قائمة بأسماء الضحابا لكان من الجائز أن يوافق المؤوتسر 
على اعتقالهم أما نلك العبارات الغامضة فانها تكاد تنطوى على تهديد 
3 يكد يفرغ من القاء خطابه حتى استجمع المؤثمر أطراف شجاعته 
وأعرب عن استتكاره له برفضه الموافقة على تداوله كأحد البيانات 
الرسمية لاثورة . فكانت صدمة لم يعرف لها روبسبيير مثيلا من 
مدة » فاتحه الى نادى اليعاقبة وهو فى أشد حالات الاسثياء وهناك 
أعاد القاء الخطاب وسط التهليل العام . وقد دست النية على أن يعاود 
الكرة فقدم بنفسه فى اليوم التالى الموافق 07" يوليو ( أو التاسع من 
ترميدو وفقا لتقويم الثورة ) الى اجتماع المؤتمر فى العاشرة صباحا 
وكان يزمع بلا ريب ازالة الغموض الذى أحاط بخطابه الاول وتحديد 
أهدافه تحديدا واضحا ولكن أعداءه » أو بالاحرى أولئك الذين 
يخشون بطشه » كانوا قد اتخذوا أهبتهم واتفقوا على منعه منالكلام» 
خلما اعتلى المنصة التى نلقى منها جميع الخطب قوطعت كلماته الاولى 
بضجة عنيفة ظلت تتجدد كلما حاول الكلام . ولم تكلل جهود أنصاره 
الذين حاولوا الكلام بأى نجاح . لقد كان مشهدا! لا يضارع هرجه 
بواضطرابه وعنفه » فلابد أن معظم الممثلين الذين شاركوا فيه كان 
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يساورهم العتموو. بأن حياتهم قد أصحت فى كفة القدر . وأخيرا 
توصل الموتمر الى قرار باعتقال رويسبيير وسان جوست وأنباعه 
امباشرين » فسلم هؤلاء الى حراس المتمر ليلقوا بهم فى غياهبه 
السحن وبدا أن الصراع قد اتتنهى . 


غير آنه لم .يكن قد انتهى بحال . فان الكوميين أو المجلس البلدى 
لدينة بارس كان قد دخل منذ سقوط هببر وشوميت ف دائرة نموذ 
باطلاق سراحه وأعيد ظافرا الى هناك . ومن ثم فقد انبين المؤتمر عدد 
عردته الى الاجتماع عصر اليوم نفسه أن عدوه الخطير مطلق السرام 
وأن المسألة لم تعد الآن مسألة اصدار قرارات أو الحصول علىأغلسية 
الاصوات وانما أصسحت متوقفة على القوة والسلاح : فأصددر 
الاعضاء قرارهم بأعشار روسسير خارحا على القانون ثم انصرفوا 


نظي البركة:. 


دقبل أن بنقغى ,يوم ٠7‏ يوليو كان الطرفان قد أعدا تفسسيهما 
للقتال » فآنيط الدفاع عن دار البلدية الى هنريو الذى كان من أنصار 
ردبسيييد الموثوق بهم وان لم يكن في الحقيقة جذيرا بمذه الثقة . 
وَاغك الم تمر من جانبه ما استطاع من قوة ثم زحف بها للهجوم على 
دار البلدية . فام يدر القتال بالمعنى الحقيقى للكلمة » ومن الحائز أذ 
رويسبييد بات مكروها حتفا وان باريس قد سمت عمد الارهاي 
الذى كانت تتسيه اليه ٠‏ ومن الجائز أيضا أن هنريو قد قصر فى 
تدابيره الدفاءية , الا أنه من المؤكد على أبة حال أن اس:تحكامات 
دار البلدية قد اتحمت وأن المهاجمين قد اندفعوا بصعدون الدرج 
فاصدين الغرفة التتى كان روبسسمهير مجتمعا فيها بأصدقائه » وأنم 
عتما دخلو ها وجدوا روسسيير مهشيع الفك راقدا على الملضدة . 


سه |1838 سم 


ولا سكن القطع دما اذا كانت اصائه قد حدانت ذه هو أم سك 
غيره 1 وكان عدده من حلفائه قد قمروا من النافدة فتكسرت أطراف 
البعض وسقط البعض, الآخر ى أبدى أعدائهم المثر بصين لهم بالخارج : 
ثمة حاجة الى محاكمته اذ أن التعرف عليه كان كافيا فىحد ذاته » ومن 
انو ب ١‏ ل نااك خم |: 

لم فقد مغى بشخصيته التراجيدية الغريبة الى المصير المفجم الذى 


كان من الممكن أن يعتبر سقوط روبسبيير مجرد واقعة من وقائع 
عهد الارهاب الكثيرة » لو أنه أدى مثلا الى أن تؤول مقاليد الحكم 
'لى ارهابى آخر أشد منه عنفا وأقل ضميرا » غير أنه من واحبنا أن 
نذكر لوجه الحقيقة والتاريخ أن عهد الارهاب قد.صار ‏ اعتيارا 
من لحظة سقوط روبسبيير # الىزوال سريع . وأسباب ذلك عديدة . 
كالموقف كان متنسما فى جوهره بعدم الامستقرار . ولم كن من 
ا معقول أن يكتب الدوام لحكم المقصلة فى فرنسا القرن الثامن عشر » 
فأخذ الرأى العام 2 بارس تتحول الي متناهضته فق وضوح وعنف 6 
. ولكن ثمة سسين أهم من سبواهما جعلا من اختفاء عهد الارهاب فى 
"نلك اللحظة أمرا محثوما . أولهما أن الخطر الاجنبى كان فى طريق 
الاندثار السريع . وسنعود الى هذه النقطة فى نهاية هذا الفصل . 
وحسينا الآن أن نذكر أن فرنسا قد تحولت بعد معركة فليرى الى 
'دولة معتدية » وأن المجوم علىحدودها الشمالية والشرقية والجنوبية 
قد باء بالفشل الذريع » فأخذ الشعور بالطمأنينة والزهو حيال الموقف 
العسكرى ينمو ونتصضاعد ؛ وقد أضفى ذلك الشعور على وجود 
محكبة الثورة وسوق أفواج الضحايا الى المقصلة بلا القطاع » مظهر 
السخف والاحرام . ذلك أن قيام كم الارهاب كان اجراء عسكريا 
قبل كل شىء فلما بدأ الخطر العسكرى تتوارى توارى معه عمد 


18 سم 


الارهاب 4 أما السبب الشثانى جه وأن كن أقل أهمية من السببه 
شىء آخر . ذلك أن الصراع كان على أشده بين قوى المؤثمر وقوى. 
الكوميين » بين الهيئة: التى تمثل فرنسا والهيئة التى تمثل باريس » 
وقد آل النصر فى ذلك الصراع الى المؤتمر » أى الى فرنسا . ولاول 
مرة ف تاربخ الثورة باءت بالهزيمة والخذلان محاولة استخدام القوة 
الشعبية لسحق ارادة نواب فرنسا المتتخبين . فأحس المثوثمر بمزيد 
مدن الثقة داس نتخذ الاجراءات الضرورية ليو من لنفسه ثلك السلطة 
الى فاز بها بعك كل .هذا العناء . 


« بريريال » . أعيد تشكيل اللجان التنفيذية فى أول سيثمير ووضعث. 
تحت اشرافة المزاتمن اينار » فلم بعد للجنة الامن العام ب رغم 
بقانها أ ذلك الكبان المستقل الذى كانت تلمتع به من قبل . وق ٠١‏ 
أوفمير أغلق نها بدا نادى البعاقية 4 ذلك الملصدر الدائم للثوراث 5 
وق هبذه الأثناء اخدة أحكام الاعدام “نضاءل عددا بعحيث يمكدنا 
القول بأن عهد الارهاب قد انقضى بحلول شتاء 4و١‏ . ومن الحقائق 
الرمزية الملفتة للنظر أنه 5 سمع لخمسة وسعين دن أعضساء حزبت 
لجيروند المسجونين بالعودة الى مقاعدهم بالموتمر حيث صاروا 
عضدا قوبا لحركة الردة عن عهمدك الارهاب 1 على أن العاصفة لم 
لمسسكن الا بعد تحدد الاضطرابات من حين لآخر . وثمة مصادفة 
مر وعة : فكان من المحم أن تكايد التلاد عناء شديدا على أنه حال 4 
ولكن تفشى الفقر واضطراب أح-وال التحارة والمعامئلات أديا الى 


رذن 2 


تفاقم الشعور بهذا العناء . فقامت فى بارس خلال شهر أبريل سنة 
هذا هبة من تلك الهبات التى بانت باريس تعرفها جيدا سميت بهبة 
جرمينال نسبة الى اسم الشسهر الذى وقعت فيه ى تفويم الثورة . 
وكان مطلب الثوار هو « الخبز ودستور سئة ١٠4+‏ » والارجح أن 
هذه الهبة لم نصل فى أية .لحظة من لحظاتها الى مرحلة الخطورة 
الحقيقية » وقد تمكن « بيشحرو » الذى كان على رأس قوات بأرس, 
المسلحة من القضاء عليها سهولة . وهكذا اتتصر المؤتمر مرةأخرى » 
فاقترن اتنصاره باتخاذ المزيد من الأجراءاث ضد اليعاقبة ‏ وعمد 
الآرهاب . ومن ذلك نفى كبار الارهاسين واعادة تشكيل الحرس, 
اأوطنى ليصبح درعا للطبقة الوسطى » ورد أملاك ضحايا المفصلة الى, 
2م ٠.‏ 

وقد قامت هبة أخرى فى مابو سنة 45لا ( هية بريريال ). .وكانت. 
أهدافها ذات صبغة سياسية أوضح هذه المرة اذ كانت من تنظيم 
أعضاء حزب اليعاقبة القديم . وقد شكلت فى احدى لحظاتها خطرا 
جديا اذ احثل الثوار قاعة المؤتمر .وحاولوا أذ فرضوا عليه أصدار 
تشربعات تعود بفرنسا الى مبادىء سنة *و/اا و 1١14‏ » ولكن خف 
تتعدة ارس الوطتن لك اعون الووطتى اننا القواة القطاينة ادج 
مينو ومورا ؛ فتم' اخراج الثوار دون ما مشقة » وانخذت الخطوات 
على الغور لتعزيز الدفاع عن الموتمسر ضد مثل هذا الهجوم ف 
المنال.: 


3 وقع 2 ٠٠‏ بوليو سنةٌ ههبا! حادث كانت له عواقب هامة . 
فتمد مات فى السسحن ابن لويس السادس عشر الصغير الذى كان جميع 
الملكيين يلقيوته يلوس السابع عشر . ولا حاجة بنا لان نشغل ألفسنا 
نفاصيل قصة حياته المفجعة الأليمة . ولكن من الأهمية بمكان أن. 


ند 11958اسم 


نذكر أن وارث العرش الفرنسى قد أصبح » من الآن فصاعدا وبلا 
متازع شقيق الملك الراحل 6 الكونت دى بروفئس الذى سيقدر له 
أن يحكم ف سنة 1816 باسم لوس الثامن عشر » وان كان فىالوقت 
«لذى تتحدث عنه ضابطا فى خدمة جيوش العدو الاجنبى الموجمة 
د فرئسا . ولا كان هناك الكثير من الفرنسيين ؛ الملكبين اسما » 
الذين لايتوقع منهم أن يقروا بحق عدو لوطنه فى نولى العرش » فقد 
رؤى أن من الحكمة التقدم على الفور بدسةور جديد يزيل كل 
غموض حول نوع الحكم ويساعد على كسب من يستطاع كسبهم : 
وقد فرق هذا الدست تون :نامي ذسهور" السنة: الثالثة وقد ل اميا 
تعدنلات طفيفة جدا حتى أسقطه نابليون عام وو/اا . وهو يبدا 
باعلان واجبات المواطن وحقوق الانسان » ويقصر حق الاقتراع على 
من انتوفر. لهم شرط" الأقامة لمدة معينة ودفع ضرائب محددة . وهو 
ينقض قرار سنة 1076٠‏ الذى نبذ فكرة قيام محلسثان اذ أنه لامكتفى 
بالنص على تأليف « مجلس الخمسمائة » من" نواب نزيد أعسارهم 
على الثلاثاء بل ينص أيضا على تأليف « مجلس الشيوخ » من أعضاء 
تزيد أعمارهم على الاربعين » ولمذا المجلس الاخير حق نعطيل 
( فيتو ) التشريعات التى يقرها المجلس الاول وذلك لمدة عام واحد . 
وينص الدستور كذلك على حق المحلسين فى الاجتماع خارجبارس . 
.وقد أورد ذلك النص بقصد التخلص من تأثير جماهير بارس الخطير 
الذى طالما أحسه الناس أثناء الثورة » فساعد , كما ستشاهد ‏ 
على صعود نابليون الى السلطة . ولم ينص الدستور على أن يكون 
على رأس الدولة ملك بالطبع ولا رئيس للجمهورية ولا قنصل » واثما 
أجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تحل محل لحنة الامن العام وتسقط 
عضوية واحد من أعضائها كل عام وقد عرفت هذه اللحنة باسم 
< حكومة الادارة » أو الديركتوار ونضمن الدستور نصا أخيرا كان 


بت فنا 55 


السببالمباشر فى وقوع الاتفحار التالى » ونعنى به النص الذىيقفى 
بسقوط العضوية عن ثلث أعضاء كلا المجلسين كل عام على أن يكون 
ثلثا أعضاء أول مجلسين من أعضاء الم تمر الحاليين . وقد قامت الهرة 
ضد فقرة الثلثين بالذات اذ أنها كانت نعنى أن الانتخابات إن تؤدى 
الى أى تغبير مباشر فى طبيعة الحكومة وأن المؤتمر سسيطيل حكمه 
ولو لفترة محدودة » ومن ثم فقد التقى اليعاقبة والجيروند بل 
والملكيون فى معارضتهم لهذه الفقرة البغيضة . وى ” أكتوبر قامست. 
آخر حركة نستحق الذكر وهى حركة « قندميير » . فقد هبت بارس. 
كما فعلت مرارا من قبل ولكن هبتها هذه المرة كانت أقوى تنظيما" 
من سابقاتها . على أن المؤتمر كأن من جانيه مصمما أشد التصميم, 
على تنفيذ مشيئته ومستعدا كل الاستعداد لدعوة الجيش لارد على. 
مظاهرات القوة التسعبية . وقد أنيط الدفاع عن التويارى وقاعة 
المؤتمر الى الجئرال بارا » وكان مساعده نابليون بونابرت الذى ذاع 
سيته من قبل لحسن بلائه فى حصار طولون. ولا وقع الهجوم على. 
المؤتمر فى ه أكتوبر قوبل المماجمون بنيران المدفعية وردوا على 
أعقا بهم بسهولة . وقد بولغ كثيرا فى تصوير ذلك القتال فان خسائر 
الثوار الاجمالية لم تتجاوز فيما يبدو ٠١١‏ نسمة . وائما تتمثل أهميته. 
ف.أن الحكومة المركزية قد أخمدت ل مرة أخرى وبحزم أشد من 
أ وقت مفى ب هة شعبية 7 ولم بعد اذن لكلمة الشعب سحر هأ 
القديم الذى يشل عن الحركة ؛ فهاهى الحكومة تتمسك بحقوقها 
حيال الشعب نفسه . والحادث ذو دلالة خاصة أيضا لان قيادةالجيش 
ف الداخل أسندت على اثره الى نابليون اعترافا بدوره فى اخماد 
الحركة . وبذلك وضع قدمه على السلم الذى لن يلبث أن يتسلقه الى 
العلا . وما ان حل ٠م‏ أكتور سنة وذ/ا١ا‏ حنى قفضى المؤثمر نجه . 


0 


سوى البرمان الانجايزى المديد فى القرن: الساب: عشر . 


ارد 5 


ويجمل بنا أن نختم هذا الفصل بالقاء نظرة سربعة على الموقف 
«لعسككرى . ف أول بونيو 10794 وقعت أولى العمليات البحرية 
الكبرى فالحرب . اذ كانت بعض السفن الفرنسية تحمل تموينا فطريقها 
الى دخول ميناء برست فلما خرج الاسطول الفرسى أرافقتها وجد 
نفسه وجها لوجه أمام أسطول بريطانى بقيادة لورد هاو . ولم تسفر 
المعركة عن هزيمة ساحقة للفرنسيين الا أنها كانت حاسمة . فلم 
نجابه ؛ لفترة طويلة بعدها سيادة بريطانيا البحرية فى المانئش بأى 
“نحد . وق مونيو من العام التالى 0 هيةب ا ( 'نعاون البريطائيون ممع 
النبلاء المهاجرين فى ننظيم هجوم على « برتتانى » . وكان المأمول أن 
تلتقى القوة الفرنسية التى هتم انزالها فى خليج « كويبرون » العون 
من الفلول المتنائرة الباقية من لاقنديه . وقد نم انزال القوة الفرنسية 
بالفعل ولكنها آلفت نفسها محاصرة فى شبه جزيرة كويبرون بجيش 
فرنسى بقيادة الجنرال هوشيه . فاضطر الملكيون الى الاستسلام فى 
النهاية وأعدم عدد كبير منهم . وبذلك خابت كل الآمال التى عقدت 
على قيام عصيان ناجح فى الغرب ضد حكومة الثورة . وفى البر كذلك 
كان التوفيق حليف جيوش فرنسا فى كل مكان قرسا » ولم يشب 
أى قتال كبير ستحق الذكر . وكانت أهم حقيقة فق الموقف أن 
تروسهأ والنمسا قد أصحتا 'تلخذان احمداهما من الاخرى موقف 
الخصومة الصريحة وان ظلتا حليفتين بالاسم . ونحن نستطيع أن نجد 

فى الشئون البولندية ب كما فى الماضى آ سببا من أسباب هذه 
الخصومة . ذلك أن التقسيم الثانى 56 ترك هذا البلد التعيس عاج 
كل العجز عن تدبير شئونه بنفسه أو الاحتتفاظ بمركزه كدولة م من 
الدول الاوروبية » فقرر أولئك الذين سطوا عليه مرتين من قبل أن 
بعاودوا الكرة للمرة الاخيرة » وقد دارت مفاوضات التقسيم الثالث 
بين النمسا وروسيا » وأخفى أمرها عن بروسيا ورغم أئها منحت 
نصيبا من الغنيمة فان ذلك لم يخفف بالمرة من شعورها العدائى المفعم 


ب /؟] سه 


بالظنون . وكان البروسيبون نفقون فى الفترة الاخيرة من الاعانات. 
المالية التى نتلقونها من الحكومة البريطانية ولولاها لتركوا الحرب 
من هلاه 2 ومؤرخيوهم يعثرذول بما 2 موقفهم بومتذ من مها نه 
وتأسفون على ذلك . وأخيرا 3 فى سنة ههلا اقرار السلام بين 
بروسيا وفرئسا يصاح بازل . وبوسعنا أن نلخص شروطه الهامة كما 
بلى : الشروط العلنية وهى تتضمن احتلال فرنسا للضفة اليسرى, 
لاراين الى حين عقد صلح عام وتعهد فرنسا بالامتناع عن القيام: بأية 
عمنيات حربية فى شمال ألمانيا وبالاعتراف بحق بروسيا فى القيام بدور 
الوسيط لاية دولة ترغب فى الصلح . والشروط السرية وهى تتضمن 
التعهد تعويض بروسيها عن الاراضى التى جلت عنها على الضفة 
اليسرى للراين بأراض أخرى فى ألانيا » وبذلك قبلت بروسيا أن 
يكون نعويضها عن الاراضى الأللانية التى رضيتبالتخلى عنها لفرنسا 
على حساب الولايات الألمانية المغرى وتقرر أن يتم الانفاق 
فيما بعد بين فرنسا وبروسيا على رسم حدود أراضى شمال ألانيا التى. 
وافقت فرنسا على الامتناع عن القيام بأبة عمليات حربية فيها . 
كان الصلح مهينا لبروسيا وقد حالت شروطه دوذاعتبارها فى ذلكه 
الحين ممثلة أو حامية بأى وجه من الوجوه لمصالح ألمانيا ككل . 
وكان كسب فرنسا هائلا . اذ كان الصلح بمثابة اتتصار » وان لم 
يكن عسكريا بحتا ولكنه اتتصار على أية حال » على أعظم دولة 
عسكرية فى القارة الأوربية ؛ فبدا بشيرا بانهيار كل مقاومة 
للحموورية الفرنسية . وق مابو سنة ه.وبا!ا عقدت هولندة صلحا مع 
رنسا ووعدت بالانضمام الى صفها ى الحرب ضسد انحلثرا وم 
ضمها الى الجمهورية الفرنسية فى كل شىء عدا الاسم » وف بوليو 
سنة 11/48 انسحبت أسبائيا من الحرب بعد أن نزلت عن جزيرة 
سان دومينحو للجمهورية الفرنسية وتعهدت بالتنازل عن بعض 
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الأراضئ الذرى- : فقيث النسنا واتحلتزا وحدهنا فى" المذان . 
واسوف شتضى الامر عدة سئوات من الحرب' لارغامهما على قبول 
الصلح / ولكن النص. الذى نحقق حتى الآن كان فى ذانه مذهملا . 
.وكلنا راح الناس تتذاكرون بأ ثقة كانوا تسأونا سقوط الجمهورية 
العاجل فى 5و١‏ ثم فى سنة وبال » ثم بجيلون النظر فى هجمات 
جيوش تلك ' الجمهورية واتكتيكاتها الحدثة واسنتراتنجيتها الحرئة 
وكيفنة اتنصارها ف النهاية '».انضح لهم أن دولة جدددة من ذوع 
سخطير رتحاوز كل تقدص قد دخلت تاريخ أورويا 3 


التعسسسل رار 
إدتمناء نامكليون إلى ١‏ سبدااة 


ومن الآن فصاعدا ستنافس اننصارات الجيوش الفرنسية قصة 
التطور'الداخلى ف فرنسا فى اثارة اتتباهنا » حتى تصبح'عرضة لان 
تلفق اسن قد نيا ها تدوز عاخن تنس ]| مها كلنة ونا 
أبصارنا على انتصارات نابليون الفردية وحدها . لقد كان نابليون 
بلا ريب رجلا خارقا فى حدة ذكائه وقوة شخصيته 4 وان تمدن على 
من كان مثله أن 0 طريقه الي أسمى المناصب نخت أى ظروف وفه 
أى يلد . ققد كان التميو بجلده على الفمل 0 وقدرنه الهائلة ففى. 
التنظيم 6 00 العام 4 وشجاء: نه الفائقة واستعداده العامل 
لتحمل المسئولية ؛ ومضائه فى تنفيذ آبة خطة بأخذ على عائقه تنفيذها 
أى أن جميع 'صفات الجندى قد اكتملت فى أعلى صورها . وكان 
يملك الى هذا كله موهبة العبقرية التى تستعصى على التحليل . 
ولكن فى صعوده ماهو آكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدير يفوز 
لنفسه بمكانة سامية فى العالم . فان هذا الحادث انما يعكس كذلك 
أحد القوانين العامة التى نستطيع أن نقتفى آثارها على سطح 
التارمخ . فبوسعنا أن نشاهد دائما كيف تنتهى حقب الاضطراب. 
والثورة باقامة حكم قوى غالبا مايكون حكما فرديا . والمثلاناللذان 
يرد ذكرهماةعاذة كلمي “/ناول: الؤرحون سيرة تابلئون هنا العيياء 
الامبراطورية الرومانية علىيد بوايوسقيصر بعد رن من الاضطرابات 
والثورة فى روما 9 وقيام حكم أوليفر كرومويل المردى على آثر 
نورة « البيورتان » ولكن هذين المثلين انما هما أبرز الامثلة فقط » 
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فنحن نستطيع أن نجد أيضا شيئا من هذا القبيل فى مجىء ملكية 
التبودور بعد حروب الوردتنين وفى اتنهاء حرب المائة عام فى فرنسا 
بما جلبته من اضطرابات وآلام بتركيز السلطة فى يد الملكية على عهد 
شارل السابع ولوس الحادى عشر » وكذلك فى انتشار الحكم 
'لفردى بصورة عامة جدا عقب حرب الثلاثين عاما فى ألمانيا . ومثل 
.هذا التطور الذى «تخذ ش كل الظاهرة العامة لايد وأن تكون له 
أسباب مشتركة وهى أسباب ليس من العسير علينا أن تتبينها . فان 
المجتمعات التى تر باضطرابات كبرى لأى سبب من الاسباب تشعر 
بالحاجة الى قيام نظام مستتب » باعتباره أول مستتلزمات حياتها 
الاجتماعية . فاذا عجزت عن بلوغ مرادها بالوسائل الدستورية وعن 
طلريق الانفاق المنبادل وممارسة الحرية » رضيت بالحصول عليه علىيد 
جندىقوى . وبوسعنا أن نشاهدأيضا كيف ينتقلالبت فمصائ ر الأمور» 
فى مثل هذه الثورة النى كنا تتناولها بالبحث وف الفترات التى 
سودها الاضطراب كتلك التى أشرنا اليما ؛ الى أولئك الذين 
سلكون زمام أكبر قدر من القوة بمعناها المادى . وى فرئس! على 
وجه التخصيص نحد أله لم يكن لارادة الشعب وأصوات المواطنين 
القرار الاخير فى أبة مسألة هامة تقرييا منذ +وا١‏ رغم ماكان يكال 
لهذه الارادة من ضروب الثناء والتمحيد . فقد سقطت الملكية بالعنف 
» بالعنف قامت الجمهورية وبالعنف أنقذت » وبالعئفء صعد رو يسسيير 
وبه سقط . لذلك أصبح من الطبيعى أن تحكم فرنسا آخر الامر 
بوساطة العنف فّ أرقى صوره : لا بوساطة غوغاء بارس الصاخبة 
وائما بوساطة كتائب قرنسا المدربة الظافرة . ويحدر بنا أن نلاحظ 
أخيرا أن فرنس-ا كانت قد بدآت تسام المشساحنات السياسية 
والاجتماعية . لقد تحققت جزئيا آمال سنة م7٠1‏ الحماسية بيد أئه 
ثبت فى أغلب الحالات أنها غير قابلة للتحقيق . واذ راح الناس 
ينظرون بعين السخرية والعداء الى مشاحنات الساسة الحزربيين الذين 
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لم تترجموا قط أقوالهم الرثانة وأمانيهم الضخام الى أفعال » أخذ 
انهيارهم بالاتتصارات التى أحرزها قواد الحمهورية تترايد » تلك 
الاتتصارات التى لن بلبث نابليون بونابرت أن سنحها للجمهورية فى 
صورة أوق ردم . اماكاد يوصى به روسو فى « العقدالاجتماعى» 
وما تنأ به « بيرك » فى فقرة رائعة من « تأملاته حول الشورة فى 
فرنسا » بوشك الآن أن تتحقق . فلن بلث المطاف أن ينتهى بتلك 
الحركة التى بدأت بالرغية المتوقدة بل الرغنة المغالية فى نيل الحرية » 
الى قيام حكم دكتاتورى عسكرى )١(‏ . 

.ولد نابليون فى سنة و٠١‏ بأجاكسيو «بجزيرة كورسيكا من سلالة 
أيطالية ؛ بعد مضى عام على انفصام الرابطة الطويلة بين كورسيكا 
وايطاليا وضم الحزيرة الى فرنسا رغم مابذله « باولى » من حهود 
الصيانة 1 وعطف ٠ب‏ ريطائيا على هذه الحهود وموّازرتها لها بين 


'(1) تأمل روسو فى أواخى كتبابه « العقد الاجتماعى )فى ضرورة وجود 
صرك يقفى بتكليف أفضل المواطنين يرعاية شئون الدولة عندما تتعرض 
سلامة البلاد للخطر ٠‏ وبقول فى جزء متقدم من الكتاب «انقلبى يحدثنى 
'بأن هذه الجزيرة الصغيرة (كورسيكا) ستذهل أورويا فى يوم من الأيام ل( 

على أن قو له هذا لاربعدو بأن كوئرجما بالغيب شراءت له! لصد ف أن يصدق 
أما كلمات «ييرك » التالية التى كتبهاف بدابة الشورة الى «شاب صبغيرق 

“اسن ( فهى من قبيل النبوءة الثار بخية الأصييلة لانهبا تنبعث عن الادراك 
الصادق لللموقف: «ان ضبباط الحيش يظلون اذا مازالت عن الساطة القديمة 
هيبتها وراح الجميع بتذبذبون ؛ متمردين منقسمين على 1 نفسهم لفدر دما 
حتىن يظهر قى صفو فهم قائلد لتجحيك فن كسب قلوب الحند 4 فترالو اله 

لاد الجميي »وتطيعة الجيوش تقديرا الشخصه 0 ٠‏ على أنه بمحرد 
وسيد ملليككم ( وليس هنا بالشىء 0 اوسييد ل وسبيد 
جمهوربتكم بأسرها » ٠انظر‏ « تأملات حول الشورة فى فرنسا » (أكتوبر 

0 المجلد الثلنى من الكتابات (الختارة اميرك (مطبعة كلارئدون /ا/ام ا 
ص الى 
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.20 .2 .11 .[ه؟ ,(1877 بروةة2:2 دملمععةان)) وع[ ه57 غنه 501 : ععات 


1190| سم 


الحين والحين . وهكذا ولد نابلببون مواطنا فرنسيا . واذ كان من أبناء 
أسرة ضخمة فقد رؤى له أن ينشأ منذ باكورة صباه نشأة عسكرية 
فأرسل فى سنة ه17 الى الاكاديمية العسكرية فى « بربين » . وفى. 
سنة لاا عين ملازما ثانيا فى احدى كتائب المدفعية وكان حينذاك 
متقد الحماسة لآراء « روسو © ولفكرة قيام جمهورية على الذمط 
الللاسيكى واستقلال كورسيكا . فلما نشبت الثورة رحب ببهما . 
وقد حظى الجمهوريون باعحابه الشديد ومن المعروف أنه عقد صداقة. 
وثيقة بعض الثىء بشقيق روبسيير . وعندما سقطت الملكية على, 
اثر الهجوم الذى قامت به جماهير بارس فى ١٠١‏ أغسطس سنة عوبا 
كن هو عاطلا عن العمل . وقد شاهد طرفا من أحداث ذلك اليوم 
وسحل اعتقاده بأنه كان ف الامكان تفريقالمماهير الظافرة دوزماصعوية 
مانا عدد من الحنود المدربين . وقد اشترك بعد ذلك يقليل فى 
اماد ثورة فى كورسيكا » ومنذ ذلك الحين آخلت وطنيته المحلية 
العسيل 'لاخلاصه الصادق لفرئسا . وى دسي يه و1 لعب 
دورا هاما وان لم تكن أهميته بالدرجة التى صورت بها ىف بعض 
كسان مه له لأساف حل لواو تسر زيطا لون م بول بلاجتمير 
سنة 0و1 أنقذ المؤثمر كما رأينا 2 ختام الفصل الثالث من هجوم 
الثوريين . وف سنة حولا؟ أى فى السابعة والعشرين من عمره نزو 
أرملة هى جوزيفين دى بوهارنيه البالغة من العمر اذ ذاك الرابعة 
والثلاثين » ويبدو أنها كانت غافلة ثماما عن شسخصية الرجل الذى 


حرويه ومشاركنه مشاقها وأمحادها . 0 


الافاضة ف الحديث عن بريطانيا : حسننا أن نذكر أنها نخلت بعك 
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سلسلة من المحاولات الفاشلة عن التفكير فى إبقاع الهزيمة بالفر نسيين 
برا » ولكن سيطرتها على البحار ظلت تشكل خطرا دائما على 
مستعمرات فرنسا وممتلكاتها » فقدمت بذلك عونا كبيرا غير مباشر 
للنمسا . وقد شرعت حكومة الادارة » وهو الاسم الذى أطلق على 
الحكومة الفرنسية الجديدة » ترسم الخطط كى تسدد الى قلبالدولة 
النمساوية ضربة قاضية تحقق لها النصر والسلم . وتحقيقا لهذه الغاية 
تفرر أن تزحف جيوش فرنسا الرئيسية 9 فينا قيادة الجنرالين 
« مورو » و « جوردان » عن الطريق المعروف جيدا » طريق العابة 
السوداء والدانوب . كما تقرر أن يساند جيش آخر الهجوم الرئيسى 
وان يستدرج جزءا من الحيش النسساوى الى ميدان آخر وذلك 
بشن هحوم على الممتلكات النمساوية فى ابطاليا . وقد عهد بهذا 
الهجوم الثانوى الى نابلبون بونابرت فجعمله بعبقريته الفذة الضرية 
الأكثر أهسة . 

لم تكن ايطاليا قد لعبت منذ عدة قروذ أى دور مستقل هام ى 
السياسة الأوربية » ولم نسهم منذ قرن ونصف قرن الا بالقليل فى 
حمياة أوربا الفنية والأدببة والعلمية . الا أن ريحا جديدة لن ثلث 
أن تهب على شبه الجزيرة بعد غزو نابليون لها » فتحرك جوها الساكن 
ونوقظها من سياتها لعميق فلا تعود اليه تط . وقد كانت ابطاليا تتألف 
حنذاك من عدة دول . فكانت هناك أولا على, جانرى جبال, الألب 
مملكة سردينيا التى يعد اطلاق هذا الاسم عليها من الأمور العجيية 
لان مركزها الحقيقى لم يكن يوجد فى الجزيرة التى سميث بامنمها 
وائما فى أودية نهر « الو » العليا المعروفة باسم سدمونت © وفى 
جبال سافوى سسكانها الاشداء الذين عرفوا روجهم العسكريةوحسن 
خضوعهم للنظام . وكانت هذه المملكة قد أصبحت منلذ مدة بيذقا 
هاما فى لعبة الدباوماسية الاوروبية بسبب موقعها الجغراق وطيعة 
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شعها . على أنه لم كن ثمة مابحعلها نستحق أن توصف فى ذلكه 
الحين بأنها أكثر تحررامن أبة دولة أخرى فى انبطاليا » ولا كان هناك 
قطعا مابوحى بأن القدر قد اختار ملوكها لتنال ايطاليا على أيديهم 
الحياة الدستورية الموحدة التى حلم بها مفكروها . فاذا ما اتجهنا 
فنيلا الى الشرق وجدنا دوقية ميلان الهامة التابعة للست النمساوى . 
وقد أضفينا عليها صفة الاهمية يسبب ثرائها العريض وامكانياتهما 
اقعارنة الفكية زتها "طن كذلك على الطريي الذى عن شه 
القوات النمساوية عبر التيرول الى ايطاليا » فحصون ماتثتوا ولناجو 
وفيرونا وببشيرا التىتؤلف الرباعى الشهير هى التى كانت نحافظ على, 
الأتسال و المينا واتطالنة .اذا اماتوعقا الن الفون جره الخدرى 
شاهدنا أقدم الدول الاوريية وأشهرها فى بعض النواحى » ألا وهى 
جمهورية البندقية الغارقة الآن فى حال من التآخر والتى أن 'نليث أن. 
تسقط بضرية هينة من الفاتح العظيم الذى يوشك أن يدخل ايطاليا : 
فاذا اتجهنا الى الجنوب قليلا وجدنا دوقيات مودينا وبارما ونوسكانيا" 
وكلها مرتبطة بالبيت المالك النمساوى ارتباطا وثيقا سواء بحكم 
المصاهرة أو الاتفاقات السياسية . والى الغرب نجد جمهورية جنوا 
التى تعد نظيرة لجمهورية البندقية وال تكن أقل تنشوينا منها » وقد 
كانت مثلها غارقة ى حال من التآخر . وفى وسط انطاليا كانت ثمتتد 
الولايات البابوية النى تزلف حكومة من أغرب الحكومات الأوربية ) 
ولا توفر لها سوى القليل من مقومات الدولة الحديثة وان درج 
القانون العام الا'ورقابى على الاعتر'اف بها كدولة مستقلة وحظيت 
باحثرام خاص من جائب كبير من أوريا يسبب ارتباطها برئيس 
الكنيسة الكاثوليكية الرومائية . أما جنوب ابطاليا فكانت تسغله 
أكبر الدول الايطالية طرا وهى مملكة نابول التى تقرب مساحتهأ من 
نصفه مساحة شبه الحزيرة الايطالية يرمتها . وكانت هذه المملكة 
تختلف وشعبها اخثلافا ببنا عن بقية البلاد حتى أن الوحدة التىأدث. 


«لى ادماجها جميعا فى دولة مركزية واحدة :بدت فى نظر الكثيرين غير 
طبيعية ومنافية لدواعى الحكمة . وكان ملك نايولى سليلا للبوربون 
وصهرا للميت اللمساوى .. فاستهدفت المملكة بذلك لكراهية فرنسا 
الخاصة وصار من حقها فى الوقت نفسه أن تنطلع الى صداقة النمسا 
ومتؤازرثها . 

ان الحملة التى تبدأ الآن تعد من أكثر حملات نابليون استرعاء 
للنظر لاسيما وآنها أظهرت لأول مرة مدى عبقرية نابليون » وأبرزت 
جسارنه وسرعته فى انخاذ القرارات والعمل » وقدرته الاكيدة على 
التمده ين المسكون وغير الممكن » نلك القدرة ال: ى لم تفارقه حتى 
مرحلة متأخرة من حياته العملية .ومن الوجهة العسكرية البحتة 
تحددن ينا آل نين الح الأهمية الكبرى التى كان يعلقها على استخدام 
المدفعية وأن نئوه باصراره عل ىتجنب الوقوف موقف ا 
ينوحيه الحملة على أسس هحومية حتى عندما تكون قواته أقل عددأ 
من قوات العدو . ويحدر بنا أن نلاحظ كذلك مالاحظه العسكريون 
فى عصره من أن طبيعة' جيشه قد مكنته من أن نفعل مالا تستطيع أن 
تفعله الجيوش الأخرى . ذلك أن جيشه كان يتألف فى معظمه ‏ وان 
شم عناص شتى ب من جنود معنيين: بأمر القضية التى يحاربون من 
أجلها ولا ينظرون الى قائدهم نظرتهم الى حاكم فظ قضت ظطلروف 
العيش أن يعماوا فى خدمته لقاء أجر بخس يدفعه لهم كارها . فكان 
بوسعه أن يرسلهم فى مهام استطلاعية » فرادى أو جماعات صغيرة ؛ 
دون أن يخثى فرارهم » الأمر الذى لانستطيعه القواتالتى بحاريها . 
ولئن كنا سنفر د ل نمششيا مع الخطة التى رسمناها لهذا الكثتان ب أقل 
حيز ممكن . لتفاصيل هذه الحملات الفريدة فان هذأ الاغفال للتفاصيل 
م0 شبغى أن ينهم منه أن هذه الحملات لم تكن لها أهمية 
قصوى فى 'تحديد 'نطور أورونا ورسم مصائرها . قمن السخف البالغ 
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ان لسسيم مقادير القارة الأورسة دون أن نضصع اعشارا للحروب الى 
دارثت كل تلك الكثرة فذوق أرضها . فيا من بلد أوربى لم رهن 
حالته درب اكسنة أو حرب خسرت » ومامن جانب من جوانب 
حياة القفارة العامة ال" وقد نركت الحرب فبه آكثارها 5 وحن 
مالم فرجعم الى نار بخها العسكرى . 

كان الحيش الفرنسبى عندما عهد الئ نابليون شادنه واقفا عند 
.افونا الى الغرب من حال الالب الامطالة 4 وقد امضلث عليه فثئرة من 
الزمن وهو يحاول عبثا أن يجد أو يشق لنفسه طريقا عبر الجبال . 
فما هى الا برهة وجيزة على تولى نابليون القيادة حتى وجد الطريق . 
رقد ألفى ذا ليون نفسة أمام جبش مق لك من السردينيينو النمساويين 
موندوف ويفرض عليهم قبول هدنة كيراسكى (8؟ أبريل 5و١‏ ) 


ويقيت النمسا ف المعركة فلم .يضيع نابليون وقتا فمنازلتها » فزحف 
الى ميلانو لا بقصد الاغارة على المبسلانيين فحسب وانما لعزل 
النمساويين عن بيدمونت كذلك . وكانت أولى معاركه الكبرى عند 
أودى فق ٠‏ مابو سنة .ولا » وقد أسفرت عن نصر عظيم له , 
فانسحب النمساويون على الور الى مسافة بعيدة شرق ميلانو 
وثركوها لنايليون فدخلها وسط مظاهر الحماسة الشعبية الفائقة » 
ذلك أنه لم يبد أول الامر غازوا وانما .بدا محررا فقوب لمقدمهبالترحيب 
لا من جانب أنصار التحرر وحدهم وائما من جانب رجال الدين فى 
المدينة كذلك . خلما بين للايطاليين فيما بعد آن نابليون يريد منهم أن 
بدفعوا تكاليف الحرب »؛ وشاهيدوه يفرض عليهم الضرائب الماهظة 
وبلهب مدنهم اذا مارفضوا دفعها » تبدل شعورهم نحوه سراعا » على 


ب 14090 سم 


آن المورخين الايطاليينمجمءون_وان اختلكهوا فيحكمهمعلى نابليونت 
على أن هذه الاحداث انما نسجل بداية الحركة التى قادت الايطاليين 
بعد مايزيد قليلا على ستين غاما » الى الوحدة والحرية . وقد ضرب 
تابليون بعد دخول ميلائنو الحضار على الحصن التمساوى الرئيسى 
ف ابطاليا ألا وهو حصن ماتتوا العظيم الذى كانت تحميه مدفعية 
ذوية وتحيط به من معظم الحوائب بحيرات ومستئقعات يصعب 
اجتيازها . وكان مفهوما أن سقوط مائتوا سوف يعنى سقوط الحجكم 
النمساوى ف «يطاليا » فلم يكن تصميم النمساويين على فك الحصار 
عنه بأقل من تصميم نابليون على تشديد الخناق عليه . وقد اضطر 
نابليون فى أربع مناسبات مختلفة الى تخفيف حصاره له ليتمكن, من 
منازلة الجيوش النمساوية التى أرسلت لقثاله فكان يهزمها المرة نلو 
المرة » حنى أنزل بالنمساويين ضرية أخيرة حاسمة فى ١4‏ ينابر سنة 
برد/ا! عندما تسكن فى موقعة ريةولى من 'نشتيت جيش نمساوى قوامه 
+ءورءلا جندى شيادة الفينرى . ولم ببق بعد ذلك مزيد من الامل 
لحصن مانتوا فاستسلم بعد فترة وجيزة . ولكن السلم لم بأت على 
الفور » فقد اضطر نابليون كى بفرضه الى التقدم فى شمال ايطاليا 
الشرقى ميمما شطر جبال الالب الشرقية حتى بلغ مدينة لابباخ . ولم 
كن مركز نابليون نفسه خاليا من الصعويات . كما أن تقدمالفرنسيين 
فى ألمانيا كان بطيئا ولا بقارن بحال رتح ركاته الخاطفة فى ايطاليا . لذلك 
رأى من الحكمة ؛ مراعاة لمركزه الخاص من ناحية ولاحتياجاتفرنسا 
من ناحية أخرى ؛ أن يوجه للأرشيدوق النمساوى شارل نداء لوقق 
الحرب . وقد أمكن الاتفاق على المدنة فى ليون فى أبريل 1070 . 
ورغم التوقيع على المقدمات فقد مرت فترة قصيرة من الزمن قبل أن 
بننطور الامر الى صلح . ذلك أن النمساوبين لم يكونوا على استعداد 
لقبول الهزيمة » فجعاوا يرقبون الاحداث فى باريس آملين فى نشوب 
ثورة ملكية هناك ؛ ولكن فألهم خاب وأصبحت الجيوش الفرنسية 


ب 1|118 سام 


تضيق الخناق عليهم لا شرق الادرياتيك فحسب وائما على الدانوب 
كذلك . وعلى هذا اضطروا فى ١٠7‏ أكتوبر سنة ١0‏ الى التوقيععلى 
صلح كامبو فورميو فى صورته الاخيرة . وقد نضمن الصلح بنودا 
علنية وأخرى سرية . وقد نم التنازل لفرنسا بموجب البنود العلنية 
انتى ستوفيها حقها من الشرح بعد هنيهة عن الاراضى البلجيكية » 
واتقرر اقامة جمهورية فى شمال ايطاليا نسمى. جمهورية شمال ايطاليا 
أو ماوراء الألب 6 ذم 01581 وأعطيت الحزر الأبونيةلفرنسا 4 وسمح 
للنمسا بالاحتفاظ بالبندقيةوجميعأراضيها فى ابطاليا وبحر الادرياتيك 
) وسنعود الى ,بحث هذه السياسة بحثًا أدق فيما بعد ) ٠‏ وأخيرا تقرر 
دعوة متسر فى راشتاد تتم فيه تسروية شئون ألمانيا ى اجتماعات تعققد 
بينممثلىفرنسا والامبراطورية . أماالبنود السرية فقدتعهد الامبراطور 
بموجبها بالتنازل لفرنسا عن مناطق ضخمة على الضفة اليسرىللراين 
على ماف ذلك من نخل مزر عن حماية الامبراطورية لا يستطيع أن 
بجاهر به . وتعهدت فرنسا من جائبها بأن تحصل النمسا على ولاية 
سالزبورج الكنسية الهامة » وجانب من بافاريا » كسا تعهدت بأن 
بروسيا غريمة النمسا اللدود لن تنال أى تعويض على الاطلاق ىف 
التسوية الالمانية . هذا هو صلح كامبو فورميو الذى بعد نموذجا 
صادقا لدسبلوماسية نابلبون التى أثبت فيها براعة نكاد 'نضاهى براعته 
فى فن: الحرب » وهو خير شاهدعلى استعداد الامبراطور الهابسبورجى 
فى ذلك العصر للتخلى عن حماية ألمانيا سعيا وراء مغانم شسخصية 
ضئيلة ؛ وهو يعطينا فى النهاية فكرة صحيحة عن الطريقة اللتى ما برح 
مستخدمها نابليون طوال حياته العملية فى نهدئة عداوة خصومه 
الأقوباء بالسماح لهم بابتلاع أراضى الدول الصغرى فى أوريا . 
وبحدر بنا أن نوجه الآن المزيد من العناية الى التسوية الايطالية 
التى 'سمت على يد نابليون والتى سيتوقف عليها مستقبل ايطاليا الى 
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لحك يعيك ٠‏ لقد شاهدنا كيف عوملت سردينيا فى هدنة كيراسكو . كما 
شاهدنا أبضا كيف نم الاعتراف بجمهورية ما وراء الألب ف صلح 
كاميو فورميو . وقد اتخذ هذا الاسم الغريب من تناريخروما القدسمة 
الذى كان بحرك فى تلك الفترة خبال الفرنسيين . وقد تألفت هذه 
الجمهورية أول الامر من أراضى ميلانو وحدها تقريبا » ولكن قامت 
بعك ذلك ثورات فى بولونيا وفيرارا ورافينا وربجيو جنوبا وكانتكلها 
م نمطة بالدولة البابوية ارتياطا .واهيا . وقد اتنهمتهذهالثوراتبادماج 
هذه البلاد فى الجمهورية الحديدة بسمطلق ارادتها . وبذلك قامت 
على أرقن أطالنا"دولة جتهورية على السط العديت متائزة جنير 
المثل السياسية والاجتماعية التى يبرت بها الثورة الفرنسية . ان اسم 
هذه الجمهورية إن يلبث أيتغير الممملكة » وطبيعتها سوفتتبدل » 
.ولن يقدر لها البقاء بعد موقعة ووترلو » ولكنها رغم ذلك كله قد 
أعلت الاطالين أقعارا عن الحاة الأجافية والساسية لن تبن 
من مخبلتهم قط وأول هذه الافكار جميعا فكرة قيام دولة ايطالية 
مستقلة . وكانت الخطوة التى لت قيام الجمهورية الألبية # وسوف 
نطلق عليها من الآن فصاعدا اسم جمهورية شمال ابطاليا # هى سقوط 
جمهورية جنوا العتيقة الفاسدة واعادة تكوينها » بعد ادخال المبادىء 
الديمقراطية فيها باسم الجمهورية اللبجورية » وهو اسم مستعار هو 
'الآخر من التاريخ القديم . أما مصير الندقية فهو ادعو الى الاهتمام 
من مصير جنوه . فقد بذلت هذه الجمهورية الشهيرة قصارى جهدها 
للاحتفاظ بحيادها فى الصراع بين نابلبون والنمسا والوقوف بمتأى 
عن الحرب الدائرة على حدودها . ولو صح ما يذهب اليه البعض من 
أن بوسع أبة دولة أننصبح فى مأمن من غوائل الحرب ان هىلم تنسلح 
واختطت لنفسها طريق السلام » لما كنب ناريخ آورويا على النحو 
الذى كتب عليه 5 ذلك أن عحز البندقية لم تود الا الى جعلها لقمة 
سائغة للمنتصر » فان نابليون لم بحد حين عقد الصلح مع النسسا 


حم +186 د 


ورغب ف اقامة علاقات طيبة مع عدوه المهزوم وسيلة أفضل لتحقيق, 
عانته من أن يسلم الى النمسا ممتلكات وحريات وكيان هذه 
ااجمهورية ذات المجد العريق التى لم ترتكب ذنبا ولا جرما . 

لم يكن ثمة ما يبرر القضاء على استقلال البندقية مثلما لم يكن, 
هناك مايبرر تقسيم يولندة المرة تلو المرة . بيد أنه لم يكنمن الصعب 
ابحاد بعض الاعذار الواهية » فقد قأمت فى برشيا وبرجامو بعض, 
الحركاث المناهضة لحكومة البندقية الاوليغركية » فأتاح قيامها لفرنسا 
فرصة الظهور بمظهر المدافع عن « الديموقراطية » . كما وقع صدام 
دين الخامية الفرنسية والاهالى الايطاليين فى فيرونا فقدت فيه أرواح 
فرئسية . ولا أطلقث النيران على سفينة فرنسية عند دخولها الى ميئاء 
البندقية » راح نابليون يندد بمرتكبى الحادث ويصفه بأنه « أفظع 
حوادث القرن » . واذ أدركت حكومة البندقية الخطر الذى بتهددها 
أسرعت الى قبول شسكل ديموقراطى للحكم » وطرد حراسها 
السلاقونيين الذين اشتهرت بهم » والشماخ بدخول عدد من الفوات. 
الفرنسية . على أن ذلك كله لم بعد غليها ‏ بطائل » فقد أسلمتها مغاهدة 
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مثا . وكاث ال قد أحرقوا الكتاب الذهبى الذى يضم 
ونتركوا.شسفينة « البوسنتور » التى كان « يزف فيها ادوج الى ,)١(‏ 
الأدريائيك ليه التلى وبنخر فيها السوس ) فحق فى ذلك قول. 
الشاعر' 

'« فائما نحن بشر ولابد أن تأسى 


اذا م القفى الطب بعك جات العظمة 


٠ الدوج 'هو اللقْبٍ الذى كان بطلق علئ حاكم' البندقية‎ )١( 


وت 


وقد كان ؛ على الولايات البابوية أن تدفع كذلك م ثمن الهزيمة ؛زلكن: 

نابوث كان حر يصا على : ترك الاب كتوينها لاستئناف العلاقات الودية 
مع البابا . فلئن كان صلح :ولينتينو ( فبراير 1010:) قد أرغم البابا 
على التنازل عن أفنيون لفرنسا » وعن بولونيا وفيرارا ورومانيا 
لجمهورية شمال ايطاليا 4 واضسطره أن يسلم لنابليون أموالا 
ومخطوطات وصورا ؛: فا نّالشروط الى كانتتود أن تفرضها حكومة 
الادارة كانت أشد وأقسى: .' ومن 3 فقد شعر. السابا بالامتنإن 
نحو نابليون لنجاته من مهانة أشد ببل وريما من الهلاك ! 


ويحدر بنا أن تئرك الآن حروب ابلبون لنعوذ الى بحث متاعب 
فرنسا الداخلية . ان تاريخ فرنسا الداخلى يفقد فى الفثرة مايين سنة 
هذا و احيةبرا تلك الأهسة النى كانت له حتى ,بوم حركة فتدميس » 
فان الصراع الذى دار بين زعمائها فى نلك الفئرة كان فى معظمةصراعا: 
كرديا أنانيا . وقد بدأ الحيش تدخل من حين لآخر فيمسا 2 3 
صراع » وأخذ الحلم العسكرى بقترب بوضوح . 

ولقد عرفنا شيتا عن طبيعة الدستور » وشاهدنا كيف ظل « انفصال. 
السلطات » مبداً عزيزا ى نوس أصحاب النظريات من, الفرنسيين . 
وين أن تعر الآن الى صموبة معينة .بدات تبلق عند العحل 
هذا الدستور ألا وهى فقدان :وفر الانسجام بين أعضاء حكومة 
الادارة الذين تتألف منهم السلطة التنفيذية من ناحية » وبين المجلسين 
كانت تنتهى كل عام مقاربل اثنهاء خدمة عضو واحب فقط من أعضاء 
حكومة الادارة الخمسة . وعلى هذا فان ميول حكومة الادارة لم 
كن تتمشى بالضرورة مع ميول المجلسين أو ميول الناخبين . وقد 
تألفت حكومة الادارة أول ما تألفت من كارئو « منظم النصر 6 » 
والمهندس ليتورنيه » وبارا الذى اشترك مع نابليون فى حماية المؤلمر 


ل ل 


«وم هبة فندميير » ولا رفيبير ‏ ليب وهو من الجيروند ؛ وأهم :من, 
هؤلاء جميعا روبل وهو يعقوبى من الالزاس كانت تتركز فى يديه 
السلطة الكبرى'. 

وكانت المشاكل التى بتعين على هؤلاء الرجال مواجهتها عديدة 


وعووصة . فالموقف المالى كان يدو ميثوسا منه . فقد انخفضت قيمة 
العملة الورقية التى أصدرتها الشلورة هلوموزوقه الى 
مايوازى 7/3 منقيمتها الاسمية 5 وكا ناللوقف الدينىمنذرا بالخطر 6 
فان « الكنيسة الدستورية » التى أقامتها الشورة كانت تفتقر الى. 
الحبوية ولم يعد لها وجود تقريبا » والحركة الدينية الجديدة التى, 
سميت « حب الخير » » وهى حركة أسسها الحليزى وأصحتمشمولة 
الآن برعاية أعضاء حكومة الادارة لا سيما ليبى » لم تتمكن ب رغم. 
طتوسها المنووية بعناية 6 والكناكين الججديدة التى مخضت لها 
والون المالى الذى ثالث دمن كشب الآنصاى وال ندين © ولخ تلت 
الاحداث أن نظهر مدى تعلق الشعب .بالعقيدة الكاثوليكية الرومانية 
فى صورتها القديمة التى بانت محرمة محردة من الاعشار » ومدى. 
أستعداد سواد الشعب الاعظم للترحيب بعودتها . وبحدر بنا أن 
نشير أيضا الى مسآلة المهاجرين الذين لم كن عددهم بقل فى أغلب. 
الظن عن ٠٠٠رء "٠‏ مهاجر . .لقد صودرت ممتلكات هلاء المهاجرين, 
جميعا » بل لقد حدث فى حالات كثيرة أن ألصقت صفة « المماحر >. 
بأناس لا تنطبق عليهم حتى نتسنى الاستيلاء على ممتلكاتهم » فكان. 
أقرباؤهم يحتجون احتحاجا على هذه المظالم . ولعل أبرز سمتين مرن, 
سمات نلك الفترة هما الاحشكاك بين المجلسين وح كومة الادارة » 
وندخل قادة الجيش . ويجدر بنا أن نسوق على ذلك مثلين ظاهرين . 

فى عارسن اسنة يوب لحريت :الانتشانات لمبهل ساعد قلق 
المحلسنين ؛ فأسفرت, النتائج عن كسب كين للحزب الممتدل المناوى» 


فك 821. هد 


البعاقة الذين لا نتطرق الى يعقو يبتهم كلك فنشاً عن ذلك موقف 
شائك . فهاهو الشعب بدلى بصونه ف انتنخابات عامة على نطاق ضيق 
ضد الحكومة فلا تبدى الحكومة أدنى استعداد للتنحى عن الحكم : 
يحسع هذه المرة يوساطة أهالى باريس وائما على بد الحيش ٠‏ ولقد 
لجأ أعضاء حكومة الادارة أولا الى هوشيه ولكنه أبى أن يلعب الدور 
الذى اقترح عليه » فاضطروا الى اللجوء الى نابليون الذى كانت قد 
بدأت تزعجهم شخصيته وعبقريته ونجاحه . فيعث نابليون ضابطه 
أوجيرو لينفد تعليماته : ولم تنشاً ضرورة تستدعى استخدام العنف . 
اذ كان ظهور ذلك الجندى الخداع المنظر الفارغ العقل كافيا فى ذاته » 
'فأطبعت أوامره . وخلم كارئو الذى صب نفسبه متحلكثا باسم 
المعتدلين ف حكومة الادارة ونم اعتقال عدد من الثواب من ببنهم 
'القائك العسكرى الرفيع الذكر بيشعجرو 5 ثم ألغيث بناء على أمر 
حكومة الادارة تناج الاننخايات فى :ه٠١‏ دائرة 4 ونقرر التخلى عن 
فكرة العمل على اصطناع مزيد من الاجراءات المتسامحة » وعومل 
المهاجروذ والمخالفون لانحاه الحكومة ف شئون الدين 4 بالصرامة 
والشدة السابقة . لقد كانت الصلة التى افترض قبامها بين الرجعيين 
الجيش ثبت حكم اليعاقبة ليتسكن من املاء شروطه على العدو . وقد 
عرف هذا الحادث باسم اتقلاب فروكتيدور . يبد أن المستقبلسيبين 
لنا أن التحالف بين البعاقة وقادة الجيش لم يكن تحالفا طبيعيا مقدرا 
له الدوام . وقد حدث شىء من هذا القبيل نفسه ىق العام التالىعندما 
ألغيت نتائمج الاتتخابات فى ثلاثين مقاطعة لانها لم تكن مقبولة ف نظ 
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حكومة الادارة . لفد أصبحت أحداث بارس متوقفة بصورة مماشرة 
على الحرب » وعلينا أن نعود الآن اليها لكى نفهم الحركة الداخلية 
الكبرى التالية التى تدخل فيها الجيش بوساطة قائده العظيم ليطيح 
بالجمهورية وباليعاقبة من فرنسا . 

قبات النمسا الصلح الذى أملى عليها املاء » ولكن بريطانيا 
ظلت منتصرة منيعة فى البحر » فراحت حكومة الادارة نبحث جاهدة 
عن نقطة ضعف فم غريمتها » وبدا فى ببعض الاوقات أنها قد عثرث. 
على مرادها . فقد نشبت فى سنة لاو/ا1 حركات التمرد الكموى: ف 
الاسطول البريطانى المرايط عيك 8 تور © او ١‏ سميتهد » + فخيل الى 
الفرنسيين ى لحظة من اللحظات أن شوكة بريطانيا فى البحار قد 
كسرت . الا أن حركات التمرد لم تلبث أن سويت وبقيت قوةبريطانيا 
.البحرية على ماهى عليه بلا تقصان . ولما قامت الشبورة الاير لئدية 
.الكبرى فى سئة ١0794‏ خف لمعاوتتها جيش فرسى تنمكن من الوصول 
اليج ارالئقة لوا ولتكن القوووة الاوز اند شيم ينه كا تعدث هارا 
من قبل آمال أعداء بريطانيا : فقد انهارت الحركة ؛ ولم تنفع فرنسا 
بشىء سوى الذكرياتالمريرةالتى,خلفتها . كيف السبيلاذن ال ىأننسدد 
الدولة البرية ضربة خطيرة للدولة البحرية ؟ وأئى « للأسد » أن ينك 
د « القرش »© ؟ لقد خيل لأعضاء حكومة الادارة أنهم قد بحدون فى 
مصر كعب « أخيل » الذى يمكن أن تهزم منه بريطانيا المنيعة . ولم 
كن الدى ترب "اف سيك وحيه عار ضر الى ازع وكوي اذ 
ذاك طائفة المماليك العسكرية ولا كانت لها أية شكاية جدية ضدد 
سلطان تركيا الذى كانت. له السيادة الاسمية عليها » وائما كانت 
إريطانيا هىالبلد المقصود بالمجوم فعلا عندما أبحرتالحملة الفرئنسية 
الى..مصر ٠.‏ ذلك أن .التمو:السريع للنفوذ البريطانى فى الهند كان قد 
أشبعل حماسي ة: الفر نسبين .لاستر. داد تفوقهم السابق »؛ فرأوا أن فى 
وصول: قوة..فرنسية الى .بززخ. السويس تهديدا لمركز الانجليز فى 
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.لهند لأن فرنسا ستصبح اذ ذاك أقرب كثيرا الى الهند من بريطانيا . 
وكانت أول نقطة فى التعليمات التى أعطيت لنابليون عند ارساله الى 
مصر هى « طرد الانجليز من جميع ممتلكاتهم التى يستطيع بلوغها » » 
تليها تعليماث أخرى : أن شق قناة فى السورس, » وأن وفحسن أحوال 
أهالى البلاد » وأن شيم السلم مع السلطان . وقداصطحبتابليون معه 
عددا من علماء الدراشات المصرية القديمة لالقاء الضوء على آثار ذلك 
اليلد الذى لم يكن يعرف العالم عنه الا النزر اليسير فى ذلك الخين . 
«فكان من نتائج الحملة الوصول الى فك طلاسم الرسوم الهيروغيليفية 

وسارت الامور بادىء الامر على أمحسن. مايرام » فقد استسلمت 
جزيرة مالطة لنايليون ف ١١‏ هونيو سنة لموبا! » وف أول يولبو وصل 
الى الساحل المصرى »4 ولم تمض على ذلك التاري ستة أيام حنى كان 
قد بدأ زحفه على القاهرة . وقد حاول أن يسترضى الاهالى » ولكن 
المماليك صمموا على القتال حفظا لسلطانهم . فهزمهم نابليون ف 
"١‏ يوليو هزيمة ساحقة فى معركة دارت على مرأى من الاهرام )١(‏ » 
.وآلت اليه السيطرة على البلاد , ولكن بعد أيام معدودة وردتث من 
الساحل أنناء سيئة . فقد عثر نلسون على الاسطول الفرسى فخايج 
أبى قير فدمره فى معركة النيل (") . وقد أدرك نابليون على الفور 
أهسة نلك الضرية » اذ كان معاها أن تنقطع عنه الامدادات من 
نرنسا فى حين 'تنمكن بريطائيا من ارسال ماشاءت من القوات الى 
.مصر . وقد نظاهر بالاستهانة بالامر قائلا : « يحب أن نمكث فى هذه 
البسلاد حتى تنقدم منها عظساء كالأقدمين » » ولكن الحملة كان 
.مقضيا عليها بالفشل بسبب تفوق بريطائيا البحرى الذى قدر له أن 
يكون العامل الحاسم فى الكثير جدا من المسبائل التى سسيتصادف 
تابليون فى حباته العامة . 'واذ كانت 'نركيا قد الضمت الآن الى 
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بريطانيا بصفة قاطعة » ققد استفر رأى نابليون على أن يستبقالهجوم. 
الذى ينتظره من الشمال » بالزحف على سورية . وقد نحدث فيسا 
بعد عن الخطط التى رسمها لازحف على القسطنطينية أو الهند » 
ولكن نلك أفكارا راودته فى وقت متآخر » فقد كان تفكيره منصيا 
وقتها على الخطر المباشر وحده . وقد بدأت حملته على سورية بداية 
موفقة » اذ سقطت العريش بين يديه وتمكن من احتلال يافا . وقد 
أضر ,سمعته اضرارا! بالغا اقدامه على قتل الاسرى فى يافا « بعد 
الوباء فى جيشه الى اضعاف قوته اضعافا حسيما . ولكنه مفى رشق. 
طلريقه مم ذلك الى عكا وضرب الحصار عليها . وقد خف السير سدنى, 
ريق لحايية "الندئة سقف الرر رطاف اه امتصيت. هويية ذا ليون فى 
النهاية بعد أن كاد يظفر بالغنيمة مرارا » وانسحب الى مصر متكبدا 
خسائر فادحة ( مابو سنة ووا١‏ ) . وقد بقى له من القوة مامكنه من 
القضاء على جيش تنركى أرسل الى مصر » ولكن ذلك لم يود الى. 
تحسين فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقيا » وهو مالم يكن فالامكان 
طالما ظلت لليريطائيين السيطرة على البحر . وأخذت الانباء التىنانيه 
من أوربا نثير انزعاجه » فقد أصبحت قفرنسا تواحه اثتلافا حديدا 
وتكايد هزالم قاسية » فرأى أن من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحتنه 
ولمصلحة فرنسا . وأبحر من الأسكندرية فى ؟ أغسطس »؛ فهبط 
أرض فرئسا عند شاطىء « فريحو » فى 4 أكثوير بعد أن تعرض 
لمخطر إلأسر ف الطريق . 

ويمكننا أن نلخص نهاية الحملة على مصر ف عبارات سريعة . لقد 
«نى الجيش الفرنمى بقيادة كليبر ثم مينو . قبدأً كليبر على الفور ى 
السعى الى التفاوض مع العثمانيين م ن أجل الوصول الى شروط مناسبة» 
ولكن نلسونأصر علىاستسلام الفرنسيين بلافيد أو شرط . وفيونيو 
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سنئة 18١٠١‏ اغتيل كليير ورسم الراك والبريطانيون خطة للقيام 
بهحجوم ثلاثى على الفرنسيين فى مصر . وأصبح المضى فى المقاومة ضريا 
من المحال » فاستسلم فى أغسطس سنة 18+١‏ عشرون ألف فرنسى 
بالقاهرة والاسكندرية . 

كانت الصورة فى أوروبا قد نغيرت تغيرا كبيرا عما كانت عليه حين 
غادرها نايليون الى مصر . ذلك أن معاهدة كامبو ذورمبو لم تمشح 
أوروبا الا مايزيد قليلا على عام واحد من السلم . والسبب ف الحربه 
الجديدة ب وهى ليست الا امتدادا للحرب الساقة ب واضح جلى . 
فقد أصبحت فرنسا تمثل قوة هائلة » اذ حققت لها قوة جيشها وجاذسة 
لمبادىء السياسية والاجتماعية الجديدة التى ترفع رايتها » مكاسب 
ضخمة حتى ابان فترة السسلام الاسمى . وقد وجدت أوروبا ‏ قبل 
أن تتمكن من التمتع بالسلم الذى كسبته بصعوبة ب من الاسبابه 
ماثير فزعها من جديد » فاتحدت معظم دول القارة مع بريطانيا النى, 
كانت لاتزال فى حرب مع فرنسا فى عصبة جديدة ضد الخطر الداهم . 


فأولا نشست ثورة فى روما حيث كانت عناصر قوية من السكان. 
تناوىء السلطة البابوبة . وقد تحركت هذه العناصر 4 تتاثير غستلاء 
فرنسا أو المثل الذى ضريبته » للمطالية بالام_بلاحات الديمقراطية . 
فساندها الجنرال الفرئسى برتييه وأقام جمهورية ذات حكومة ,تولاه]ا 
حكام سبعة يبحمل كل منهم لقبا وقورا هو لقب « القنصل » وطرد 
الفرنسيو نالبابا بيو سس الثالث ونفودالى «سيينا» أول" ثم الى «فالنس» 
حيث توف . ولكن سرعان ماتثبين أن الحمهورية الناشئة ليست اله 
عميلة لفرنسا . فقد يقبت الحامية الفرنسية » وعوملت روما معاملة 
أشبه بالمعاملة النى يلقاها البلد المهزوم . ولم يختلف عن ذلك كثيرا 
ماحدث فى هولندة . فقد أعان فيها قيام « الجمهورية الباثافية » وان 
لم بحدد شكلها بعد » فقد القسمت مشاعر أهل البلاد انقساما كبيرا : 
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ذفريق يرغب فى'عودة أسرة أورانج » وفريق آخر يريد جمهورية 
فبدرالية تمشسيا مع تقاليد البلاد القديمة » وفريق ثالث » تترازره. 
فر فسا م دعق الى قيام دولة مركزية على نمط فرنسا نفسها . فأجرى 
استفتاء فى الأمر أسفر عن فوز الن.وذج المرنسى بمعظى الأصوات 
الى أعطيت 6 بيك أن أكثرية المواطنين لم مدلوا بأصوانهم بالمرة . وقد 
كان تموذ فرنسا فى الامر باديا للعياث طوال الوقت » ولم تكن هولندة 
فى ظل هذا الشكل الجديد سوى « ملحق للجمهورية الفرئسية على 
نحو لابكاد أن يكون مقنعا » . وسيطرت فرنسا بوسائل مشابهة على 
ثبمال ابطاليا » فليا أظهر تجمهورية شمال ايطاليا ميلا للسير فطريقها 
الخاص أخذ الجنرال برثييه على عاتقه « تطهير مجلس الجمهورية » 
ورد الحكومة الى التبعية الكاملة لفرنسا . واذا اتجهنا الى الغرب 
فليلا وجدئا توسعا أشد سفورا فوسلطة فرنسا . ففد ظلت يبد مونت 
امه لبكة سردينيا بعد هدنة كيراسكو » ولكن الأعذار لم تلبث أن 
الست لطرد ملك سردينيا من أراضيه الايطالية وضم إبيك مونت 
الى فرنسا بصورة قاطعة . وفى نفس الوقت طرد دوق #وسكائنا » 
خبدا أن فرنسا نهدد استقلال ابطاليا بأسرها . 

بل أن الكيفية التى آلت بها لفرنسا السيادة على سويسرة من 
الوجهة العملية ؛ تعد أهىم من ذلك وأخطر . فقد كان « الاتحاد 
الهلفيسى ») وهو الاسم السبايئ الصحيح للبلاد » خاضعا لحكم 
أو لمج ركية محدودة وان نماوتت الأحوال بدرجة كيرة بين مختلف 
المقاطعات . وكانت الأقلية الحاكمة فى برن ذات سطوة شديدة بوجه 
خاص وتشستهر بانعزالها التام عن الشعب . وقد ناشدت مقاطعة 
دى فود » فرنسا العون ضد حكامها المستبدين . وكانتالجمهورية 
الفرنسية قدأعلدكمندذ 9 استعدادها لمعاونةالشعوبالمضطهدة ضد 
حكامها . ومن ثم فقد دخل سوسرة تمشيا مع تقاليد الجمهورية 
الفر نسية س جيش فرسى قوامه ٠٠+.ره١‏ جندى بقيادة الجنرال 
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برون وأسقط فى سهولة غير متوقعة « الاتحاد » الذى كان بشباهى 
باحتفاظه بحرئنه فى وجه عدد كيين من الطغاة والغزاة » وقامث محله 
جمهورية مركزية موحدة على النمط الذى تقره فرنسا بوجه عام » 
هى الجمهورية الهافيسية « واحدة لاتتحراً » وكانت ‏ شأن سائر 
الجمهوربات التى أنشئت فى ظل النفوذ الفرئنسى ‏ خاضعة لفرنسا 
خضصوعا ثاما . وهكذا قدر لاس تقلال سويسرة أن ينتهى وقدر 
لأوديتها أن تصبح ميدانا لحرب واسعة النطاق بعد فترة طويلة من 
الهدوء . ولم تمر هذه الأحداث دون احتجاج حتى فى داخل فرنسا 
نفسها » فقد رفض كارنو الذى 'نمسك بالكثير من مثل الشورة 
الاولى » الموافقة على القضاء على استقلال سويسرة . وحفزت هبذه 
الأنباء المقبضة الشاعر « وردزورث » الى كتابة « السوناتا » الرائعة 
الى ناح فيها على اخماد « صوتى الحرية العظيمين » » البندقية 
و سيو لسن 8 

وكانت الضربة التالية من نصيب مملكة نابولى التى كان بحكمها 
شليل التوويوناكلك فردينائد الرابعوملكته مار ىكارولين شقيقةمارى 
أنطوانست . وكان لحكومتها فى سوء الادارة صيث ذائع 4 وكان 
سكائها متأخرين أشد التأخر » كارهين لكل سلطة ؛ مؤمنين بالخرافات 
مانا أعمى وغير مهيئين لقبول أفكار الثورة الفرنسية . فلما بدا من 
مدركة انين نان ايك" فرق الخد ف الشقه وكا ن مره ساتهها نهر ل 
الأسطول الانجليزى بقيادة تلسون ميناء نابولى » أرسل الملك قائده 
ماك ( وهو تمساوى ) للهجوم على روما وطرد الجمهورين المقيتين 
منها . فأخذت الحامية الفرنسية على غرة » واضصطر القائك الفرفسى 
شامبيونيه الى الجلاء عن روما » فدخلها فردينائد ليتسّع باتتصاره 
القصير الأجل . اذ سرعان مارحجحت الامداداتث الفرنسية كفة فرنسا 
من خديذ » وشن الفرنسيؤن هحوما على نإرولى واحثلوها فالئحأت: 
الأسرة المالكة النايؤلية للأسطول الاتليرى » وأنشئّت جمهورية” 
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جديدة أخرى هى « الجمهورية البارنينوبية » . وثمة حادثة يجدر 
بنا أن نذكرها لانها نلفى ضوءا على القوى التى كانت تننشط نحت 
السطح فى أوربا . والتى سيتبين فى النهابة أنها أقوى ٠ن‏ أن يشهرها 
نابليون نفسه . فلقد أظهرت جبوش نابولى عجزها 'لذى كان مضريا 
للأمثال وفرت أمام الهجوم الفرنسى . ولكن ما ان هىء لشامبيونيه 
أن المقاومة قد اتنهت تماما حتى راح أبناء الطبقات الدئيا فى نابولى 
وريفها المعروفين بأسم « اللازارونبين »6 (13228081) يشنون حربا 
غير نظامية أثيتت أنها أخطر شأنا من مقاومة القوات النظامية . وقد 
هزم هؤلاء فى النهاية ولكن حملهم للسلاح كان أولبادرة من بوادر 
المقاومة الشعسية القومية ضد الفرنسيين حتتى فى الوقت الذى جاءوا 
فيه بعرضون فيه الحرية والمساواة . فقد تجلت فى كفاحهم لأول مرة 
تلك المقاومة الشعسية العنيدة التى لن تلبث أن ثهد ‏ فى أسيانيا وى 
الثيرول » وى روسيا » وى بروسيا وألائيا ‏ عزم تأبليون الجبار . 
لقد آنت فرنسا لهذه الجمهوربا تالشقيقة الثى أقامتها بحكم أفضل 
ومثل أسمدى للحباة الاجتماعية » وخففت عن أهلها الكثير من 
الأعباء . ولكن لا عحب فى أن دول أوريا قد راحت ننظر بعين القلق 
والانزعاج التى تقدم الطوفان الفرسى وتتلفت حولها بحثاعنالوسائل 
الكفيلة بصده . كانت بريطائيا مستعدة .نتوجيه « بت »© للتعاون 
وتقديم المشورة والمال . ولكن الحماسة لفكرة محاربة فرنسا جاءت 
فى أقوى صورها من جهة غير ملوقعة . ففى سلة 11/5 خلف القيصر 
بولس القييصرة كاترين, علىالعرش الروسى.ومن المائز أنهكانحقا «مجنو نا 
خطيرا » ولكنه كان ينظر الى مركزه ى روسيا وأوروريا نظرة جدية 
للغاية . وكان قد نصب حاميا لفرسان القديس يوحنا الذين سلبهم 
نابليون جزيرة مالطة وهو فى طريقه الى مصر » وكأن يحلم بأن بجعل 
من روسيا دولة من الدول الهامة فى البحر المتوسط . وقد أعطته ذوايا 
فرنسا بالنسة لبولنئدة ميررا أقوى للعمل ضدها . قمد بده قي دسمسر 


- اا 25 


سئة 48و7١‏ لبريطائيا وبست . وتقرر أن تدقع ١‏ بريطائيا معونة ضخمة 
للجبوش الروسية وأن تعمل بربطانيا وروسيا معا على « اعادة فرنسا 
الى الحدود التى كانت عليها قبل الثورة » . وقد ترددت النمسا 
بادىء الأمر وكين التدخل الفرنسى فى نابولى كان له أثر كبير فى 
قبولها فكرة ة الاشتباك مع فرنسا ف حر ب جديدة . وقد وقعت فىألانيا 
أحداث غرسة عجلت ,بدخول اللمسسا الحرب . فقد العقد مّتمر فى 
« راشتاد » لبحث التعديلات التى يجب احداثها فى أللانيا تمشبيا مع 
ضح تنم فورميو » حضره مبعوون فرنسيون ؛ ولا أخذت سحب 

رب 'تنجمع صدرت الأوامر لهؤلاء بمغادرة ألائيا . وقد وقع عليهم 
اعتداء على مسافة قريبة سن المدينة بعد خروجهم منها فقتل اثنان 
وأصيب آخر بجراح بالغة . ومازال الغموض يبحيط بالحادث حتى 
عونا عذا :ولس مق النشحد آن.: نكوخ للمكوية التمسباونة بد 
فعلا فى ندبيره وأن يكون القصد منه هو الاستيلاء على أوراق هامة . 
«فكان استياء الحكومة الفرنسية طبيعيا ومن ثم فقد نشأت حالة حرب 
ود لدي عان الور : 

وكانت المهمة الماثلة أمام فرنس ا جد خطيرة . فقد كانت جيوش 
العدو متفوقة أشد التفوق على جبوشها من حيث العدد ؛ فقد قدر 
عد جر لبك ا عاضو الكدن درو رافق قال ا ور 
“العدو . وكان أعظم قوادها متغيدا فى مصر فى حين كانت قوات العدو 
تحارب نحت قيادة قواد مشهود لهم بالنبوغ والهمة . فالقائد الروسى 
.< سوفوروف » كان ذا همة متقدة نكاد نضعه فى بعض الأحبان فى 
مصافه العباقرة . ويصفه بايرون بأنه « بطل مهرج نصف 
شيطان ونصف دنس » » والأرشيدوق شارل اللمساوى حقق 
'لبلاده اننصارات هامة ٠‏ ومع ذلك فقد وضع الفرنسون » بادخالهم 
فى سبتمبر سنة 10798 نظام الخدمة العسكرية العامة » الأساس الذى 
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لال 


قام عليه نحاحهم المفيل . ولم هن مسرا بالطبع أن شعك هدا النظام 
على الفور » ولكن الفضل يرجع اليه فى تزويد فرنسا بالقوات التى 


وقد دارت الحرب على نطاق واسع » وكانت ايطاليا وسوسرة 
مسرحها الرئسى » وبدا أول الأمر أن الحظ فى صف أعداء فرنسا 
على طول الخط . فقد طرد الفرنسيون من نابولى » وهزمت الجيوش 
الفرنسية ىف سويسرة . وقد نوج « سوفوروف » هذه الاتتصارات 
فى ابطاليا عندما أنزل بالفرنسيين ‏ الذين كانوا بقيادة « مورو ©» ب 
هزيمة س_احقة عند نوف ( أغفسطس هاا ) فانهارت على الغور 
جمهوريتا شسمال ايطاليا وروما . وكانت البشائر كلها فى صالح 
الحلفاء » وبدا النصر مؤؤكدا اذا تطضودت بينهم عرى الوحدة وساد 
التفاهم على خطة الحملة . الا ألهم كانوا يفتقرون الى نلك الوحدة 
وهذا التفاهم . فرغم أن المسألة البولندية لم تعد قائمة لتشلنصرفات 
الحلفاء » فقد كان بينهم تباين واضح ف الهدف . فبينما كانت النمسا 
تهدف الى ضم الأراضى ف بافاريا وشمال ابطاليا » كان القيصر 
حريصا قبل كل شىء على اعادة ملك مردينيا الى بيدمونت وآل 
البوربون الى فرنسا . وكان سوذوروف رجلا يصعب التعامل معه » 
فدب الخلاف بينه ويين مجلس الحربالنسوى . وقد أدى ذلك الى 
وقوع كارثة فى أكتوبر سنة هوا! . فقد صدرتالاوامر لسوفوروف 
بدذول سو اسسرة لينضم الى قاد روسى آخر أمام زيورح 6 فأظهر 
عزوفا شديدا عن الرحيل 'من انظاليا! » ولكنه تحرك ى النهاية . فلم 
باق عاونا من التنمساويين واعتقد أنهم خانوه . وقد كان زحفه عبر 
الحبال غملا عظيما » ولكنه وجد الجيش الذى كان مقررا أن ينضم 
اليه قد تشينت قبل وصوله » فأفلت بصعوبة بالغة من الحبوش الفرنسية 
المحيطة به'. وتلا ذلك تبادل عنيف للانهامات بين القادة والحكومات »4 


- ار 


عاق هزاثم الت تبرق و نووضهم 7 قد حدث أثناء غياب 
0 لبون عن 0 


ويجدر ,بنا أن نعود الى باريس حيث راحت حكومة الآدارة تعانى 
صعوبات بالغة . وكانت طبيعتها مسبئولة جزئيا عن تلك الصعوبات » 
532 كانت الحكومة مليئة بالفساد والفضائم: رقن العرت الغايية 
هى التى حسمت النزاع الداخلى فى هذه المرة أيضا » فحكومة 
الادارة لم سقط يسبب ففسائح الحكم وانما يسبب الهزيمة فى 
الحرب . ولقد سبق الأعطياء حكومة الآذارة: أن استهدي ا قوة 
الجيش وهيته مرتينمنقبل لسعدوا عو طلسي تواانا معاد وه ن لسلطائهم 
التخبتهم البلاد ولكنهم أخفقوا هذهالمرة ة (بونيوسنةة16) فى الحصول. 
على 1 اميش بعك أنْحاقت الهزيمة بالبلاد وأصبحت مهددة بالمزيد 

: من المزائم 6 0 المجلسان 1 أحد أعضاء 0 الادارة ْ 


الجديدة من مسبيين 17 وديكو ومولان لمعيه ا آخر من. 
نولوا عضوية هذه الحكومة . فلقد أطلت اليعقويبة الديمقراطبة 
برأسها من جديد لأن .البلاد قد اعتورها القاق فاصبحبتعلى استعداد 
للتهليل لأى شخص بمنحها العزة والأمن . ظ 


: وصل نابليون الى فرنسا فى أكتوبر سنة 4و١‏ فاستقيل بحماسة” 
فائقة » ولم يؤخذ عليه فشسل مغامرته فى مصرّ » قدا حدث هدذا 
الكشل فى مسرح بعيد وى ظروف مبهمة » فذكر له النامن فقظ حؤويه 
ف ابطاليا وكيف أرغمت اللمساويين علئقبول الصلح + وغزز مسلكه 
مسمعته الطيبة فقد بدا متواضعا متحفظا ؛ لاإسرف فى التباهى 
باتتصارائه ويخالط رخال العلم أكثر مما يخالط العسكْربينْ . ومع 


اا 2 


ذلك فليس ثمة شك فى أنه كان يتطلع طوال الوقت الى القيام بدور 
سياسى كبير » وفى أنه قد تدير المشكلة وحلولها بعنابة منذ وصوله 
الى فرنسا . 

كان من الموكد أن تغيرا ما لابد أن بحدث فى الحكومة . فماذا 
تكون طبيعة هذا التغير + لقد وطد نابليون علاقاته ببارا حليفه 
الفديم » وسييز صاحب النظريات السياسية » وتاليران الأسقف 
السابق واليعقوبى » أبرع مدبرى المومرات وآشدهم ضبطا للنفس . 
وراح بونابرت ينصت اليهم جميعا وان أبقى لنفسه الرأى الأخير . 
وكان أمله أن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حذا يؤدى الى المناداة 
به ركسا للدولة مصورة تلقائة » فيحكم استنادا الى شىء هو أقربه 
»ا نكون الى الحق الدستورى فى الحدود التى تسمح بها أوضاع 
فرنسا فى عهد الثورة » ولا يضطر الىاشهار السيف أو اراقة الدماء . 
ونحن نسانطيع أن نفهم المؤامرة الكبرى التى أقدم عليها بوضوح 
أكبر اذا نحن علمنا أنها لم تسر وفق الخطة المرسومة » وآنه لم ,يكن 
وغبا فى اللجوء الى العنفث » وأن حاجته الى استعراض قوته ب وان 
لم يضطر الى استخدامها ‏ قد تركت فى مستقبل حياته العامة أثرا 
ا 

ولقد ساعد الخطة أن أخاه لوسيان كان رئيسا لمجلس الخمسمائة . 
وكان نابليون يأمل أنيستخدم المجلسان حقهما الدستورى فالانتقال 
الى سان كلو » لأن بارمس لم تزل # حتى فى ذلك الوقت # مكانا 
غير مناسب للقيام بثورة مضادة » وفى أن يعهد المجلسان اليه بقيادة 
قوات باريس » ثم يصوثان # قى اجتماع نحيط به القوات ‏ لصالح 
تعديل الدستور ويكلفانه بالاشراف على هذا العمل وتوجيهه . ولم 
يكن بشك ف أن هذه الخطوات ستتؤدى ‏ ان نمت , الى اتفراده 
بالسلطة تقريبا . حقا انه لابد من التخلص أولا من أعضاء حكومة 
الادارة » .ولكنه كان بأمل أن يتمكن من اغرائهم بالاستقالة . 


اللذان كانا مشتركين فى المؤامرة وان لم يكن اشتراكهما كاملا كما 
كانا نتصوران ؛ على أمل أن يحذو الآخرون حذوهما . وكان بارا 
بأمل أن ينال نصيبا من المسئولية والسلطة » فأصابه الكبد عندما 
نبين أن الدور الذى ترك له كان سلبيا » وفى النهاية استقال هو 
الآخر . وقد اعتقل العضوان الباقيان بحكومة الادارة اللذان رفضا 
أن يستقيلا . وى ساعة مبكرة من صباح ٠‏ نوفمبر سنة ١84‏ قرر 
مجلس الشيوخ الانتقال الى سان كلو ؛ وعهد بالقيادة المنشودة الى 
نابايون » وف ١١‏ نوفمبر ( ١9‏ برومبير حسب تقويم الثورة ) وقعته 
الأزمة الحقيقية . كان نابليون يعلم أن مس تقبله كله متوقف على 
أحداث ذلك اليوم . وقد قال لسسييز أثناء الرحلة الى سان كلو 
2 سينتهى بنا المطاف اما الى هنا. ( مشيرا الى المكان الذى نصبت فيه 
الملقصلة ) أو الى قصر لوكسمبرج » ..وفى سان كلو ألقى خطابا فه 
كلا المجلسين على التوالى » ولكن الامور لم تعد نسير وفق الخطلة 
المرسومة ؛ فالمجلسان لمرتأثرا بشعبية نابليون الى الحد الذى يدفعهما 
الى النصويت على الغاء الدستور ووحودهبا ذانه . وقد اس تمع 
الشيوخ الى خطاب نابليون سرود ثم أعلدوا ولاءهم للدستور وأخذوا 
بهتغون « لا كرومويل ! » أما أعضاء مجلس الخسسمائة فقد طردوم 
ف شىء من العنف من قاعتهم عندما مثل أمامهم . فأصبج جليا أن 
الشسعبية والعبارات البراقة ان نحل المشكلة » واضطر تابليون الى. 
اللحوء مكرها الى حد السيف . فعندما أخطره أخوه أن زمام المجلس 
فك اكد بفات من يديه » استدعى القوات لدخول الفاعة وطرد الاعضاء» 
وكانت لحظلة عصيية بالنسسسة له » فهل «اثرى سيضنوب جنود 
الجمهورية حرابهم الى حكومة فرنسا الحرة ؟ لقد أطاعوا الأمر دون 
ترد يذاثر » فلاذ معظم أعضاء السلطة التشريعية بالمرار » بينما 
صوتت البقية الباقية التى كانت متواطئة مع كبير المنآ مرين ؛ لصالح 


15س 


"تعديل الدستور وعينتك ثلاثة. قناصل للاض_طلاع بذلك . وهؤلاء 


لفد قرر انقلاب بروميير وجوب نعديل الدستور ولكن ما طبيعة 
.ذلك التعديل 7 لقد ظهرت خلافات واسعة فى الرأى حول هذهالنقطة 
بين شخصيات المسرحية الرئينية . فبطلا الانقلاب همانابليونبونابرت 
والاب: سييز » والاول جندى بينما الثانى رجل كرس الكثير منفكره 
للنظريات السياسية وكان له نفوذ حاسم فى مرا<ل الثورة المسكرة 


مفصلة لنظام الحكم المنشود . وكان لا يزال متعلقا بمبذأ مو تتسكيو 
:3 فصل 'الشلطات » فكان برى أن السلطة التنفيذية يحب أن تكون 
ممنتقلة عن التشربعية وأن الحكومة ينبغى ألا تعتمد اعتمادا مباشرا' 
على تأ بيد ممثلى الشعب المنتخبين . ومع ذلك فقدٍ كان عارفا بخطنر 
.وأقوع الصدام بين الوزراء والبرللان + فذلك خطر أوضحه تاريخ 
«كؤرة ثماما . هاهنا السؤال اذن : كيف يمكن كيل حكومة 
لا 'تعتمد فى وجودها على الشغب وننال مع ذلك ثقة الشعب + لقد 
'اخثار ' لحل هذا الاشكال شعارا منْ الشعاراتث التثئى كان مولما' 
يصياغتها هو '« الثقة من أسفل والسلطة من أعلى » . أما تطبيقه العملى 
فكان عيبا . فالشعب يضع قوائم بأسماء الرجال الذين يرى فيهم 
الجدارة لتؤلى المناصب العامة والذين يمكن أن تتمتعوا بثقتهكحكام» 
وذلك وفقا لنظام مفصل لا حاجة بنا الى الخوض فيه . ثم تأثى 
'السلطة من أعلى متمثلة فى شخص « الناخب الأعظم » الذى برى 
.منييز: ضرورة تعييله على الفور ومنحه رائبا كبيرا وثوليه مجموعة من 


ب اسه 


الوظائف هى تقريبا نمس وظائف الملك الدستورى . فهذا الناخبه 
الأعظم يقوم بشعيين جميع رجال. الحكومة وأعضاء المجالس من بين. 
الواردة أسماؤهم فى القوائم التى ترسل اليه . ومن رأبه أيضا وجود 
قنصلين أحدهما للشئون الداخلية والآخر للخارجية » ووجود مجلس 
للدولة يتقدم بمشروعات القوانين » وهيتة مشرعين أو « مجلس 
ترسيون »© تنولى بحث ومناقشة التشريمات المقترحة 3 جمعيب. 
تشريعية نستمع الى الآراء الأويدة والمعارضة الاجراء المقترح ثم 
نصدوت دون مناقشة . ويرى كذلك وجود مجلس للشيوخ له حق. 
النقضص ( الفيتو ) . 


وكان نابليون مواقا على الكثير من المظاهر السطحية لهذه 
الخطة . فقد كان نوجس شرا من سيطرة الشعب ويفضل الجمعيات 
المعينة على المنتخبة 4 وينفر من المناقشات البرلائية ودخثاها . ولكنه 
كان يعارض جوهر تلك المفترحات معارضة تامة » ذلك لأنها كانت 
فلل محرويعة من القير ادو لقي ود #الكنس الرسيصين الوا 
لا ملك سلطة حقيقية وقائد الحيش خاضع خضوعا ناما » بينما 
برغب هو فى قيام حكومة قوية تتركز فى يد قائد الجيش وتتحرك 
على الفور تلبية لما يصدر اليها من أوامر » جكومة 0 نسم 

بالكفاية والميروقراطية على أن يكون هوئفسه ركسا لها . هاهنا اذن, 
اد ف لا نحله العبارات الغامضة . فلا عحب فى أن شيشبك سييز 
ونابليوة, ف ه ع تكاد لله أن تكون. معر وفة. ؛. مقدما 4 ذلك 0 
هب اللمتدى وسيفة هما اللذان اتنصرا 2 5 4 ومن لم فان, 
لون هناك مقر من استسلام سييز للر قور ,اخشيار خمسين عضو 

من المجلسين للمفاضلة بين الخطئين » ففاز نابليون با لطبع . 


وقد انطوت الخطة الفائرة على الكثير من المظاهر الكاذبة . فقد 


أرقت لس مل الناحية النظرية 5-5 على مقر حاتن ييل الخاصة بالنظي 


5 1-7 


الانتخابية التى تستنبط بمقتضاها الثقة من أدنى » وان لم تطبقعمليا 
#المرة . وكانت أجزاء الجهاز تحمل نفس الأسماء الواردة فى مشروع 
.سييز 4 وان اختلفت القوة المحركة اختتلافا سنا » فالحكم إتقلده قنصل 
أول واحد لا مكن أن يكون شخصا آخر سوى تابليون نفسه . 
ونئن كان هناك قنصلان آخران ‏ الآمر الذى نتفق جزئيا مع فكرة 
'سييز ‏ الا أن هذين القنصلين هما فى الواقع نائبان للقنصل الأول 
أكثر منهما ندين له . وقد اخثير لهذين المنصبين كامبا سيريس وليرون» 
وهذان لا يمكن أن ينافسا نابليون فى الأهمية . وتقرر أن يتولى 
.مجلس الدولة الذى يشكل بطريق التعيين التقدم «جميع مشروعات 
القوانين وأن يشكل « مجلس الشيوخ المحافظين » من ستين عضوا 
إبختارهم القناصل » وهنؤلاء يتولون بدورهم التعيينات وشغلمناصب 
القنصلية الشاغرة وتعيين « مجلس تريبيون » من مائة عضو مهمتهم 
مناقشة مشروعات القوائين المقترحة وكذلك تعيين جمعية تشرعية 
من لاثمائة عضو يستمعون الى خطب الجائبين ثم يدلون بأصواتهم 
فى شأن المقترحات التى ترذ البهم من مجلس الترهبيون . وبعض هذه 
التفاصيل شيق وربما مفيد أيضا لكنها كانت كلها وهمية غير حقيقية) 
كان قامد جبوش فرنسا المظفر هو الذى حكم فعلا » ولسوف يظل 
بحكم وفقا للدستور الذى يروق له طالما ظل مظفرا وسيدا لجبوش 
اثرنسا » ولن يلبث أن يستغنى عن .بعض هذه المجالس كاشفا بالتدريج 
عن المزيد فالمزيد من طبيعة حكمه الفردية . ولقد كان من دواعىسرور 
الشعب الفرنسى أن تسير الأمور على هذا النحو » وعندما طرح 
المشروع فى استفتاء عام أذيع أن +٠ءر؟اور؟‏ قد صوتوا ىق صالحه 
سم ؟ذه١‏ فقط صونوا ضده 


التُصمس[طاكارل 
نابليون الإمرايلو ركيجل الدّولتة 


00 


فرنسا » وكان يعرف حق المعرفة أن النصر هو وحده الكفيل بأن 
يحفظ له المركر الذى فاز به . ولقد قال لخحد أصدقائه بعد ذلك 
إزمن طويل « أنا لا أفعل شيئا الا أن أحرك خيال الأمةعفاذا ما أخفقت 
فى ذلك أصبحت لا ثىء وخلفنى غيرى © . وهذه العبارة تفسر لنا 
أشياء كثيرة فى سيرته » ومنها ثرى كيف أنه كان سيدا وأسيرا فى آن 
معا » ذلك أنه لم يكن يستطيع أن نتخلى عن السلطة التى فاز بها ؛ 
وكان عليه أن سهر الفرنسيين باستمرار بالاتتصارات والأمجاد للا 
نعود الى أذهانهم ممادىء الثورة القديمة «الحرية والاخاء والمساواة» 
أو بعودوا الى التفكير من حديد فى المكانة السامية التى كانت تشغلها 
ملكية البوربون القديمة فى أورويا الى تكن لها كل اعحاب . 


كانت النمسا وبر طانيا ها الدو تان الوحيدتان الانان 
ظاتا 'تحملان السلاح ضد فرنسا . ولويكن المحوعلىيربطانيا بالثىء 
المسور فى ذلك الحين » ففائح ابليون الملك جورج الثااث فى شأن 
البحث عن سبيل لاوصول الى الصلح 6 فما كان منالملك الا أن أجاب 
بتاكيد ضرورة اعادة ملوك فرنسا الشرعبين الى عرشهم » متبحا بذلك 
لخصنومه فرصة الرد بأنه لو صصح القفول ,أن الماوك الشرعيين 
لا يطردون من عروشهم أبدا لما أصبح له هو نفسه أى حق ف العرش 
الاتحليزى اذ أنه يدين بمنصيه لثورة ه١١‏ . لقد بدا اذن أن النصر 


هو السبيل الوحيد للوصول الى السلم . 


كت 


فأعد الفر نسبون خطة لهجوم مزدوج ضد التمنا على نمطم مشابه 
لنمط العمليات الحرببة التى وقعت فى 5و3 والتى ذاع على أثرها 
لأول مرة # صيت نابليون ف أوروبا . وتفرر أولا أن شود 
« مورو » جبشا فرنسيا عبر الراين الى وادى الدانوب ليهاجم فيينا 
من ذلك الطريق المعروف » على أن يدخل نابليون ايطاليا فى نفس 
أصبحت مفتوحة أمامة بعك التغيرات الخيرة هناك 5 عل ىأ نهيذه الحملة 
الابطالية لم تكن ثانوية هذه المرة » فنجاح الحكومة الفرنسسية أو 
فشلها كان متوقفا عليها . 


كان سلطان فرنسا قد زال تقريبا من ابطاليا » فجمهورية شمال 
ايطاليا كن" انمازت وها بال نتاطلق القوك التي اكامقيا تسيا ىق 
ايطاليا » ولم يبق لفرنسا سوى جيش فرسى بقيادة ماسينا كان يعانى 
فى ذلك الوقت من الحصار الذى فرضه عليه فى جنوه القائد النمساوى 
ميلاس . وقد صمم نابليون على دخول ابطاليا لا عن طربق سساحل 
البحر المتوسط الذى سلكه من قبل وائما'عبر ممر سانبرنار العظيم . 
ولقد بالغ نابليون فى تعظيم شأن زحفه هذا عبر الجبال » وقارنه 
مادحوه بغزوات هائيبال وفرنسوا الأول » ذلك أن نابليون لم ,يكن 
قامدا عظيما فحسب وائما كان أيضا صحفيا لا يطاول . ومهما يكن 
من أمر فان هذه العملية لم تكن فى الحقيقة شاقة ولا عسيرة » فان 
المسافة غير الصالحة ارور العربات لم تكن تتجاوز خمس فراس يخ 
وسرعان ما هيأها له مهندسوه . وقد هبط فى « فال دى أوسثا » ومنه 
سار الى سدمونت . وقد تردد برهة فيما اذا كان الأفضل أل يزرحف 
على ميلائو أو جنوه . ولو أنه زحف على جنوه لكان من المحتمل أن 
ثم اثقاذ الحيش الفرسى الذى يقوده ماسينا » سد أن رأيه استقر 
على أبة حال على السير الى ميلانو فدخلها دون مقاومة ؛» واضطر 


ب (١91‏ سد 


« ماسينا » بالتالى الى الاستسلام بحيشه البالغ عدد رجاله عشرون, 
ألفا » على أن هؤلاء الرجال قد سمح لهم نتنيجة لاهمال عجيب من. 
جانب العدو ب بالسير ىق اتحجماه نابليون وهم لا يزالون بحماون 
السلاح . وقد مغى نابليون فى زحفه نحو أليسندريا التى اتخذت. 
مقرا لقيادة القوات النمساوية » وفى ١4‏ بونيو ١6٠٠‏ دارت موقعة 
مارنجو بجوار اليسندريا . وكانت هذه المعركة أول معركة يحاربها"' 
نابليون بعد حصوله على لقب القنصل الحديد ؛ وهى درج فى عداد 
اتتصاراته العظمى » وان كانت قى الواقع أقرب .الى الهزيمة . فقد. 
هاجي النمساويون الجيش له "وهو مقسم الى ثلاثة: 
أجزاء » وتمكنوا من رده على أعقاببه منتكيدا. خساثر فادحة ».واذ ذَاكٌ 
اتجه القائد النمساوى الذى أنهكه الحر ‏ وقد كان طاعنا فى السن ‏ 
الى مارنحجو مطمئنا الى أنه قد حقق نصرا. يستطيع أن يرك الأحمد 
مساعديه مهمة اتمامه . وى تلك الاجظة «الذات وقعت مفاجأقسرحية» 
فقد وصلت الى الميدان قوة فرنسية بقيادة ديزيه كانت قد كلفت. 
م خرا بمراقية اللمساوين ف جنوه . ولم كن لدى ديزيه أبةتعليمات 
من نابليون » ولكنه سمع دوى المدافم فاتحه اليها مباشرة ؛ ولما وصل, 
الى مكانها وجد نابلبون يا ولكن الوقت لم فكن قد فات لكسب. 
الجولة التالية . ولقد جاءت هذه الجولة. نصرا كاملا للفرنسبين . ققد 
انسحب النمساويون الى ماوراء نهر منشيو 4 وضاعت بضربة واحدة 
جميع ثمار انتصارات النمساويين والروس ل منذ همو/ا١‏ » وقبل أن 
ينتهى العام حلت بالنمساوين تكبة أخرى شمال جبال الأاب . قفد 
اكيدنك « مورو » بالجيش الننساوى الذى كاذ بقودم 000 


أللفر نشيين 7 وأصبحت فبينا ا مهددة . ولاشك 1 قْ أن النسسا 


كانت ستفط عن آرة بعال الى قبول الصلح بعد هانين الضربتين » 
على أننا لألد أن نشيو الى' التتمول" الغريب الذى :طرأ.قى إذلك. الحين. 


ب 1/5 ب 


على روسيا فجعل قبول النمسا للصلح أمرا أشد حتمية . ذلك أن 
القيصر نصف المحنون « :يولس »© الذى ظل بعض الوقت حاملا لواء 
الدفاع عن الملكية الشرعية وعدوا لدودا للفرنسيين قد أضحى الآن 
من أنصارهم المتحمسين ‏ . وبات على استتعداد للتعاون مع نايلبون 
وعلى هذا قبل النمساويون فى قبراير 18+1١‏ صلح لونيفيل الذى كان 
من عدة أوخه 'تكرارا وتعزيزا لصلح كامبوفورميو . وكانت أهم بنوده 
تسليم جميع الأراضى الكائنة على الضفة الغربية لنهر الراين لفرنسا » 
0 تم النزول لها عن سبع سكان الامبراطورية وعدد من أشهر 
ادن ار مايئروكولون والكن وترسه . كما 'نضمن المصلح 
النص على أن بحصل الأمراء الذين تضيع أملاكهم ننيجة هذهالتنازلات 
على تعويض « وفقا للتدابير التى 'تقرر فيما بعد » 4 وكأن من الجلى 
أن هبدا التموويضش سيكون على بحجساب الولايات الألماشة الصغرى 
ونص الصلح كذلك على أن يوب الامبراطور عن الامبراطورية وأن 
قبل قرارات مؤؤتمر راشتاد . وأعاد الصلح ث وكيدمعظم نصو ص صلح 
كامبوفورميو المتعاقة بايطاليا » فتقرر النزول بموجبه لجمهورية 
شمال ايطاليا عن دوقية توسكانيا وجزيرة البا » واتفق على أن بعوض 
دوق توسشعغانا فى آلانيا غرنا ققده فى اطاليا + ؤممنا يذكير 
أيضا أن الصلح قد نص على ضمان استقلال الجمهوريات الشقيقة 
التى أنشاتها فرنسا فى مختلف جهات آوروبا . )١(‏ 
وبقيت بريطانيا وحدها فى المبدان ؛ وظل نابليون يافنسا من 

توجيه أى ضرية ضدها فى نلك الآونة بوساطة العمليات المناشرة فى 
البحر » ولكن الأمل ظطلل يراوده لفترة من الزمن فى امكان القيام 
بصورة غير مباشرة سا بعحز عن القيام يه بصورة ساشرة . فثمة 


(1)» ل الجمهو ربات االشقيقة هى البتافية (الهولندرنة) «السوسرية» 
واالسيزالبينية (ماوراء الالب) والليجورية (الأبطاليتان) 


1/50 سا 


حقيقة كانت معروفة » وازدادت وضوحا أثناء العررب مع المستعمر اث 
'الأمريكية وهى أن جميع الدول التى لها قوة بحرية تتبرم مما تدعيه 
بربطائيا لنفسها من حق تفتيش جميع السفن أبا كان نوعها ى زمن 
الحرب . بما فى ذلك السفن المملوكة للدول المحايدة بغية التحقق من 
أن هذه السفن لا تحمل بضائعم مملوكة لأعداء بريطانيا . وتدمير هذه 
اليضائع ان وجدت . وكانت الدول المحايدة قد ألفت فيما سنهما 
رابطة تهدف الى مناهضة هذا الاجراء فى نهاية الحرب الأمريكية ‏ 
ولكن بريطانيا ظلت متمسكة به مع ذلك . فانضمت الآن الذانيمارك 
والسبويد ب بنتوجيه من روسيا الى بروسسيا فى رابطة تمدقف الى 
معارضة هذا الحق . قبدا ان فى. الامكان #اليف قرة بحرية هائلة فى 
مدر اللطيع تناوىء بريطانيا وتستطيع القامجسيايات خطيرة يها : 
اا أن بورطانا: مريت خريتها سرعة وقبل فوات الأوان » فهاجمت 
فى ؟ ابريل 186١‏ » ودمرت الأسطول الدانيماركى وحطيث الرابطة » 
وفى نفس الوقت كانت الاحداث تحرى فى مصر على نحو شير 
بوضوح الى قرب استسلام الجيوش الفرنسية للبريطانيين وهو 
'ماحدث فعلا خلال الصيف . 


وبدا أن الحرب قد نستمر الى الأبد ».ومع ذلك فقد كان الصاح 
فى مصلحة الطرفين . فلما تولى ادنجتون رياسة الوزارة فى انجلا 
بعد « بست »© الذى استقال بسبب خلافاته الحادة مع جورج الثالث 
حول ررم ا اع و ادا مر سولف على 
5 0 تبت الماح يترا كثرة كن بوسلطا 
أن ناخصها فى سطور قليلة . فقد اتفق فى هذا الضلح على أن ترد 
انجلترا جميع الأراضى التى كسبتها من فرنسا بطريق الغزو ».ولكن 
د ونرنداد الاتنان تنازات عنهسا لها هوللدة 


ب 1198 سد 


وأسانيا . أما مالطة التى استردها البريطانيون مؤخرا من نابليون 
فقد تقرر أن عاد 'لا الى فرنسا وانما الى فرسان القديس يوحنا . 
والبند الذى بحدد كيفية اعادتها بند مطول تضمن النص على ضمان. 
بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسيا وبروسيا لاستقلال الجزيرة » 
وعلى أن نولى ملك الصقليين حراسة الحزيرة بقوات عددها ألفا 
رجل » الى جانب ,|" تفصيلات أخرى . ولسوف تين أن هذه الشروط 
مه بلية: لم نفك قط » وان بريطانيا كذ افع عه اسيتناذا الى, 
ذلك ب عن نسليم الحزيرة 5 وقد قويل صلح اميان هذا ابا يتهج 
ذائق فى فرنسا وبريطانيا » وفتح أبواب أوربا من جديد لزيارات 
السياح البر يطانيين 6 واعشيره | لك ون خائمة لعصر من الحروب. 
وفائحة لسلم طويل » بل ان البعض قد أصبح على استعداد لاعتبار 
ما الحسرت موحة الحماسة الأولى له ق انحلترا د" وساع الاستياء 
العام لاسيما بين الطقات. التحارية لاستمرار فرنسا فى الاحتفاظ 
ملحيكا وهولندة » أى استيرارها فى السيطرة على تلك الآراضى, 
التى نيدو للانجليز » اذا ما وقعت فى أبدى دولة غريمة » « مسدسا 
مضويا الى قلب لندن » . كما ثبت أن الآمال التى عفدت على 
التجارة مع فرنسا لي كن فى محلها أيضاء فلم تح البات. عن طيبء 
خاطر للتجارة فى أى مكان ؛ بل انها حرمت فى بعض الأماكن تحر يما 
قاطعا . بيد أن الصلح .. على علاته ‏ قد أعطى فرنسا فترة استجمام, 
كبرى فى حياتها السياسية والاجتماعية والدينية . 

:وقد بخدر بنا قبل أن نتعرض لهذه التغييرات » أن نتابع أثر الهزات 
الكبيرى التى زعؤزغك أوريا 4 على ألمانيا . كانت لمانا 2 بداية 
الفثرة التى تتحدث عنها خليطا غريبا » كما أسلفنا يجمع بين دول. 


5 


السرى وصغرى » علمائية ودشية » حرة واستيدادية » تعامل فيه المدن 
الحرة بل والقرى الحرة على أساس دستورى متساو مع دول كبرى 
مثل بروسيا وبافاريا والنمسا »ولم يكن ثمة فوق هذه المجموعة 
السنة من الدوق, لظة افغالة على الأطاذف جح #الأهر طون كان اشنا 
كبيرا فحسب » والامبزاطورية كانت كبانا شرفيا 'لا'قوة تسبتطيع 
السيطرة على زمام الامور . فالساطة الحقيقية لم تكن تتمثل ف 
الامبراطورية ككل وانما فى أجزائها المختلمة وف حكام الدول التى 
كرون :نه الام الور رة يكميل «التعيا يوسا فار يا وها توف 
وسكسونا وورتمبرج . وقد شاهدئا كيف انسحت بروسيا من 
الحرب عام مذباز ق صلح نازل » وكيف عقدت النمسا ف أكتوير 
عيوهبؤ أول صاعح لها مع كرئسا فى كاميوةورمبو . وق هذا الصلح 
'نفق على دءوة مثوتمر فى راشتاد للست ى:شروط الصلح بين فرنسآأ 
والامبراطورية » على اعتبار أن للاميراطورية كيانا منفصلا عن 
النمسا. وقد حوى صلح كامبوفورميو بنودا سرية تنظم مقدما بعض 
جوانب التسوية المقترحة » اذ تضمن النص على أن تحصل. فرنسا علي 
الاراضى الكائنة غرب الراين ». وألا سمح لبروسيا بالحصول , علي 
أبة مكاسب » وأن بعوض الأمراء الزمنبون ( أو العلمانيون 0 بالذبين 
تنزع أملاكهم فقط بطريقة يتفق عليها مع الجمهورية الفرنسية . وقد 
كانت تلك اللحظة من اللحظات الحاسمة فى تاربخ ألمانيا » وسكننا أن 
نشاهد فيما أصابء كياتها وطرأ على حياتها التى نمت الى العصور 
الوسطى من هزات ودمار » .بدابة الحركة التى ستأخذ ببدها الى 
الوحدة والمنعة فى النصف الاخير من' القرن الثاسع 'عشر . ولكنها 
كانت تفتقر ف نلك اللحظة الى القوة والى 'القياذة السياسية الرشيدة 
الثى نستطيع اغتنام الفرص الثى :نتيحها الموقف' . فقذ كان الامبراطؤر 
فرنسوا الشانى حقا علىئ:ثئء.من الذهاء الفظترى "+ وكان شغوقا 
بالموسيقى وفن الدراما والتاريخ. الطبيعى ع ولكتة لم .يكن بالرجل 


سا ك1[ سم 


الفوى سواء من حيث قوة الفكر أو قوة الارادة . وكان مسثكيد) 
بالسليقة يهاب الحرية فى كل شكل من أشكالها . وكان وزيره ثوجو 
أن عندط' سياسيا يتبع أهواءه الخاصة ويخلو رأسه من الأفكار 
الموجهة سواء «بالنسسة لادارة الممتلكات النمساوية أو اعادة شاء 
أللاننا . وقد قال نابليون عته آنه كان نتدخل فى كل ثىء ويزج بنفسه 
فى دسائس أوريا كلما دون أن يتع.أية خطة معيئة . ولا كان من 
'الستطاع أن نجد المانيا مرشدا لها فى بروسيا حين خذلتها النسسا ؛. 
فان أوان بروسيا لم بحن بعد . فقد كان الملك فردريك وليم الثالث. 
الذى وصف بأنه « أكثر من حكم بروسيا وقارا وأشدهم افتقارا الى. 
الميزات الخاصة © . يعتقد أن صلح بازل قد عرز من قوة بروسيا » 
وبعارض أية آراء :جديدة معارضة تامة . ولا نحد فى سياسته أثرا' 
لذبة وطنية المانية شاملة آو أى ادراك لمغرى الاعصار الذى كان يجتاح 
أزوونا"القدنية لناذقه بالذاف إن مانا ككل عا أن الجكوية 
البروسية كانت تضم رعوسا أحكم من رأسه » وقد كان وزير 
خارجيته هاردنبرج رجلا صادقا غيورا فى وطنيته . وكان هناك أيضا 
عسكريون وساسة سيتعاونون عندما بأتى الأوان على بعث بروسيا 
ذلك العث الذى سيؤدى بدوره الو بعث ألمائيا واتتصارها . 


وهكذا نحد ألانيا فى اللحظة التى تتحدث عنها بلادا خاملة » فى 
مجموعها 'وى أجزائها » نعائئ من الفساد السياسى وتعجز بل وترغب 
فيما ,يظهر عن إبداء أبة مقاومة جدية فعالة 'نجاه نوايا فرنسا . على 
أننا ينبغى أن نحذر فى الوقت نفسه من التفكير فى الشسعب الأطانى 
والحياة الذلائية باعتيارهما صورة للاضححلال والضعف وحدهما ؛. 
فالواقع بسجل أنالنصف الثانىمن القرذالثامنعشر قد شاهد ازدهارا 
رائعا للفئكر والفن الألمائيين . ففد ظهرت منذ منتصف القرن حركة 
بعث قومى عظينة فى الآدب والفكر » كان الممساهمون الرئيسيون. 


ث/ا/ا! سام 


ديها « لسنج » و « جونة » و « شيلر » و « كانت » . والسنوات. 
قيما بين 107٠‏ و ه٠18‏ تعتير العصر الكلاسيكى للأدب الألانى الذى, 
برتكز فى ذلكالحين فمدينة قيمار » وهيمنت عليه شخصيتا العملاقين 
جونه وشيار . وف الموسيقى رفع خلفاء باخ » الذين ينؤلفون صفا من 
المشاهير يضم هايدن وموزارت وستهوفن » رأس البلاد التى 'تتحدث 
الألانية عاليا فى أوربا . وان روعة هئرلاء الفنانين والممكرين انما 
:نف على النقيض الظاهر من الضعف السيامى للدول الكلانية فى تلك. 

وما اجتمع المؤثمر فى واشتاد ىق دسسير ببوبا! مثل ألاننا « وفد » 
مؤلف من ستة وسبعين عضوا » ولعبت فرنسا منذ البداية دورا 
قياديا فيه . وحضر تابليون المؤثمر بنفسه فى الجلسات الأولى ثم خلفه 
أربعة ديلوماسيين فرنسيين وكانت لفرنسا مارب واضحة فى. 
المماوضات 6 هى أن رمن لنفسها الضفة الغرمة لراين 4 وأن ندر 
بذور الشقاق بين النمسا وبروسيا » وأن تعوض الولايات الزمنية 
بالسماح لها بانتلاع الولايات الكنسية » ولكن قبل أن نتم الوصول 
الى آي تتبحة نهائية فى راشتاد وقعت الأحداث التى سبق أن ألحنا 
اليها » ألا وهى نشوب الحرب بين فرئسا ودول التأاب الثانى ومصرع 
المعو ثين الفرنسيين . فلما ارغمت موقعتا «مارنحو» و «هوهنلندن» » 
النمسا على توقيع صلح لوشيفيل اسلترنف الحث فى اعادة تخطيط 
ألمانيا . ولم بعد ثمة مفر من أن ننفك القرارات التى اتخذت فى 
رأشتاد ؛ ومن أن بوقعها الامبراطور ثيابة عن ألمانيا . الا أن القرارات. 
عرضت على وفد آخر يمثل الامبراطورية ويقفل عددا عن الوفد 
السابق بكثير 4 فقد كان تتألف من ثمائية أعضاء فقط بمثلون ماينز 
وسكسوئيا وبوهييا وبرئدنبرج ( بروسيا ) وبفاريا وو رتمبرج 
وغسن كاسل. والفرسبان الشوثون + وما رفن الوفك الموائقة.غلى 
شىء منها » ندخلت فرنسا وحليفتها الحديدة روسيا باعثبارهيا 


2 


«وسيطتين » فأمليتا شروطهما وعقدنا المعاهدات مع كل دولة على 
حدة . ان ذكرى ثلك الايام انما تثير فى تفوس المؤرخين الالمان 
أحساسا أليما بالمهانة » فقد ترك البت فى مسائل لها كل الممساس 
سقدرات ألمانيا فى مجموعها واحزائها » لا للسلطة الامبراطورية أو 
حتى لماوك ألمانيا وأمرائها وانمسا للديبلوماسيين الفرنسيين وحدهم 
ريما . وأصبح مستقبل أراضى الاودر والألب والفستولا رهنا 
بالقرارات التى 'تتخذ ف وزارة الخارجية سار يس . وكانت غرف 
« تاليران » وزير خارجية نابليون الحائز على ثقته الكبيرة » تكينظ 
بالامراء والموفدين الالمان الذين السسسعي كل منهم للحصول بكافة 
الوسائل على مناصرة الوزير الخطير لنفسه أو لسيده . ولم ينته 
الأمر الا فى فيرابر +18 . ففى ذلك الشهر عرضت. على الريشستاغ 
التسوية التى تم الوصول اليها فى مكان آخر غير ألمانيا » فما كان 
منه الاا أن قبلها . وطيعة هذه التسوية الألمائية واضحة تنماما مما 
سبق أن ذكرنا : الغنم كل الغنم للدول القوية والغرم كلالغرم للدول 
الفسعيفة . فقد محبت من الوجود ماثة واثننا عشرة دولة اتلعتها 
حارانها اتوم كا اختفى من الوجود من جراء تلك العملية معظم 

فرسان الامبراطور وجميع المدن الامبراطورية عدا ست مدن . 
وأزتلك الولايات الكنسية من خريطة أوروبا «باسئثناء ولابة واحدة » 
ذلك أن ماينز كانت قد ضمت الى فرنسا ولكن كبير أساقفتها كان 
مستشارا للامبراطورية » فرؤى اله ليس من الحكمة القضباء عا 
سلطانه كلية » ومن ثم فقد نفل الى أسقفية راتيزبون .“وش القرسان 
التيوتون وفرسان القفديس يوحنا بعض الوقت » ومنحت رتبة 
الناخب لأربعة أعضاء جدد ».ولكن الناس كانوا يشعرون بأن 
الامبراطورية التى عين ناخبوها بهذه الطريقة كانت فى طريقها الى 
الزوال من العالم الأوربى 


ل كلا( سآ 


لقد فقدت النمسا بحلاء سيطرتها علىالاميراطورية المزعومة . فان 
حيازة بيت الهابسبورج للقب الامبراطورى دهرا طويلا ‏ حيازة أدت 
الى نحول ذلك اللقب الذى كان من الناحية الاسمية بالاتتخاب الى 
لقب ورائى من الناحية العملية ‏ انما كانت ترجم الى حد بعيد الى 
تزعم النمسا الدفاع عن مصالح الكاثوليكية » ولكن أغلبية الناخبين 
أصبحوا الآن من البرونستانت ولى بعد ثمة احتمال كبير لتأبيدهم 
لامبراطور من الهابسيورج . وقد أعطيت النمسا مدينة ترنت الهامة 
نوع من التعويض . وخسرت ,يناريا الكثير غربا ‏ « جوليير » 
و« سج » و « الالانينات »> ب ولكتها عوضت أحسن نوكن 
باعطائها ورزبرج وبامبرج وكمبتن واجزبرج . فقد كان من سياسة 
فرنسا الثابتة تدعيم بفاريا لتصبح منافسة لسلطة النمسا . وفاز دوق 
بادن الأعظم ل بأراض واسعة . وحصلت بروسيا على تعويض 
مناسب عما فقدته وراء الو ل ارح ا اه 
ودهرا ولو لبعض الوقت 4 وكان يرمى الى القسيم ألاننا الى مجموعات 
ثلاث رئيسية : مجموعة بروسيا ومحموعة النمسا ومجموعة ألانيا 
الجنوبية » بل انه ألمم: كذلك الى أنه لاسمائع ى حصول بروسيا على 
هائوفر » لان ذلك كان كفيلا بأن بجعل الصداقة والتحالف بينبروسيا 
وبريطانيا ضريا من المستحيل . 
ولقد انم قيول التخطيط الحديد فى ألانيا دون مقاومة أو مجاهرة 
بالسخط » وقد اقثرن مجىء النفوذ الفرنسى الى أمانيا بمحىء أشياء 
كاين تمثل تغبيرا عظينا الى الأفضل ؛ فقد أدخلت طبيعة © الحال 
بع النظم القاثونية والاجتماعية م فازت بها فرنسا نشحة ؛ للثورة 
فى الآ راضى التى ألحقت بها ٠‏ ولم بقتصر هذا على تلك الأرافى 
وحدها فان فرنسا كانت نسير دفة الأمور ىق سائر الجهارث أيضا 
بنفوذها القوى وبالمثل الذى كانت ثضريه . ولقد شاهدت ألائيا ف 
تلك الفترة نموا سريعا فى الاهثمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية ) 


ا 5 


وتحولا فى اتحاه الفكر الألمانى ؛ واستعدادا طيبا لتعديل النظم 
القائمة . ورغم أنْ هذه الأشساء جسعا ستستخدم قيما بعد ضك فرنسا 
فليس ثمة شك فى أنها كانت ندين فى نثأنها بالكثير لفرنسا نفسها . 


ويحدر بنا أن نعود الآن مرة أخرى الى تاريخ فرنسا لتنشابع 
الخطوط العريضة للتغييرات العظيمة التى طرأت على مركز نابليون » 
والنظم والاصلاحات الثى ادخلها فيما وف يسمى بعد وقت قصير 
بأمبر اطورنته » مغفلين مؤقنا جميع الحداث العسكرية وان تسكن 
لهذه الأحداث أقوى صلة وأوثقها بتاريخ فرنسا الداخلى . 


لقد تولى نابايون حكم فرنسا بوصفه قنصلا أول 6 ولم يلبث أن 
شرب عرض الحائط بنظم الحكم التى أنشئت على أثر ثورة بروميير . 
فلئن كان للك النظم نفع بادىء الأمر كسثار يخفى وراءه حلكمه 
الفردى »> فانه لم يلب أن ألفى نفسه فى غنى عنها بعد أن ازداد ثقة 
بنفسه واطمئنانا الى تأييد الرأى العام » فأخذ يعصف بها وراح يحكم 
دول حتى محرد التظاهر باشراك الشعب معه . وهو لم نجه بحكمه 
أكثر فأكثر نحو الأونوقراطية الصريحة فحسب + بل طفق يتخلى 
كذلك رويدا روهدا عن كل أثر لمنشسته الثورى ؛ ويزداد ميلا الى 
النمسك بالأوضاع الراهنة واعتسادا على تأبيد الجهات المحافظة 
كالكسة والفلاحين » حتئ أنه أصبح ذكره فيما .بعد أن يذكره أحد 
عل أي نحو بصلانه وعقائده الثورية الأولى سوق دسمير ١ء١لم١ا‏ 
القيتم عليه قشسلة وهو فى طريقه الى دار الأوبرا > فأعلنت السلطات 
آنْ الحادث من تديير « السستميربين » وهو الاسم الذى أصبح بطلق 
على سبيل الازدراء على اليعاقبة المتطرفين . وأجرى نحفيق فىالحادث 
نمى على أثره +1 يعقوييا لا .بسبب القاء القنبلة وائما على حد قول 
الأرسوم « بسبب مذابح » سبتمبر و "١‏ مايو وكل محاولة تالية » . 


ا 2 


وشنت الحكومة حريا شعواء حنلى, على التساف ع وألفت القيض على 
الصدد بباعتيارها تكشف عن صلات نابليون القديمة » أن شقيقة 


وقد انخذت هذه الاعتداءات على القنصل الأول سسا أو مبررا 
للمزيد من تحميد الدسةور . ثم جاء صلح اميان فى مارس عام 
16 4 وألفت فرنسا نسها قد أحرزت النصر على كافة أعدائها 
وأصبحت تتمتع بمكانة عسكرية لم نتمتع بها لويس الرابع عثر 
نمسهة فى أوج سلطانه » وبدا أنها مدينة بكل شىء لذلك الرجل المذهل 
الذى قادها من نصر الى نصر » فلم يبق للحرمة سوى أنصار قلاثل » 
ذلك أن الحكم الفردى قد جلب للبلاد الفوز وأصبح من اللأمول أن 
جل لها الرخاء كذلك . ولا مراء فى أن نابايون نفسه كان شديد 
الرغة فى الانفراد بالسلطة دون منازع وتشيت حكمه الفردى على 
دعائم أقوى وأبقى ؛ ولكن رغنة شعبه قد ظاهرت طبوحه بل فاقته . 
وقد تقدم البعض باقتراح بتجحديد مدة قنصليته لفترة أخرى تبلغ 
عشر سئوات عرفائنا بفضله فى اقرار السلام » ول للث هذا الاقتراح 


آله كرك السب وزائنا عل أن سح اللنطل رح اأكذاه شا 
الرومان نمث بأن بخثار بنفسه من بخلفة 5 وأدخلت قُْ فس الوقت 
بعض التعديلات على الكجهرة الدستورية م“ قتحصول مجلس الدولة 
الى 2 مجلس خاص, ») دعين القنصل الأول أعضاءه وله وحده حق 
المشرعين أو « محلس الترريبودٌ »6 . فلم من ثمة ماهو أبغض الى 


آثرأ سم 


اثر الاعتداء على شخصه بحيث يختار القنصل الأول الأعضاء الذين, 
تسقط عض ويتهم كل عام . ويتمكن بذلك من التخلص من كل من 
يعارضه » وفرضت على المناقشسات فيه قيود صارمة . وقك قنسم., 
مجلس التربيون الآن الى خمسة أقسام تجرى مداولات كل منها 
سرا . وظل النظام الانتخابى قائمما من الوجهة الاسمية بل ان بعض 
الاصلاحات قد أدخلت عليه » ولكنه لم يكن مسموحا للناخبين ى. 
الواقع بالتأثير على الحكومة على أى وجه من الوجوه . وه كذ" 
أصبحت فرنسا 'نعيش ظل حكومة فرددة نخضع لضوابط وقيود 
أقل من نلك التى كانت قائمة فى عهد الملكية القديمة . وقد طلب الى 
جميع المواطنين ابداء الرأى ف المقترحات' الجديدة فأيدوا. مد حكم 
دابديون بأغلبية ثلاثة ملايين ونصف مليون صوت مقايل أقل منعشرة 
كلاف ضوت . أن الاستفثاءات الامبراطورية ليست فوق مستوى. 
الشبهات » ولكن من الواضح أن الشسعب كان راغبا ىف أن يحكمه 


نابليون ٠‏ 
ماحاء ار دان 5 أن 0 الفية التتجاء ا القاء نظرة 


عابرة فقط :على الشئون الخارجية التىكان لها أبلغ الذثر فى حصولهعلى 
هذا اللقب الجديد . قد ائهار صلح اميان فى مابو 18٠١#‏ » وبدا كما 
او أن الحرزب الجديدة التىنشبت مع بريطانيا أولا ثم مع تحال فأوربن 
كبيركانك, تحد باأشخصبيا 'لنابليونو حكمهفلم بعد ثمةمناصحيالمثل هفنا 
الهجوم من أن خنلتف فرنسا بكل حماسة حول الرحل 'الذى اختارنه 
ليحكمها ٠.‏ وقد كان ل ور اهمرة:كادودال التى كشف: النقاب عنها فى 
فبراير' 18+54 4 أثر 'مماثل . وكانت هنذه المؤامرة شطيرة حقا » فقب. 
أقسم جورج كادودال الذى كان ملكيا من لافبديه على أن شتل. 
#ابليون » واقترن باسمه في:هذه اللمؤامرة أسمى شخصيتن أعظم مله 
همأ « بيشحرو » القائد. العسكرى الممزروف ف عهد الأورة و «مورو» 


ب م1 سم 


الذى أحرز النصر فى هوهئلندن » ولم نكن الحكومة الانحدرية أيضا 
داهلة أن ثمة شيئا فى الأفق . ولكن أحد المتاآمرين كشف عن 
الخطة » فأعدم كادودال ونفى مورو ومات بيشجرو فى السجن ميتة 
ثارث <ولها بعض الشسهات . 

وتسببت الموامرة كذلك فى وفاة شخصية لم تكن لها أدنى صلة 
بها » وهى دوق دنحان الذى كان أميرا من بيت كونديه » هاجر مع 
النبلاء المهاجرين واستقر فى انهايم بولاية بادن على مقربة من حدود 
رامنا :وى السين على "لز أن هين الجر ف هذا العيل العنايم-. 
الا أن نابليون كان شعر بأنه محاط بالمؤامرات وقد ضساق ذرعا 
بالتحالف الذى كان ينمو ضكه » وخيل اليه فيما سدو أن الدوق 
دنجان بتهيا لغزو فرنسا بسعأونة دى مورييه » فسير جماعة من 
الفرسان الى اتنهايم قامت بالقبض عليه وأحضرته الى ستراسبورج 
أولا ثم مضت يهعلى وجه السرعة الى فنسين بالقرب من بارس حبث 
شكل له مجلس عسكرى ؛ ويعك محاكمة عرجاء نهذ فيه على الغور 
حك الاعدام رميا بالرصاص . ولم يلوث سمعة نابلبون شىء بأكثر 
مما فعلت تلك الحريمة . وقد وقع فى نفس الوقت تقريبا حادث 
اختطاف « رومبولد » ممثل بريطانيا فى هامبورج » وقد ألفذت 
حياتة بصعوية من غضب تابليون . كما أرغمت فى تلك الفترة ولايات 
ألمانية عدة على ابعاد ممثلى بر طائيا من أراضيها . 

ولم يكن للمؤؤامرات الموهومة والحقيقية ضد نابلبون ولكراهية 
أوربا المحمومة له » ولاسيما بريطائيا » من أثر سدوى زبادة اسستعداد 
فرنسا لاعلان ثقتها به » فقدم ف مجلس الترييون اقتراح بجعل حكمه 
وراثيا لم يلبث أن أجيز دون أن يعتسرض عليه » تعلقا بالروح 
الجمهورية ؛ سساوى كار أو . ثم ملح نابلون بعد ذلك بقليل :وف 
1 مابو ١8١64‏ على وحه التحديك ؛ لقب « امبراطور الفرنسيين » 
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رار من مجلس الشيوخ . وكانت العلاقات الرسمية قد قامث بين 
البابا وحكومة فرنسا الجديدة تتيحة 'لتشريع سنتناوله بالبحث بعد 
هنيهة » فجاء الى باريس حيث توج نابليون وجوزيفين فى كاتدرائية 
نوتردام . وقد درست كافة نفاصيل الاحتفال بعناية وتفادى نابليون 
الاعتراف بأية سيادة للبابا فأخذ التاج من يديه ووضعه على رآسه 


لنفيسة ء 


ولثن كان من حق ناليون أن بدرج االؤرخون اسبمه فى عداد 
عظماء الساسة » فان هذا الحق الذى شعه فى مربة فريدة بين 
عباقرة العسكريين ؛ الما ستند أوالا وقبل كل شىء الى التدابير التى 
اخ ذها فى محال السياسة الداخلية فى تلك الفترة » وهى 'نداس 
عديدة لها أهميتها الحبوية لاق تاريخ فرنسا وحدها وائيا فى ثار بيخ 
آأوربا ككل . ولقد اشترك الكثرون أدوار كيزة فى :زسكها مع 
نابليون » ولكن مسئّولية نابليون المباشرة عنها عظيمة » ذلك أن 
هؤلاء جميعا كانوا يستمدون منه الوحى وتأثرون به كل التأثر . 


فأو لا أوجد نابليون للمسألة الدينية التى ظلت قرحا داميا فى جسم 
فرنسا ؛ حلا . فان تحدى الثورة لعاطفة فرنسا الكاثوليكية ونعرضها 
لتنظيمات الكنيسة الكاثوليكية قد أثار حولها الكثير من أخطسر 
الصعوبات التى صادفتها » ومحاولتها اقامة كنيسة كاثوليكية دسثورية 
مستقلة عن روما والبابا قد باءت بالفشل الذريع » وألفى القساوسة 
الدستوريون أنفسهم بلا جمهور » فتروج الكثيرون منهم وشغلوا 
بأمور دئياهم . وكانتك الحيية التى منيت بها ديانة حب الخير ل رغم 
مساندة الدوائر الحكومية لها # أشد وأقوى . ذلك أن قرسا 
المتديئة كانت كاثوليكية فى أعماق قلبها » وفرنسا المتدينة هذه كانت 
تشكل بالنسسة لفرنسا ككل جزءا أضخم مما يظن الناس فى العادة . 


ت دو" 


وقد تناول نابليون المسألة من وجهة نظر السياسى المحنك » فان 
آراءه الدينية الخاصة لم تكن تنعدى كثيرا فيما يبدو الايمان المبهم 
بوحود الله . ولكنه أحس بفطرته السليمة بقوةالكنيسة الكاثوليكية » 
وبخطر الاصطدام بهيئة يدين لها بالولاء كل هذا العدد الغفيي من 
«لفرنسيين . وكان راغبا فى قيام كنيسة مستتتبة لتكون سندا لعرشه » 
ومن أقواله المأثورة « ان دولة بلا ديانة كسفينة بلا بوصلة » . وقد 
أظهر فى حروبه الايطالية الأولى من الود نحو البابوية أكثر مما كان 
يروق للحكومة الفرنسية القائمة وقتئذ . ثم قطع « التقارب » بينه 
.وبين البابا شوطا أكبر الى الأمام بعد معركة مارنهى . فقد احتفل 
تعره فيلك الدركة ترإعاملة مزاؤة الفعر وأعييه انالا وين 
السابع ولاياته » فكان فى موقف القنصل الأول تشجيع صريح للبابا على 
' الدخول فى مباحثات ودية مع فرنسا . على أن الأمر لم بخل أيضا من 
التهديد المسنتتر»فقداحتفظ نابليون روما يحامية فر نسي ةنستطيع ازعاج 
:لبايا انث استدعى الحال » وتردد الحديث فى بعض الأحبان كذلك عن 
'المفى بفكرة « الحريات الغالية » التقليدية شوطا أبعد بحيث تقوم 
.فى فرنسا كنيسة تكون كاثوليكية لحما ودما دون أن تخضع لروما . 
.وأسفرت المباحثشات عن اقرار الاتفاقية البابوية وعودة فرئسا ب 
بصورة اجمالية ب فى عبد الفصح عام +18 4 الى الدستور الكسى 
"الذى كان قائما قبل الثورة » وهو الدستور الذى رسمت خطوطه 
الرئيسية اتفاقية بولونيا التى وقعها كل من الملك فرنسوا الكول 
والبابا' ليو العاشر فى ١١ه١‏ . وهكذا عادت الصرلات بين الكنيسة 
«وروما » وأصبحت الكاثوليكية مرة أخرى دين الدولة الرسمى » 
وتقرر أن 'ننفق الدولة من أموالها على الخدمات والهيئات الكنسية . 
'وتفرر من ناحية أخرى أن يكون الترشيح لجميع المناصب الكبرى 
:فى الكنيسة من حق القنصل الأول » .وآلا يكون للبابا أى حق فى 
الاعتراض على هؤلاء المرشحين الا على أساس الهرطقة أو الفساد 


كت 


لخلقى » فاذا لم بجد عليهم ماخذ من هاتين الناحيتين التزم بيتنصيبهم. 
وفقا للنظم الكنسية » وبهذا يتمكن القنصل الاول من الاحتفاظ 
بسلطانه على الكنيسة عن طريق شغل المناصب الهامة فيها بأفراد يثن. 
أسواً شىء من وجهة نظز البابا » فقد ورد فى الانماق نص بأن ( تنم 
العيادة جهرا مادامت متمشية مع تعليمات الشرطة التى ترى الحمكومة 
وميا تحر ميا كن النككييه الينام © + الوسر عات وك مون هده 
النعليمات الى عالم النور » وأعلنت الحكومة أن المراسيم البابوية 
لانسرئ' على فرنسا » وانه لابحوز عقد مجمع مقدس لقساوسة فرنسا 
دون اذن من القنصل الاول » وانه ليس مسسموحا لاى أسقف بأن 
غادر أبروشيئه حتى لو استدعاهة البانا نفسه . والادهى من ذلك كله 
3 الاتفاقية قد ضمئك شرطا: شفى بتدرس اعلان الحرمات. الغالية 0 
أى الحقوق والحريات الخاصة بالكتيسة: الكاثوليكية ف فرنسا » 
لكافة من بعدون أنفسهم ,ليصصبحوا قساوسة . وكان هذا الاعلان 
الذى صدر فى 18 مصدر خلاف دانم بين الملكة الفر نسية القديمة 
والبابوية » وهو ب باختصار ب بحد من سلطة اليابا ف شدون. 
الكنيسة الفرنسية » ويعلن أن هذه السلطة لانصبح نهائية قبل أن 
يدها موافقة تلك الكنسة . ولقد وجد البابا الاتفاقية التى عرضت 
عليه قاسية الى درجة جعلته يتردد فى قبولها ككل بعد أن ألحق بها 
هذا الاعلان » غير أله قبلها فى النهاءة . 

وكانت فكرة نابليون الرئيسية فى هبذا كله هى التحكم فى “قوة 
عظيمة تؤثر فى 'نصرفات الناس من خلال مشاع رهم وعقائدهم : ولم 
بغفل نابلبون. أمر «الكنامين الاخدرى؛ فوضع الكتيستين' اللوثزية 
و 0 نحت؛ سيطرة الدولة وحعلها تذولى الانفاقعليهما ؛ ومنح 
الود كذلك؛ معوئة.حكو سة . وهكذا 2 للحياة الديتية أن قوم 
.فى فرفسا هرة ثاضة »:وأن يحزل 'لها العطاء ؛ وقدر للعرش ن ؤان 


الام[ ب 


#خير مظهره كثيرا ب ان يستند من جديد على محراب فرنسا أو 
محاربيها . والرأى يختلف اختلافا بيئا فى تقدير سلامة هذه الخطوات 
سواء من زاوية الدين أو السياسة , لقد كان من. الواضح أن الوقت 
قد حان للسماح للشعب الفرنسى بالدخول من جديد فى صلة روحية 
جرة مع الكنيسة التى كان يفضلها . ولكن هل كانت.سيطرة.الدولة 
شيا تقتضيه الحكمة # وهل كان من صالح الكنيسة على طول المدى 
أن تربط تفسها الى هذا الحد بمصالح نابليون + وهل كسب نابليون 
أية: قوة لها صفة الدوام منهذه الرابطة # حقا ان روح «بسوويه» (1) 
كانت لاتزال قوية ى فرنسا ولكن هذا القول يصدق أيضا :بالنبسة 
لروح « فولتير » . ولقد ثسعرت الكنيسة الكاثوليكية وشضعر 
إلكاثوليكيون » بالامتنان لنابليون لما أسداه لهم من. خدمات » ولكنهم 
لم مو قط ونان كه بالثورة المفيتة 000 أصحاب العاطفة 
الثورية 2 فرنسا. الى الاتفاقية الماية باعتا زعا هحوما ادا على 
«مبادثهم الجوهرية ٠‏ وقد أسماها جورف بونابرت « خطوة رعناء الى 
لوز » > وقال ” آخر مخإطبا نابليون 2 ان لون 57 ن الناس قد ماتوا 
من أجل. القضاء على ما أنت بسبيل, اعادته » , 


000 شاهدتالفترة التى تلحدث: عنها اثمام واصدار ««المجموعات 
.التشريعية » أو « التقنينات » النايليونية (؟) » وهى نعد من أقوى 
الأسانيد التى يستطيع الاعتماد عليها القائاون بأن نابلبون ذو أناد 
بيضاء على البشرية يد أعلن نابليون فى منفاه فى سانت هيلانه أن 
املجموعة التشريعية المدنية التى أصدرها » لا اتتصارا فى الحرب ؛ 
هى مؤهله الاول للشهرة . وهذه التقنينات الفرنسية كانت أبضا 


0 أسقف شهير فى فرسنا عاش فى الفترة مابين يللا عا‎ )١( 
) المترجم‎ 7 
(؟) 000898 عتدمع1مم818‎ 
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أفعل أداة فى نشر أفكار الثورة الفرئنسية التى أقرها ونهض بما 
نايلبون 4 فى أنحاء شاسعة من أوروبا . ان فكرة التقنين لم بسكن 
بالحديدة على فرنسا 4 وهبذه المحاولة للمغى قدما بالعمل الذى بدأنه 
خاقك قام لويس الرابع عشر بمحاولة من هذا القبيل 3 وأبدت الفورة 
رغبتها فى أن ترى هذا العمل وقد سار شوطا أبعد الى الامام . ان 
انجاز مثل هذا العمل يتطللب دائما وحجود حكومة قوية » بل «تطلب. 
عادة ارادة فردية قوية » وقد زود نابليون فرنسا بذلك على أكمل, 
وحجة .. 
لقد كان نابليون ابن الثورة » ولكنه قلب من عدة أوجه أهدافه 
ومبادىء الحركة التى انبثق منها . وهذا القول ينطبق بوجه خاص, 
على مجموعاته التشربعة . فالثورة لم نكن قد اكتسحت مانبقى من 
من أجل المساواة » فأصرت على تقسيم الميراث بالتساوى بين 
الايناء » وفرضت حدودا ضقة لاوصية ) وأساءثت اين مشاعر ذوى, 
العاطفة 0 5 الطلاق 0 ص الكنيسة 
الؤلادة 18 والزواج . وقد كان فى ذلك كله الكثير مما لا شره 
لبود فا مرا الجديد ا الكئيسة وصار يم وزنا 
ل بتقديم تشر عات الثورة فقا موجزر ا 1 أن برغبه 
كذلك فى ديق ا سوليا الباية: 


ل كم[ سم 


ولم يكن نابليون فقيها » فتناول المسائل بسعة أفق الرجل العادى 
وجهله كذلك . على أن تأثيره كان عظيما للغاءة » فهو لم ,نكتف بدقع 
مشرعيه الى القيام بتلك المهمة والاصرار على انجازها بل ثرأس بنفسه 
كذلك لقتنن الحلبات ولاسيما عراك الر يعست السعيوفة 
التشريعية المدنية » وندخل فى كثير من الاحيان ندخلا حاسما . وفه 
بعض أقواله عن عمل المشرعين من الطرافة مابحفزنا الى اقثساسه 
ا لقد كنت أحسب أولا أن بالامكان اختزال القوانين الى معادلات 
هندسية بسيطة بحيث تمكن كل شخص يستطيع القراءة والربط بين 
شكرنين اصدار الاحكام بموجبها » ولكنى سارعت الى اقناع تفسى, 
بسخافة تلك الفكرة ... ولطالما لاحظت أن المبالغة فى تنسيط القوانين, 
اننا هى عدو لدود للدقة » وأن الافراط فى سيط القوانين ضرب من, 
المستحيل فان ذلك وؤدى فى معظم الأحوال الى تعقيد الامور بدلا من 
حلها . ©» 


وكانت هناك خمس مجموعات تشريعية (00888) هى : القانون 
المدنى وقانون المرافعات المدنية وخقانون الاجراءات الحنائية وقانون 
العقوبات والقانون التحارى . وقد مرت هذه التقنينات بعدة مراحل, 
قبل أن تصبح نافذة مازمة فى فرنسا . وهناك هيئتان كان لهما الدور 
الحاسم فعلا فى اقرارها : هما اللجنة الابتدائية التى وضع فيهامشروع 
القانون المدنى ؛ ومجلس الدولة الذى عرضت علبه الاقتراحاث. 
وترأس الكثير من جلساته نابليون بنفسه . وكان تابليون ينظر الى 
واحباته بعين الحد » فحضر خمسا وثلاثين جلسة من سبع وثمانين, 
جلسة خصصت لقانون المدنى . وقد انحاز بطبيعة الحال الى جاف 
تدعيم السلطة فى الاسرة والدولة جميعا » فناصر فتكرة السيادة المطلقة 
للأب داخل الأسرة على الزوجة والاطفال على حد سواء » وأبد شدة 
مبدأ خضوع المرأة للرجل وقال فى هذا المعنى « ان الملاك قد أمر 


ب 1908 سم 


حواء أن تطيع زوجها » وتعاليم الاخلاق قد دونت هذه المادة بجميع 
اللغات » فمن باب أولى أن تكتتب بالفرنسية فى القانون . ») وسمح 
القانون المدنى للاب بأشياء كثيرة تصل الى سحن أبنائه فكأنما عادت, 
غرنسا الى تقاليد العهد البائد . وسمح بالطلاق ولكنه أحاطه بالقيود » 
وأبد تقسيم الملكية فأصر على أن تقسم بالمساواة بين الابناء حصة 
كبيرة من التركة على الأقل » وآمن الكثير من المكاسب التى حققتها 
الثورة » ولكن نفوذ نايلبون الشخصى كان مسئولا عن تجميد 'تنضييق 
0 الذحكاء التى أنت بها الثورة من بنود واختفاء أحكام أخرى . 
خلئن كاذنابليو نقد أتاحلمبادىءالثورةمجالا فسيحا تمارس فيه نفوذهاء 
محالا ماكانت لتبلغه لولاه » الا أنه قد سلب منها طرفا من بهائما 
الأول . أما القوانين الاخرى فليس لها أهمية القانون المدنى . فمحكمة 
الاجراءات الحنائية انما هى ‏ من عدة أوجه ب صورة. للنموذج: 
الاتخلدف ٠.‏ على أن نظا ام المحلفين قد قوبل هجاوم عنيف »6 وأعلن 
الكثيرون أنه فى مصلحة ”7 بأكثر مما شغى وأنه بحد حدا خطيرا 
من سلظة الحكومة ؛ولكن الرأى قد استقر على الاخذ به فى النهاية, 
والفضل .ذلك يرجع الى حد بعيد الى تفوذ نابليون . وقد رؤى أن 
"تكون قرارات. المحلفين بالاغلمية » وأن نحرى المحاكمات علنا 4 وأن 
حسمي بالدفاع “فى جميع القضايا.. وتقرر ب رتم معارضة الساسة' 
الثوريين ‏ الاحتفاظ فى الثقئين الجديد بذلك الاجراء الذى يميز 
المحاكمات الفرنسنة وهو أن يصدر ضد المنهم « قرار انهام لمهيدى ٠‏ 
سرى فى الغالب من قاضى التحقيق . وسمح ف العقوبات بعقوبات 
الوصم ومصادرة الاملاك » وأحيط حق الاجتماع بقيؤد صارمة ٠‏ ومع 
ذلك فان من الخطأ أن نبرز الجوانب القاسية وحدها فى هذهالقوانين . 
والمسترن ه .| . ل . فيشر يختم الفصل الرائم )١(‏ الذى كتبه عن 


؟1) ١‏ التاريخ الحديث ( شر جامعة كمسر دبج ٠‏ الفصل السادس من 
المجلد التاسع © 


.قطن .115 ,701] ,توم 1م131 مم3]00 مع طسو 


ددا بأكل حا 


قوانين نابلبون ) وهو الفصل الذى آفدنا منه فى بحثنا هذا ) بكلمات 
لا يعلى عليها فى 'نلخيص المسألة برمتها . فمو يقول انه بالرغم من 
جميع النقائص والعيوب « فان هذه القوانين تحافظ على ما حققته 
روح الثورة من انتصارات جوهرية ألا وهىالمساواة المدنيةو التساميح 
الدينى ونحرير الارض والمحاكمة العلنية ونظام المحلفين » . ويضيف 
'لى ذلك قوله ان هبذه القوانين كانت بالنسبة لألمانيا وايطاليا « بمثابة 
أول رسالة وأنضج تجسيم للروح الجديدة . فقد قدمت لأوربا » ف 
شكل واضح موجز » القواعد الرئيسية التى ينبغى أن تحكم المجتمع 
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كما أعاد تابليون تشكيل النظام الادارى فى فرنسا » وكانت. تحدوه 
فس الروح فى كل مافعل » اذ كازراغيا فىقيام سلطة مركزية (لابمكن 
الا أن تكون سلطته هو نفسه ) توجه ونسيطر على كل ميدان من ٠‏ 
ممادين الحياة فى فرنسا . ولقد كان يزعم أن الثورة"الفرننيية تمك 
نتحسدت فق شخصه »؛ ولطالما ردد الآخرون هذا الزعم 4 ولكن الحق 
أننا نلمس فى عملهة روح لويس الرابع عشر بأكثر مما نلمس روح 
الجمعية التأسيسية . ونحن نراه ستخدم فى بعض الاحيان عبارات 
تذكرنا بالاستعارات اللمأثورة عن « الملك الشمس » ؛ ومن ذلكقوله : 
« ان الحكومة تلعب دور الشمس ف النظام الاجتماعى الذى شغى 
أن ندور هيئاته المختلفة حول هذا الكوكب المركزى المنير » على أن 
تلتزم كل منها فلكها الخاص لا تحيد عنه أبدا » . ولقد شتت القوانين ' 
النابليوية كنا عاهدنا» المذن من كاسن الأجافة الى تنا 
التورة 4 وكاق الليوك عريعنا دائنا علق عدم المساض سوق" 
الفلاحين .» ولم 'تنحه نيته قط الى اعادة نظام الامتيازات المالية » ولكن ' 
عهده قد اقترن فى معظم النواحى الأخرى بالعودة ا خطوة بعند 
آأخرى - الى آراء' الملكية القذيمة وأشكالها ونظمها ٠.‏ ش 
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ومن ذلك أنه أعاد بسلسلة من المراسيم نظام الرتب المتصاعدةالذى 
فى انشاء وسام جوقة الشرف ( الليجيون دونير ) عام ١865‏ » وكانت 
كرنسا ‏ اذ ذاك لا نزال جمهورية . ونابليون لا يزال نتحدث بلغة 
الثورة # وان ,نكينمنالموكد أن رجالالمؤتمر الوطنى كانوا سينظرون 
بعين الفزع الى انشاء مثل هذه الرتبة التى راح نابليون يضفيها على 
العيبك بن أولا ثم على المدنيين الذين يقومون بأعمال ممتازة فى كافة 
ميادين الحياة . .وقد أخذ نظام الرتب الهرمى المقترن بمظاهر التفخيي 
ينمو ونتنسع اينداء من عام +18 . فقد أنشأ نابليون ست رتب يأنى 
ترتيب أصحابها بعد أمراء البيت الامبراطورى مباشرة ويقسغْلها 
« ذوو المقام الامبراطورى الرفيع » وهم الناخب الافخم وكين 
يستشارى الامبر اطورية وكير مستشارى الدولة » وكير أمنباد 
الخزانة » وكبير ضباط الجيش » وكبير ضباط الاسطول . ويلى هؤلاء 
ضباط الامبراطورية العظسام ويندرج ىف عدادهم ماريشالات 
الامبراطورية ( وناظر الصدقات الافخم » و «كبير الياوران» و«ناظر 
الصيد الافخم ) وسجىء عام معلا اكتمل نظام الرتب الهرمبة » 
وأصبح العرش الامبراطورى محاطا بجمهرة هائلة من حاملى الاب 
الامير والدوق والكونت والبارون والفارس » لا تقل عن تلك التى 
كان تسند دعائم عرش لويس الرابع عثس . وكان الكثيرون من 
أصحاب الالقاب الرفيعة هؤلاء « رجالا جددا » رفعتهم عاصفة الثذورة 
من صفوف الطبقة الوسمطى والطبقات الدنيا 4 ولكن تابليون صار 
أميل الى اخثياز أبناء الاسر العريقة لشغل المناصب الخالية ومنسجالرتب 
والالقاب . ولم؛ بعد بوسع الثوريين أن يعتبروه حليفا . أما رجا لالعهد 
البائد فلم يشعروا نحوه بالولاء أو يظهروا له كبير وفاء . 

وقد كان للثؤرة أمانيها فى خلق نظام تغليمى موحد فى فرنسا كلها » 
ولكنها لم تجد فسحة من الوقت للقيام بأكثر من بذايةفىهذا المضمار . 
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وهنا أيضا راح نابليون 0 ب بطريقته المعوودة وطاقته وارادته 
العظيمتين ‏ الافكار الى حقائق » ولكنه عدل كل الأفكار بحيث 
تنمشى مع انحيازه الشخصى لمندأى المركزية والسلطة الحازمة . ففرر 
اسيم المدارس الى أربع درجات هى : الابتدائية » والثانوة ؛ 
داوس اللبسية وهى عداريو +3غلة كه ع ريه ليبا طا سينا 
المنميز » والحمدارس الخاصة للتدريب الفنى » على أن تنسيطر على هذا 
البناء كله وتقف على قمتئه الحامعة الامبراطورية التى 3 تشكيلها فى 
عام م18 . فقد استقر رأى نابليون على أن تكون هناك جامعة 
واحدة لفرنسا كلها شعها سبعة عشر معهدا اقليميا خاضعا للمركز . 
وانعقدت نيته على اخضاع النظام التعليمى الفرشسى كله لسيطرة 
الجامعة » وعلى عدم السماح لأحد بالتدريس ف المدارس الفرنسية 
مالم كن خريج احدى كليات هذه الحامعة ؛ غير أن المهسام العسكرية 
والستاتهة الشخية النن امكترقك إقاف تاشيون الت دون لوصول 
الى هدفه فى هذه الناحية » فلما سقطت الامبراطورية كان معظم 
تالإفدة اناري الفرنيبة كتوق نينا خاي اسار . 

وكان « المجمع الفرنسى © الشهير قد أنشىء عام هيوبا للقيام 
بالأبعات والدراساية. المليا > ولفلاقة قاليون يه دلالةواشيخة + نقد 
دعمه تدعيما جوهريا وكان معحا بالأعمال التى حققها فى العلوم 
الطبيعية والفاون الحميلة والرياضيات ٠الأدب‏ ؛ ولكنه رأى ضرورة 
اعادة تنظيمه لأنه كان ككره دراسة العلوم الأخلاقية والسياسية » 
فحل بمرسومه الصادر فى سم اير *#ءلم! القمسم المخصص لمذه 
الدراسات بالمجمع . ولا مراء فى أن الشك فى الدراسات والتأملاءة 
المنتصلة بالحياة الانسانية والمسلك الانسانى » انما هو أقوى علامة 
مميزة للحكم الاستيدادى » وليس ثمة شاهد أوضم على نظرة نابليون 
الاستيد اد ف جوهرها من ذلك العداء الذى أظهره نحو المشذ ص 
بعلوم الأخلاق والسياسة . 
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وقد عارض نابليون بنفس القسدة + حرية التعبير ى الع حافة 
والأدب . ففرضت فى عهده الرقابة الصارمة على الصحافة بل انها 
فى النهاية أخمدت اخمادا مكاد أن يكون تاما 0 جميع الكت 
تخضع للفحص قبل نشرها » وشددت الرقابة على المسرحح لك 
تشديدا خاصط . 

كما حاكى نابليون أبضا المظاهر المفضلة فى عصر لويس الرابع عشر 
محاكاة عجيبة » فافتتئح سلسلة كبيرة من الكشغال العامة . ووضعت 
فى عهده مشروعات الطرق ونفذ الكثير منها »؛ وشقت القنوات »© 
وتمتع المنتجون الفرنسيون بنظام للحماية برجع الفضل فى قيامه الى 
طبيعة علاقات فرنسا السياسية والعسكرية بأوروبا وان يكن متمشيا 
أيضا مع أفكار تابليبون الخاصسة . ولا شك أن كوابير 
وزير لويس الرابع عشر العظيم كان سيسر لو أله عاش ليشاهد فرض 
القبود الحم ركية لابعاد المتتحات الأجنية » وسيم الصصناعات 
الفرنسببة الى نقابات من جديد ؛ واتخاذ الخطوات لادخال بعض 
أفالية. التروة«الصياضة الاي احلقك: كل ذلك التعن اميق فى 
حياة بريطانيا . وف عهده أيضا حسنت الزراعة بادخال أساليب جديدة 
ثقلا عن بلحيكا وانجلترا » وبعثت صناعة الحرير فى ليون من جسيديد 
ويرجم الفضل فى ذلك حزئيا الى استتخدام نول « جاكار » الجديد , 
واستجلب القطن من الشرق وبدأت عمليات تصنيعه باستخدام دولاب 
الغزل الذى استحضر من انحلترا . كما استخدم الغاز للاضاءة » 
وانسمت حالة فرنسا العامة حتى بداية انهيار الامبراطورية باتتشار 
دوع من الرخاء بين كافة الطبقات . تا ان الوضع الاقتصادى كان 
مصطنعا تماما ومعتمدا على الحرب من جميع اللواحى »؛ الا أن العمل 
كان وفيرا والأجور كانت طيبة . ومع ذلك فقد كان أولئلك الذين 
ينظرون الى مادون السطح » يدركون أن العسر آت لا محالة فى 
النهاية . 
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وكان وزراء نابلبون وعملاؤه يستندون اليه وحدة فلم يكن 
الاستحسان أو الاستياء الشعبى زؤثر فى بقائهم ف مناصبهم . ولقد 
خدمه بادىء الأمر رجال ذوو مقدرة عظيمة سواء فى الحيش أو فى 
الادارة الداخلية . ومن بين هؤلاء الاخيرين سرز اسمان بصفة خاصة 
هما : تاليران فى ادارة دفة الشئون الخارجية 4 وفوشيه فى المحافظة 
على النظام فى الداخل . وقد كان كلاهما على شىء من العبقرية مع 
مابينهما من اختلاف شاسع . فأولهما كان فطْنا ساخرا أريبا بارعا فى 
ندومئته » وقارئًا ماهرا لبارومتر أوربا » بيئما كان الآخر قاسيافاسدا » 
ورئيسا لشبكة من الجواسيس والعملاء سريعا الى اكتشاف وقمع 
المؤامرات التى تابر ضد سيده الامبراطور وليس فوق الشسبهة أنه 
كان المحرض, أحيانا على المؤامرات التى يسارع الى اكتشافها . ولقد 
أسدى الرجلان الى نابليون أجل الخدمات ولكنهما لم يسلما كلاهما 
من شكوكه . ولعلهما قد شاهدا بوضوح الاخطار المحدقة بحسكمه 
رغم اتتصاراته الهائلة » فراح كل منهما مهد السبيل لكى يستقبل 
استقبالا طيبا فى معسكر أعدائه . وتحوم حول تاليران شكوك قوية 
فى أنه قد اتصل بالحكومة البريطانية وقت معاهدة نلسيث 18٠904‏ , 
,لقد اصطدم بنابليون فى 18١8‏ 4 قلم ستخدمه بعد ذلك قط مشرفا 
على الشئون الخارحية . أما فوشيه فقد استمر ى الحكم زمنا أطول 
وكان بعد لفترة الرجل الاول فى فرنسا بعد الامبراطور » ولكن تهمة 
؟لعمل يوجهين والتفكير فى ملاذ لنفسه عند زوال حكم نابليون » أثيت 
عليه من "اليران . وقد طرده نابليون من خدمته عام ألما وطفق يحكر, 
من ذلك التاريخ فصاعدا بوساطة أدوات أضعف وأشد خضوعا . وقد 
أصبح يرتاب . شن لويس الرابع عشر والكثيرين غيره ‏ ف ذوى 
المقدرة من مرءوسيه وبحاول 'تصريف شئون امبراطوريته الشساسعة 


منفسة . 
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وثمة ناحية كان توفيقه فيها أقل من توفيق ذلك الملك الفرنسىالذى, 
قارناه 4 . فان دن العوامل النى دعمت عرش رورس الر اب عشر وزادنه 
مجدا على مجد انه كان محاطا بصف من عظماء الرجال » فى شتى, 
تواحى الفن والفكر » يدينون له بالطاعة عن طيب خاطر . ولقد كان 
ثابليون مدركا تماما 'لاهمية مثل هذا التأييد ولكن بلاطه ظل دائسا 
متتكلفا غريبا نوعا ما لا تربطه صلة بأى مستوى رفيع للساوك أو أية 
أسماء عظيمة فى محالات الفن أو الفكر . كان عقل فرنسه وقلبهسا 
ينبضان حقا بالحياة ولكنهما لم يكونا مدينين بالكثير لنابليوث فلم 
دنا ندوه أى امتنان . لذلك نرى أن أعظم الاأسماء فى عالم الادب 
كانت تقف من حكمه موقف المعارضة الأكيدة ؛ ومن بين هذه 
الاسماء « شاتوبريان » الذى اتنظم فى وقت من الاوقات فى سلكٌ 
اتعاملين فى خدمة الاميراطورية . وقد مارس هذا الكاتب تهوذا عظيما 
على أذهان معاصر به » ونال شهرة عر ضة تفضل 1 به « عقر دَُ 
المسيحية » الذى نشر عام ؟+18 . ورغم أن تابليون لم يصبه باضطهاد 
أه أذى فقد كان يرمى بثقل نهوذه كله فى كفة المعارضة للاميراطور . 
أما الصدام بين الامبراطور ومدام دى ستيل فقد كان مباشرا . وهذه 
السيدة هى ابنة « نيكر » الذى اشتهر فى بداية الثورة الفرنسية » 
وقد ألمت عددا من الروايات والحوث , ورغم أنها كانث افرسيصسة 
خالصة فى شخصيتها وأسلوب كتابتها فقك كنت كتانا وان ذا ف 
ألمائيا 00 حللت فيه خصائص الشعب وكالت له الثناء » وتمكنت 
أثناء ذلك من توجيه أكثر من ضربة حاذقة لاساليب نابليون » ؤوضعت 
تحت المراقبة وكادت تتعرض للسحن على بدى نابليون ولكنها تمكنت 
من الفرار ونشرت كتابها فى انجلترا » فشخصت اليها أبصار أوريا 
التى راحت نصفق لقاومة المرأة الحرئة للطاغية وتبالغ فى قيمتها 
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كمفكرة وفنانة معا . وقد كانت هناك أسماء فرنسية شهيرة فى العلوم. 
وأخرى هامة فى الفن ى تلك الحقبة » ولكن السنوات الخمس عثرة 
'لنى ظل فيها نابليون الشبخصية الأولى فى فرنسا لا تعد من الفثرات. 
العظيمة فى الادب والفن والفكر الفرنسى . فكانت قو ةالبلاط الرئيسية 
تكمن ب ف أغلب الظن ‏ فى شخصية الامبراطورة جوزيفين . وقد 
عرفت هذه بشدة اسرافها » فقد أنفقت فى تقدير « ماسون » كانب 
سيرة نابليون » مايربو على مليون فرنك فى عام واحد على الملابس 
وحدها . ولكنها كانت جميلة فاتئة ومحدوبة الى حد كير . وقد 
حدنه :الى طلاقها اعتبارات سياسية ودولية » ولكن هذا الطلاق كان 
غلطة على الارجح . فان خليفتها لم تكسب قلب فرنسا قط كما 
ستشاهد فى الصفحات التالية : 


لقد قيل ان نابلبون قد بلغ شأوا متساويا من العظمة كسياسى, 
وجندى معا » فهل لهذا القول سند قوى من الحقيقة ؟ لا ررب فى أنه 
لم تنسح له الفرصة لتطوير جميع أفكاره وسط عواصف الحرب التى. 
لم تكد تنقطع ؛ ففد كانت سياسته الداخلية خاضعة طوال الوقت. 
للضرورات الحربية . ولكن شفى ألا يغرب عن بالنا أن الموقف 
الأوربى كان الى حد بعيد من صنع يديه » وان سلطانه فى داخل 
فرنسا كان وثيق الارشاط. دائما بسمعته العسكرية وانتصاراته .ونحن, 
لا نكاد نحد فى برامحه الاجتماعية والسياسية الا القليل جدا مما 
هو جديد . فقد مهدت الورة الطريق لحزء منها » ومهدت الملكية 
القديمة الطريق للحزء الآخر . وسر عظمنه السياسية لا يكمن فى جدة 
خططه وأصالتها وانما فيما بذله فى تنفيذها من طاقة جيارة وف قوة 
ارادته وعنايته بالتفاصيل . فلم يكن فى أعماله من الطرافة ‏ وريما 
التكيف مع حاجات العصر أيضا ب مثلما كان فى أعمال كولبير م 
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كل نصرفائه أى تقدير لقيمة الحرية السياسية . ولئن كان هذا الشعار 
الأول من شعارات الثورة الثلاث العظيمة قد اجتذبه فيوممن الايام 
ذان حماسته الاولى له قد انطفأت نماما » فصار يرى فى الحرية عاملا 
مزعحا يحول دون توفر الكفاية فى أعمال الدولة . وليس فى كتاباته 
«وأقواله آبة اشارة تنم عن الابمان بأن الحرية انما هى القوة الكبرى 


التى تهبىء أسباب الاستقرار والنظام والكفاية ٠.‏ 


(ورمعا (فعام 0١‏ 


حد ود فر فسا مش لسن 
مسحد ود التحاد الراصن 


فرشا ق شهايج مام ١/٠‏ 

|الأرامنى التوضمّتها فى الفتق .4 14١0‏ 

الأراضى الّدمتها ف الفترة ه اه 0 
0 متك إبيطا ليا الىتكيها تابليون كا مياشت 
ا السولايامتب إلمتنا صما 
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هسزيية ححكمماث اوروبا 


قويل صلح اميان ترحيب وارتياح عميق ى جميع دول أوربا . 
وكان الترحيب به فى بريطانيا العظمى أكثر منه فى أى بلد اخر . فقد 
أمل الكثيرون فى انتهاء عواصف فترة الثورة وى أن 'تنمكن أوربا 
من التمتع واو بفترة موقونة من السكينة والتطور السلمى . ومع, 
ذلك فان صلح اميان لم يدم الا أقل من عامين 6 وسرعان ماحلت محله 
حرب ‏ . أشد عنفا وأطول زمنا ‏ لم تتوقف توقفا حقيقيا الا عند 
اننهاء معركة ووترلو . فما هى أسباب الحرب الجديدة 9 لقدك ألفت. 
كتب عديدة عن انهيار صلح اميان » بيد أنه مازالت ثمة نقاط معينة 
ختلف الرأى حولها اختلافا جليا بين خيرة المؤرخين وأكثرهي أطلاعا' 
على بواطن الامور . 


ان هذا الانهيار يعطينا صورة عامة لما بحدث عندما وضع فكرة. 
التوازن الدولى موضع التطبيق . فقد كانت دول أوربا المختافة. 
تنظر الى بعضها بعضا نظرة الأعداء يتوقع كل منهم الشر من الآخر . 
وكان مدان فى قوة أى دولةالخطر كل الخطر على بقية الدول ٠‏ فلم 
يكن مناص » وهذه الآراء هى السائدة ؛ من أن ينظر الى المسركز 
العظيم الذى بلغته فرنسا قبل الصلح على أنه يشكل خطرا حقيقيا على. 
سلامة سائر الدول الأوربية ثم ان المكاسب التى أحرزتها فرنسا 
بعد الصلح قد زادت ساسة أوريا التقليديين قلقا على قلق . وعلى, 
ذلك بجدر بنا أن ننتقل الى تبيان هذه التطورات الجديدة التى. 
اتخذت ذريعة » وكانت الى حد بعيد سيا حقيقيا » فى نشوب القتال 
مره 6ك 


ل 0 


لقد شاهدنا كيف زحفت الحكومة الفرنسية على جاراتها ابا زصلح 
لونيفيل . ويمكئنا الآن أن نشاهد نفس الثىء شكرر بعد صاح 
اساث ٠.‏ ؤاقد أقامت فر نسا شلك جمهوربات شقيقة ف أوريا 4 وتضمنث 
.معاهدة أو نيغيل اعثرافا صر بحا باستة لال هذه الجمهورياث ولكن 
“فرنسا راحث 'تعاملها بطريقة تنطوى علىأن هذه الحمهوريات انما هى 
فى الواقع طوع بنانها . فقد رابطت حاميات فرنسية فيها جميعا . 
وضمت <مهوورية شمال ايطالنا ( عستملوةان ) 0 التى كان لنا درون 
الرأى الأخير فى سياستها الخارجية بالفعل ؛ الى فرنسا ضما كاملا فى 
كل شىء عدا الاسم . فقك حضر الى لبون أر بعمائةوخمسون ممثلالهذه 
أخيرأ على اعلان دستور مشايه 'تماما لدستور فرلسا ونعديل اسم 
الجمهورية من « جمهورية شمال ابطاليا» الى «الجمهورية الايطالية» 
واخنيار نابليون رئيسا لها ( حدث ذلك قبل ائخاذه لقب الامبراطور) 
< لا نوصقفة قنصلا أول لفر نسا وائما كفرد 0 ولم تعير هذه التفرقة 
من الامر شيئا فقد أصبحت الجمهورية الايطالية مرتبطة أوث ق الارتباط 
قاطعة ف عام عولما 4 ولم مدقع أى تو يشس, لسردشا 3 زد على ذلك 
سحب قواتها الرابضة هناك مما أتاح لها أن تكون صاحبة الكلية 
اخشك احتدم الخلاف بين حزب ديموقر اطى, وآخر أولبجر بى, 6 وراح 
عزة طالب تقسكيل تحكومة مز كزية وتنا قت عر الر الدطرة 
تقيام شكل من الاتحاد بين مختلف أنحاء البلاد . فأعلن نابليونذوجوب 


8-000 


جعل استقلالها شكليا وهميا لا أكثر . 


وكانت هذه الأمور تثير اهتتمام بر بطائيا ودول أوريا على حد 
سواء ؛ ولكن ثمة حوادث معينة :كانت نمس بريطانيا مسا مباشرا بل. 
وتزعجها ازعاجا لما 'تحمله من دلالة على أن فرنسا وحاكم فرنسا لم 
سقطا من حسابهما بعد فكرة تحدى سلطان بريطائيا على المستعمرات. 
والبحار . 

فقد وقعت أحداث غر سة سان دوسنحو : ذلك أن معظم سكان. 
نلك الحزيرة التى نعرفها باسم هاتى كائوا ينحعدرون من أصل. 
زنجى » 00 الثورة الفرنسية قد أعلنت الغاء العبودية فى كافة 
أرجاء الممتلكات الفرنسية » بد أن ذلك لم يسفر عن توفير السلام ف. 
سأن دوميتحو م بل حاءت اللنشيدة على ى عكس ذلك ماما » فقد شن 
العسيد حريا شعواء على الفرنسيين وبرز فى تلك الحرب اسم « توسان. 

لفاتح» معتاءم عت 1.0 «زوقده7 الذى بعدأعظ قا؟ تشحر لى من مه سلالة زنئحية) 
فقد تزعم السودالمتمردين واحثل المزيرة,اكملها تقرسا > وأخذ يتصرف 
فيها كما لو كانت ملكا لش خصه . وقد رفض عروض المعونة 
الاتحليزية ه وياعت معحاولات الاتحجليز لائت_لال الحزيرة بالفمشل ' 
وشرع توسان المنتصر بحاكى أوضاع ومراسم القيادات العسكرية 
الأورسية . وف عام +18 اتخذ لنسه لقب القنصسل مدى الحياة » 
ومنح الحزيرة دسدورأ على نمط. الدسئئور الذى أذر ف فُرلسأ 7 
و.الطبع لم تقم لهذا الدستور قائمة الا على الورق . وهكذا نحد أنه 
عندما تمكنت فرنسا بعد صلح أميان من ارسال السفن عبر الاطلنطى 
من جديد كانت الحزيرة قد استقلت من الوجهة العملية عنها 'ثماما » 
وبانت واقعة 'نحت احتلال ذلك الزعيم الزئجى الفذ . ولم من ثمة 
مناص من أن يحاول الفرنسيون استردادها . ولا سبدو أنه كان هناك 
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أى سند وجيه لاستياء الحكومة الانجليزية من الطريقة التى نم بما 
ذلك الاسترداد . فقد أرسل الحنرال ليكليرك الذى كان زوجا لبولين 
بونابرت على رأس جيش من عثرين ألف رجل . ولم يكن بوسمع 
توسان أن يقاوم مثل هذا العدد الهائل مقاومة فعالة » لقد أظهمر 
حقا همة عظيمة وبعض البراعة التكتيكية » ولكنه استسلم فى النهاية 
فنقل الى فرنسا ليسحن هناك . وقد هاجم المرض الجيش, الفر نسى 
الذى تخلف بالحزيرة ونقص عددهنقصا بالغا » فاستقلت سازدومينجو 
فى النهاية عن الحكومة الفرنسية من جديد . ومهما يكن من أمر فان 
بريطائيا قد لاحظت بعين الانزعاج أن فرنسا قادرة على ارسال حملة 
ضخمة عير البحار » واعتقدت أن ارسال قوات الحترال لسكليرك 
الضبخمة هذه انما يعنى أن فرنسا مستعدة للدخول من جديد فصراع 
مع بريطانيا حول السيطرة على جزر الهند الغربية التى كانت وقتذاك 
من الممتلكات الاستعمارية التى تعتتز بها امبراطورية بريطانيا أيبا 


اعتزاز . 


كما وردت أنباء من الهند كذلك تدعو الى القلق . فقد أرسل 
الجترال الفرنسى « دى كابين » 0865 26 الى الهنك لزيارة المنتلكات 
الفرنسية الباقية هناك واحياء النفوذ الفرسى والابلاغ عن الموقف 
بصفة عامة » وبدا من التعليمات الثى أعطيت له أن اقرار السلم مع 
انجلترا بصفة دائمة ليس من الامور التى ندور حقا بخلد :نابلبون . 
كما أرسل مندوب فرسى آخر هو « سيبستياتى» الى الشرق الأدنى 
وسواؤية 'لترنها ينا عن امتكاقاك لضا عدالة + -وظيحة اسه فوت 
ل ان تاذ الأمر سهوا ب نشر تقريره فى الصحيفة الرسمية «مونيتير»» 
لغرو مصر . فبدا من ذلك أن فكرة استئناف مشروعات فرنسا فى مصر 
فد خطرت ‏ على الأقل تن بذهن القنصل الأول . وعلاوة على هذه 


بت لالم 


المسائل التى تمس مصالح بريطانيا عير البحار 4 كانت هناك أمور 
أخرى ساعدت على ابحاد الشعور بالقلق والسخط . فقد ثبت أن, 
الآمال التى علقتها بريطانيا على السلم عندما ظنت أنه سيفتح أبواب 
النحارة ف فرنسا » فى غير محلها . بل حدث عكس ذلك تماما . ققد 
سدت أبواب الممتلكات الفرنسية سدا يكاد أن يكون تاما ى وجه 
التحارة البريطانية » فبلغ استياء الطيقات التجاريةفلندنْحدا عظيما . 
وكان نابليون من جانيه يشكو مر الشكوى من الهجوم على شخصه. 
فى الصحف الصادرة بانجلترا . فقد كان بعض المهاجرين الفرنسيين, 
000 تلك الصحف لشن حملاث من الهجوم العنيف المتواصل, 
ى القنصل الأول . وقد طالب ابليوث باسكات هذه الصحف . ولم 
كن ن ليقنع بالاعتذار «١‏ أن الصحافة حرة فى انجاترا . وكان بشكو ف 
الوقت نفسه من أن الانحليز يوون فذوق أراضيهم أمراء اليوربون. 
الذين مابرحوا يطالبون بعرش فرنسا . وقد راح بحث الانجليز على, 
أرذهم ولكن دون طائل . 
كان :هنالك اذنْ ازدياد تدر يجى فى الثوثر بين الدولتين ابان فثرة 
الصلح . وقد تركز هذا التوتر فى النهاية حول موالة"نالطة ‏ #اسنيك 
وقعت هذه الحزيرة الهامة من حيث مناعتها الطبيعيةوموقعها الحغراف» 
فى أبدى ابليون أولا ثم اتتزعها منه الانجليز . وقد نعودت بريطانيا 


عنك عفد 6 امبان باعادة الحزيرة الى فرسان القدسن بوحنا بشروط 
معيئة . على أن هذه الشروط لم نستوف فوجدت بريطانيا ف ذلك 
عذرا معقولا لرفض الجلاء عن الجزيرة على انه يجدر بنا أن العل 
أنه لم ذل أية جهود لاستيفاء هذه الشروط » وانه كانت هناكدلائل 
قوبة على أن بريطائيا كانت مصممة على التمسك بحيازئها للجزيرة 


هد 151 امم 


.مهما كانت الأعذار والمسبيات )١(‏ فقد استؤ نفت العلاقات الدبلوماسية 
6 فرنسا اثر توفيع الصاح » وارسل الاورد هويتورث الى بارس 
ليمثل بريطانيا هناك . والتعليمات التى أعطيت له عند سفره تظهر 
بوضوح أن الحكومة البريطانية كانت قد وطدت العزم على الاحتفاظ 
سيط نوا علج ماللةة ولك ذلك معاذلاتة عقة للغانة »مربي 
الطابع فى كثير من الاحيان ؛ بين القنصل الاول والاورد هويتورث » 
نحدها مدونة فى رسائل الاخير . وكان هذا نممروذجا صادقا للانحليرى 
فى ذلك العصر » بشعر بالاحتقار نحو فرنسا وحاكمها وتفوته رؤية 
اللككين قن التقاظ القرية ف وتحية انظ الترمة هوق الرقت نقسة 
ديباوماسى صلب عقد العزم على بذل قصارى جهده من أجل البلد 
الذى أرسله الى بارس . وقد راح نابليون يطالب تتنفيذ معاهدة 
'ميان وشول « معاهدة اميان ولاثشىء غير معاهدة اميان » . بينما 
.حمل الاورد ه.وئئورث سئنك من جانيه الى أن تنفيذ المعاهدة مر تبط 
بحالة أوربا وقت توقيم نلك المعاهدة » وأن المطالبة بذلك التنفيذ لم 
تعد جائزة بعد الخطوات الكبرى التى خطتها الحكومة الفرنسية منذ 
توقيع المعاهدة . ولقد بذلت محاولات » ريما كانت صادقة المقصد » 
من الطرفين لابجاد حل وسط . واشترك أخو نابليون « جوزيف » 
ل 1 هذه المباحثات . بيد أنها لم تسفر عن أية تنيجة 


)١(‏ كتب 'اللور هوكزبرى قى خطاب سرى ضمئه تعليماته الى اللورد 
«هويتورث يفول « اذا دخلت الحكومة الفرنسية فى أى حدرث معك حول 
الى نوآبا جلالة الملك النهائية حبال ملك الجزيرة ٠٠٠١‏ والى أوصيك على 
كل حال بأن نتفادى قول أى شىء بقيد جلااته باعادة الجزيرة حنى أو 
لمكن اتمام طلك التدابير وفقًا للبند العاشر م نمعاهدة أميان نصا وروحا 
(19 نوقمبر ؟-146) ٠‏ أنظر«انواتراوتاليون عام 14809») الدى اقم 

.«رسائلهويتورث طبعة أوبراوتنج ( لندن /1841 ) صفحتى ٠١5‏ 
65 5عطءكةمده10 قط عمئوط * ,1803 مذ «وماومولة همه 4مماعمم “» 
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عليبة . وى مارس 18٠‏ قطعت اعلاقات ب بين بريطائيا وفرنسا اثر 
مشهد عنيف للغاية بقصر التوبارى . وأتقى نابليون القبض على أولئك 
الانحليز الذين كانوا قد اغتنموا فرصة الصاح وراحو يستأتفون »؛ 
فى اعداد كبيرة » عادة السياحة فى القارة . وقد ظل الكثيرون من 
هؤلاء التعساء وراء قضيان السحدون مدة عشر سنوات . 

اندلعت يران الحرب ولكن مداها لم نتضح بعد 4 ققد كان من 
الجائز أن نظل مقصورة على الدولتين العظيمتين اللتين كان خلافهما 
سسا فى اندلاعها . وظهر التنافس على أشده بين الجانبين من أجل 
الحصول على حلفاء . وف النهاية ألفت القارة الأوربية نفسها وقد 
ال 0 الصراع 1 


وقد أعلن نابليون من جانبه على الفور أن التزامات صلح أميان لم 
بعك لها .وجود . فأعاد احتلال نابولى » وأرسل حيشا من ثلاثين ألف 
رحل الى هولندة » ورأى كذلك أن بوسعه. أن يحصل فى ألمانيا على 
رهينة قبمة ضد انحلترا وذلك بالاستتبلاء على هانوفر التى كانت 
نحت الاج البريطانى وان لم تدمج بالطبع فى الدولة الانحليزية . 
فأرسل ٠٠*ره؛‏ رجل لاكتساح هانوفر » وأعلن أنه سيظل محتفظا 
5 طالما احتفظت انحاترا بمالطة » وفاتح روسيا ونروسنا فق أمر 
التحالف معه . الا أن قيصر روسيا المجنون بولس الذى عرف 
باعحايه المفرط بفرنسا 4 كان قد اغتيل وخلفه القيصر اسكندر وهو 
رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض 
القاطع . وقد كانت هناك صداقة تقايدية بين فرنسا ويروسيا سعى 
الطرفان الى المحافظة عايها .,منذ صلح بازل » ولكنها كانت أضعف من 
أن ندفع بروسيا الى دخول الحرب فى صف فرئسا . فلم يصادف 
نابليون نحاحا حقيقيا الا مع أسياننا . كان تالحكومة القائية فىأسبانيا 


00 
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الرئيسية فيها هى الملك شارل الرابع » ومليكته لويزه » والوزير 
جودوى عاشق الملكة الذى كان فاسدا بلا جدال فى ادارئه لشئون 
المملكة . وقد أسفرت المفاوضات بين نابليون والحكومة الأسيانية 
عن توقبع معاهدة مدريك 2 مارس 18+*١‏ . وسموحجب هذه المعاهدة. 
سلمت أسبانيا لفرنسا لويزيانا فى أمريكا » وتعهدت بشن الحرب على 
البرتغال حليفة بريطانيا منذ القدم . فى حين تعهد نابليون من جائبه 
باقامة مملكة « آثروريا » فى ايطاليا ومنحها لدوق بارم زوج انشة 
شارل الرابع . وقد غزت أسيائيا البرتغال تنفيذا لأحكام تلك المعاهدة. 
ولكنها لم تحنتئلها الاحتلال الكامل الذى كان برغية تالبون . وبعد 
الهبار صلح اميان حرضت أسمائيا » بل فى الواقع أكرهت » على دفع, 
مبلغ ؛ ملايين فرنك شهريا للخزانة الفرنسية . وكان نابليون يعلم 
الكثير من خفايا جودوى فكان بوسعه أن بهدد بافشاء الكثير من, 
الأسرار المتصلة بسلوكه وأخلاقه ان هو رفض الاستحابة لمطالبه . 
وهكذا شدت أسائيا » بلا حول أو اختيار » الى عحلة فرنسا . 


ومرقان مافين أ الوجود من ادنك الككن 'اكتلاق عطليع افق 
خرج « بت » من عزلته التى أعقبت خلافه مع الملك جورج الثالث. 
حول الوحدة الاب رلندية » فعاد الى الحكم ف عام ٠5‏ متلهفا الى 
نسديد ضربة قوية لفرنسا ونابلبون . وكانت خيرته بدسباوماسية 
أورنا لا تضارع وكذلك كانت صلائئه فى صراعه ضد عدوه 
العظيم . وسرعان ما أقام اثتلافا قويا جديدا ضد فرنسا . فقد كسب 
الى صفه أولا السويد التى لم تكن قد شاركت حتى الآن بأى دور 
ابحابى فى الحرب الأوربية ضد فرنسا . وكان يجلس على عرشها فى. 
ذلك الحين جوستاف الرابع الذى بدأ حكمه عام ؟ؤناا . وكان فى. 
عقيدته لوثريا متزمتا » شديد الكره لمبادىء الثورةالفرنسيةونابليون » 
فائضم دون ماتردد الى « الاتثلاف الثالث » . وانضمت اليه روسيا 


ب 5١7‏ لم 


كذلك بحماسة . ذلك أن سياسة القيصر بولس الموالية لفرنسا لم 
كن الا فاصلا عرضيا ؛ فقد كان ميل روسيا العام مناهضا للأقكار 
والطباع والأهداف الفرنسية . ولم يكن بوسع النسسا كذلك أن 
#تى غلى الحياد . كان عاهلها « فرنسوا» قد بدأ بشعر بأن مركزه 
كاميراطور أصبح ضعيفا بل ومشكوكا فيه للغاية . وكان قد اتنخذ 
لنفسه لقب « امبراطور النمسا » الوراثى علاوة على لقب 00 
الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى آخذت قيمته تثلاثى سراعا . 
وكانت فرنسا قد وقفت ححر عثرة ف سسيل النمسا فى عدة مواقف 6 
وفرضت عليها صلحين مهينين حتى الآن . ثم أن انشاء الجمهورية ب 
ثم المملكة ‏ الابطالية كان أمرا 'تضيق به تقاليد السياسة النمساوية . 
وقد ساد الاعتقاد بأن مركز النمسا الالى قد 'نحسن وأنْ نواحى 
الضعف فى حيشها قد عولحثت »© فدخلت الحرب من جديد وجلبت 
بحا متلكة تانوالن :القن كاليت اها للا لها .+ 

وثمة سترال هام كان بتردد على الألسن : ماهو الموقف الذى 
ستتتخذه بروسيا فى المستقبل + كانت بروسيا قد 'نمسكت بحيادها فى 
اصرار. مد صلح بازل عام هوبا . ولقد راحت تتابع الآن زحخف 
قوة فرنسا بانزعاج حقيقى » ولكنها كانت شديدة الغيرة من النمسا 
غرفضت دعوة الحلفاء للانضمام لهم . كما رفضت كذلك التحالف مع 
نابليون » رغم أنه عرض عليها مملكة هائوفر ثمنا لذلك التحالف . 

أصبحث فرئسا وأسبانيا نو اجهان اذن حلفا أو اثتلافا عظيما . 
وكا نت الأهداف المعلئة للاثتلاف هى اعادة فرنسآا الى ح_دودها 
القديمة » ودعوة مؤؤتمر لتسوية المسائل الدولية المختلفة التى نشأت 
أنناء الحرب » واقامة نظام فيدرالى لامحافظة على السلام فى أوربا . 
وهذا الهدف الأخير سترعى الاثشياه بصفة خاصة » فهو يبين لنا أن 
غكرة ابجاد أساس مسثقر ما للمحافظة على النظام فى أوربا قد 


504 سام 


فطصرت قُْ الذذهان حنى ف تلك المئرة المسكرة أثناء الصراع مع 
إليون . ولسوف نشاهد كيف أن تلك الفكرة هى التى نشأ عنها 
.اعرف بالحلف المقدس اثْر سقوط تابليوث ٠.‏ 


كان العدو الذى بتعين على نابليون أن بواجهه بتألف أولا من قوة 
بريطانيا البحرية الهائلة » وثانيا من قوة النمسا وروسيا العسكرية 
الضخمة ظاهريا . فكيف له أن يهاجم ذلك العدو 7 لقد هزم أعداءه 
برا من قبل » ووحد أن ذلك لم ينود الى استسلام بريطائيا التى ظات 
مشبعة عزيزة المنال وراء بحارها . ولككنه كان برى - عن حق - اله 
لو قدر لبربطانيا أن تهزم » فسوف يكون لتلك الهزيمة أثر كبير » 
وربما حاسم ؛ على مركز حلفائها العسكريين . لذلك كانت فكرته 
الأولى هى انهاء الحرب بتسديد ضرية مباشرة لبريطانيا وذلك بغزو 
جزائرها وقهرها فى عقر دارها . وكان نابليون قليل المعرفة بمسائل 
البحرية » ولعله كان يشعر لهذا السبب بشىء من الغيرة من البحرية 
الفرنسية وقوادها . ومع ذلك فقد كرس فى تلك اللحظة العصيبة 
عبفريته وقدرته الخارقة على متابعة التفاصيل » لتنظيم عملية النزول 
الى مبواحل انجلترا . فحشد فم بولوئيا أسطولا كبيرا من القوارب. 
المسطحة القاع . وأمر باستمرار التدريب بلا اتقطاع على مناورة 
الاقلاع بحيث ثم ركوب القوات ونقلها عبر المانش » متى سمحت 
الظروف » فى أقصر وقت ممكن . وكان بأمل بادىء الأمر فى أن لم 
هذا العبور فىظروف حوية ملاثمة ودون الاشتياك فى معركة سابقةمع 
البحرية اليريطانية »؛ ولكنه كلما أمعن فى دراسة المشكلة اتضسح زه 
أن النجساح لا بسكن أن يكون من نصيب تلك الخطة » وأنه 
لأبد من السيطرة على المائش بقوة بحرية فرنسية قسل 
ابحار أسطول الناقلات ان أريد له النحصاح فى مهمته . 
وكانت هناك ثلاثة أساطيل فرنسية صغيرة أولها فى طولون والثانى, 


اا 2 


فى رونشفورت والثااث فى بريست . فرسم نابليون خطة لابعاد 
الأسطول الانحليرى عن حراسة المانش وذلك شن هجوم ىحزائر 
الهند الغربية . وكان هدفه من ذلك الهدوم مزدوجا : فان سقطت 
كم عظيم الشأن والقيمة » وان غادر الأأسطول البريطانى المانش 
ل ماية جزائر الهننيد الغر سة بحت له المثر 5 المأمونة النى حتاجها 
انل الحوادث التى تلت ذلك ويلغتك ذروتنها فى معركة الطرف الأغر 
ائما 'تؤلف أشهر فصل 3 تارمم بريطانيا البحرى . وندن نحد أسباب 
النصر الذى أحرزت بريطانيا فأكد سيادتها البحرية طوال الفترة 
الياقية من الحرب » فى عبقرية نلسون وفى تنظيم الأسطول البريطانى 
المنسم بالكفاية » ذلك التنظيم الذى ستلدك الى ماض, طويل) والذى 
أدخلت عليه بفضل تأثير « رودنى » تحسينات ملموسة بعد فشله ىف 
الحرب ضد الولايات المتحدة » كما نج دها أيضا فى افتقار البحرية 
الفرنسية الى تلك العبقرية وذلك التنظيم . ولقد اختلفت الآراء فى 
مدى تأثير نلك المعركة 2 محرىق الحرب التو مننها أوربا على 
البحرية الواضحة من قبل » فهى لم تضف الى هذه السيادة أى 
اغنافة ماده :ولقد 0 ليود نغانا فق 7 م لالبو يطانين 
معركة الطرف الأغر . لقد روى عنه أله قال « لو أمكننى فقط أن 
3 البحر أدة سيك ساعات إذخنمت اتحلثر ا دن اأوجحاود 2 
1 جدال ى أنه كان مخطعا فى ظنه ان كان قد آمن 3 بهذا الرأى » 


0-7 اا 2 


كالأمة والحكومة فى بريطانيا كانتا شيئا واحدا على نحو لا مثيل له 
فى أى بلد آخر من البلاد المعمادية لنابليون ؛ ولا رب فى أنه كان 
سيواجه مقاومة قومية عنيدة فى ظروف ملائمة للدفاع . فلئن كان من 
المؤكد أن الحجيش الأعظم عقن اتاطوق تت كان سيحقق التضارات: 
كبيرة لو أنه تمن من النزول على شواطىء انجلترا » فان من الموكد 
أنضا أن ابلبون كان سيحد نفسه قد تورط ى صراع د من النوع 
اذى سسيئهك قواه فيما بعد فى أسسانيا ‏ قد يورده » مثلما فعل 
زحفه على موسكو ؛ موارد التهلكة . 


كان ثابليون قد تخلى قبل شوب معركة الطرف الأغر عن خطة 
غزو انجلترا » واتجه بكامل قوته صوب ألائيا . وسرعان ما قللت 
الاتنصارات الخارقة التى كانت فى انتظاره هنشاك من أهمية معركة 
الطرف الأغر فى نظر معاصريه . كانت النمسا وروسيا تقفان ضده فى 
حزم واصرار »6 بيئما راحث بروسيا ترقب محريات الأحداث وهى 
هب للأمل نارة والخوف نارة أخرى . فاذا لم يكن لها بد من محاربة 
فرنسا 2 بوم من الأمام كليس هئاك وقث لسن من الوقت الحاضر 
حيث يمكنها ضمان تحالف قيصر روسيا والامبراطور معا . ولو أن 
قوانها قد انشسمت فعلا الى قوات القيصر والامبراطور لما جروقٌ 
تابنيون على القيام بزحفه الجسور الى قلب ألانيا . ولكن نابليون 
كان على استعداد » من 'الناحية الأخرى » لذن يدقع ثمنا كبيرا لحياد 
بروسيا . فيمكنها على هذا أن تكسب كثيرا بالديباوماسية البارعة . 
فيمكن مثلا سلب هانوفر من ملك انجلترا وضمها اليها فتزيد من 
أراضيها زبادة قيمة جدا . ويمكن أن تناح لها كذلك فرصة نزعم 
؟لاننا الشمالية » بل وربما أمكتها أيضا أن 'تتخك لملعها اللقب 
الامبر اطورى بموافقة ثايليون نفسه . كان ملك بروسيا وحكومئها 
عاجزين عن التفكير الواضح والعمل المباشر . كان الملك ب فيما 


بم 5١١‏ سم 


قيل ‏ بأمل فى خداع العالم كله والبقاء رغم ذلك رجلا أمينا » وعلى 
هذا لم تحرك برومسا ساكنا ف وقفت كان السكون شه مهلكا . غير 
أن نابليون وفق رغم فشله فى كسب بروسيا الى جائبه » فى التحالف 
مع .ورتمبرج وبافاريا . كان فردريك الثانى ناخب ورتمبرج « سفاحا 
وكان قد خدم فى الحجيشين الروسى والبروسى فكان يوثر نوع الحكم 
ألمانيا وهو فوع من الحكم ضعيفت توازن فيه السلطاث بعضها بعضا ُ 
ولم كن بوسعة علي حال أن اوم تاليون أن أراد 45 ثم أن 
تعديل الدس:ور على النحو الذى بنشده . وعلى هذا فقد آثر 
التحالف مع واستقيله عند وصوله كافة مظاهر الحفاوة والتكريم : 
وكانت يافاربا قك أغربت من قبل 5 أو أكرهت 2 على التحالف ضع 
نابليون كذلك . وكان ناخبها مكسمليان جوزيف يكن اعجايا صادقا 
للآراء الفرنسية وحاكم فرنسا العظيم » وقد أعاد الى حك ما تنظيع 
ولانه وذما للنموذج الفر نمى . ولم كن بو سعة هو الآخر أن هاوم 
فرنسا بعد أن أبى نابليون الاصغاء الى رجائه بالسماح له بأن يبقى 
محايدا . وقد استميل ناخب بادن الى نفس الحاب . وهكذا بدا 


ان الاتتصارات التى أحرزها نابليون فى عامى 18٠8‏ و 18١5‏ 
هى أكثر اتتصارانه اثارة للذغول . فقد تغلب على ثلاث دول 
عسكرية عظمى ‏ النمسا وروسيا وبروسيا ب الواحدة تلو 
الأخرى . فبدا أن « شارانا » جديدا بل يوليوس قيصر جديدا 
قد ظهر ؛ وظن البعض أن المستقبل يخبىء لأوربا نظاما جديدا 
طويل الأجل . ولم يدر بخلد أحد يومئذ ‏ اذا استثنينا عدا قليلا 


5١50‏ سا 


من المفكرين ودعاة الوطنية . أن العادسفة ستمر بنفس السرعة 
'لتى أقبات بها وأن السمات القديمة للحياة الأوربية إن تلبث أن 
تدود الى الظهور خيرا كان ذلك أو شرا . ولعننا الآن وبعد مضى 
مايزيد على قرن كامل علىتلك الأحداث نستطيع أن أرىأن ماحدث 
لم مكن ينطوى على أبة معجزة خارقة » كل ما هنالك أن قائدا 
عسكر با عبقريا قد هاجم بحجيش كان أفضل جبوش العالم تجهيزا » 
قوات كانت لا تزال تسير وفق رونين قديم » وأن حكومة :ولدت 
عن ثورة شعبية وكانت الانزال مرتبطة الى حد كبير جدا بمصالح 
الشسعب وأمانيه » قد دخلت فى صراع مع حكومات من اللوع 
القدم ب حكومات كانت أشيه بالآلات منها بالأجسام الحية » 
لاثريطها بالشعب صلة حيوية ولا نسكثير فى تفوس رعاياها أبة 


ررعة )ا ه» 


حماسة كيرة أو رغد متقدة فى التضحة بالذات : 


وه كذا زحفت جبوش ابليون من نصر الى نصر . فقد كان 
القائد الدمساوى « ماك » مرابطا فى « ألم » علىرأس قوة نمساوية 
كبيرة 4 وقد راح يتكلم 2 ثقة عن الانتصارات التى سوف يحرزها » 
ولكن ضخامة الحجبوش التى أخذت نزحف سرعة لا نظير لها من 
بولونيا الى الدانوب لم نلبث أن أثارت الزعاجه فحاول الا نسحاب ؛ 
ببد أنالأوان كان قد فات » واذ ألفى نفسيه محاصرا اسستسلم شواته 
البالغ عددها نحو ٠.٠ورهم؟‏ رجل . وثلا ذلك ما هو أجل وأدهى ؛ 
فقد سقطت فيينا دون صراع . ثم التقت قوات القيص اسكندر 
والامبراطور فرنس.وا بالقرب من « أوسثرليتؤ » شمال فيينا. 
وهناك التحمتث بالعدو وفى ؟ دسمير ه184 فى معركة أوسترليتز أو 
( معر ك3 الذباطر ة الثلاثة » كسا سممى أحبانا . فتحطمت جوش 
اللمسا وروسيا على نحو لابرجى لها صلاح بعده . فقد تفرقت 
الجبوش النمساوية بحيث لم يعد من المستطاع أن بعاد تشكيلها » 


- ا تا 


أما الجيش الروسى فَقّد انسحب الى الشمال الشرقى ولم بتمكن من 
الافلات قبل الاشتياك فى قتال آخر عنيف . اذن فقد أدى نابايون 
الحنندى واجيه فى الوقت الحاضر 4 واف بيت أمام نابليون 
الدبباومانسى مهام كثيرة : 1 

لقد غدت ألماننا بين يديه رغم 'ورود أنباء بعض التحصركات 
الغريبة المنذرة بالسوء من برلين » وهى آنناء سنتناولها بالبحث بعد 
هنهة . فماذا عساه بفعل بألائيا وأوربا الوسطى 7 لقد ألح من 
قبل الى التغيرات الكبرى التى يزمع احداثها اذ قال فى بان له عند 
عبوره الراين 2 اننا إن تروقمف. حتى تحققن للامير اطوربة الذلما ببية 
استقلالها » » كما قال لناخبور تمبرج « أن الست التمساوى لايخفى 
ثواناه فى السيطرة على الكيان الأللانى والقضاء على جميع ببوته 
الحاكمة » . ان نابليون يحاول اذن أن يضفى على عملياته فى ألمانيا 
مظور حرب التحرير 6 وأن مسلبو حاميا إذلانيا ضدك الئمسا . 3 لقد أمل 
البعض فى أن ببث فى أجهزة الامبراطورية الرومانية المقدسة العتيقة 
حدوية جديدة . ا 
دوت اله فايت تزوة حي +4 ولى من يكل آداى 
احترام لكجوزة الاميراطورمة الرومانية المقئدسة الصيدئة 5 وقد يدث 
ألمانيا 'نحصك رحمئه ثماما 4 فأزمع أن الغيكم ناءها دون أن يضع اء: ارا 
كبيرا لتاريخها الماضى أو أمانيها . كانت الخطة اسم لذلك تلو .الخطة 
م تنبذ . وكانالاعتيار الأول فى هذه الخطط جميعا هو خدمة مصالح 
فرنساأ واميراطورها 4 ولكن لمة عوامل أخرى كانت تندخل قَْ رسم 
التفاصيل مثل دسانس, الأمراء الالان المتنابذين » وكراء "اليران 
الخاصة والرشوة المربحة التى يقدمها أمرناء أو مدن بعيتها 1 


)١(‏ «الدبيت » هو المجلسسنى انذى يضم مسبتشلارى الامبراطورية 
الرومانية القدسبة ( المترجم ) 


ب 8[؟ نمه 


لقد تقرر مصير ألمائيا فى معاهدتين رئيسيتين : أولاهما معاهدة 
بر سبو رج ) 5 ديسمير 18+86 ) وكان الهدف الأساسى منها هو 
ننظيم العلاقات بين فرنسا والنمسا » وابعاد بست الهايسبورج من., 
ألمانيا وايطاليا حيث ظل «مارس سلطانا عظيما مدى قرون طويلة . 
وكانت هذه المعاهدة من الوجهة العملية بمثابة اعلان بأنالامبراطورية 
الرومانية المقدسة لم بعد لها وجود وان يفيت اسما . فقد سلبث. 
مساحات شاسعة من الأراضى من البيت النمساوى الذى فقد مايقرب. 
من ثلاثة ملابين نسمة ونخلى عن أراضيه المكتسبة حديثا ف البتدقية '» 
وقد آلت: هذه الى مملكة ايطاليا » بخلاف أراض أخرى كثيرة فى. 
ابطاليا وألمانيا . والمادة السابعة من المعاهدة تعلن أن ناخبى باقاريا" 
وورتمبرج قد أصبحا خائزين على لقب الملك » وأن امبراطور ألانيا 
والنمسا سوف يعتثرف لهما بذلك . وقد كان. انتخا عضو ق. 
الامبراطورية للقب جديد دون اذن من الامبراطور أو « الدبيت » 
أمرا مخالفا ماما لتقاليد الاميراطورية ودستورها . كما نصت مادة 
تالية على أن و رتمب رج وبافاريا وبادث ء, وكل منها قد حصلت على 
أراض كبيرة على حساب النمسا ب قد أصبحت من الآن فصاعدا" 
أقاليم ذات سيادة . وهرو نص غير واضح ا معنى » ولكنه بنطوى على. 
أبة حال على انكار ثام لخضصوعها للامبراطورية القدسمة . وقد فسر 
حكام تلك الولايات هذه المادة بأنها نعنى أن بوسعهى الاستغناء من, 
الآن فضاعدا عن 'دساتير ولاياتهم التقليدية » فعصغوا بمجالسها أو 
برلماناتها وأقاموا حكما مركزيا مطلا صريحا . فكانت تلك تتبحة 
غرسمة لاتنصار رجل كان لايزال يعتير نفسه هو « الورة » . 

ثم جاءت ف 15 تو لبو عام .ما المعاهدة النى أقامت اتحاد. 
الراين . .وقد انخذ نابلبون قرار قيام هذا الاتحاد بنفسه ودعا حكام, 
ألمانيا الاعلان انضمامهم أو رفضهم فى غضون أربع وعشرين ساعة . 
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ولم يرفض التوقيع من ذوى الشأن الا واحد كان من أقلهى أهسة . 
كان الهدف العام من الاتحاد هو تقسيم الاراضى الالمانة الى ثلاثة 
أقسام بحيث تواصل بروسيا حكمها فى الشمال » ونظل النمسا تدرج 
فى عداد رعاباها المتنوعين » عدة ملابين من الألان ف الجنوب والشرق» 
أما فى الغرب فتنشا نحت حماية فرنسا دولة ألمانية جديدة مسثقلة عن 
الطرفين » وبذلك يتم .تنشكيل ماسمى ب « الثالوث الألانى » . وقد 
أظهر التاريخ أن التقسيمات التى خلقها نابليون لم يكن مقدرا لها 
'لدوام » فلن تلبث الدول الألانية أن تهب قبل مضى عشر سنوات 
القاؤمة حكم نابليون بأسم ألمانيا الأوحدة الثى تضم جميع الاراضى 
والشعوب الألائية . ولسوفه بحسم سمارك بعد ذلك بنصف قرن 
تلك الامانى الثى أعتر بها الألان طويلا » بل ان حرب ١418-1414‏ 
نفسها والثورة التى تلثها لم تقض على مشاعر الوحدة الالمائية وانما 
أدت بالكحرى الى قيام مركزية أشد نبثات فى حكم هتلر . ولكنعصر 
القومية لم بكن قد بزغ بعد فى 185 4 وكان فى تاريخ أللانيا 
وتقسيماتها العنصرية الكثير مما يبرر خطة نابليون . 


لقد رؤى أن يقوم التنظيم الجديد على.أساس انشاء اتحاد من 
عض الدول 001 ل" قيام دولة اتحادية .. فظلت 
!لولايات الست عشرة التى أعلنت اتفصالها عن الامبراطورية الأاانية 
حتى تسنى لها الاشتراك فى التنظيم الجديد » مستقلة ذات سيادة . 
وتقرر عقد « دييت » فى فرنكفورت 'نبحث فيه المصالح. الشتركة 
للاتحاد » ولكن الدييت لم يجتمع أبداا » وظل دستور الاتحاد حبرا 
على ورق . كما تقرر منع الاعضاء من تقديم رعاياهم للخدمةالعسكرية 
فى أى جيش سوى جيش الانحاد أو جبوش حلفائه . وكانت للمادة 
؟!| أهمية فائقة » فقد أعلن فيها امبراطور الفرنسيين « حاميا للاتحاد» 
وأعطته مادة ثالية حق تحديد عدد الفرق التى يلتزم كل عضو 
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تقدسها فى حالة الحرب . وأعلنت المادة هم رسميا قيام التحالفه 
الحتمى بين الطرفين فى حالة نشوب أى حرب يشتبك فيها أحدهما . 
ولاشك فى أن هذا الحزء من التداير الحجديدة سينفذ نكل صرامة . 
على أن الأمل فى نجاح نظام الثالوث الالمانى لن يلبث أن شبدد تماما 
عندما يظهر جليا للعيان أن أبراج الامبراطورية الرومانية المقدسة 
الشامخة وقصورها الفاخرة لم تنداع الا لترتفع محلها قلعة حديشة 
عصرية على قدر عظيم من العكفاية . ولكن السيفء كان قد حكم 
بومذاك ولا مرد لحكمه . وف أول أغسطس أخطر نابابون دبيت 
رانيزيون أنه قد قبل منصب حامى اتحاد الراين « من أجل السلام » 
وأنه لم بعد يعترف بوجود الدستور الألمائى . فلم قابل هذا التصريح 
أنة دهشة فى أوريا . وقبل مضى أسبوع على ذلك التاريخ وى > 
أغسطس على وجه التحديد » أعلن فر نسوا نخليدعن لقبه الالمبر اطورى, 
القديم فاتتهت بذلك الامبراطورية الرومانية المقدسة نهماية يصدق 
فيها ماوصفت به من أنها « نهاية كل مهمل » . 

لقد قبلت ألانيا الغربية السيطرة الفرنسية » ولم يكن بوسع النمسا 
أن تسدى آبة مقساومة وقتذاك . يت بروسيا» التى أذلت 
فرنسا فى عهد فردريك الأكبر » بروسيا التى أصبح يعتبرها الكثيرون 
ب يما 'فيهم حجوته نفسه ب البلد الذى يمثل القومية الألمانية بصفة 
خاصة بالرغم من وجود عناصى أجنبية بين سكانه . فما قول بروسيا 
,اثرى فى هذا التنظيم الحديد لذلائيا ؟ 

لقد كانت بروسيا نهبا للاتقسام الى درجة 'نمنعها من الادلاء بصوت 
بحأسم . فقد كانت أحزاب البلاط 'تتحاذب مليكها الضعيف » فهناكمن 
ناحية « الوطنيون » الذين يرون فى فرنسا العدو اللدود لألانيا » 
ويرغبون فى امتشاق الحسام لانقاذ بروسيا وألانيا . والى هذا المزب 
كانت تنتمى الملكة اويز « الملاك الحارس للقضمية العادلة »وهاردنبرج 
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وزير الخارجية وباوخر القائد العسكرى.ولكن الملكنفسه كان_ايثارا 
اللعافية ‏ ميالا الى كسب صداقة فرنسا » وقد آزره فى ذلك الكثيرون 
من وزرائه . وشغى ألا يغرب عن البال آنه لم تكن قد نشأت بعد ف 
تلك الأيام بين برلين وبارس تلك الخصومة العنيلة التى نمت 
ونطورت فى القرن التاسع عثر »؛ بل قامت بينهما تقاليد من 'تعاون 
واعجاب مشادل . الا أن زحف نابليون على ألمانيا واتتهاكه حرمة 
الاراضى البروسية فى « انزباخ » و « بايروت »© أثناء ذلك الزحف 
أناحا الفوز للحزب المنادى بالحرب . ود زار القيصر اسكندر برلين» 
و اجتمع بالملك البروسى الشاب فردريك وليم الثالث فى جو من المهابة 
والوقار عند قبر فردريك الأكبر . واستقر رأى بروسيا على دخول 
الحرب ضد نابليوت ؛ فأرسلت « هوجوينز » الى معسكر الفرئسيين 
حاملا معه ائذارا أخيرا . ولكن معركة أوسترلتز نشبت قبل تقديم 
الانذار » فراحت بروسيا تنشد فى نوبة من الذعر المفاجهى* يبررها 
الموقف ب السلم لا الحرب ولو كان الثمن اذلالها . وقد فهم نابليون 
الموقف فى برلين على حقيقته » ولكنه أيدى استعداده لتقديم تنازلات 
لبروسيا كانت فى حقيقتها أبلغ اذلال لها . فقد كانت هانوفر مفشاح 
الديباوماسية البروسية » وكان ملك بروسيا قد وعد انجلترا باحترام 
استقلالها ومراعاة صلتها بها . وكإن نابليوذ راح الآن يقدم الطعم :* 
فد عرض على بروسيا لا السلم فحسب وانما هانوفر كذلك ؛ فما 
كان من بروسيا الا أن ابتلعت الطعم . وقد ندد فوكس بسياسة 
بروسيا باعتبارها تجمع بين « كل ماف العبودية من حقارة وكل ماق 
الجشع من صفات كريهة » . فقد خانت ألمانيا آملة أن تكون قد 
,وسعت بذلك حدودها . 


اللا أن بروسيا لم تنسلم تمن عارها 5 فحصو لها على هالوئر لم كن 
مضمونا بحال » فقد عرف أن ثابليون تقدم بعرض مبدئى باعادتها الى 
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انجلثرا . ثم ان ملك بروسيا كان قد نلقى اقتراحا من فرنسا بأنيشكل. 
اتحادا لشمال ألمانيا وينصب نفسه حاكما عليه بلقب امبراطور » ولكن, 
تايليون لم بعك ببدى الآن ميلا الى السماح تحقيق ذلك الحام. 
الرائع . وف حين كانت مكاسب بروسيا موضع شك ؛ كانت خشائرها 
ألئمة وأكيدة . فقد نصب قائد نابليون « مورا » دوقا على كليث. 
وماح عضوية انحاد الراين 4 فراح يطالب باسن وفردن والثئن ب التى 
كانت بلا جدال أراضى بروسية ‏ زاعما. أنها جرء من ممتلكاته . وق. 
تلك الاثناء أخذت دعوة الوطنيين الى شن الحرب ضد فرنسا نلقى. 
صدى قويا فى الجيش والبلاد » وراح قادة الجيش يعربون عن ثقتهم, 
ف النصر . وآثارت حفيظة البلاد اساءة ليس لها فى ذاتها المحل الاول, 
من الاهمية . فقد حدث أن وزع على نطاق واسع كثيب بيعنوان. 
« ألمانيا فى مذلتها الكبرى » شبه ملفه الآلام التى نعائى منها المناطق 
المحتلة منن ألمانيا بأبشع الالام التى قاستها ألمائيا ابان حرب الثلاثين. 
عاما . ولم تعرف. شخصية الولف ولكن نابليون ألقى القبش على 
الناشر المدعو « ألم © واعدمه . وقد أنشأت بروسيا تنطلع حولها 
بحثا عن الحلفاء فتلقت وعودا بالعون من روسيا التى لم يكن قد 
قضى عليهاا قضاء مبرما فى أوسترلتز » ومن جارتها سكلسوئيا . فما 
كان منها الأ أن وحوت: الذارا تطالب فيه باتسحان القوات الفرلسية. 
الى غرب الراين ؛ ولم يكن لذلك من معنى سوى الحرب . 

ولقد جاءت النتبحة مفاجئة وحاسمة بدرجة مذهلة . ففى؛١‏ أكتوبر 
تحطمت ٠»‏ على مرتفعات بيناا وعند أورستادث التى لبعد عنها 
بضعة أميال الى الشمال » هيبة الجيوش, البروسية 'تنحطيما كاملا . فما 
من جيش نمساوى واحد قد انهار أمام نابليون بتلك الصورة الكاملة 
النن انهار'بها أولئك 'البروسيون الذين كانوا فى يوم من الأيام ( قوة 
لا “قور ) ولم تلع الصدفة أى دور فى تحديد تنبحة المعركة » فقد 
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«نوالت الضربات دون أن تبدى بروسيا أية مقاومة فعالة . فدخضل 
المرنسيون برلين واستولوا على القلاع والمدن بسهولة مذهلة » 
وأكرهوا بلوخر نفسه على الاستسلام فى النهاية بالقرب من لوبيك . 
وكان ملك بروسيا قد انضم الى الجيش الرومى فى الشمال الشرقى » 
وقد أظهر الروس طرفا من قدرتهم المعروفة على المقاومة العنيفة . 
فاش شكوا مع نابليون فى فيراير 18٠١7‏ فى معركة فى « ابلا » لا تعد 
تليحتها نصرا حقيقيا للفرنسيين » ولكن نابلبون ضرب من جديد ى 
دوليو 8٠‏ فى فر يدلا ند فلم يخطىء هذه المرة » ولم بعلم يوسع 
انجيش الروسى أن يواصل الصمود . وهكذا بلغ امبراطور الفر نسيين 
.أوج قونه . 

وسوف تتثناول بالبحث فى الفصل التالى » ظهور أوربا الحديدة 
من بين أشلاء الاين القديمة . وكذلك الشكل الاقتصادى الحديد 
الذى اتخذه صراع الامبراطور ضيد بريطائيا . كان هذا ته 
بدأ بالفعل » وقد راح نايليون بسدى حرصا شديدا على كسب أديد 
لي الاطاحة ب يوسائل غير مباشرة ‏ بالدولة التى 
أخفق فى مباراة أسطولها . وقد وجد أن قيصر روسيا على استعداد 
الم نتوقعه للتعلاون معه . فان القيصر كان قد بدأ يظهر الكثير 
.من التقلب الذى انسمثت به شخصيته فى السنوات التالية 4 وكانتك 
له شكاواه الخاصة من حكومة بريطائيا . فقد اضطر منذ معركة يبنا 
الى نحمل النصيب الأكبر من عبء الحرب » وقد طلب من برنطائيا أن 
تضمنه فى قرض يبلغ » ملايين جنيه ولكن طابه رفض بأسلوب كان 
.من شأنه أن بمس المواطن الحساسة عند الرؤس, . كما أنه راح بحث 
'الحكومة البريطانية على استدراج جاب من القوات الفرنسية كى 
تخفف ,عنه بعض ما يلقاه من عناء + ولكنها لم تقم بأى عمل يذكر فى 
.هذا الصدد , فكانْ أن تحول اسشثياء اسكتدر من بريطائيا الى كراهية 
عنفة دفعئه الى عقد الهدنة مع فرنساأ ؛ ومقابلة تاليوك فى ذلك 


0 


الاجتماع الشهير الذى عقد فى مظلة أقيست فوق طوف وسط نهر 
يمن » ووضعت فيه سو الصلح . وقد 3 الانهاق أضا على شروط 
الصلح المتعلقة ببروسيا علاوة على روسيا » فى سلسلة اجتماعاتعقدت 
بعد ذلك بين منددوبى الروس والفرنسيين والبروسيين فى مدينة 
نبلسيت »؛ بيد أن دور البروسيين كان مهيئا الى أقصى الحدود ؛ اذ 
كان نابليبون يجد ‏ فيما يبدو ب متعة خاصة فى :وحيه الاهانات الى 
ملك بروسيا ومليكته . وهكذا تقرر مصير بروسيا فى الواقع على بد 
الاميراطورين الرومى والفرشبى . 

وجاء فى المعاهدة أن الشروط المتعلقة ببروسيا قد وضعت بناء على. 
رغبة الامبراطور الفرسى فى اقامة الصداقة مع روسيا على أساس. 
لا تزعزع » مما بعنى ضمنئا أنه لولا وساطة القيصر لكانت هذه 
الشروط أشد مما جاءت وأقسى , وقدتقرر أنث لف الأقاليع البروسية 
على الرابن مملكة جديدة تسمى مملكة وستفاليا ويجلس على عرشها 
(« جيروم » شتبيق نابلبون » كما تقرر أن تؤلف دوقية وارسو من 
الحانب الأكبر مق الأراضى البروسية فى بولندة ؛ وأن نعطى هذه 
الدوقية لدوق سكسونيا » وأمل الكثيرون فى أن يكون ذلك بداءة 
لبمث بولنده المستقلة . وفقدت بروسيا اجمالا ما يقرب من نصف 
أراضيهاا وانخفض عدد سكانها من عشرة ملاين الى خمسة ملايين . 

. أما روسيا فلم #واجه مثل تلك المهانة . بل حدث العكس, فقد 
أضيفت الى أراضيها فنلندة وجزء من .ممتلكات بروسيا فى بولندة ؛. 
وان. تكن قد أجيرت بالطبع على الاعثراف بجميع التدابير الى رسمها 
نابليون لاوربا الوسطى . وكانت هناك بنود سرية بجانب البنود 
المنشبورة )١(‏ » اتفق فيها على دعوة بريطانيا الى عقد الصلح والتخلى 


)١(‏ لم. ينشر النص الكامل لابنود السرية حتى عام 185١‏ ؛ ودمكن 
الأطلاع -علليها فى كتاب. 1 ٠‏ قفاندال «تأبليون واسكندن الاول» 0165م72[2 
عن لسوععء 41 © «المجلد الاول» من شياسسبيت الى ابرفبورت 
ا 8 أذو1ة1 126“ ( 1م١1‏ ) الصفحات 5)ع 79 لاءه 
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عن دعاواها فى السيادة البحرية فان هى رفضت الاستاحابة لهذهالدعوة 
شنت عليها روسيا وفرنسا حربا مشتركة وأرغمنا الدائيمرك والسويد 
رالبرتغال على آغلاق موانيها فى وجه البضائع الانجليزية والاشتراك 
مسهما فى الحرب ضدها . وسرعة فائقة وقف الانحليز على ثىء من 
طيبعة هذه البنود السرية » وما زالت الطريقة التى كشفوا بها الس 
لغزا محيرا حتتى بومنا هذا . فهل كان هناك جواسيس انحليز علموا 
شيئا عنها من بعض كبار المسئولين الروس ‏ أم أن تاليران هو الذى 
أفشاها لاوزير الانجليزى « كاننج » على سبيل التمهيد للتفاهم مع 
العدو اذا ماسقط نابليون * ومهما يكن من أمر المصدر الذى نسربت 
منه تلك المعلومات فانث الحكومة البريطانية قد سارعت الى العسل 
فى ضوئها » فطالبت الدائيمرك بتسليم أسطولها البحرى »؛ ولمارفضت 
الاذعان الى ذلك المطلب أكرهتها على ذلك اكراهما بهجوم بحرى 
وعسكرى شنته على كو بتهاجن . 


وقد أضيفت بعد ذلك الصاح أقاليم كثيرة أخرىالى أراضى نابليون 
أنتى بلغت أقصى مداها فى عام ١م.‏ ولكن عام اهما هو الذى 
شاهد مع ذلك أوجقونه .ولو أنه مات فى تلك السنة لدت سيره أكثر 
السير أعحازا فى سجلات تاريخ أوريا العسكرى بل وريما تاريخ العالم 
كله . فقد وفق فى كل عمل » ودحر كل عدو ؛ واعاد تنظيم أوربا على 
هواه . ولم لعك له منافس ولا نظير » وقد دل فى نحالف ودى وثيق 
فيما يبدو » مع قيصر روسيا . وأصبحت تفصل بينهه وبين الثورة 
الفرنسية الى خلفها وراءه مسافة شاسعة . لم تكن فرنسا هى التى 
أصسبتح لها الذمر والنهى فى أوريا وائما تابليون نفسه . ولك حمل 
معه أسرته الى الثراء والشهرة والسلطة . فتفادت أمه التى كانت ىف 
درم من الأيام ربة يبت سيطة فى أجاكسيو » منصب الامبراطورة 
الوالدة فى بارس . أما أخوه الأكبر « جوزيف » فكان قد نصب لوه 
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ملكا على نابولى ‏ التى طرد منها فرديناند عام +18 وأن يلبث 
أن يعتلى بعد فترة من الزمن عرش أسبانيا التاريخى العظيم . كما 
نصب ثالث أخوته « اويس » ملكا على هولندة التىكانت تعثبر حتى 
ذلك التاريخ جمهورية مستفلة . وثمة أخ آخر له » هو « جيروم » 
صار كما أس_لفنا ملكا على وستفاليا . وتزوجت شقيقته كارولين 
« مورا » الذى أصبيح الآ دوقا على برج والذى سيصبح على مر 
الأيام ملكا على نابولى بعد تقل جوزيف الى أسبائيا . وكان « بيت » 
أشد أعدائهة 'تصميما وأكثرهم مقدرة قد مات » فيدا نابليون الها 
حى .وسيث ! 


١‏ لعش (الشاع 


طهكور اورُومتاالجتديدة 


لم سسق لشخصية ما أن طغت على حياة أوربا وأفكارها مثلما 
طنت عليها شخصية نابليون طوال عشر سنوات . وسوف يتعين علينا 
اذا أردنا أن نحد لهذه الشخصية شسبيها أن نعود القهقرى لتراجع 
سيرة يوليوس قيصر أوشارلمان » وهذان لمنكن بوسعهما لأسباب 
ظاهرة ‏ أن حققا نفس النفوذ العالمى الذى حققه نابليون . وأنه 
نا كدر عننا أن شين العكرن الداعلية لأطالنا أو آلاننا أو سانا 
عناية كافية انداء من هة/ا١ا‏ حتى ب.م١‏ . ذلك أن العاصفة الكبرى 
التى أخذت نمتد بسرعة هائلة من مركزها الرئيسى فى فرئنسا قد 
اكنسحت تلك البلاد اكتساحا فىقلك الفترة فلم تثرك محالا للاهتمام 
شئونها الداخلية . ولكن أحوال أوربا تتغير بعد 180 . أن نابليون 
هل التبخصية الركسية فى المرحة وسيش كذلك بحن بن 
حيانه العامة » ولكن جيوشه وسياسته لم تعد 'تحتكر الأنظار . فنحن 
نستطيم أن نشاهد ‏ اذا ماتمعنا وراء السطح قليلا ب قوى صاعدة 
أخرى نعترض طريقه ونبدى مقاومة ثابتة بل وتضيع ثمار أعظم 
اتتصاراته » قوى لن تليث أن تحلب على رأسه ف النهابة الوزيمة 
والكوازكة 

ولكن هل كان بوسعه أن ينهى حياته المسكرية فى تيلسيت ؟ هل 
كان باستطاعته أن بهبىء لأوربا الثى صنمها بنفسه » نسوية دائمة 
وتطورا سلميا 9 وما الول فى أمر تلك السئوات التسع من الحرب 
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التى مازالت تنتنظر أوريا » أهى نرجع الى أطماع نابليون التى لاتقف 
عند حد أم الى غير ذلك من الأسباب ؟ وهل كان عقد تحالف ونيق 
بين الامبراطورية الفرنسية وروسيا وبريطانيا أمرا يدخل فى حدود 
الممكنات السياسية حشذاك ٍِ وهل كان من شأن مثل هذا التحالف أن 
تيح للعالم سلما طويل الأجل 7 يبدو من المؤكد أن الموقف فى ١6١07‏ 
ام .يكن بحمل فى طيانه أى أمل فى السلام . ومن الحاثز أن نابليون 
كان سيرحب بمقدم السلام ان أمن له السلام سلطانا مستقرا فى 
فرنسا وفى أوربا » ولكن السلم كان يحمل له ب كسا أوضحنا من 
قبل وكما كان بعلم هو ب خطرا على مركزه فى فرنسا . وفى أوربا لمكن 
الحكومات قد تخلت ب دشم مراكم 0 عن 0 0 


الفر نسية 0 ات 0 الروح القومية » فلم يكن نكن ثمة 00 
فى أن ترضى ألانيا وايطاليا' وروسيا طويلا سركز الشبعية والخخضصوع 
الذى كان الشىء الوحيد الذى ادم 3 أن شدمه لها 0-7 0 
والحكومات ان نليث أن 'تعيد ب فى حالات كثيرة ب ننظيم تفسها 
لحت ضغط الهزيمة 4 وسنتكون بروسيا أول دولة برهن 0 امكان 
هزيمة فرنسا باستخدام نفس أسلحتها ! وفضلا عن ذلك كانت هناك 
دولة لم تهزم ‏ آلا وهى بريطانيا التى ظلت قابعة خلف بحارها فى 
عداء وكبرياء وثقة . وقد خلف « بت » ف برناسة الوزارة «فوكس» 
وكان شديد الاعجاب بالثورة الفرنسية ونابليون ؛ ولكن محاولته 
لاقرار السلام باءت بالفشل . وما أن تو فى عام 1١8٠‏ حتى عاد 
حزب المحافظين («10) إلى الحكم لبواصل الحرب ضد فرئنسسا 
متمتعا بتأبيد السواد الأعظم من الكمة . 

وقد اتخذ الصراع مع انحلترا طابعا جديدا كان له أثر عبيق فق 
تعلابل مجرى الحوادث قأوربا حنتى سققوط ابليون . فقديئس نابليون 


0 


مر افتحام استحكامات بريطانا البحرية 8 ولم بحد ثمة ماشحعه على 
استئناف السياسة التى فشلت فشلا ذريعا فى الطرف الأغر . ولكن 
هل يعقل أن قف سيد أوربا الأعلى عاجزا أمام أمة من التحار. 
وأصحاب الصناعات والحوانيت 9 لقد كان يؤمن بأن قوة انحلترا 
أنما تكمن فى صادراتها » وبأن دول أوربا هى سوفها الرئسى . ألا 
يستطيع اذن الحاكم الذى بسط سلطانه على أوربا اقصاء السفن 
البريطانية عن جميع موانىء أوربا فيفضى ذلك ببريطانيا العظمى الى 
الموت دوعا + لد كانت تلك سياسة فرنسية تقليدية نوعا ما © ولقد 
أقرتها الثورة فى أولى مراحل الحرب ؛ ولكنها لم تكن اذذاك فى 
مركز يسمسح لها تتطبيقها . 

وقد حاء اعلان السياسة الحديدة من برلين فى نوفمبر عام 18٠5‏ 
ولم يكن ثمة ماهو أبلغ دلالة على قوة مركز نابليون من اصداره 
مرأسيمة من عاصمة فردريك الأكير المهزومة . وقد نددت «( مر اسيم 
برلين © سر يطائيا لخرقها القانون الدولى ولأنانيتها فى سياستها 
التجارية » وقررت الرذ عليها بنفس أساحتها » فاعلنت فرض حالة 
الحصار على الحزائر البريطائية وتحريم كل أنواع التجارة يبنها وبين' 
الأراضى التى تخضم لحكم نابليون أو توذه . فلم بعد مسموحا 
تلسفن البر يطائية بلبخول موانىء فرنسا أو حلفائها » وأصبحت 
السفن التى 'ندخل بالرغم من ذلك الأمر » عرضة للمصادرة . 

وردت الحكومة البريطانية علوذلك بعراسيمها الملكية الصادرة ف 
ينابر ونوفمير سنة 14٠‏ .. وفيها انهمت فرنسا بالخروج على تقاليد 
الحرب » وأعلنت أنه مادام الانجاز مع أوربا محرما على بريطانيا : 
فلبكن محرما على الدول المحايدة كذلك . وضريت بريطانيا الحصان . 
على الأراضى الفرنسية . وهكذا أقصى نابليون بقوته الحربية برطانيا ' 


عن التحارة مع أوريا » فعزلت بريطائيا ببحرئتها آوربا الفرنسية عن 
)016 
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التحارة مع بقية العالم . ولم نكن هذه السياسة الحديدة محرد 
فكرة عابرة أو نهديد أحوف . فقد نمسك بها نابليون باعشيارها 
انوسيلة القاطعة لانزال الخراب ببريطانيا » وأرغم جميع الأمم 
الداخلة فى دائرة نفوذه على اتنهاجها . وكانت رغبته ى تومسيع 
مداها سببا ى حروب أخرى . ولا كفل له صلح تيلسيت فى ثوفمسر 
ودسمير /اءما لأبيد روسيا و أصبحت جبوشه 'نقف بلا منازع م عاد 
يدعم ويؤكد من جديك فى مراسيم ميلائى اعلانه السابق بحظر كافة . 
أنواع التجارة بين آوربا وبريطانيا . 


ولا ريب فى أن بريطائيا قد قاست من هذا الحظر الذى سمى 
بالنظام القارى » فقد 'نفشت البطالة وكثرت حالات الافلاس واشتد 
عناء الناس من سوء الحالة التحارية الناثىء عنه . غير أنه وان كانت 
للأسواق الأوربية أهمية قصوى بالنسبة لبربطافيا () + فان باقى 
العالم ظل مفتوحا أمامها . ثم آن الآلات والأساليب الجديدة التى 
أدخلتها الثورة الصناعية فانجلترا قد منحتها تفوقا كبيرا ف الانتاج ؛ 
فقاست البلاد حقا ولكن مكابدتها قوت منعزمها على مواصلة الكفاح 
بدلا من أن تثبط ذلك العزم . 

أما سكان فرنسا نفسها فكانوا تمتعون فى نلك السئوات بالرخاء 
من عدة أوحه . فقد فتحت غزوات نابليون لتجارتهم مناطق جديدة 
واسعة . وشوهدت ثمار نشريعات الثورة الاجتماعية فى ازدهار 
أحوال الزراعة . وما بدأت فرنسا تقاسى من اتقطاع ورود حاصلات 


(1) «وضح الدكتور هولائد روز أن نابليون كان سيتمكن على الارجح 
من أرغام انجلترا على الاستسلاملو أنه أأوقف تمويئها بالقمح من القارة » 
لاتماكانت ستعبجز عن أسثير اد الغذاء من العالم الحجديد بالسرعة اللازمة 
والكميات الكافيلة(دراسات» تابليونية «اثمى بن بر بعلانيا بالغذاء أثناء حربه 
تابليون ») 

6ط طذ «[أموناة 1000 ه*ستماترظى, ,مه1لسة عندمم1همو21) 
(2” عه١ا‏ عتدمء [مجولر 
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المسنتعمرات تنيجة لسياسة بريطانيا » تسكن العلم الفرنسى » بمؤازرة 
'الدولة وتوحيهها » من تقديم بعض الحلول . فقد ارتفعت أسعار 
السكر ارتفاعا خياليا ؛ ولكن العلماء الفرنسيين تمكنوا من استخراج 
السكر من البنجر وأصبحت هذه الصناعة الجديدة من ذلك التاريخ 
موردا دائما من موارد الثروة الفرنسية » كما صنعوا النيلة أو 
بمعنى آخر حصلوا على بديل . حقا ان بعض أنواع الصناعات لم 
"نجد من يقيلها من عثرتها » » ولكن أسوا نتائج نظام نابليون القارى 
لم تكن ناهد فى فرنسا تفسها وانما فى الدول الأوربية الواقعة 
"نحت سيطرتها . وقدم نجلى هذا بصورة أقوى عندما عمد نابليون الى 
رض وسم جمركى عال ‏ وصل غاليا الى نصف القيمة ب على جميع 
حاصلات المستعمرات ايمانا مئه بأن كل مايصل منها الى أوربا انما 
هو من 'تهريب البريطانيين . 

وقد وجدت هولندة التى كان يجلس على عرشها شقيق نابليون 
لويس  »‏ أن فى التدابير الجديدة قضاء تاما على حياتها التحارية » 
فشكت واحتجت ولكن دون طائل . وكان الملك لويس يعطف على 
شعيه ويشك فى نجاح أخيه » فتنازل فى النهابية عن عرشه المحاط 
بالصعان . ولم أت تنازله بأى غوث لبلاده » فقد ضمت هولندة 
«رسميا الى الامبراطورية الفرنسية فى يوليو 18٠١‏ . وأدت دوافع 
«مشابهة الى ضم ساحل ألمانيا الشمالى الغربى فى ديسمير من العام 
نفسه . وكان التبرير الرسمى الذى قدم لهذا الاجراء العنيف هو أن 
التجارة البريطانية « ستظل تندفق الى القارة مالم يغلق فى وجهما 
ابى الأيد مصبا نهرى ويزر والب » . واو افترضنا أنه كان هناك.فى 
بوم من الأيام احتتمال مابأن ترضى أوربا الوسطى بسيطرة نابليون » 
ففد قضى النظام القارى على هذا الاحتمال . لقد أتى حكم فرنسا 
بالحرية الاجتماعية التى كانت موضع الترحيب وبنصوص التقنين 
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المدنى الانسانية 4 ولكن هذه المزايا له نكن لتقاس فى نظر معظم 
الأهالى بما أدت البه الحرب الاقنصادية ضد انجلترا من ارتفاع, 
ضحم ف الأأاسعار كاد بودى بهم ال الموث دوعا 8 

ولنتتقل الآن الى ألانيا وبروسيا لنرى الشسكل الذى اتخذته القوى. 
القن لنت متك مالك نقد كان تقرط وزوسيا وذماة وفك 
تلك النهضة التى تكتب فى أحداث الثار؛ ح المذ ودح ف علق 
واحد مع اتتصار الرومان بعد موقعة 2 كناى ع«( والمر نسين لعنيك 
« أجسكور' » . ان كارثة سنا لم ندمغها بأى حال كدولة متداعية 
منحلة . بل ان ألمانيا كانت على الغضد مليئة بالنشاط من كل نوع 
ومطلع القرن يعتبر » من عدة أوجه وبالرغم من «بينا» » العصر الذى, 
ترجع اليه آلمانيا بأبصارها بكل فخر واعتزناز . 8 ذلك فقد ركعت: 
حير الاح الفيسوة ل 


.'وبسكثنا الآن أن تثبين 'بوضواح سبب: الكارثة'. فقذ كانت بروسيا 
أكمل فوج للنوع القدم من الحكومات الذى حطمته الثورة 
الفرنسية ‏ فى فرنسا بالعمل المباشر وى سواها من البلاد بتأثيرها 
والمثل الذى ضربته . كان فردريك الأكير قد أنشأ ‏ بهمة تعادل همة. 
نابليون وأن بمكن بغير عبقريته الابداعية ‏ جهازا للحكم بالغ الكفاية 
يعتمد اعتمادا كليا على الملك ننفسس الدرحجة النى عتمد بها الكشة فى. 
دوائر. العمل على رؤسائهم ؛ ويعمل من أجل رفاهية الشعب دون أن. 

ستشيره أبدا » 'جهاز |,الايختلف فى صفاته الجوهرية عن الصورة التى. 
كا وتطلع: البها. لوين الرابع عشر أو نيوورج الثالث الانجليزى وان 
فإقها كثينا من حيث الكفانة : وكان الجيش يحمل نفس الطابع » فلم 
نكن بأئ ورجه من الوتدوه تحسيدا الروح الأمة وانما كان مخرد سلاح 
ف 35 اللك رسي تخدمه فى الأغراض التى براها مناسبة . وكان عامة 
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'الجدلم بجمعول مره ن الفلاحين الأقبان 4 سلما شغل مناصب الفساط 
بالضرورة ذوو النسب العريق . وكان النظام قاسيا صارما . لقد كان 
الجيش فخورا حقا بالتراث الرقيعالذى خلفه فردريك الأكبر » ولكن 
الجنود لم تكن نحدوهم الروح القومية أو الوعى أن مص الحتهم 
الشخصية انما هى فى رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذى 
« يرغم فيه الفلاح بوساطة العقوبات الوحشية:على الدفاع عنالبلاد 
التى نميه جوعا » منسحما مع الكثير من سمات القرن الثامن عثر » 
ولكن محىء الثورة الفرنسية ورواج ل جعله 0 غير محتمل 
فى القرذ الناسع عثس . 00 : 


انه اجام بروسيا فى ذلك الحين أنْ وجد بها رجال فمناصب 
بارزة رأوا فزورة انعداث تلييزات جره ريه ف بوكانوا» من القوة بحيث 
بحدثونها . وقد كان الطابع المميز لجبيع تلك التغييرات هو الرغبة 
فى ابجاد علاقة عضوية بين الدولة والشعب » واثارة حماسة الشعب 
الحقيقية لنجاح, الحكومة . ولأ يصح يحنال الول بأن هذا المثل 
الأعلى قد ما 
السبيل » وستحارب فرئسا م ن الآن تصناعذا شين أسلطها : 
الحرية والائخاء والمساواة لم 3 عقن الكريات الى 0 
العقل الألانى > ولكن الكثي مدا كانت تيه بها فونسا قد تقل فعا 
الى حياة الماثيا.: 

ويجدر ينا أن نيدأ الم عات العسكرية . وهذه كانت ثمرة 
جهود ثلاثة رجال أفذاذ هم <«. شارنهورست » و « تريزناو » 
و « كلوزوفتر » . كان شارتهورست هو المنظم العظيم للجيش 
الحدريد ؛ » ولفد زوفر على مهمته بغيرة دينية » وكان يثومن ,أن عمله لن 
يتحقق الا يبعث الشعب أخلاقيا . وكان < ئييزتاو » مثاليا بجد ف 
عمله العسكرى ارضاء لكسمى أمائيه » ؤقد أعجب بأثسياء ء كثيرة فى 
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الثورة الفرنسية » وكان ‏ على ولاه للعرش البروسى ‏ ذا شسسه 
بيعاقبة #ون٠!,‏ الفرنسيين . أما « كلوزوفتر » فكان من عظماء أصحاب. 
النظريات فى التكتيك العسكرى » وقد اقنبس الكثير ب بل معظم | 
النظربات التى ابتدعها نابليون وعدلها بحيث تنكيف مع ظروف. 
ألمائيا . وهو يعتبر صاحب نلك الآراء فى الاستتر اتبحية والتكتيكالنى 
قادت بروسيا الى النصر فى 1814 ١2553‏ و +16 . وكانت أهم, 
الاصلاحات العسكرية هى أن الجيش تحول الى جيش قومى بعد 
اقصاء الأجاب منه والغاء نظام الأمتيازات » ولم بعد الضضاط يختارون. 
منبين طبقة الآشراف وحدها » كما أن الخدمة فى صفوف الجند لمنعد 
علامة على الرق .فقد استدعى جميع المواطنين لأداء الخدمةالعسكرية 
وأصبح اختتيار الضباط نتم على أساس المقدرة . كما بث المصلحون فى. 
الجيش ‏ بنجاح عجيب ب روحا جديدة » وأدخلوا مقايس جديدة 
للشرف العسكرى ولوائم جديدة للسلوك » فقيل عنه اله أصبحمدرسة 
للشرف لا مدرسة للرذيلة . وكان نابليون قد فرض على بروسيا بنص, 
صريح ألا يزيد جيشها على ٠+٠ر؟؛‏ وجل . الا أن المصلحين. 
العسكريين خفضوا مدة الخدمة بحيث يفرغ الجند منها بسرعة ». 
امن الذى مكنهم من انشاء قوة احتياطية ظلت على اتصال بالنظام, 
والتدرسب العسشسكرق . كلما دعا الداعى آخر الأمر لبى النداء جيش, 
بر وسى مدرب يزيد عدده كثيرا على الحد الذى فرضه تابليون . 

ولا تقل عملية اعادة التنظيم السياسى والاجتماعى لبروسيا أهمية. 
عن الاصملاح العسكرى بل لعلها تفوقه أهمية.. وقد كان دور الملك 
فيها ضثيلا » أما الاسم الذى اقترن بها اقترانا وثيقا فهو اسم فون. 
شتاين الذى كان بحكم المولد من مواطنى ولاية من أصغر الولايات. 


مغالم أللانيا الغرسة القديمة ٠‏ ومن الذين قدموا مسراعدات قسمة؛ ف 
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هذا الصدد كذلك هارد نبرج الذى أصبح فى تلك الآونة مستشارا 
للبلاد (1) . وهو رجل أرستقراطى فى مسلكه ومظهره ؛ بطىء فى 
الوصول الى القرارات وان أثبت فى النهاية أنه مؤيد متحمس لشستاين 
والحزب المناهض لفرنسا . وشبغى أن نذكر الى جانب هؤؤلاء » الملكة 
لويز التى أصبحت رمزا للشعور القومى البروسى بل والألانى . 
وكان تأهداف هؤلاء المصلحين المدنيين قرسة الصلة بأهدافالمصلحين 
العسكريين. اذ كانوا راغبين بدورهم فى ابحاد علاقة حية بين 
الحكومة والشعب وف أن يحيلوا الدولة البروسية الى حامية للرجل 
العادى لا أداة للاستيداد به . أما هدفهم الثابت ‏ وان كتموه ‏ 
فكان تحقيق استقلال ألمانيا من السيطرة الفرنسية . 

وقد بدأ عملهم بالغاء رق الآرض 4 ونص مرسوم التحرير على أنه 
« ليس فى بروسيا بعد عيد القديس مارتن عام ١8١١‏ سوى مواطنين 
أحرار » . لقد كان فلاحو بروسما الأقنان فى حال أسواً بكثير من 
حال فلاحى قرئسا ؛ فأصبحوا الآن فمركزر مشابه لذلك الذى كسبه 
الفلاحون الفرنسيون فى الثورة . فقد تحرروا من السخرة ومن 
الخضوع لقضاء سادتهم الاقطاعيين » ولم بعودوا عرضة لأن توقع 
عليهم العققويات الجسدية المهينة فى الحيش . والأهم من هذا كله أن 
الأراضى التى كانوا يزرعونها للغير أصبحت ملكا خالصا لهم من 
حقهم أن يتصرفوا فيها بالبيع . وهذا الحق الكخير كان ينطوى على 
بعض الخطر » اذ كان من المحتمل أن تدول الفلاحون ؛ اذا ماباعوا 
أراضيهم' ) الى أجراء بلا أرض مما يدفعهم الى الهحرة للمدن . ولم 
تصادف النداسر التى اتخذها شتاين لتجنب ذلك نجاحا كاملا . غير أن 
الفلاحين أصبحوا يشعرون الآن أنهم اذ يحاربون من أجل بلادهم 
أنما بحاريون من أجل شثىء لهم فيه مصلحة شخصية . 


)0غ جو|آوء طوط) وهو منتصسب يعادل فى انيلا منصب رئيس 
أاوزراع فى سبائر الدول اا المتبرجم ( 
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عش.بون ل الستقلة الخاصة وتسيطر علي 0 50 
الفاسدة » وكازوا مبعددين من الخدمة فى الحيش . فطبق لهم ميداً 
0 د التحارة » وقفى على الحواجز القفاذونة النى كانت قائمة بين 
مدن بروسيا وسائر البلاد , وهكذا ظهرت الحرية لأول مرة فون 
أرض, بروسيا 4 ولكن البلاد لم تكن بالتربة الصالحة لثمو الحسكيم 
الذاتى . فرغم أن هاردنيرج قد أعلن فى « الوصية » التى خلفها أنه 
من أنصار « المادئى الديموقراطية ى دولة ملكية » » ورغم أن 
ششاين كان لشخص بسصره 2 نفس . الاتجاه »> فاث شيئا من ذلك لم 
تحقق اذا استثنينا بعضالمحاولات الأولية لتأليه المجالس الاقليمية . 


على أن هذه. التغيرات فى النظم ماكانت لتحدى كثيرا فى النهاية او 
لم تعززها حركة مماثلة فى عقول الناس . ٠.‏ لقد كانت بروسيا من 
الوحجهة الفكرية متقظة بل شيدددة البنقظلة شآنها فى ذلك شأن فرنسا 
قبل الثورة . وكانتالنداءاتالمستحثة للهمى التىيوجهها للأمة«فيخته» 
و « شليرماخر » » والأشعار الوطنية التى ينظمها كتاب من أمثال 
« أرئدت » أعر الى نمس ذلك الجيل من, النظرة العالمية لعماللقة العصر 
العلاسيكى .« كانت » و « شيلر » و:«جوته ».. وقد عرزت .رابطة 
الفضيلة ٠‏ ( مط مهيح ٠)‏ التى تأسست بكو نيجزبرج فى 18١8‏ 
المشاعر الوطنية والثالية 'اللازمة لانتصار القضية الوطنية . وآزرنها 
6 عملها جمعية ' الدلعاب الرياضية (1: كن أفينها .ف .ل . اهن 4 والتى 
كانت على ماق الكثير ه من مظاهر نشاطها من سخف ورغم أن نفوذها 
على الرأى العام لم يكن فى الكغلب بالدرجة التى صوره بها البعض 
بين القوى التى حركت الرأى العام الألمانى فى تلك الحقبة وأيقظته . 


وثمة ظام رة مميزة أخرى إلا شونا أن ثلا حظها واعحمن ف مجال 
الحديث عن اعادة تنظيم بروسسا ٠‏ نقد .كانت. أهسية: التعليم ى فى 'تدعيع 


ل 


قوة الدولة بل قونها العسكرية 6 عقيدة آمن بها البروسيون قبل أن 
تمن كرة مقيولة فنائر ,وق أوروا #والراخل الركيمية فى لقم 
قوة بروسما قد اقثرنت دائما يتأسيس الجامعات . وهاهى ذى جامعة 
برلين 'تؤسس الآن عندما' تجاسرت بروسيا » ساعة اتكسارها التام ؛ 
على الأمل فى التحرر والنصر . كانت: جامعة « هال » هى الجامعة 
الرئيسية فى أراضى بزئدنبورج القديمة حتى ذلك التاريخ » ولكن 
هال وقعت الآن نحت نفوذ نابليون »4 وعطل نشاطها نعض الوقت 
خاتحهت النية الى انشاء مقر جديد للعلم 'فى, بر لين » ورغم أن الفكرة 
قد صادفت بعض المعارضة التى نستند أسانا. الى أن حياة العواصم 
الكبرى لا نهيىء الحو الصالح للدراسة » فقد قبل الاقتراح وبدأت 
:هذه الجامعة التئ كانت ب ومازالت. لها أهنية بالغة فى المكر 
ابوربى » بداية متواضعة نسبيا . ولكنها اجتذبت مند نشأتما 
الأولى رجالا ذوى مكانة بارزة ؛ ولم تليث أن امستقرت فى أحدد 
القصور ومنتدت اغاثة .مناسة من. الدولة : 


' وضح اذن أن بروسيا ينبغى أن يحسب حسابها . لقد وافق تابليون 
:بادىء الأمر على نعبين شتاين فى خدمة الحكومة البروسية » اذ كان 
يعتقد فيما' يبدو أن بروسيا عاجزة عن النهوض من كبوتها » ولكنه 
أدرك قيما بعد دلالة الحركة الحارية فى برؤسيا وخطرها » فأصر على 
عرزل شتاين ومصادرة أملاكه » هما كان من' الأخير: الا أن انتقل الى 
خدمة قيصر روسيا واستمر فى مناهضة نابايون . 


وقد اضطر نابليون قبل أن نكشمل استعداد م الذخول الحر 

ن حديد بزمن بعيد » الى امتشاق الحسام ضك دولتين أخرين أضعف 
0 هما أسنائيا والننْسا . وقد اصطيعت الحرب ضد هائين الدولتين 
«بصبغة تميزها نماما عن الحروب الأولى النى شنتها الجمهورية 
الفر نسية وخاض غمارها ليون . فقك أصبح على تابليون الآن أن 
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ببحارب لا الحكومات والجيوش الرسمية فحسب وانما الشسعوب. 
أبضا » النتىأخذت نضطلع بدور ثلقائى ف الحرب . ولبس بوسعنا بعد أن 
نتحدث عن نمو الروح أو المشاعر القوميّة » ولكن ماحدث فى تلك. 
الأيام كان تمهيدا لذلك . فقد وجد الرجل العادى أن أعسال. 
الدباوماسيين والساسة والقادة العسكريين نمسه مسا وثيقا. ولم 
تكن مصلحته الاقتصادية هى وحدها التى تتآثر » فقد أصبح بحد 
كذلك أن نلاده تعنى شيا بالنسبة له » اذ صار يدرك أن هناك رابطة 
مشتركة تربطه يمواطنيه 6 وغدا مهيئا لمقاومة الغزاة » لا بناء على وامر 
الحكومة فحسب بل بدافع ذانى كذلك فضلا عن المزايا المادية 
والاجتماعية التى قد تقدم له . ان الجبوش الفرنسية 0 
حفا هزيمة نستحق الذكر على بد قوات عسكرية نظامية قبل عا 
ىم( ه ولكنها إن 'نلسث أن رواجه » فى أودية أسياننا وجمال ليون : 4 
ضايية قح نيه قواها الى أقمى حك . 

انث قصة الحرب مع أسبائيا 1 شيقة للغاية وملفتة للنظر من جميع, 
.لوجوه . فقد كان أبعد شىء عن الاحتمال أل تلقى فرنسا :هناك أول. 
وقف حاسم لزحفها فى القارة . لقد لعبت أسبانيا حقا دورا غظيما فى. 
تأريخ أوربا ‏ وكانت جرأة مشاتها وصلابتهم مضرب الأمشال فى. 
القرن السادس عثر وأوائل القرن السابع عشر » و لكنها تخلفت. طوال. 
قر كامل فى سباق القو ة والثروة » فأصبحت النموذج الكلاسيكى 
للدولة المضمحلة . وقد باءعت بالفشل كل المحاولات التى بذلتها 
حكومتها للتدخل فى الشسئون الأوربيية فى القرن الثامن عشر »6 ولم, 
أله بادرة واحدة 'نشير الى حدوث أى تقدم من حكومئها فى النزاهة 
أد بعد النظر . فلم يكن من المعقول أن بتوقع من الجبوش الأسبائية 
ابداء أية مقاومة فعالة لفرنسا : ومع ذلك ذفان أونل بارقة من الأمل فى 
امكان تحرر أوربا من سيطرة فرنسا النابليونية قد برغت من أسيانيا 
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ولقد شاهيدنا كيف تبدلت علاقات أسيانيا بفرنسا ملك شوب. 
القوزةة كاف المت امالك الأسيياق فعا من امرة الحنؤرون النى 
.رأسها ملوك فرنسا . وقد ساهمت أسيانيا فى الاثتلاف الأول ضد 
الحمهورية الفرنسية ولكنها انسحبت منه فى هوا . ثم راحت. 
أسبائيا تنجذب أكثر فأكثر فى فلك فرنسا اعتبارا من ذلك التاريخ . 
قنما اثهار صاحح اميان قدمت لفرنسا معونة مالية وبحرية » وأرسلت. 
سفئها الى موقعة الطرف الأغر . وقد أخذ نايليون منذ ذلك الحين » 
بمارس لونا من السيطرة على الأسرة المالكة الأسبانية » وهذا يفسر 
لنا الفصل التالى من المسرحية . فقد كان البيت المالك الأسبانى أشبه 
بصورة هزلية تتجسد فيها كل عيوب الملكية ؛ وقد ههوى الى قرار 
سحيق من الفساد والعجز لم يبلغه قط آل. البوربون فى فرنسا .فالملك» 
شارل الرابع اشتهر بالعحز الشائن » فكانت الشخصية المحركة فى 
دوائر القص. هى شخصية « دودوى » الذى كان طموحا بخيلا 
وعشيقا مفضوحا للملكة . وكانت علاقة هؤلاء الثلائة أسوأ ما تكون 
فردينائد ( أمير استورياس ) وزوجته النابولية . ولم يكن فردينايد 
بأفضل من أبيه خلقا أو مقدرة » ولسوف شين لنا الصفحات الثالية 
من سيرثه كيف تردى ف الدرك الأسفل من الجين والخيانة » ولكن. 
عداءة لأنيه و « حودوى » كان أمرا معروفا » وكان فى ذلك ما دكنفى, 
لحعله .بطلا شعبيا تتعلق به الأمة فى اخلاص مثير للرثاء اذ جوزيت. 
عنه جزاء سثمار . لم تبد الأسر المالكة الاسبانية اذن أى. مظهر من 
مظاهر الوطنية أو الفضيلة » فكانت الحاجة ماسة الى عاصفة الثورة 
لتطهير نلك الاصطبلات القذرة . ولسوف نجد روح فرنسا الشورية 
أشياء كثيرة تستطيع أن تغيرها تغبيرا يعود بالنفع على البلاد.فالتجارة 
كانت تخنقها قود عتيقة » والامتيازات الارستقراطية كانت بنفس 
الضخامة والسخافة التى كانت بها فى فرنسا.» والحماة الفكرية كانت 
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تعانى من التبلد والخمول . ولعل أقوى مشاعر الشعب الواعية كانت 
مشاعر الولاء للكنيسة ومنها سيستمد الكثير من قوته وتماسكه فى 
«النضال العظيم الذى إن يلبث آن ينشا . ولكن الكنيسة نفسها كانت 
فاسدة غير مسثئيرة ولا انسانية » ولا تزال متنشبثة بسادئى محاكم 
التفتيئن وان قل الاضنطهاد :فى الآونة الأخيرة . كانت الحاجة اذنماسة 
قى الللاد الى مادىء دستور ١هثماا‏ وتفئين' نابلبون ا دل لي 6و كان 
.هناك لم هام © وان يكن ' صغيرا ؛ من الشعب على 0 اس تتعداد 


/ 


للار حيب بها . 


كن أشوة يحب ]ان اسانا لخ مدق مقارنة اكت هميا بدت 
أيطاليا » اذ كيف ,نتصور أن نتوفر ولاء الأمة لمثل هذا ليت المالك 
0 أخفق فى أداء كافة ؤاجبات الملكية 6 فلم 55 قاعدا لجيوش 

سبانيا ولا ممثلا لاوحدة القومية ولا مدافعا عن قضية الشعب قى 
'مجموعه ضد مطالب طبقة بعينها 7 لقم قال نايليون : « اثتى. سأخط 
على رايتى شعارات ( الحرية » والخلاص من الخرافات » والقضاء 
على طقة النبلاء ) » فأستقيل هناك كما استقبات فى ايطاليا ونتحاز 
الى جانبى جميع الطبقات ذات الروح الوطنية . لسوف أخرج هذا 
الشعب الذى كانت له فى يوم من الأيام نزعات كريمة » عنوة من 
سباته » ولسوف و سينظرون ١‏ لى كمحرر» . وهذا 
مأكان القن قماة دو فال انال رأيه حجج قوية نح أل السو اف 
هزيمة نابليون وخيبته المريرة فى أسبانيا انما هو فى أنه أقظ'فى شعب 
أسبانيا عاطفة القومية . لم تكن أسبائيا مثل ايطاليا مقسمة الى دول 
منفصلة .وخاضعة لحكم الأجنبى » فلم تكن بحاجة الى أن تود 
بأبصارها الى الوراء أو أن تتطلع الى المستقبل البعيد لترى ثفسها 
موحدة . لقد كانت تعانى من الفقى وسوء الحكم 6 ولم تكن ذات 
شأن كير بين 0 أوريا العظمى » ولكنها كانت » بالرغم من فيرظ 


الشعور المحلى ى الأقاليم » متحدة أببة تمقت الاجانب من أى نوع » 
فصممت على ألا نخضع للحكم الأجنبى . وكانت خميرة الشورة 
0 قد بدأت 0 8 ق 0 شان 6 0 هررم الحققة 
نام باسم الجر طُ والاخاء وه ضك اي 0 أن. تفرض ا 
حكما أجنبيا وأن يبذر بينهم بذور الشقاق . 


لق كانت للق اتابليون اللاي وبعبة "ان نباب اتوي 
لأسا نية والاسئها: نه بها » فكان أن 0 طببعى هو الخلط 
بين الحكومة والأمة » وظن أن غزو البلاد برمتها سيتم فى بسر وبثمن 
زهيد . وقد أسدت الأسرة المالكة الأسسانية لنابليون خدمة ما كانت 
لتستطيع أن نسدى اليه خيرا منها لو أنها كانت تهدف ب عن وعى, 
وادراك 5 الى خيانة أمسائيا والقائها بين أبدى فرنسا 4 فقك استحار 
الأمير فردناند 2 عام 18٠7‏ بنابلبون طاليا منه أن بملحهة حمائة 
الأبوية . وآن يتح أعين « والدى الطيبين المحبويين » . كما ان سمع 
الملك والملكة بهذا النداء حتى ناشدا هما الآخران تابليون أن يعيتهما 
قَْ 2 كه اكد ريد بده , 
وراح حلم بضم البلا .وبداً بارغام أسبانيا على خوض الحرب ضد 
الب رتغال بغية ال 00 من أللوانىء التى كانت تصل عن طرشها 
بضاتعهم الى أسواق أورنا بالرغم من م اسيم برلين ٠‏ 

وقد نححث الحملة ف تحقيق أغراضها وأناحث لنالبؤن ادخال. 
الحرب ضد الي رتغال 6 وبذلك أصبحت أسبانيا قن حيازثه قرسا من 
الوجهة العسكرية . ولم بر كيف أن وجود جيوشه قد أخذ شير ضده 
مشاغر هذه البلاد ا لم نكن عدانية نجوه بادىء الأأمر 6 بل راح 
اشحين الفرصة ليضغرب ضر شه فواثنه 2 ردك اأ, . ذلك أن الخصومة 
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تلعتيفة الت كانت حبيسة فى صدور الأسرة المالكة قد أسفرت ف 
النهاية عن صراع مكش وف . فقد احتشصد جمع من الأهالى فى 
« أرانجيز » حيث كانت ثقيم الجماعة الملكية وهاجموا مقر جودوى 
.ذلك العميل الملكى البغيض الذى كانوا يرون فيه بحق السبب الأول 
في هوان البلاد » فأفزع تصرفهم ا ملك الشيخ ودفعه الى :وقيع وثيقة 
“ننازل عن العرش لابنه فردينائد الذى هللت له البلاد بأسرها بوصفه 
الرجل الذى تقع على عاتقه مهمة بعث أسيانيا وتحريرها . ولكن الملك 
لم يلبث أن تراجع عن قرار النزول عن العرش فه خطاب الى امبر اطور 
الفرنسبين الذى لا يعلو على سلطانه أحد ؛ وأعلن أن هذا التنازل 
قد انتزع منه بالتهديد . فما كان من نابليون الا أن استغل الفرصة 
السائحة الى أقصى حد . فحمل فردينائد بالخديعة والقوة على 
الحضور اليه فى « بايون » 6 وقد لحق به الى هناك الملك والملكة 
.وجودوى . وواجه نابلبون فردبناند برفضه الاغتراف به ملكا على 
آسياننا وهدده سمحاكمته نتهمة الخيانة العظمى » ثم دفع الملكالشيخ 
شارل الى توقيع معاهدة ينزل بموجبها عن جميع حقوقه ف عرش 
أسبانيا لامبراطور الفرئسيين » .وبذلك بات فى امكانه أن يدعى أن 
العرش الأسبانى قد آل اليه بطريقة مشروعة . 


لقد صار نابليون فى مركز لويس الرابع عشر عام 107٠١‏ 4 فقد 
أصبحت اسبانيا خاضعة لسلطان فرنسا . « ولم بعد لجبال البرائس 
وجود » . لاشك اذن فى أن القارة بأكملها ستتحثو الآن عند أقدامه » 
وفى أن شوكة بريطانيا ستنكسر آخر الأمر ! ولكن أسمائيا خيبت 
باه متلدا كيت أأعال ليه تارتن الزا ع عن . ش 

لقد كانت سياسته فى أسبانيا هى أعظم أخطائه . فقد أساء فهم 
المشسكلة التى كان عليه أن يواجهها بأكثر مما فعل فى أية جهة أخرى 
يما فى ذلك روسيا نفسها . فلم ير ب وربما لم يكن بوسع أحد ى 
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افونا انبج فت :مذ الفصال اببانا عن حكويها وقدرها على 
اللقاومة من نلقاء نفسها » وما فى التغلب عليها ى جبالما وسهولها 
«القاحلة من صعوبة بالغة . لقد كانت العاطفتان الرئيسيتان عند 
الشعب الأسبائى هما الدين والعزة القومية ؛ فدفعته العاطفتان الى 
مقاومة الفرنسيين بعناد . لم تكن هناك حقا حكومة تتكلم باسم 
أسسانيا كلها ولكن حياة أسانيا الاقليمية والمحلية كانت نشطة » 
فراحت الأقاليم والمدن تعلن تلقائيا رفضها لحكم نابليون . وما ان 
.أعلن اقليم اسةتورياس الصغير الذى لا يجاوز مسكانه نصف ملبون 
نسمة » الحرب الرسمية ضد تابلبون حتى أعلنت بريطائيا استعدادها 
لتقديم المعونة له وأسرعت بارسالها فعلا . لقد كان نابايون خالى 
الذهن, تماما من فسوة المهمة التى 'نننظره . وآبة ذلك أنه قال « لو 
أنى قدرت أن الأمر سسكلفنى ٠++٠رءم‏ رجل ماشرعت قى القيام ب 
ولكنه لن تكلفنى أكثر من +٠*ر؟١!‏ » . غير أنه ف الواقع كلفه نصف 
.مليون رجل وربما عرشه أيضا ! 


ان مجرى هذه الحرب يوضح بجلاء كيف تبادل نابليون وأعداؤه 
أسلحتهم والقضايا التى من أجاها بحاربون . فلقد اقتحم نابليون 
انطاليا عام ؤب باسى الحرية ؛ ووعد باحلال الحياة الدستورية محل 
«الحكم الاستدادى » وقاد هناك جيشا قوميا ضد جبوش من النوع 
'القديم ا مرتزق. سعنى الكلمة . ولكن أسسانيا هى التى أخذث تنشد 
'الآن الحرية » وتطالب بحاكم تختاره بنفسها » ومنها ستتجىء أشسهر 
التجارب القادمة ى وضع الدساسر . 


لقد أظهر نابليون باستدعائه آخاه جوزيف من عرش ناب وى وتنصيبه 
على عرش أسيانيا أنه يعثبر خلعم الأسرة المالكة الأسائية قضاء مقضيا 
لا رجعة فيه . فكان الامر سثابة طاغية ينصب طافية ؛ أما الأوضاع 
الدستورية التى وعد بها فانها لم تر النور قط . وقد نولت المقاومة ى 
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ايها 5 بادىء الذمر لجان محلية (12185از) تألفت منها فى ١م1١‏ 
اجنة مركزية عليها . وف 18١١‏ دعى « الكورتيز » ( برلان أسبائيا ) 
الى الانعقاد » تحت ضغط الشعب » فى قادس بناء على نظام اتتخابى 
كامل متحرر » فشكل الأعضاء من أنفسهم جمعية لأسيسية ورسموا 
لللاد شكلا للحكم على غرار ماجاء فى دستوز الثورة الفرئسية 
الأول » أقرت فيه سيادة الشنعب وحرية الفرد والصحافة . وأعلن تحر يم 
التعذيب واصلاح الشئون المالية » ووضع الساطة التشريعية ىف يد 
«العورتيز» الذى تقرر أن يشكل ‏ احتذاء بالمثل الذى ضرنته فرنسا 
عام ,١و/ا١‏ ب من مجلس واحد ينتخب بطريقة معقدة أساسها على أى 
حال الانتخاب العام للرجال . أما السلطة التنفيذية فقد وضعوها فى 
أبدى ملكية وراثيةنظل فآسرة فرديناند الذىكاذلايزال محبوبا . وقد 
أصبح دستور 1819 هذا الشعار للأحرار فى الجيل القادم ٠‏ قلم كن 
فى أوربا بومئذ دستور آخر ينص بصراحة على الاتتخاب العام لارجال 
وقيام مجلس واحد » وهو لم بقصر عن تحقيق مطالب الناس فى أوريا 
الا فى نقطة واحدة ب وهى نقطة تحمل .طابعا أسسانيا خالصا ‏ فقد 
أعلن أن العقيدة الكاثوليكية هى وحدها العقيدة الصحيحة والديانة 
الدائمة لأسبانيا » وعلى ذلك لا. يسمح بقيام أى شكل من أشكال 
العيادة الاخرى فى البلاد . 


لم يكن سه مناص اذن من أن نح كم السيف بين السياستين 
المتعارضتين . وقد قدمت بريطاتيا معوثتها للأسبان منذ البداية»ولكن 
هؤلاء تنمكنوا بمفردهم من الحاق أول هزيمة جدية بحبوش ا«ابلبون. 
قبل أن سدأً ولنحتو ن مقساومته العنيدة التى أدت فى النهابة الى 
تحقيق النصز الكامل . وكان ذلك فى موقعة « بابلين » الشهيرة فى 
بوليبو 18٠‏ . فقد صلدرت الأوامر'للقاكد الهرنسى «ددون» بالخروج 
من مدريد لاحتلال أشبيلية التى' كانت فى أبدى الوطنيين » فأحسرز 
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عذدا من الانتصارات الأولية فى الطريق 'جعلته ستهين بقدرات 
الأسبان العسكرية » وحصل جنوده على أسلاب كثيرة راهحوا 
بجرونها وراءهم فى صف طويل من العربات » ولكن قوات 'العدو لم 
نلبث أن قطعت عنه الامدادات والماء . ورغم ذلك فقد كان بوسم 
القائد الفر نسى » فى رأى النقاد العسكر بين » أن ينقذ الموقف أو أنه 
أظهر شيئًا من الهمة والشساعة . ولكنه كثر التسليم بقواته البالغ 
عددها ء+.ءرء؟ رجل »؛ فاهتزت أوربا للنبا العجيب ؛ الا وهو 
استسلام قامد من قواد نابليون أمام جيش من الاسبانالازرياء . ولو 
أن أوريا الوسطى حملت هى الأخرى سلاحها فى نلك اللحظة لحلت به 
الهزيمة التى سنتنودى به فى « ليبزج » و « واترلو » 


لقد كان الموقف خطيرا الى درجة دفعت نابليون الى المجىء بنفسه 
لتولى القيادة ؛ فرد للجيوش الفرنسية هيبتها واختل مدريد من 
جديد . وأعاد الى العرش شقيقه جوزيف الذى كان قد فر اثر معركة 
بابلين » ودانت له العاصمة بالولاء الظاهرى . وكان سير جون مور قد 
تقدم فى زحفه على رأس الحيش الانجليزى فبلغ المنطقة الجاورة 
للماصمة ؛ ولكنه استدار الى الساحل عند ذيوع نأ حضور تابليون » 
وأفلت بصعوبة بحبشه الى كرونا . ولو'كان بوسع نابليون أذينقى فى 
أسبائيا فع الجزء الأكبر من جيشه لسارت الأمور ‏ على الارجح ب 
على ما يرام . ولكن امبر اطوريتة الشاسعة الأرجاء كانت تتطلب 
ناته #-وسرعاق ماننط 1 احداث على الدالوب عورف حاب 
ضخما من قواته . 


نقد ألفى قواد نابليون » وعلى رأسهم سولت وناى » أنفسهم أمام 
مهمة رهيبة بعدما اعترى قوانهم من تقص . وقد قال الملك جوزيف 
صف الحال « انه بلد ليس كمثله يلد » فتحن 'ل' تحد فيه من قبل 
أن كون جاسوسا لنا أو رسولا لنا » . وثبين مذكرات ماربو مدى 
(153) 
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الخطر الذى تعرضت له فصائل الحيش الفرسى أثناء حياتها وسط 
سكان يضمرون لها عداء شرسا . ان الأسبان لميظهروا حقا استعدادا 
كبيرا للدخول فى عمليات الحرب النظامية » وكان افتقارهم الىالدقة 
فى المواعيد وتفكك تنظيمهم شير أعصاب ولنجنون الى حد الغليان 
فى بعض الأحيان » ولكنهم شنوا الحرب غير النظامية بمثابرة ومهارة 
وائعة 4 وأظهروا احتمالا خارقا وحمية نادرة ىف الدفاع عن مدلهم , 
وان حصار سرقسطة ليعد من أعظم الأعمال البطولية فى صحائف تاربخ 
أوربا . اذ كان الدفاع عن المكان يبدو مستحيلا تقريبا » ولكن 
الأواطئين والحنود الأسبان دافعوا عنه فعلا ضد الحيوش الفرنسة 
وتمكنوا من ابقافها عند حدها من يونيو الى أغسطس حين جاءهم 
الغوث . ان أسسانيا «الصلية :التى لاتنقهر» قد أبيدئمرارا » منذ عهد 
الرومان » استعدادا طيبا للحرب غير النظامية . وقد كان لمعونة 
البريطانيين أقصى قيمة ممكئة فى الصراع ضد نابليون » اذ وقععبء 
العمليات الحربية النظامية على عاتقهم , ولكن المقاومة التى آبداها 
الأسبان أنفسبهم كانت أعظم مما يعترف به أحيانا . فان أسيائيا لم تبد 
ئُّ أى يوم من الأيام 4 ولا حتى فى ساعات الكيرب والهزيمة 4 أدنى 
استعداد لقبول النظام النابليونى أو جوزيف ملعا . وقد وصفت 
الحرب الأسسانية , عن حق بآأنها السرطان الذى استئرف قوة 
تابليون » وقد دارت هذه الحرب فى وقت كان الموقف فى أوريا 
تتطلب فيه كل عنائته وسرعان ماسيتطلب كل قوثه . 


لقد خلفت هزيمة بايلين وظهور الاخطار والصعوبات التى لا تنتمى 
فى أسيانيا أثرا عميقا فى أوربا الوسطى . فتبادر الى ذهن البعض ىف 
بروسيا والنمسا معا أن الوقت قد حان لفيام ثورة عامة ضد الحكم 
الفرنسى . ان هذه الثورة لم تحدث » ولكن نابليون لم يكن غافلا 
عن الاخطار التى لم تكن بادية للعيان . وان من شكوم طالعه ‏ بل 
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ون ذلك قدر محتوم على من كان فى مركزه ‏ ان كل نصر يحققه كان 
بضيف الى متاعبه ويجلب فى طياته أسباب قيام حرب أخرى . وثمة 
فكرتان رئيسبيتان كانتا تسيطران على سياسة نابليون فى ملك الفترة 
هما : الحربب فى أشد عنفها ضد بريطائيا » وقيام تحالف وثيق بينه 
وبين روسيا . وكانت الفكرتان مرتبطتين احداهما بالأخرى أشد 
الارنباط فى ذهنه . كان لابزال يومن بامكان القضاء علىقوة بريطائيا 
الحرية والتحارية بهسجوم غير مياش ,٠‏ ورضة منه ى اقناع العالم 
برسموح سلطانه » والحيلولة دون نشوء أبة حركات جديدة ضده فى 
ألانيا » دبر اجتماءا مع القيصر اس كندر فى « ايرفورت » . فكان 
الاجتماع مشهدا يسجل ذروة مجده ؛ ففيه استعرضت فرئسا لا قوتها 
العسكرية فحسب وانما أيضا عظيمتها العلمية والأدبية والفنية 
والمسحية . وظهر القيصر والامبراطور الفرسى أمام الناس يمظهر 
الأصدقاء الحميمين » واحتشد أمراء اتحاد الراين وملوكه لتحية 
الرجل العظيع الذى منه 'نلقوا ألقابهم واستمدوا سلطانهم . ووافق 
الكثيرون منقادة الفكر فى ألانيا على الحضور » وكان بينهم «جونة» 
الذى وجد نابليون واسكندر متسعا من وقتهما ازبارته فى «فيمار» . 
وقد ألعم نابلبون عليه وعلى الثساعر والروائى العجوز « فيلائد » 
بوسام « جوقة الشرف (1) » . لد نظم اجتماع ابرفورت تنظيما 
خلابا وكان فرصة لاعلان الولاء للفاتح الفرنسى بصورة قوية التأثير 
فى النفوس . 

وقد أنحرت وسط تلك الولاثم والاحتفالات والعروض المسرحية 4 
أعمال جدية كثيرة أو بذات المحاولات لانجازها . وفى هذا المضمار 
لم يكن نجاح ثابليرن عظيما بنفس الدرجة . لقد كاذ تاليران أبرز 
عملائه ؛ ولئن كان ثمة شك فىأن ناليران قد خانه فى تيلسيث فلاشك 
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مطلقا فى أنه خانه فى اررفورت . ذلك آنه كان موقنا من أن ساطان. 
سيده مزعزع » فحاول أن يضمن لنفسه الحماية اذا ماسقط » وذلك 
بافشاء أسرار الدولة الى روسيا بل والى النمسا أيضا . وقد حاول. 
تابليون بادىء الذمر أن سهر القيصر بالتاودم له بانفض- مامه (أى 
ل و ا ا دا بعية- 


0 فَْ 0 جميع الم ركات النتى . من 5” شأتها أن 'نهدد 57 غات 
فرنسا قأوزوا الوسطى . وهنا لم تمكن من الحصول على أى شىء 

ثى قاطع من القيصر . لقد كان التحالف بين نابليون واسكندر غيد 
طبيعى حقا . فقد كانت تفصل بين الرجلين وبلديهما هوة سحيقة . 
ورغم الاحضان والمحامئلات التى نبادلاها فى ايرفورت » فقد بدأت 
العلاقات بين الرجلين فى الفتور » ونسللت الى مراسلات نابايون مع. 
القيصر ومندويه. نبرة من الحنق والشك . كانت الأرض تمتز ف كل. 
مكان نحت آقدام الامبراطور الفرنسى . وقد ففد حيال القوىالجديدة 
التى أخذت ندخل الحلبة # قوىالفكر والدين والمصلحة الاقتصادية 
الكثير مما عهد عنه من صفاء البصيرة . فلم بعد يملك قدرته على 
« نمييز الممكين من غير الممكبن » ».ولم ير علاجا للأمور الا باستخدام 
القوة العسكرية » فى وقت كان الموقف فيه مستعصيا على الحلول. 
العسعكرية . وأحس نفسه محوطا فى الداخل بولاء فاثر أو خشيانة 
ذملية . ولم يكن تاليران بالخائن الوحيد + فقد كان هذا على صسلة 
وثيقة بهوشيه رئيس ظرطة نابليون العظيم . فلما وصلت أنباء البلايا 
التى حلت بفرنسا فى أسسائيا » افق الاثنان على التدابير التى تتخذ 
فى حالة سقوط تابلبوث . وقك تمى الى على تابليون دن ذلك ماحفزه 
لى اقصاء ناليران نهائيا من دائرة أعوانه المقريين . ولكن العشور 
عل القعلاين ‏ المطاكاق نان آمن ا جافية 1" كلد ةسار يس الات الذي 
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أسبغ عليهم الكثير من نعمائه يتأهيون للتخلى عنه . وتفشت روح 
أشيه بالخيانة بين أفراد عائلته أتفسهم . 

ومن العجيب أن تلعب النمسا دورا ركيسيا فى هذا العصر الذى 
اتخذت فيه المقاومة ضد فرنسا شكل الحركات الشعبية والقومية » 
ذلك أن الملكة النمساوية كانت النفيشض على التمام للقومية ؛ ولسوف 
تمر ى مصرعها آخر الأأمر باتتصار القومية ٠‏ سك أن دافع امبراطور 
النسا الى العمل لم يكن الانتصار للقومية ؛ فان صلح برسبورج 
انذى وقعته بلاده مع فرنسا بعد موقعة أوسترلتر » قد تركها دولة 
لا حول لها ولا قوة فى أوروبا » وقد شعرت ,أن ثواما نابليون تشكل 
خطرا جديدا عليها . فظهرت فيها حركة احياء كانت أشبه باتعكاس 
باهث لما بجرى ف برلين . وأعيد النظر فى نظام الجيش . وقام 
الأرشيدوق شارل والكونت أوف ستاديون بالدور الرئسى فى هذه 
العملية » بل لد وافق الامبراطور والاميراطورة تفساههما على 
استثارة ولاء شعيهما على نحو ما . وبدأت المفاوضات مع كل هن 
بروسيا وروسيا . وقد زود تاليران المفاوضين بمعلومات مشحعة . 

عور اا تابورق تاتشيله للستت فننيكها: الى اغلان الحري علهنا 
وراح يصف الصراع المقبل بأنه غير ذى أهمية » ونتحدث عن النمسا 
'وجدوشها بازدراء « لسوف ألطمها على أذئيها الاثتتين فتشكرنى 
وتسألنى عما عندى من أوامر » . ولكن جهوده لاجتذابالقيصر الى 
التعاون الصادق قد ذهسث أدراج الرياح 5 لم كن إوسع القيصر 
حا أن يرفض التزام الوعد الذى بذله فى ابرفورت » ولكنه أشعر 
القادة النمساوين ,أنه لن يوجه البهم ضرية قوية . 

وأظهرت جبوش النمسا المزدرى بها مقاومة مسثميتة توق كل 
ما واحهه ثابليون من قبل ...حقاا ان الفرئسين قد انتصروا سهولة 
فى الجسزء الأول من حملتهم على بافاريا وتمكنوا من الاطاحة 


- يون - 


بالنمساويين واخراجهم من ديارهم محملين بخسائر فادحة فيما عرفه 
باسم « حملة الأيام الخمسة » رغم أن هؤلاء كانوا يحاربون نحثك 
قيادة الأرشيدوق شارل الذى سيشت فيما بعد أنه غريم لا ستهان. 
به لنابليون . ولكن الأمر اختلف عندما اقترب نابليون من فيينا .فقد 
أسفرت محاولته الآولى لعبور الدانوب عن نشوب موقعة « أزبرنث . 
مع عمق قم العنيفة الدامية ف مابو ةمل » وكشلت فى لحقيق,. 
غائها . فسرت ‏ سريان النار فى الهشيم ‏ اشاعة نصف الموقعة بأنها 
بايلين جديدة » وتردد أن الفرئسيين قد هزموا هذه المرة نحت قيادة 
ابليون نفسه ولكن نابليون درس الموقف بعناية قصوى وهياً 
اساعته القوارب, والكبارى اللازمة وخدع النمساويين فى أمر النقطة 
التى يزمع عبور النهر منها فكان أن عبره فى آمان . ثم تلت ذلك فى 
بولييو 18٠5‏ معركة « وجرام © التى أظهر فيها الطرفاث اسثماتة 
واصرارا فحاءت النئيحة نصرا كاملا للفر نسيين » وقد اعثيرها البعض 
آنه براعته الفنية  .‏ ولكن عدد القتلى من الحانبين كان هائلا . لقد 
أخذث صعوية اخضاع العدو تتجلى أكثر فأكثر بعد كل نصر » فقد 
راح يتعلم بسرعة أساليب نابليون نفسه . وف هذا قال نابليون عندما 
شاهد تنظيمات العدو فى احدى المعارك التالية « لقد تعلم هؤلاء 
الأغبياء شيثا » . والحق أن عملية التعلم كانت قد بدأت فعلا وكان. 
ابليون المعلم الأعظم الاوحد اجنود أوروبا . كما أن الحبوش 
الفرنسية كانت قد فقدت شيئا من صفاتها القديمة ) فلم تعد جروشا 
فرنسية بمعئى الكلبة . فقد كانت ثحارب بين صفوف الفرنسيين » 
أعداد ضخمة من الحنود القادمين من انحاد الراين وايطاليا . وكان 
هؤلاء على حظ من الكفاية والشجاعة ولكنهم يفتقرون الى التلقائية 
والاندفاع اللذين تميزت بهما قوات الامبراطور فى حروبه الأولى . 
نقد أصبح نابليون الآن هو الذى يسنتخدم قوات مرئرقة فى جوهرهاء 
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وأصبح بصادف مقاومة تصطي 6 بصورة متزايدة ؛ بالصيغة القومية. 
عن الاشتباك فى أى قتال حقيقى . 


وقد قبل النمساويون » على نحو غير متوقع بعض الثىء » صلحا 
مهينا بعد موقعة واجرام . فقد استشير فى الأمر السياسى النمساوى 
العموز « وجو » أناودط1' نأشار بالاسنتسلام . وقد روى أنه 
قال « اعقدوا الصلح بأى ثمن فان وجود الملكية النمساوية يتعرض 
للخطر. ؛ وانحلال الامبراطورية الفرنسية ليس أمرا بعيدا . فتقدت 
الامبراطورية النمساوية نتيجة لذلك ثلاثة ملايين ونصف مليون من 
رعاباها » وئعين عليها أن تخفض جيشها الى ٠٠٠رءه١‏ رجل ؛ وأن 
تدفع 'تعويضا حربيا كبيرا . وقد نزلت لنابلبون عن معظم ما يعرف 
وآلت دوقية وارسو الى ملك سكسونيا ( صلح شوينبرون . أكتوبر 
16٠‏ ) . لقد حاق بالنمسا نفس الالالال البالغ الذى حاق ببروسيا » 

وثمث حوادث ثانوية توضح لنا حالة أورويا بأفضل مما نوضحها 
المعارك الكبرى . فقد ظهرت - رغم اصرار الحكومة البروسية على 
التزام السكينة ‏ حركات فردية تدل على مدى تهيؤ بروسيا لخوض 
غمار حرب التحرير ؛ فألف المبجر « شيل © النطه5 كتيية من 
الفرسان » واذْ فشل فى الحصول على التأبيد فى الداخل اندفع الى 
« سثرالسوئد » متوقعا من انحلثرا عونا لم بجىء أبدا . وقامتحركات 
أخرى من نفس النوع فى ألانيا » ولكن الروع الذى أدخلته فى 
الثفوس الأسلحة الفرنسية وموقعة واجرام أدى الى الحمادها جميعا . 
أما حرب التيرول فكانت لها خطورة أشد وأبلغ . فقد كانت التيرول 
جزءا من ممتلكات النمسا التى نزلت عنها لبافاريا » ولما جاءت الحرب 


د اقم؟5] لم 


هب أهالى التيرول 'لنصرة خكامهم القدماء من الهابسبؤرج » فكان 
'الصراع الذى داز أشيه بصوارة مصغرة. للحرب الأسبانية . اذ كان 
بحدو القلاحين حب للاستقلال وكراهية دينية لفرنسا . وكان أبرز 
قادتهم « اندرياز هوفر » وهو صاحب نزل ذو ملكات بدنية وذهنية 
خذة . وقد أثبت أهالى التيرول أن التغان عليهم 2 قلب دم 
الجبلية المنيعة أمر بالغ الصعوبة . ذلك أن ثورتهم كانت ثودة شعيية 
حقيقية . ولم نكن الهزيمة فى المعارك لتئرك أثرا كبيرا ف لفوسهم » 
بيد أنهم غلبوا على أمرهم بعد موقعة واجرام بسبب تفوق الفرنسيين 
العددى الهائل » فألقى القبض على اندرياز هوفر وأعدم فى ماتنوا . 
ولكعن النذر أخذت تنحلى للكثيرين فى أوروبا . 


الغعتاا لمن 


متكج هدناءث لتونة: 5 


ان الحوادث العسكربة التى سنتناولها الآن بالنظر تولف فصلا من 
آذوى الفمصبول الدرامية ف التاريخ العسكرى لأورويا الحدثة 4 اذ 
شعين علينا أن ثقاب 2 سير الاسكندر الأكير أو هائييال لنحد حروبا 
حافلة بالمصالح الشخصية والعسكرية والقومية كتلك الحروب التى 
شأاهدت سقوط تابليون ونهانه . ولكئنا أب المشسا مع الأغراض, العامة 
لهذا الكتاب # سنمر على قصة القتال مر الكرام جاعلين اهتمامنا 
العظيم . 


أن ماوصف به حك ماوك فرلسا السابقين من أنه كان 2 ذا أعوان 
ميخاصين » > 'لا إشطيق على تابون . حمًا أله كان له قُْ المراحل الأولى 
كن حمانه العملة أعوان. أكفناء ف الحرب والسام على السواء 
دل اله هو تساك أبدى غيرة من الشهرة التون الها ل منهوم #ولكن 
الكثيرين من همؤلاء قل أخذوا نتسللون من جانيه كلما تقدم 4 العهد 
وازداد عدد أعدائه اثر كل نصر » بل لقد شرعوا شكرون فى التفاهم 
امع أعداله . ولقد رأما ذنك قَْ سدير فى تاليراتث وذفوثسيه ويمكئنا أن 
تشاهد نفس الأنحاه بين جذوده ٠.‏ لقفد أصبح برئادوت مثلا واحدا من 
ألد أعدائه 2 أواخر عهدهة . وبرئادوت هذا حدق من جلاود 
ثر و همير 6 ولكنه فاه كحاكم جد دل لفرنسا 4 وأدى خدماتث جلبلة 
'لحصرك رئاسته . ورغم أن طر بقئته فقبادة المعاركقوبات 2 بعض الأحيان 


مدا 8ه 


بالنقد اللاذع » فقد كسب الثراء والمجد والألقاب » ورفع بعد معركة 
أوسترلتز الى وائنئة الأمير » فبدا أن مصيره قد ارنبط ارنماطا وثيقا 


الا أن أحد نقلبات الدهر العجربة حملته الى عرش السويد وجعلت. 
منه زعيما لأعداء فرنسا . وكان أهالى السويد قد لعبوا دورا كبيرا فى. 
حروب أوروبا فى القرن السابع عشر وأوائل القرث الثامن عشر »» 
ولكنهم أنهكلوا مواردهم وتعرضوا فى ربع القرن الأخير للكثيلر من. 
القلاقل الداخلية . فقد وقعت فى السبويد فى هما حوادث تسمه 
الثورة » أدت الى اعادة :وكيد سلطان الملكية الذى كاد يكو نمطلقا . 
غير أن الملك جوستاف الثالث لم يلبث أن قئل فى ؟و١‏ » ولم يقترن 
عهد ابئه جوستاف الرابع الا بالفشل فى الداخل والغارج . وف 
جاءت بورة أخرى أدث الى خلع الملك » واحلال عمه محله ى. 
الحكم باسم شارل الثالث عشسر » ونظرا لأن هذا الاخير لم يكن قد 
أنجب أطفالا فقد وقع الاخثيار على أحد أعضاء البيثالمالكالدائمركى 


كانت أحوال البلاد تعسة » فقد أرغمها نابليون على الاشتراك فى. 
« النظام القارى » ؛ فحرمت بذلك من جاب كير من 'تجارة بحر 
البلطيق التابع لها قانونا » وجلبت على نفسها فى الوقت ذاته عداوة 
بريطائيا 4 وعلى, أن هاهذة: يليت ليت ماله الى ردمنيييا 2 
والحقت الثر ويج بناج الدائيبرك كسابق حالها لعدة أجيال . ولما نوف. 
فى ١8م١‏ ولى العهد الذى وقع علبه الاختثيار منذ فثرة وجيزة » أمل 
غنيك الديت ف أن يوقو ال انان عو عن اللا كاسن 
تجارية وربما اقليمية أيضا . وقد وقعوا فى خطأ غرب اذ حسبوا أنهم 
قد يتمكنون ‏ اذا ما الختاروا 'حد ماريشالات نابليون ؛ من اقناع, 


تت 81 ات 


وقد كانوا نتطلعون على أية حال الى كسب عطف الدولة العسكرية 
الكبرى الوحيدة فى أوروبا » ومن ثم فقد عرضوا العرش على. 
نرنادوت » فقمله وحكم التلاد ف النهارية بأسم الملك شارل حون » وان 

كان هذا الاختيار خطا من النوع الذى تنبنى عليه الروايات. 
الفكاهية . فقد كان « النظام القارى » هو محور سياسة نابليون » 
فلم نكن من المستطاع بحال اقناعه بالتخلى عنه بمحض ارادته . ثم اله. 
كان غير مسقن من اخلاص برنادوث 4 فنظر الى ار تقانه العرش شىء 
من الغيرة . وهكذا أدى ذلك الاختيار لا الو صداقة 0 نش ا منشودة 
بل الى دخول السويد فى صراع مرير معها 5 


ولسقذالى ذرقنا ونا يتوق 1ن اله نهد الكن فيه انرا كيزا لبط 
الثورة العسكرى القديم والقائد السابق لحروش فرنسا الوطنية ف. 
خربها عند «اراباات الطنبان الذموية »+ فقب امح يعيؤشه تفسي 
أشتانا من الجند » ينتمون الى قوميات مختلفةو يخدمونه جميعا بحكم. 
الفرورة وحدها . ولم شترن حكمه فى الداخل الا بظلل باهت من 
الحرية الدستورية . وقد راح يفاخر بصداقته لقفيصر روسيا المستيد 
ولا بخفى اعحابه به . والأكثر من ذلك أنه استغل نفوذه عقب صلحه 
الاخير مع النمسا ليحصل لنفسه على زوجة نساوية تحل محل 
جوزيفين التى طلقها مؤخرا » لا لأسباب شخصية وائما لاسباب 
سياسية آملا فى أن نهيىء له زيجنه الجديدة وريشا للامبراطورية 
ونضمن له لأبيد النمسا لمشروعاته . وهكذا نت النعيسة مارى لويز 
من فييئنا الى باريس » و<ملت للاميراطور ولدا » وسرعان ماشاهدت 
'نهيار مجده . وأصبح نابليون بهذا الزواج زوخجا لابنة أخى مارى, 
انطوائنك ملكة فر لسأ الى أعدمث بالمفصلة . 


لك 


لقد تغير الموقف فى أوروبا ولكن هذا التغير لم بأت مطلقا وفق 
ما يشتهى ابايون . لقد كانت الفرصة الوحيدة لدوام « التنسوية 
الأوروبية » التى وضعها نابليون » هى فى كسب تأييد الرأى العام 
الأوروبى لها باعتبارها نظاما جاب معه اتتصار مبادىء الشورة 
الفرنسية . ولكن لم نظهر أبة دلائل على ذلك التأييد ؛ بل أخذ الرأى 
العام يتحه الى مناوأة نابلبون بصورة متزايدة » وأخذالشعور القومى 
بقوى ويشتد وقد أكسبته الصعوبات الاقتصادية التى سببها وعبء 
الخدمة العسكرية الاجبارية التى فرضه على الجميع » عداء حتى 
أشد الناس ميلا اليه . وظلت الحرب الأسائية مستعرة الاوار » وقبل 
أن تكن نابلبون من الانصراف اليها بكل قواه وطاقته جاءه من 
فرق عشي اتبكرنو] قر 

كان تحالفه مع روسيا هو الأساس الذى توم عليه سياسته 
الجديدة » وجزءا لا نتحراً من خطته ضد بريطانيا ؛ فاذا به الآن 
يواجه لا محالفة روسيا بل حربا ضدها . ان العلاقات بين نابليون 
واسكندر لم نتصف قط بالاخلاص والصدق ولا حتى وسط مظاهر 
الاحتفال فى أرفورت . وكان التحالف بينهما خاوا منعنصر الاستقرار 
.ووحدة الهدف 0( فلم مكن تابليون راغيا فى حقيقة الأمر الا فى 
استخدام القيصر فى تحقيق أغراضه الخاصة وتعزيز مركزه الشخصى 
رؤز ا + وكاتت القيقن بطيعة :الضال وتههةة نل إشدافة واس عات 
ماظهرت أسباب عديدة للاحتكاك . فالقيصر لم يمد لنابليون بد المعونة 
الحقيقية ابان الحرب اللمساوية الأخيرة » فى حين كان فى استطاعته # 
على الارجح ‏ أن بمئع نشوب الحرب لو شاء . كما أنه لم بك أى 


)1١‏ 9 والشطة فى اساسها هومن ستحوذ على القسطنطيئية ؟) 
هكئل كتب ابليون فى '( ١‏ اماروم١16)‏ : وهذا هو أحد أسساب كلاف 
عبثه ى'بن أسكندر : 
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استعداد لقبول محاصرة بريطانءا والتعاون فى تنفيذها ؛ بل على 
العكس من ذلك كان معروفا أن التحارة البريطانية سمح لها بدخول 
روسيا ‏ سرا ‏ فى الوقت الذى تفرض فيه علنا # تعريفةجم ركية 
حالية على البضائع الفرنسية التى رد ال روسما . ولا كانت شكاوى 
القن مي ابليون :اقل 1348 از سال انا تان رولسيه ابره 
نمسوية كان ينم فيما يبدو عن ميل الى التطلع الى تأبيد النمسا بدلا 
من روسيا . كما أنه لم يراع المواطن الحساسة عند روسيا فى أمور 
أجل .وأخطر . فعندما ضم هولندة وشمال غرب ألانيا فى 18١١‏ كى 
يسد الباب فى وجه التجارة الانجليزية » احتل فيما احتل دوقية 
أولدنبونرج التى كان ولى عهدها صهرا للقيصر » فكان أن غفسب. 
القيص بطبيعة الحال . وثمة مسألة أخرى كانت أقرب الى ح.دود 
روسيا وأخطر شآنا . فقد أدمج نابليون معظم الأراضى البولندية التى 
حصل عليها من بروسيا ب ومن النمسا فيما أسماه « دوقية وارسو ». 
كانت الحكومة الروسية دائما حساسة بصفة خاصة لما محرى ف 
بولندة » فقد كان بين رعاياها ملابين المولنديين الذين قد تثرك فكرة 
الاستقلال آثرا غير مستحب فى مخيلتهم . ولقد وعد نابليون بأن اسم 
بولندة إن بعود الى الظهور على الخريطة » ولكن دوقية وارصو لم 
تكن سوى بولندة نحت سثار واه . فاستاء القيصر أبلغ الاستياء من 
سياسة نابليون البولندية ؛ ولعل المسألة البولندية كانت أهم أسباب. 
النزاع جميعا . 


لع يكن فى مقدور الدبلوماسية أو التحكيم أن يدولا دون وقوع 
الصسدام . فاذ أخذ الاستياء يتحول الى عداوة راح كل من الجانبين 
يعمل كالمحموم لانشاء المحالفاث والحصول على التأبيد العسكرى . 
لد أبقَى الخغوف قلب أورونا فى ركاب نايلبون ؛ ولكن: أحدا 3 كن 
ليجهل أن النمسا وبروسيا ستفلتان من قضته ساعة الهزيمة .' وقدمت 


بك 584 امه 


:روسيا العروض للابولنديين على أمل كسبهم الى صفها » ولكن هؤلاء 
كانو! الشعب الوحيد الذى تطلع بعين الحماسة » الى الأمل فى نصر 
وقد صادفت روسيا نجاحا أكبر مع دول الشمال 4 فاكنسست الى صفها 
برنادوت حاكم' السويد الجديد بأن وعدته بالسماح له يضم النرويج . 
'فبات يعد من الآن فصاعدا ‏ ألدم أعداء نابليون » وقد جلب 
معه للحلفاء خبرة قيمة بطبيعة الجيش الفرسى وأساليبه . وعتقفدت 
بريطانيا معاهدة مع السويد وروسيا وقدمت ‏ ععادتها ب مساعدات 
مالية . على أنه كان للقيصر حلفاء أثمن حتى من السويد أو بريطائيا » 
فبعد المسافة وقسوة المناخ وقلة كثافة السكان وقوة الشعور الوطنى 
5 روسيا كانت أعداء ل" شوى نابليون على قهرها . 


وف آخر.يونيو ؟181 اجتاز الجيش الأعظم نهر نيمن مقسما الى 
أربع فرق رئيسية قوامها حوالى ٠٠+*رء٠5‏ رججل »؛ فبدأت بذلك 
عملية غزو روسسهبا . لقد كانت القوات الغازية هائلة العدد حقا وإن لم 
"نكن أضخم قوات جمعت 'نحت قفيادة واحدة حتى ذلك الزمان » 
وسيشهد التاريخ فيما بعد جيوشا تجاوزت هذا الرقم بكثير . وكانت 
.وات القائد الروسى باركلى أقل من نصف القفوات الفرئسية » 
'فانسحب أمامها . وقد زحف تابليون حتى بلى فيتيزك ع1وط77146 
انتى 'نقع على وجه التقريب فى منئصف مسافة الخمسمائة ميل الفاصلة 
بين نهر ثيمن وموسكو , وهناك راودته فكرة التوقف لتنظيم شئون 
المنطقة الشاسعة التى نركها له العدو ولكن الاخطار كانت محدقة 
به من كل جانب » ثم ان الأمل فى نسوية جميع مشاكله باحرناز نصر 
كبير .واستسلام القيصر له قد أغراه بالمفى قدما فى زحفه نحو 
موسكو . وكان جيشه قد نقص نقصا خطيرا يسيب المرض, وقرار 
الجند واضطراره الى اقامة الحاميات فى المناطق التى يمر بها . وقد 
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“صمم الروس الآن على القتال . وحل كوتوزوف محل با ركلى » ووقف 
الجيش الروسى متربعا على ضفتى نهر برودوين ( سبتمير 1819 ) 
وجاءت نتيحة المعركة الدامية التى تلت نصرا لنابليون اذ انسحب 
الجيش الروسى وثرك الطريق الى موسكو مفتووحا تماما » ولسكن 
خسائر نابليون بلغت ٠+*٠ر»ه؛‏ رجل » بينما كانت خسائر الروس أقل 
من ذلك . وبعد فثرة وجيزة دق نايلبون أبواب موسكو متوقما 
الظفر باستسلام رسمى . ولكن هذا الاستسلام لم بأت » فدخل 
مدينة مهجورة خاوية على عروشها » وعسكر فى الكرملين قصر 
«لقفياصرة التليد » فبدا أنه بلغ فى تلك اللحظة ذروة انتصاراته . 


على أن نابليون كان نعلم كم كان ذلك النصر وهميا . فان رسالة 
«الم 'نصله من سان بطرسبورج . وقد نشب فى موسكو حريق هائل 
ب ليس بطريق المصادفة . فأنى على كميات قيمة من مؤن الرجال 
والحياد . ولعله كان فى استطاعة نابليون أن شَفى الثتاء بموسكو 
ثم بعود الى أوروبا عندما يأتى الرسبع بدفئه وطعامه . ولكن ذلك 
المسلك لم يكن ليخلو من الاخطار على أبة حال ؛ ثم ماذا عساه بحدث 
فى أوروبا أثناء غيبة نابليون ؟ . لقد بات واضحا أن هذه الحرب 
اليست حربا ضد الجبوش أو الحكومات ؛ وانه قد أصبح عليه أن 
قائل الشعوب . فما ان وصلت الأنباء الى بارس حتى انشقت 
'الصدور عن صيحة واحدة « انها حرب أسيائية أخرى ! » 


لقد بدأ الانسحاب فى ١9‏ أكتوبر . وكان نابليون بأمل فى أنشق 
طريقه الى أقصى الجدوب » وأن يعود من طريق 'تنوفر له فيه المؤن ؛ 
ولكن كوتوزوف سد هذا الطريق فى وجهه عند جاروسلافئز وتمكن 
من صد هجمات الفرئسيين . فاضطر نابليون للرجوع الى نفس الطريق 
الذى سلكه فى زحفه على موسكو وكان قد جرده تماما مما فيه من 
سوّن , فكان) ذلك كفيلا بالقضاء الأكيد على جيشه . وقد حل 


ال 


'نشتاء الروسى فى ه ثوفمير . وكان الجيش الفرنسى قد خسر عدة 
كلاف من الجند يسبب البرد والمرض والفرار . ولكن أبشع ماق 
الأمر لم يكن قد أنى بعد . فقد قدرت لخسائر نابليون عند باوغه نهر 
تيمن فى ١‏ نوفمير داءءءرءهلا١ا‏ قثيل . وهذا كل ما سعنا أن نذكره 
عن هذه المأساة الثى لا يكاد يوجد لها نظير فى التاريخ . 


لقد استمعت أورويا الغريبة بدهشة يشوبها عدم التصديق للانباء 
الآنية من موسكو . ولكن ما آن اتضح أن نابليون قد كابد هزيسة 
حاسسة وخسائر كفيلة بأن تشل من حركته حتى سرت فى النفوس, 
هرة عامة سرعان ما اتخذت شكل المقاومة الواسعة النطاق . ودخات 
الجبوش الروسية ألانا :تحت قيادة القيصر نفسه » وق صحته 
« شتاين >» المصلح البروسى الذى أقصته عن بروسيا أوامر نايليون » 
والذى راح يدعو الآن الى المقاومة الوطنية باعثبارها واجبا أساسيا . 
ولم يبأس نابليون بحال من استتعادة قواه بعد نكيته فى روسيا » فأخذ 
بدعو فرئسا أن نبذل له أقضى ما نملك من'الرجال والمال . ورغم أنه 
5 نكن هناك استتعداد عام لاطاعته » ورعم أن روح التمرد قدتحركت . 
فى لافندية وجهات آخرى من البلاد » وأن القصص قد ترددت عن 
رجال هشموا أسنانهم أو ثئروا ابهامهم للتهرب من الخدمة العسكرية 
اللا أن الخطر العظيم الذى كان يهدد فرتسا » واعتزاز البلادباتتصارات 
نابليون العسكرية قد فعاذ الأعاجيب . فارتفع عدد جنوده الى نصف 
مليون من بجديد عام +181 . وكانهثرلاء من الشبان الذينلايضارعون 
محاربى الحيش الأعظم القدامى » ولكن « ناى »6 11/1015 وسيده 
راحا يكيلان المديح لهؤلاء المجندين الشبان وينوهان بقوة احتمالهم 
وشجاعتهم . وطفق نابليون. يحلم مرة أآلخرى بصلح يفرضه على أوربا 
بالنصر الكامل . فلئن قرط فى سرء لأدى ذلك الى التفريط فى الكل غ : 
فى حين أن النصر سيتيح له استعادة مافقده فضلا عن الاحتفاظ بما فه- 
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يديه . وكان بأمل فى ابقاء بروسيا الى جانبه باستعراض قوته » 
وبحسب نفسه آمنا جانب النمسا يسبب زواجه بمارى لويز والتفاهيم 
الذى تم بينه وبين مبتر نبخ » ذلك المستشار الداهية الذى استقر ى 
الحكم منذ 18١١‏ . صمم اذا نابلبون على ألا يتنازل عن شىء ب مع 
أن التنازلات الكبيرة للنمسا كان يسكن أن تؤدى الى قائها مخلصة 
للتحالف مع فرنسا ب وعقد العزم على الاحتكام للسيف . لم يكن 
بوسعه بعد أن يصدق أن السيف قد اتكسر بين يديه » على أنه فى 
الواقع لم بعد نابليون القديم نفسه » فقد أصبح بدينا يغلب عليه 
التعب فى بعض الأحيان بل وف اللحظات العصيبة . لقد ظل حا 
متمتعا بقوة الارادة المائلة نفسها ؛ ويسود الاعتقاد بأن براعتنه 
التكتيكية والاستراتيحية لم يعتورها أى نقصان ؛ ولكنه فقد على أبة 
حال الكثير من مرونة ذهنه » ولم بعد نتمتع بتلك القدرة على الادراك 
السريع لحقائق الموقف التى عرف بها من قبل . 


ولم يكن فردريك وليم ملك بروسيا على مثل استعداد شعبه لحمل 
السلاح . فقد كانت لديه خيرة مريرة بثقل ضربات نابليون » فئردد ى 
منازلته من جديد . ولككن البلاد كانت نزخر بالحماسة . فقد اكتسبت 
رابطة المضيلة 4صتطلدمعت1 ه18 العديد من الأنصار ؛ ولعبت 
القصائد والأناشيد الوطنية التى ألفها ارندت وكيرنير وغيرهما دورا 
كبيرا ى الهاب مشساعر الشعب . وكانت هنالك كذلك قوى أعظم 
آنا فى مؤخرة الصورة . فقد أمدت اصلاحات شتاين كيان بروسيا 
السياسى بحياة جديدة » وهيأ لها اصلاح شارنهورست للجيش قوة 
قوامها ٠++٠٠*رءه١!‏ رجحل . 


وقد حاءت أول حركة ف بروسما ضد الفر نسيين بالرغم من ارادة 
الملك . فقّد كان الكولوئيل بورك جملا يحاصر الروس فى ربج 
5!) 
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كحليف للفرنسيين . فلما بلغته أنباء تكبة الفرنسيين ى روسيا » رفض 
على مسئوليته الخاصة مواصلة الحصار ضد أولتئك الذين كان 
بحتبرهم حلفاء » وعتقد معهم اتفاقا أعلن سسوجيه أن جيشه جيش 
محايد . وهسيذا الحياد لم يكن ليختلف فى الواقع عن مناهضة 
الفرنسبين . وأصبح لزاما علىملك بروسيا أن ينكر عليه هذا العمل 6 
ولكنه سرعان ماحذا حذوه . فقد هست بروسيا الشرقية ثائرة من 'نلقاء 


الاقليمية لبروسيا الشرقية الى الانعقاد فقررت وضع كل قوائها نحت 
تصرف أعداء نابليون » فاستحال على ملك بروسيا أن يتباطاً أكثر من 
ذلك . ومن ثم وقع فى ينابر 18١‏ معاهدة كاليش مع قيصر روسيا , 
وتعهد كل من العاهلين بالامتناع عن عقد أى صلح منفرد ») ووعد 
القيصر بأن تعود بروسيا الى حدودها القديمة وأن تنال ألمانيا حريتها . 
وصدر بعد ذلك بقليل تصريح فحواه .أن كل أمير أو شعب فى ألانيا 
ستنع عن الانضمام الى الحلفاء مسيفقد استقلاله عندما بحين أوان 
اللسوية وتوضع أراضيه نحث تصرف الحلفاء . وقد انحازت 
النمسا الى نفس الجانب ولكن ببطء أكثر ومداورة أشد . فقد أكد 
مترئيخ للسفير الفرسى أن تحالف بلاده مع سيده بتجاوب مع 
مصالح البلدين الدائمة » ولكنه راح يفاوض بروسيا فى نفس الوقت » 
ولم بلبث أن انضم فى النهاية الى اتفاق برسلا . وقد طورد نابليون 
الى غربى نهر الألب » وسرعان ما احتل جيش التحرير هامبورج 
ودرسددن الواقعتين على ذلك النهر . ولم يكن حلفماء نابليون هم 
وحدهم الذين تخلوا عنه » فان قواده أنفسهم أو الكثيرين منهم على 
الاقل قد هموا بالفرار من خدمته . فير نادوت صار قائدا من قواد 
أعدائه بالفعل ولن يلبث مورا وجومينى أن ينضما الى العدو هما 
الآخران . أما المارشالات الذين بقوا معه فقد باتوا ميالين الى النقد 
والاهمال والقنوط . 


اله 


ومع ذلك فققد حقق نابليون اتنصارات لاشك أنها كانت ستعد 
عظيمة لولا التكيات التى توالت على اثرها سراعا . فقد هزم الروس 
والبروسيسيين المتحالفين فى لتزرن 5م 2غخاسآ أولا ثم قَْ بونزن 
هوت 82 » وكان هذان اتنتصارين لارب فيهما وقد ا القنوط قُْ 
نفس العدو » ولكن نابليون دقع فيهما ثمئا باهظا » كما أن أتباعه لم 
بعودوا شنفذونأوامره بالاخلاص والحماسة المعوهودين ؛ فلم يكن ثمة 
شبه كبير بين هذه المعارك العنيفة واوسترلتزويبنا . ثم ان الحلفاء 
المنهزمين نراجعوا شرقا ول يلبثوا أن أعادوا تشكيل جيوشهم وتهيأوا 
أعارك جديدة . 

وعلاوة على هذا فقد جاء انضمام النسسا الصريح الى الحلفاء ى 
نلك اللحظة العصيبة . وقد لعب مترنيخ أوراقه سهارة فائقة وبلأادنى 
ضمير . فاقترح على نابليوئ عقد هدنة تسثمر من 4 يوئيو الى 8" 
يوليو عام +181 » على أن تستخدم نلك الفترة فى اللتمهيد لمؤتمر عام 
للصلح . فقبل نابليون الاقتراح ووقع الهدنة . 

ولكن هل كان الصلح أمرا مم كنا حا فى تلك الآونة # وهل كان 
المتفاوضان الرئيسيان جادين فى سعيهما # وعلى من تقع نبعة الفشل 9 
لم ربكن الموقف يسمح فيما هي واضح بحل المشكلات حلا سليما ولم 
مكن الجائبان راغيين باخلاص فى وقف الحرب . فمترئيخ كان واعيا 
للحماسة المترايدة فى ألمانيا وللقوى التى أخذت تتجمع سرعة ضد 
تابليون . أما نايليون فما برح بأمل من جانبه فى تحقيق تسوية عن 
طريق النصر 4 اذ كان يعلم أن النصر وحده هو الكفيل بتأمين سلطانه 
سواء فى أورويا أو فى فرنسا ٠.‏ وقد روى أنه قال لت ريخ « ان إو سع 
الملوك الذين يولدون على عروشهم أن بهزموا عشرين مرة ثم بعودون 
ثانة الى عواصمهى » ولكنى لا أستطيع ذلك لأننى محدث عرش 6 . 
وهذا القول يكشف لنا عن سمة لازمت نابلبون ى حكمه ويفسر لنا 
الكثير من سباسته . وقد اقترح مترنيخ فى الاجتماع الذى عقده مع 
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نابلبون قف درسدن » أن تنخلى فرنسا عن معظم أراضيها فيما وراء 
|الراين . وكانت المقابلة بين الرجلين عاصفة جدا » وقد نحدث نابليون 
فى احدى لحظائنها عن العودة الى فيينا مرة أخرى على رأس جيشضه 
لنسوية النزاع . بيد أنه وافق على أبة حال على اطالة أمد المدنة 
وحضور مكتمر للصلح فى براغ : على أن المؤاتمر لم ينعقد فى الواقع 
بالمرة . فقد وجهت الئمسا انذارا آخيرا الى نابليون أتف أن برد عليه 
فأغليت التمسا'الكرئ“” : 

كان لدى الحلفاء ماشرب من مليونث رجل مسلح ٠.‏ وسعحلك تابليون 
نفسة من الأن فصاعدا قف مرواحجهة خصوم فوةوه دقن معظم 
الأحوال ‏ عددا . وما برح الأمل يراود أعداءه فى أن يتغليوا عليه 
سلسلة من الهحمات غير الحاسمة وستنزفوا قواه بالاتتصار عليه ق. 
معركة اثر أخرى بدلا من هزيمته مرة واحدة هزيمة كبرى . ومع ذلك 
تستتحق أن ندريج فى عداد أعظم اتتصارائه » والأخرى تغد أخطر 
هزائية بل عزسيتة الؤحيدة التى لم .فق منها . 

قرر نابليون أن أعداءه سيعمدون الى مهاجمته » فسبقهم اليهما 
رأخوز نضرا كاملا . .ولو أن مل ذلك النص قد حدرة فى آنامه 
الأولى لمضى قدما بهمة نارية واربما حسم به الحرب ف ألانيا.. ولكنه 
بدا اللآن عاجزا عن تحمل الارهاق المتواصل على النحو الذى عهد منه 
فى شبابه . كما أن ضباطه فشلوا فى تعزير خططه » فأدث هزيمتهم فى 
عمليات خمس متوالية الى التعفية على آثار معركة درسدن تقريبا. 
وحققت الديبلوماسية كذلك منكاسب هامة لأعدائه . فقد ألم مترنيخ 
فى ضرورة التفاوض مع أمراء اتحاد الراين » فكان أنْ عرض عليهم 
الاستمرار فى الحكم وف التمتع بالقابهم بعد الصلح ان هم أنضموا 
لنوهم الى الحلفاء . قد أسف شتاين لهذا العرض على اعتبار أنه 
ينطوى على نضحية بجميع الآمال المعقودة على انشاء ألمانيا اللتحدة 
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عند عقد الصلح . وقد قبل العرض معظم هتؤلاء الأمراء . والضمت. 
بافاريا الى صفوف الحلفاء . ولم تبق على الاخلاص لنابليون سوى 
سكسوئيا وحدها ثقريبا . 

وفى تلك الآونة عبر بلوخر والبروسيون نهر الآلب » وأصبح 
تابليون فى درسدن فى مركز يصعب الذود عنه فتراجع غربا . وف ٠١‏ 
أكتوبر 181 بدآت فعركة ليبزج 218 م1وءآ أو « معركةالشعوب» 
كما سميت . ودار القتال فيها طوال ثلاثة أيام © ولم كن كله فصالح 
الحلفاء . وقد بلعث الخسائر <والى «ءدرء؟٠‏ رجل منهم حوالى 
++**رءه من الفرئسيين . أفلثت فاول الحيش الفرنسى من الطريق 
الوحيد الذى بقى مفتوحا أمامها يينما بمم نابليون بالبقية الباقية من, 
قوانه شطر الراين » فحاول جيش قوامه +٠*رءه‏ رجل معظمهم من, 
النافاريين اشافه عند « هناو » ولكنه أزاحه من طرشه سسهولة . 
وواضل "الحشن الفزسى :الى الراين ق آول.دنسيسر © :وقد قبك. 
المرض به فتكا لا بكاد يقل عما فعل به السيف الألمانى . وسرعان 
ما استسلمت الحاميات التى خلفها نايليون وراءه فى ألانيا » وعددها 
حوالى +٠*٠رهوة١‏ رجل » فلم ببق أثر لسلطان نابليون شرقى الراين . 
وكانت الجبوش الفرنسية قد سحبت كلها تقريبا من أسبانيا » فدخل. 
ولنحئون فرنسا مظفرا من الجنوب . 

وأصبح على فرنسا أن 'نواجه الآن أهوال الغزو التى آذاقتهابلاد" 
كثيرة » وان لم تعرفها هى نفسها منذ ١٠74#‏ . كأنت فرنسا قد سئمتث. 
الحرب » وتددت كل أحلامها بالاتتصار على العالم 4 ونضب معيلهنا 
من الرجال » ولحق الخراب بتجارثها . وكان الاهتمام بشئو نالسياسة. 
قد نضاءل تضاؤلا عحبا ابان السنوات العشر الأخيرة + اذ كانت,. 
تحركات الحبوش تستأثر بانثباه الناس جميعا . ولكن الأذهان بدأت. 
تسثرجع وهى تتبع عودة الامبراطور مهزوما الى فرنسا مادثها 
القديمة . وتجاسر بعض الأحرار على النطق مرة أخرى بشسعاراته 
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الثورة . ورأى الملكيون ‏ بعد أن خابت آمالهم فران! و كرازا عم أن 
الفرصة سانحة لعودة آل بوربون الى الحكم . وأصدر «لويس الثامن 
عثر » فهذا هو الاسم الذى صار يطلقه جميع الملكبين على شقيق 
ويس السادس عشر الذى حارب الثورة باسم الكونت دى بروفانئس 
ل أصدر نداء بحث فيه الفرنسبين على النظر الى الحلفاء الغزاة 
دظرتهم الى الأصدقاء 6 و بعدهم شخفيض الضراقب واحترام الحقوق 
المكتسبة فى الأرض > ويمنيهم بالسلم والعفو » ولم تبدطبقةالكشراف 
القديمة أى تردد فى العودة الى فرنسا ىف صفوف الغزاة واتخذت 
الدعوة الى اعادة آل بوربون شكلا علنيا ى فرنس. ومع ذلك فقد 
لل هناك قدر طيب من الحماسة للامبراطور . اذ كان يمثل » فى نظر 
الكثيرمن على الأقل » قضصمة الدفاع عن أرض اأوطن . وقك شّى 
للحكومة من القوة أو الشعبية ما مكنها من جمع ++٠رءه‏ م جندى 
من شتى أنحاء البلاد . فما كان تابليون لبسقط دون صراع 7 

ان عبقرية نابليون العسكرية كاستراتبجى لم تنجل قط بأوضح 
«مما تجلت فى نلك الحرب التى دارت فوق أرض فرنسا . ومن الجائز 
آن الغزاة كانوا يأخذون الآمور ,يبساطة مفرطة وأنهم قدروا دون 
.ماروية أنه ليس فى اممكان الفرنسبين ابداء مزيد من المقاومة . ومن 
الجائر كذلك أن الحكسة والوطنية كائنا تقضيان بأن يعترف نابلبون 
بأن لا مفر من الهزيمة فيوفر على فرنسا غوائل هذه الحرب الجديدة 
واستثارة المزيد من سخط الحلفاء . غير أن المرء لا يلك الا أن يعحب 
نلك الأعصاب الثانتة والارادة القومة التى بدا فى وقت من الكوقات 
أنها قد تحيل الهزيمة الى نصر . فقد هزم نابليون بلوخر مرتين وألحق 
به فى المرتين خسائر فادحة . وبدا لفترة من الوقت أن جيش الحلفاء 
برمته ,ننعرض فعلا لخطي الدمار اذ فقد الجلود ثقتهم بأنفسهم 
:ىق حضرة الفر نسيين وقائدهم العظيم » ورفض جيش بلغ عدذه ضعف 
عدد الفرنسيين الاشتباك فى" القتال . فبدا كما لو أن انتصارات فالمى 
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ستتكرر على نطاق أضخم بكثير » وغدا الامبراطور شخصية شعبية 
محموية من جديد . وزادت فظائع الغزاة البروسيين والروس من 
أحساس الشعب بضرورة الدفاع عن البلاد » فكان أن ووجه الحلفاء 
الغزاة بمقاومة شعبية بمعنى الكلمة . وهب الفلاحون فى أقاليم كثيرة 
وقد أثارت حفيظتهم فظائع الغزاة ومظالمهم » هبوا بيحملون السلاح 
على نحو يذكر المرء بالحرب فى لافنديه . وبدا أن الائتلاف بتعرض 
حقا للانميار . 

وقد أبدى الدسلوماسيون نشاطا فى تلك الشهور لا شل عن نشاط 
العسكريين . 


بيد أن من الأمور النادرة أن تحد حربا # آثيرت فيها مشاعر 
المتحاريين الى درجة عنيفة ‏ تنتهى بالمفاوضات قبل أن يصدر السيف 
فراره الى درجة بعيدة . وقد دارت مفاوضات بقصدتنسوية الأمور (ف 
مناسيتين ) . قفى المناسبة الأولى استقبل مترنيخ مندوبا لناطبون ىف 
وفمبر 181 » واقترح عليه أن تتخلى فرنسا عن جميع الأراضى التى 
غزتها فيما عدا بلجيكا .وكل ما يقع بين حدود الراين والألب » ولعل 
الاخلاص كان مفقودا من الحانبين » فاستمرت الحرب كما أسلفنا . 
وكانث اللمناسية الثانية هى المؤاثمر الذى عقد فى شائيون عندما أشت 
نابليون أنه مازال .بوسعه أن يشكل خطر؟ كبيرا . وكان الاقتراح الذى 
قدم هذه المرة هو تخلى فرئسا عن بلجبعا وعن كل الأراضى الى 
كسبثها شرقا وجنووبا وعودنها الى حدود ماقبل الثورة » وأبديت بعض 
الآمال فى أن تسترد بريطانيا جائبا من مستعمرانها التى سلب منها 
أثناء الحرب ؛ ولكن كل الآمال لم تلبث أن تبددت » ولم يبق مفسر 
من الاحتكام للسيف . 

أظهر نابليون فى الحملة الأخيرة جسارة وأملا » فقد أحرز أكثر من 
نجام ؛ ولثى ف بعض المواقف لأييدا رائعا من رجاله . ولكن مركزه 
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كان مزعرعاً من أساسه » نقواته كانت تعانى من الارهاق والااعياء » 
حين كان العدو يملك احتياطيا هائلا من الرجال » وخططه كانت تقوم 
على افتراض أن باريس ستقاوم » ولم تكن بارس ف مزاج سمح 
لها بالمقاومة . ولما وضع نفسه بحركة جريئة فى مؤخرة الحلفاء » استقر 
رأبهم آخر الأمر على أن الشجاعة آمن من الحذر ؛ فاندفعوا لايلوون 
على شىء نحو باريس . وكان الامبراطور قد تنبا بامكان وقوع هجوم 
على باروس » فأرسل أوامره ببنقل الحكومة الى الاوار . ولكين أوامره 
لم نعد اننفذ الآن باخلاص ساعة ضعفه . وقد تقلت الامبراطورةومعها 
اينها الذى علقت عليه الآمال أن يواصل أمجاد الامبراطورية » ولكن 
جوزيف أخا نابليون ,بفى ف المدينة ودارت معركة خارج باريس » 
تداول فيها الطرفان النصر والهزيمة بعناد وخسرا فيها أرواحا كثيرة » 
ثم سلمت المدينة , وقد راودت نابليون فكرة مواصلة الحرب خارج 
باريس 5 ولكنه تبين استحالة تنفيذ خطته . اذ أن ماريشالانه كانوا قد 
سئمو! القتال وأصبح استعدادهم لاطاعة الأوامر أقل من استعداد 
الكثيرين من عامة الحند . وأخيرا وقع نابليون فى " ابريل وثيقة تنازله 
.عن العرش . ونصها « نظرا لأن الدول المتحالفة أعلنت أن الاميراطور 
ابليون هو العقبة الوحيدة فى طريق اعادة اقرار السلم فى أوروبا فان 
الامبر اطور نابليون وفاء منه للقسم الذى آداه بعلن تنحيه هو وورثته 
من بعده عن عرش فرنسا وايطاليا » فما من تضحية شخص ب حتى 
'الجود بالحياة نفسها يضمئ بها لصالح فرنسا »٠ويظن‏ أنهحاول 
الاتتحار . وبعد أسبوعين ودع حرسه القديم وداعا مؤثرا وانزوىعن 
الأبصار فى جزيرة البا حجيث سمح له ,بالاحتتفاظ بلقب الامبراطور 
الأجوف وما .يقترن به من المراسم . 
أدى سقوط نابليون الى نسوية بعض المشاكل ولكنه خلق مشاكل 
أخرى ين أنها عويصة للغاية . من الذى يسئد اليه الحكم ى فرنسا) 
و بأى حق » وبآأبة وسيلة # وما العمل فى الأراضى الأوروبية الشاسعة 
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انين كان يكنا يلوك 1و نينا وما فبوا هو ذا ايها # قي عاد 
الى الظهور # بانحسار الطوفان ‏ الكثير من المعالم القديمة » ولكن 
بعض هذه المعالم كان قد انمحى تماما والى الأبد . وقد اشتركت فى 
البع لهل الشاكل قري مضساية ولكو هه عدصينن بلئنا على بين 
عداهما . فلم يكن بين صفوف الحلفاء من يضاهى تفوذا اسكتدر 
فيصر روسها الذى كان شخصية غريبة محيرة . 

كان الفرنسيون والأجانب بتزلفون اليه زلفى لا حد لها » وكان هو 
يتذبذب بين المثل الانسانية والدينية من ناحية والأغراض الأنانية 
والروسية من ناحية أخرى . وف الحانب الفرنسى كان تاليران بعد 
سيرته العجيبة » يعقوبيا ثم رجلا من رجال الامبراطورية البارزين » 
ومنهذا لخطط نابليون مشمولا بثقته » 3 خائنا له ولما يبرح خدمنه ) 
قد أصبح الآن الرجل الوحيد الذى له فيما يبدو كلمة مسموعة بين 
ساعة رسا امارد دو د أها: كاسار نوو لفك و توسينافل النانة 
الانجليز فان شأنهم كان أقل فى ذلك الحين من هذين الرجلين . 

وقد ترددتاحل المشكلات فكرتان هما اقامة وصابةعلئ ابن ثابليون 
الطفل أو نقل الناج الى أحد ماريشالاته وظلت الفكرتان قيد البحث 
بعض الوقت » ولكن الرأى استقر فى النهاءة على اعادة أسرة 
البوربون متمثلة فض شخص لويس الثامن عشر : وقد حاز هذا الحل 
موافقة جميع الحلفاء لاستناده الى مبدأ الشرعية . فكان أن اجتمع, 
مجلس الشيوخ الذى كان هيئة عاجزة » هى تقريبا كل ماتبقى فن 
دستور بروميير » وبتوجيه ناليران أعلن المجلس الذى كان يضم بين 
أعضائه عددا ممن صوثوا ى بوم من الأيام لاعدام اوس السادس. 
عثر ؛ أن « الشعب الفرنسى يدعو فى حرية لوس سثائيسلاس. 
اكسافير دى فرانس شقيق الملك الراحل الى اعثلاء العرش »© . وذيل 
المحلس دعونه ببعض النصوص الدستورية تأمينا لمادىء الثورة . 
كانت اثنتان وعشرون سنة قد الصرمت منذ اختفاء البوريون من أرض, 
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فرنسا » وكان عدد أولئك الذين لا يزالون بعتزون بذكراهم ضئيلا . 
ولم يكن لفرنسا فى مجموعها بد فى المسألة » غاية ماهناك أن باريس 
قد قبلت قرارا هو فى حقيقة الأمر من املاء جبوش الحلفاء فكان أن 
ميواة امنا لشنوغاة الى نارسن ‏ لوسق التاق مس .وفك حيت هيدا 
الملك الآمال بتحفظه الممجوج وادعائه للحق الالهى وقلة عرفانهبالجميل 
لأولتك الذين أعادوه الى العرش » وبروده على الأخص فى معاملة 
القيصر . وقيل ان بعض القوات قد أصرت على ترديد الهتاف « بحياة 
الامبراطور » عند دخول موكبه الرسمى الى باريس ! 

لقد قدر لفرنسا اذن أن بحكمها لويس الثامن عثر » وان أنشاً 
البعض منذ تلك اللحظة بتساءلون عن المدة التى سيكتب له فيها 
البقاء . ولكن استنادا الى أى حق سوف بحكمها وداخل أية حلبود 9 
لقد جاءت الاجابة عن السؤال الأول عندما « منح » لويس الثامن 
عشر الشعب الفرئسى دستورا ينظم أسلوب الحكم تحلى فيه اصراره 
على الاستناد الى « حقه الالهى » واعطاء الشعب من الحريات مايراه 
اننا فقيل + آما:اكتوية النامة للتحدود نقفدراى العافاء اله ] 
ريما ينعقد المؤثمر الذى اختاروا فييئا مكانا له . ولكن الاتفاق تم 
ثبل اجتماع المهوضين فى فبينا على رجوع فرنسا الى الحدود .التى 
كانت عليها عام عوباز أى حدودها قبل أن ندا حروب الدورة 4 مع 
بعض, التعديلات الطفيفة التى كانت كلها تقرما فى مصلحتها . كما 
انفق على أن تمثل فرنسا فى فيينا اذ لم ,يكن بوسع الحافاء أن تترفعوا 
عن معاملة ملك .وضعوه بأنفسهم على عرش فرنسا معاملة الند للند م 
ولكنهم حصلوا من الملك الفرنسى قبل اجتماع الديبلوماسيين فىفييئا 
على وعد قاطع يقبول جميع قراراتهم . 

وسوف تتناول فى الفصل التالى أهداف هؤلاء الدساؤماسيينالذين 
ايهو ف فيينا ودسائسهم ومشاكلهم . وحسبئا هنا أن تقول انهم 
ببئما كانوا منصرفين الى البحث عن حل ما وسط الخصومات العنيفة 
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التى وصات فى لحظة من اللحظات الى حد التهديد بخطر نشوب حرب. 
جديدة ؛ وردت أنباء عودة نابليون الى فرنسا فكان لها فى المؤتسر 
دوى القلة وقلبت مباحثانهم رأسا على عقب . وكانت الاشاعات التى, 
سرت عن الخلاف بين الدول حول المسألة السكسونية البولندية قد 
شجعت نابليون على القيام بمغامرته الكبرى . كما أوحت اليه الأثياء 
التى أتنه من فرنسا ,أن عودته ستشكون موضع ترحيب الكثيرين . 
فبالرغم من أن حكومة لويس الثامن عثر لم تكد تبدأ عملها الا أن 
طبيعتها العامة كانت بادية للعيان . فقد اقثئرنت ف الأذهان فقدان. 
الأراضى التى فتحها نابليون » فاذت بذلك كبرياء الشعب الفرشسى . 
وكان الأشراف المهاحرون قد بدءوا فى العودة وراحوا نتصابحدون. 
مطالبين باعادة أراضيهم المصادرة . فأحس الفلاحون ؛ وهم الذين 
ما برحوا يشكلون قوة لها أهميتها البالغة فى قاعدة البنيان الاجتماعى, 
فى ذرنسا » بأن أملاكهم مهددة . وتفثى السخط. كذلك بين حنود 
نابليون سواء منهم الذين ظلوا فى الخدمة أو الذين فصلوا .فالكثيرون. 
ممن سر-وا لم بتسكنوا من العثور على العمل .كما عين ديبون الذى. 
كان أول من أثبت باستسلامه فى بايلين أن الحاق الهزيمة بجيش من. 
جبوش نابليون أمر مسكن » عين وزيرا للحربية فآثار ذلك استنياء 
الجنود البالغ . وهكذا انتشرت همهمات التذمر » وان لم يكن ثمة 
ماينبىء عن كل هذا التوفيق الخارق الذى كان فى اتنظار نابليون عند 
وصوله الى فرنسا . 

لقد كان نفيه الى البا بلقب هام وبلاط أشبه باللعبة » ضربا من 
السخف . اذ كانت مراقيته أمرا مستحيلا فى حين أنه كان ى وضصع, 
لابد وأن يرغب ف الهروب منه . فلما لم يدفع له الدخل الذى وعد 
به وجد فى ذلك الححة التى تعوزه فتسلل من البا » وهبط أرض فر نسا 
بالقرب من أثتيب على الساحل الحنوبى للبلاد .. ولم يكن له من سند 
يذكر سوى اسمه وذكريات عشرين عاما » ولكن هذه ثبت أن فيما 
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الكفاية كل الكفاية .فالحكومة الجديدة لم نكن قد ضربت لها جذورا 
فى الأرض ؛ ودول أوروبا التى هزمت نابليون لم تكن قد رأتضرورة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساندة الملكية التى أعادتها الى الحكم 
فكان أن هحر الحيش خدمة لويس الثامن عشر بالحملة تقريبا » ورحب 
السواد الكعظم من الشعب بمقيدبم تايلبون . وعاد « ناى » الذى وعد 
حين كلف بالذهاب لمقاومته » باحضاره الى بأر هس « فى قفص » م عاد 
واحدا من أنصاره وقواده . فاضطر الملك وأخوه والأشراف المهاجرون 
الى استئئاف « أسفارهم » من جديد ! 

ونحن نعلم أن التوفيق قد خان نابليون فى هذه المعركة الأخيرة . 
ولكن من التسرع بمكان أن نفترض لهذا سبيا أنه لم تكن أمامه فى 
الحقيقة آبة فرصة للنجاح . ذلك أنه كان يملك جيشا ضخما متحمسا 
زاد من عدده رجوع اعداد غفيرة من الأسرى من روسيا ٠‏ ثم ان 
مؤتمر فيينا قد أظهر بجلاء عنف المنازعات الكامنة وراء الانسجام 
الرسمى للحلفاء . قاو أن تابليون تمكن من احراز نصر كبير لكان من 
المحتمل أن يعرض على خصومه شروطا معتدلة مدروسة » ولم بتكن 
قبولهم لها محالا . بيد آنه كانت هناك خصائص ثابتة فى حياة أوربا 
نجعل من عودة أيام مارنجو وأوسترلتز ويينا أمرا بعيدا عن التصور . 
فقد استيقظت أمم أوروبا » ولم تعد الحكومات فى كافة أنحائها تلك 
الأجهزة العاطلة من الحياة على النحو الذى كانت عليه قبل الشورة 
الفرنسية . بل صارت 'تلمتع بتأويد شعبى حماسى ضخم . وغدت أوربا 
نحارب فرئسا بنفس أسلحتها ثم إن الثا مد الذى لاقاه نابلبون فى 
. رنسا لم كن بحال خالصا من التردد والشكروك . فما ان مرت احظلة 
الهوس الأولى حتى لم بق فى فرنسا الا القلياون ممن هم على استعداد 
حقيقى لتأييد فكرة عودة نابليون الى الحكم بنفس الطريقة التى كان 
يحكم بها فى عام . وقد أحس نابلبون بحالة الرأى العام فأصدر 
عرسوما تتأليف محلسين تشريعيين أحدهما شتخبه الشعب ؛ واقرار 
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مبدأ حرية الصحافة ومستولية الوزراء أمام المجلسين . ثم طرح » 
بالرغم من أن مهمة تنظيم قونه المسكرية كانت تسترعى كل اهتمامه » 
الدستور الجديد للاستفتاء . ولم يذهب الى صناديق الاقتراع الا 
ملميون ونصف من الناخبين . ولككن التأبيد الذى ناله من أغلبية 
كبيرة أضفى عليه مظهر الحاكم الدستورى . ولو أنه عاد بعد ذلك 
مظفرا من بلجيكا لما ترك الدستور على حاله فى أغلب الظن » فكل 


وقد ألفى تايليون تفسب4ك يلا حليف ف أورويا . حا ان « مورا » 
ملك نابولى قد جمع جيشا وراح يحاول كسب مشاعر الايطالبين لعلمه 
بأن مكؤتمر فيينا سبوف يطرده من عرش نابولى . ولكن نابليون كان 
يؤمن بأن تصرف مورا من شأنه المساس يفرصه هو ف النجاح ؛ ولم 
تليث هذه الحركة الايطالية أن أخمدت على أبةحال . وقد رحل نابلبون 
الى جبهة القتال فى ؟١‏ يونيو ؛ راميا الى توجيه ضربة سديدة الى 
الجيشين البريطانى والبروسى قبل أن نتمكنا من حشد قواهما #فأحرز 
نصرا محسوسا وان يكن جزئيا ضدالروسيين فى«لينى »هك 1ه عانآ 
وكان ولنحتون قد تلقى وعدا من القائد البروسى بلوخر بالانضماماليه 
عند مونت سان جان فقبل الدخول فى معركة ووترلو فى ١8‏ ونيو 
استنادا الى هذا الوعد . ولم بنقض اليوم حتى كان تابليون قد هزم 
دزيبة لا يمكنه أن يسترد قواه بعدها . وفى ” يوليو استسليث 
باريس » ولم ينقض يوم ه يوليبى حتى استسلم نابليون وأرسل الى 
<زدرة سانث هيلانة 5 

لقد بدلت قصة حرب المائة بوم الدرامية » مئ نظرة أوروبا الى 
الأمور وذلك الى الذسوا بلا أدنى شك . فقد كان الحلماء على 
استعداد فى 18١4‏ لقبول الرأى القائل بأنهم بحاربوث تابليون 
لا فرنسا . وكائوا على استعداد بالتالى لمنح فرئسا شروطا عادلة ان 
لم تكن سخية » شروطا لا تفرض عليها أداء تعويضات عن الحرب 
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ولا 'تنمسك بقيام احنثلال عسكرى لأراضيها . وكانت فرئسا قل 
بدأتث تلعب فى مترثمر فيينا بفضل براعة تاليران » دور الند بين دول, 
أورويا العظمى . ولئن كان الكثيرون ثرون أن نعاقب عقابا أشد الا 
أن الحو كان بخلو اجمالا من المرارة بشكل ملحوظ . أما بعد ووتراو 
نقد تبدل موقف الدول . فكأنيا دل الترحيب الذى قابلت به البلاد 
نابليون على أنها تربط مصيرها بمصيره . ففرض الحلفاء على فرنسا 
هذه المرة أن تدفع تعويضا قدره /++٠‏ مليون فرنك وأن نرضخلاحتلال. 
عسكرى قوامه و٠درءه!‏ جندى شيادة ولتحتون . وأعيدت الى. 
أصحابها الكنوز الغنية التى جلبها نابليون من شتى أنحاء أوروبا الى. 
باريس » .وهذا عدل الا مراء فيه . 

ولم نكن مؤكدا بادىء الأمر أن لويس الثامن عشر سوف يعاد 
الى الحكم . فقد ظهر اقتراحان بديلانث هما فرض وصصسابة على ابن. 
نابليون الطفل أو تنصيب أحد أمراء يبت أورليان . ولكين الرأى 
استقر فى النهابة على لوس . فان 'نصربحات الحلفاء السابقةو الصءوبات. 
التى لابد أن تترب على أى اجراء آخر قد جعلت من عودثه أمرا 
حتميا . واحتدم الخلاف <ول مسألة حدود فرئسا . فالمائيا برمتها 
كانت راغبة فى ضم جانب من الأراضى الواقعة على حدود فرنسا 
الشرقية . وأصحت بروسنا الناطقة بلسان الأمة الألانية فى المطالية 
بالنزول لذلائيا عن الالزاس واللورين . ولكن روسيا وبريطائيا عارضتا 
فى تقطيع أوصال فرنسا . .وظل القيص اسكندر أبرز شخصية ى 
أوريا بعض الوقت . وقد حدثه الى الدفاع عن فرنسا عاطفة الكرم 
التى كانت قوية وأصيلة فيه » وكذلك شعوره بأن وجود فرئسا قوية 
أمر حيوى لروسيا حيال التجمعات السياسية فى أوروبا . كما حدت 
الاعثارات السياسية والدسلوماسية كاسلرى والحكومة البريطانة 
الى اتخاذ نفس الموقف وان لم يخلوا هما أيضا من الرغبة فى الاستجابة 
إلى نداء العدالة . وعلى هذا ظلت أراضى فرئسأ على ماكانت علبه. 


ب إالا؟ سا 


هبل بدء الشورة فيما عدا بعض الاستثناءات الطفيفة . وكان الألمان 
مندفعين بصفة خاصة ف مناوأتهم لفرنسا » وقد قوومت مطالبهم بصعوية 
ولكنها قوومت على آبة حال . فلم نسلم الألزاس واللورين ولم ينسف 
كوبرى بينا كما أوقفت عمليات النهب التى انصرفوا اليها فى الأقاليم 
الواقعة تحت احتلالهم . 

لقد كانت النية الصريحة لأوائك الذين حاربوا فرنسا هى مقاومة 
الثورة ومسادثئها واعادة النظام القديم الذى قوضه نابلبون ٠‏ فشاع 
اللن بأن العاصفة التى اجتاحث أوروبا طوال مايغرب من ربع قرن 
سوف تنتهى 4 وأن القارة سوف نستأئف حياتها وغاياتها وأساليها 
القديمة . ولم يكن ديباوماسيو 1414 18١5‏ فى مزاج يسمح لهم 
بالاستفادة من الفرصة العظيمة المناحة لهم لاجراء التجارب الاجتماعية 
والسياسية والعمل على اعادة بناء أوروبا على أسس جديدة .فكلمات 
الحرية والاخاء والمساواة والديموقراطة والتقدم والانسانية كائتكلها 
كئمات لها ازتباطات خطرة فى الأذهان . ولكن سرعان ما سوف شين 
للجميع أن التحكم فى القوى التى ربطت تفسها بعحلة الثورةالفرنسية؛ 
ليس بمثل هذه السهولة . فقد كان المأمول أن تخمد روح الحماسة 
والانطلاق المتمثلة فى هذه القوى » وأن بعود التوازن الدولى . ولكن 
التاريخ يسجل ب رغى جهود ساسة 18١6‏ لاعادة أوروبا القدبية ب 
لهور أورويا جديدة من غمار تلك الأحداث . 
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الوزراليث ]ف 
من الحكرمة العالمتّة إلى الشورة 


م لس مهما 


الأصتم امار 
اخغحناق الحكوحة العحالمية 


اماس مكلا 


أعقبت هزيمة نابليون فترة طويلة من السلم بين الدول العظمى » 
وهى سلم من ميزاته أنه لم يكبن يرجع الى الارهاق وحده . وقد 
بدأت هذه الفترة بقيام محاولة من جانب دول أورويا العظمىلاوصول 
الى انفاق بناء من أجل السلام » وهى أعظم محاولة بذلت من نوعها 
قَْ تاريخ أوروبا حتى ذلك الحين » ولها من الأهمية الكيرى مايحفزنا 
الى اعتبارها » عن حق » بداية عهد جديد فى العلاقات الأوروبية . ولا 
شغى أن يعمى انهيار هذه التحربة الدولية أبصارنا عن ضخامة نتائحها 
فا حربا عظمى لم تحدث فى أوروبا طوال قرن كامل » ولم تنشب أى 
حرب لها أهمية نذكر حتى ١86+‏ » وظلت التسوية الاقليمية الأساس 
الذى قامت عليه الحاة السياسية الأوروسة طوال ثلانين عاما . أما 
نظام حكم العالم فى مثؤتمرات(١)‏ ذلكالنظام الذى تحطم قبل نهاية العقد 
الأول » فقد خلف من بعده سنة عقد المؤتمرات الدولية التى أورثها 
الفرن التاسع عشر للقرن العشرين . 

وسر هذا الانهيار تكمن فى مجموعة من العوامل . فقد انتهحك 
معظم حكومات أوروبا سياسة رجعية وان 'نفاوت الشكل : ف ىالنمسا 
بزعامة مترنيخ 4 وفى بروسيا التى أتفذتها تنائج اصلاحاتها السابقة 
من أسبوأ الغوائل » وى روسيا على نحو أشد وضوحا بعد أن خلف 
نبقولاا الأول اسكندر فى 18٠٠0‏ حتى أن حكومة المحافظين فى انجلترا 
بالقياس الى هذه الحكوماث » قد بدت حكومة ذات ميول تحررية 
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خطرة » والخلاف الذى دب بين بريطائيا وحليفاتها الثلاث فى عهدد 
كاننج لم يكن مسألة ديباوماسية بحتة » فثمة اختلاف جوهرىف النظر 
الى الأمور كان يكمن وراء الخلافات السياسية التى أخذت تظهر 
دينها وبين تلك الحكومات على مائدة المؤتمرات . وقد كان لبريطائيا 
يوصفها صاحبة نظرية الملكية الدستورية أنصار فى فرنسا والآراضى 
الوطيئة » .وق اليونان والبرتغال وأسيانيا 4؛ وكان الصراع الداخلى 
بين الأحزاب فى تلك البلاد يهيىء الفرص للمنافسات الدسلوماسية . 
اذا ماتوغلنا الى أعماق البئيان السياسى الأوروى ألفينا فوى عظمى 
هى قوى القومية والسخط الثورى نشق طريقها من آن لآخر الى 
السطح . فنشطت الثورات فى ايطاليا.وأسبائيا وفى اليونان وبوللندة 
وبلجيكا ؛ وان لم ننجح الافى اليونان وبلجيكا . أما فى ألمائيا والنمسا 
فكانت كامنة تنم عن نفسها فى صورة حوادث وقلاقل لاحرب صريحة» 
حنئى جاء « عام الثورات » فحول مج رى الأمور فى أوروبا . ان 
المسئولية الرئيسية فى فشل هذه المحاولة التى قامت بها مجموعة من 
الدول العظمى لابحاد سلم دائم يجب أن تعزى فى المحل الأول الى 
أولئك الذين مثابوا دور « كبار كهان الرجعية » » وى المحل الثانى 
الى أولئك الذين ساقتهم غيرتهم القومية وحماستهم للانجاهات 
التحررية الى العمل على اصلاح الأمور بطريق العنف . كما يجب 
أن تلقى بعض المسئولية كذلك على كاهل, ساسة بريطائبا المتثابعين 
الذين انتهحوا سياسة استتحال معها الاحتفاظ يوحدة المتحالفين . 
ذلك أن الدول الأربع العظمى : النمسا وانجلترا وبروسيا وروسياء 
دخلت آخر الأمر فى محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون (ه مارس 
سنة 5 )١(‏ . فقد نعهدت الدول الموقعة على نلك المعاهدة نتوحيد 


6 أن "تاربخ 2 أول مأرس '15إلما » الوارد ف الوليقة وهمى ولا سلك 
له من ل لحصقة : 
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نجهودها فى محالفة مدنها عشرون عاما . واتهق رأيها أولا على اسقاط 
نابليون ثم الحباولة دون عودئه هو أو أسرنه الى فرنسا » وأخيرا على 
مان التسوية الاقليمية التى تضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عاما . 
وكانت المشادات بين النمسبا ( مترنيخ ) وروسيا ( اسكندر ) قد 
كثرت الى حد جعل الاتفاق بينهما آمرا عسيرا » والفضل فى تحقيق 
هذا الاتحاد والاتفاق انما يرجع الى تفوذ كاسلرى . وقد كان آثر 
المحالفة مباشرا ؛ فقد قرر الحلفاء ولما ينقض شهر مارس اعادة آل 
بوربون الى فرنسا . واحتلوا باريس بالفعل . وف أوائل ابريل تنازل 
غابليون عن حقه وحق أسرنه فى العرش » فحلس الحلفاء ليشكلوا 
خريطة أوروبا من جديد وفقا لأهوائهم . 

ولم نكن مهمتهم سهلة ميسرة . فقد كانت عودة البوربون الى 
فرنسا فى « متاع الحلفاء »6 سسا فى كراهية الفرنسيين لاويس الثامن 
عشر . حتى ان البعض قد صوره فى صورة كاريكاتورية ممتطيا جوادا 
الى جانب أحد القوزاق » والأخير هدوس على جثة فرسى . ذلك أنه 
«ظهر » بوضع يده فى يد الحلفاء » بمظهر من يحط من المجد الذى كسبته 
فرنسا فى عهد نابليون . دلم تنصف نصرفاته بالحذر ؛ فلئن كان قد 
أعلن حقا دستورا للملاد فانه قد أكد بعض التوكيد نظرية « الحق 
الالهى » البائدة التى تشرب الفرنسيون مقتها . كما بدأ أتباعه عهدا 
من « الارهاب الأبيض » ضد أنصار نابلبون فأخذوا يعملون في»م 
السلب والتقتيل . أما الجيش الذى كان مفخرة فرنسا فقد خف ضعدده 
"نخفيضا كبيرا وفصل منه عدد كبير من قواده العظام وعدد أكبر من 
جنوده الممتازين . والكئيسة التى هاجمها كل ذلك الثفر الغفير من 
الفرنسيين » ردت الى مايشبه سلطائها وتعصبها القديم ؛ والأدهى من 
.هذا كله أن الحلفاء طلبوا من لوس الثامن عشي الموافقة على اتقفاص 
برقعة فرنسا . لقد كان المثل الأعلى الذى اعتنقئه الثورة واعتئقف» 


10/6 ب- 


نابليون هو أن فرئسا بحب أن تحقق حلم الدساوماسية الفرئسية 
القديم نتوسيح أراضيها حتى 'نصل الى حدودها الطبيعية فتضم بلجيكا 
والضفة الغربية للراين . وقد نحقق هذا المثل الأعلى » وحازت فرنسا 
تلك: الأراضى مايربو على العشرين عاما . وهاهى ذى الآن تطالب 
تتسليبها . 

أما الحلماء فلم يضيعوا وقتا فى الزام فرنسا بأداء تلك التضحيات . 
دفى ٠‏ مابو وقعت معاهدة بارس الأولى » وفيها روعيت فرئنسا 
القدر الذى تسمح به الظروف ‏ وان لم يكن بالقدر الذى يرضى, 
قافرا القر نسيين: الوطنين افلم ,شيع سلاعها ولا نهى طوابت يدنع 
تعويض حربى أو رد روائع الفن التى نقلتها من ايطاليا وألمانيا . ولم 
زتقرر أن 'نعود حدودها فى أورويا الى ماكانت عليه عام هخباؤ > وائما 
ان ماكانت عليه فى +وبا١‏ ؛ بل انها حصلت على بعض الأراضى فيما 
وراء تلك الحدود . على أنه وؤى أن تنظل حزيرة مالطة التى غزاها 
نابليون ثم اتتزعتها منه انجلترا فى أبدى البريطائيين . أما خارجأورويا 
فقد عوملت فرنسا معاملة أقل سخاء . فمع أنه قد سمم لها بالاحتفاظ 
بجميح مراكزها وامشازاتها التحارية فى الهند » الا أنها أرغمت على, 
اخلاء جميع حصونها » والنزول لانجلترا عن جزيرة مور شيوس وحى, 
قاعدة بحرية فى طريق الهند . على أن الحلفاء أعادوا اليها جزيرة. 
جوادياوب الغنية » ومعظم ممتلكاتها الأخرى فى جزائر الهند الغرسية . 
أما توباجو وسائنا لونسيا ( اللثان كانت لهما أهمية استراتيجيةكبرى): 
فقد نزلت عنهما لانجلترا » كما نزلت عن جزء من سان دومنجحو 
لأأسسائيا . واحتفظت لنفسها بحقوق الصيد التى كانت لها فى سانته 
لورنس وعلى سواحل نيوفوندلائد . لقفد نقصت حقفا امتيازابته 
فرنسا العسكرية فى مستعمراتها » ولكن ثروتها التحارية ظلت عمليا 
دون مساس »6 ولو شاء الحلماء لحرموها جميع مسلئعمر انها بلااستثناء 1 


0/6؟ سه 


وقد أعلنت الدول العظبى فى البنود العلنية لمعاهدة باريس الأولى 
عزمها على اعادة هولندة الى الوجود مع توسيع أراضيها 6 وتشكيل 
اتحاد ألمانى مستقل ؛ والاعتراف باستقلال سوسرة » وتش كيل 
ايطاليا جديدة تتألف من دول ذات سيادة خارجية عن حدود نلك 
الأقاليم التى تفرر عودتها الى النسسا . وتضمنت البنود السرية 
للمعاهدة ؛ ولا حاجة بنا لأن نتوقف عندها الآن ؛ المزيد من تفاصيل 
هذءا التخطيط الأولى العام للأراضى الذى بنيت عليه نسويات فينا . 


فقد نم الاتفاق بين الحلفاء على الاجتماع فى متسر يعقد بفينا ى 
الخريف للاتفاق على أساس لتسوية الأوضاع فى بقية أنحاء أوروبا 
( خارج فرنسا ) . ولكنهم رتبوا أمرهم فى غيبة فرنسا ودون أن 
بضعوها فى الحساب » بيد أن هذه لم تليث أن طالبت بالاشتراك فى 
مباحثات فينا بعد أن رد اليها اعتبارها وغفرث لها ذنوبها وأصبحت 
مرة أخرىدولة ملكية قريبة الصلة بالنموذج القديم للدول الأوروبية . 
حضرت فرشا المؤتير للصيد فى الماء العكر والعمل لحسابها الخاص, » 
وتمكن ممثلها تاليران بالفعل من تعكير المياه بنجاح كبير ؛ فاشتبكت 
روسيا وبروسيا فى ناحية فى عراك عنيف مع النمسا وانجلترا فى ناحية 
آخرى . وهنا تقدم تاليران يمسك الميزان ببديه ويستخدمه لصالح 
ف نسا . وأخيرا بلغت الخلافات فى قينا فى بداية 18١٠‏ درجة خطيرة 
حدت بفرنسا والنمسا وائجلترا الى تأليف حلف دفاعى لمقاومة مطالب 
روسيا وبروسيا )١(‏ . وقد أسفرت هذه الخطوة المنطرفة عن تنائج 


)١(‏ وقع هذا [لحلف العجيب فى #يناير سئة 1816 ؛والمفروض أنهكانمن 
الوجهة الرسمية سريا لابعلمى حنه شيئًا القيصر اسكندر وملك بروسيا 
بيك أنهما علما قطعنا نفحواه 2 'وقت عقده ٠فكان‏ لذالك آثر فورى ملحو ل 
“ثماما على سياستهما 8 وكلن مجور الخلاف لعفف اكتلة البروسية 

الروسية والكتلةالانجليزية الفرنسية التمساوية بسيطا © فبروسيا كانت 
راغبة ىضم سكسونيا بأكملها مقابل الجائب أكبير من الأراضى البولئدية 
'الذى انك يصسسدد التنازل عنلهلروسيا ٠‏ وقد آأزوها أسكتدر قُّ 


لكا 


طيبة : فقد استسلم اسكندر فى بعض النقاط وحذت بروسيا حذوه . 
وكانت جميع الأمور قد سويت فى الواقع عندما فوجىء العالم بأنباء 
انطلاق نابليون من أسره فى البا » وفرار لومس الثامن عشر » واستقبال. 
فرنسا من جديد للامبراطور الذى حكمت بسقوطه بقية أوروبا . 


لقد وصفت عودة نابليون من البا ومعركة .ووترلو التى تلتها بأنهما 
« أروع مغامرة فى التارمخ » . فوقائعهما أثسه ماتكون بالخيال » اذ نزلء 
نابليون أرض فرنسا على رأس قوة صغيرة وقتح صدره للجنود 
الملكيين فأبى مؤلاء اطلاق الرصاص عليه » ثم اجتاز نصف فرنسا 
دون ما صعوية أو اراقة دماء حتى وصل فى ٠؟‏ مارس قصر التويلرى. 
فدخله . فى ساعة متآخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير التى 
بلغ حماسها حد الهوس . لقد قام أعظم العسكربين الأحياء بغروة 


فى لجعو 


٠.‏ .م 


الدول فى الخارج . ولكن كل شىء سيصير الى زوال ولا ينقض على 
عودته مائة دوم . انه لم نتجاوز بعد السادسة والأربعين » ولا يزال 


هذا الى أقصى حد فى حين رفض مترئيخ السسام اها بمشل ددا 
التوسع الضخم فى أراض ملاصقة لنتتمسا ؛ وأيده فى ذلك كاسلرى وى 
النهاية تاليران كذلك ٠وتفاقم‏ الخلاف جتى بلغ شفا الحرب فلم سستسلم 
اسكندر الا عنب ايقانه من استعداد الكتلة الأخرى للقتال ٠‏ وانتهى الأمر 
بحصول بروسيا غلى حوالى نصف سكسوليا لا أكثر ٠‏ وقد بالغ البعض 
فى تصوير الدور الذى لعبه ناليرانفى هذه اللسألة ٠‏ فالحق انه لم يخلق 
الخلا فات بين الحلفاء » فهى خلافات جوهرية » ولككنه زآدها إشتعالة 
واستغلها لمصلحة فرنسا على أن الكثير مما كسبه لفرنسا لم يلبث أن 
ضاع اثر عودة نابايون ٠‏ 
انظر كتاب س ٠ك ٠‏ وبستر» مؤتمر فيينا 1818-1415 س صفحة"10 
والصفحات التالية (٠١‏ طبعة بل سنة غ"؟51١1‏ ( ش 
.م ,1814-15 ,قمدوالا 5ه ووممعمه0 عط" : «ماوطه17 0,1 : 
الا ,لاو8) .ونوة 106 


إلم؟ سه 


أمامه من عمره ست سنوات أخرى : ولكنه فى مساء بوئبو سوف 
يمتطى جواده ويولى ظهره لووترلو وللتاريخ فى آن واحد . 

وحتى لو فرض أن نابليون قد كسب المعركة فى ووترلو لما كان من 
المستعد أن نسحقه الجروش النمساوية الروسية الزاحفة نمن الشرق 
بعد قليل . على أن هزيمته قد أنهت الأمر . ولم يبد الشعب الفرنسى 
رغبة فى التعلق به بعد تكبته » فرضخ من جديد لعودة الحكم الى 
آل بوربون المنتفخين الخاملين . وليس لمغامرة نابليون من أهمية سوى 
أنها جلبت المزيد من المصائب على فرنسا . فالشروط التى فرضتها 
أوروبا على فرنسا جاءت أشد وأقسى هذه المرة . اذ أجبرت على دفع 
'نعويض حربى »6 0 الأعمال الفنة » والرضوخ لاحتلال قوات 
الحلفاء لأراضيها حتى عام 214 . كما أنقصت رقعة أراضيها فى 
أوروبا من جديد فأعيدبت لا الى حدودها عام 5ؤل! وائما الىحدودها 
عام +و/ا! » مع حرمائها من بعض المواقع ذات الأهمية الاسترائبحة 
على الحدود )١(‏ . والحق أن فرئنسا كادت ترغم على النزول عن 
الالزاس واللورين لولا كاسلرى وولنحتون وآراؤهما الحاثة على 


الاعتدال . 
وأذالطرس عياننا 0 الأقسى التى فرضت على فرنسا » وجدنا 
آن نسوية فبينا لم اننا تأثرا محسوسا بعودة نابلبون من البا . ولقد 


وقعت معاهدة فبينا باعل فى ه يونبو وقبل يوم ووترلو_الحاسم » 
وهى تتألف من عدة أقسام رئيسية . وخير وصف للقسم الأول هو 
أنه 'نسوية « التوازن الدولى » . فالميدأ السائد فيه هو حصول كل 
دولة عظمى على الأراضى التى كانت فى حوزتهبا عام 16١6‏ أو 


)1 سحلت هذه الشروط؛لمشددة فى معاهدة بارس" الثانية الوقعة قَْ 

فهو كه 1116| أما التسوية العامة الأوربا التى ,وضعتها معاهدة 

'فيئا الموقعة فى 4 لت دون بشو بور ا 
سئتبين فى السطور التالية ٠‏ 


ب 185 سام 


ما بعادلها . وقد تمذ ذلك بانصاف اذا ما استثنينا حالة روسيا التى 
كانت تتفاوض شاهرة السيف فى بدها فنالت أكثر مما كان يود لها 
حلفاوٌها . من ذلك خصولها على جزء كبير من بولندة يشمل العاصمة 
« وارسو » التى استردتها من بروسيا » واعدة بتأليف مملكة يولندية 
وطنية لها دستورها الخاص . وكان استبلاؤها على كل هذه السلطة 
هؤلاء الرعابا » زائدا عن الحد ومخلا بالتوازن الدولى فى نظسر 
كاسلرى ومتر ليخ معا. وقد زاد من دواعى الانزعاج احتفاظط اسكئدر 
بجيش يقرب عدده من مليون رجل أى حوالى ضعف العدد الذى يراه 
ذوو الرآى السديد لازما . 


وقد طبق بدا التوازن الدولى نطبيقا عادلا فى ألانيا » وان شكت. 
بروسيا من أن الأراضى التى حصلت عليها أقل من تلك النى كانت. 
تملكها عام ه٠18‏ ؛ وكان هذا صحيحا ؛ و لكنها كانت تسيطر فى 6١م١‏ 
على رقعة كبيرة من الأراضى البولندية وقد بادلت بها الآن نصف. 
سكسوئيا ومقاطعة الراين وهى أراض ألمانية الدم واللسان . ومن 
الغريب أن بروسيا لم تند فى ذلك الحين حماسة خاصة للحصول على 
تلك الغنيمة الأخيرة التى جعلت منها فى نهاية المطاف البطلة القوسة 
لألمانيا فى مواجهة فرنسا . 


وقد وازنث النمسا نفوذ بروسيا فى ألمانيا بمنعها من ١‏ ضم سكسونيا 
كلها كما كانت ترغب .كما أعاد مترنيخ بناء بافا ريا كدولةقويةتستطيم 
النمسا الاطمئئان الى نعاونها . وحصلث هائوقر نفضل صلتها بير يطاننا 
على كسب طيب من الأراضى . أما سائر الدول الألانية الصغرى فقد. 
رسمت حلبودها وفصلت معالمها وفق أهواء النمسا أو بروسيا . ولم 
(و ضع أى اعتبار تقريا لمصالحها الخاصة » وان تكن عملية تخطيط 
الأراضي ونسوية الخلافات القديمة قد انسمت ‏ عموما ‏ بقد بشدرطيب. 
من حسن الادراك والتصرف . وقد هبط العدد الاجمالى للدول, 


189 سا 


#إذلانية الداخلة فى الاتحاد الحديد الى و ولاية . واحتفظت النمسا 
بزعامة ألمانيا الفعلية وان لم تتخلف عنها بروسيا كثيرا . 


والواقع أن النمسا لم تكن تهدف الى الحصول على مكاسب ى 
ألمانيا وانما فى ايطاليا فنالت « ولاية البندقية » واستردت لومبارديا . 
أما بقية الدول الايطالية فكانت توابع نسير بالفعل فى فلكها . و 
حصلت بيدمونت على جنوا الأمر الذى ,يساعدها على الدفاع عن 
شمال ايطاليا ضد فرنسا . وأعيدت الولايات البابوية الى الوجود . 
بوأنشئت مملكة نابولى من جديد تحت حكم ملك منسلالة البوربون . 
ووعد ملك نابولى فى معاهدة سرية عقدت بينه وبين مترنيخ ( بموافقة 
كاسارى ) بألا يملح بلاده دستورا دون الحصول على موافقة النمسا . 
,وكان مترئيخ يهدف صراحة الى تحطيم ايطاليا وتمزيق أوصالها » ويرى 
فى الدستور شيئا قد يؤدى الى تحرك الثورة على آرائه . ومن هنا 
جاء تصرفه السالف الذكر . وقد أيد مئرتس قيينا واكد ماذهب الببه 
»ترئيخ من أن ايطاليا انما هى « تعبير جغراف » ليس الا . 

والجزء: الهام التالى من التسبوية بخص هولندة ؛ وبلجيكا ؛ فقد 
أدمج البلدان فى مملكة واحدة تحقيقا للفكرة ذاتها » وهى تدعيم قدرة 
الدول السقيرة عل :تقاومة فزتيا . راكتن من هذا آغاذ كاسترئ الي 
المملكة المتحدة للأراضى الوطيئة مستعمرة جاوا! الهولندية ذات الثروة 
الهائلة » وأقرضها مليوئين من الجنيهات لتحصين حدودها ضد فرئسا . 
«وقد وصفت هذه السياسة بأنها « حكيمة وان جانبها التوفيق ©» . 
والحق أنها لم توفق بالفمل » ذلك أن البلجيكيين كالوا بكرهون 
الهو لنديين » ولم لوا أن انفصلوا عنهم فى مدى خمسة عشر عاما . 
.على أن ثمة شكا فى أن كاسارى كان تقر أن عروضبه الاقتصادية 
السخية ستؤدى الى ايجاد الوفاق بين الشعبين . 


- ان 2 


واعترفت جميع الدول سوسرة دولة مستقلة وضملت لها حدودها 
واستعادت كل من أسسائيا والبرتغال حدودها القديمة فى أوروبا . أما 
الدانيمرك فقد .حرمت من النرويج التى تقرر تسليمها الى السويد . 
وقد خلات: هذا الاجزاء الكثين. من الشبغينة > :اذ اضطر كاسلرى الى 
تهدريد الترويج بالحصار حتى تستسلم . هذا الحادث ى ا ؛ وان 
يكن بغيضا » لم يكن بالذى بجعل كاسلرى موضعا للملامة فى نظر 
الدسلوماسيين العمليين . ذلك أن السويد قد أبث فى لحظة عصيبة 
الانضمام الى الائتلاف ضد نابليون مالم نتل وعدا بالحصول على 
النرويج فاضطر كاسلرى الى دفع الثمن(١)‏ . 

كما نم الوصول الى بعض التسويات الأخرى فى معاهدة فيينا 
تفسها أو فيما ترتب عليها من تدابير . فتم النظر بعين الانلصاف ف 
مطالب الأفراد الذين أصيبت ممتلكانهم فى الحرب © وسويت تهائيا 
المنازعات المنغصة الخاصة بقواعد الأسبقية والسلوك الدسلومانى . 
وسن مبداً يلظم شئون الأنهار 'الدولية » الأمر الذى ستتكون لهأهميته 
فى المستقبل . وأعلنت منافاة نجارة الرق للمبادىء الانسائية ؛ فحرمتها 
فرنسا وأسيائيا وهولئدة والسبويد » ووعدت البرتغال تتحريمها . 
والفضل فى هذه المكاسب العظيمة للآراء الانسائية برجم الى كاسلرى 


ان استنكار أعمال صانعى السلام فى فيينا بوصفهم من غلاة. 
الرجعيين المناهضين للأفكار التحررية قد أصبح من الأمور المألوفة . 
كان هؤلاء الساسة حقا من رجال العهد القديم الذين لم يتأثروا الى. 
حد كبير ‏ بالآراء الجديدة » ولكنهم كانوا يمثلون أفضل ماف العهد 


)١(‏ ونحن نجد مثلا بكاد يكون مطابقا تماما لهذا فى مماهدة لندن. 
السرية (51 أبريل 1115 ) التى حصلت أيطاليا بموجبها على تنازلاته 
كبرى من فرنسسا والجلشرا وروسيا ثمنا لدخولها الحرب ٠‏ ومهمبا يكن 
من أمر فقد عر ضت معاههدة كاسارى على مجلس 'العموم قبل أكرأة النرويج 


كت - 86ت 


القديم لا أسواً مافيه » وقد جنبت التسوية التى وضعوها أوريا أهوال 
حرب كبرى طوال أر بعين عاما . وكانت هذه النسوية عادلة ف نظرهم 
فقد عوملت فيها فرنسا برأفة » ورسمت التوفيقات الخاصة بالتوازن 
الدولى وتقسيم الأراضى بالدقة والأمانة التى يزن بها البدال بضائعه 
أو المصرق حسابائه . وروسيا وحدها هى التى كسبت نصيبا أكير مما 
شنضيه الانصاف وذلك لأنها كانت تملك قوات مسلحة أكبر من 
اللازم . وقد ضربت التسوية عرض الحائط بالمطات الوطنية وفرضت 
« وحدات غير طبيعية » على النرويج والسويد » وبلجبكا وهولندة , 
ولكن الشريك الأقوى ( السويد وهولندة ) كان فى كلا الحالتين قد 
طالب » وهو الحليف » بذلك فلم يملك حلفاؤه ردا لمطليه ٠‏ وثمة نقد 
أخطر شأنا ألا وهو ازدراء آراء الدول الصغرى . ذلك أن التسوية قد 
ضحت دون ما رحمة بالدول الصغرى لنفعة 'الدول الكبرى رغم أن 
المفروض فيها أنهما ترمى الى اعادة العمد القديم واقرار الحقوق 
ااقائمة . ولا مستطيع المرء أن يلتمس لهذا الجائب من أعمال صصانعى 
السلم عذرا كافيا وهذا النقد هو أخطر نقد وجه لهم . 

وقد اكتمل العمل الذى بدأ فى قينا ثم عطله نابليون » بتوقيع 
معاهدنين فى بارس فى ٠؟‏ نوفمير سنة 18١6‏ . وقد ألزمث 'احداهما 
( وهى معاهدة باريس الثانية ) قرنسا بتنفيذ التدابير الجديدة التى 
فرضت عليها أثر عودة نابليون ؛ والرجوع الى الحدود الى كانتعليها 
ف ٠بباا‏ » ودفم النعويض المقرر » واعادة الأعمال الفشة الى العواصم 
الآأجنسية . أما الأخرى فهى معاهدة التحالف الرباعى بين الدول' الأربع 
العظمى ؛ الترمت هذه الدول بمقتضاها المحافظة بقوة السلاح ولمدة 
٠‏ عاما على التدابير الثى ثم الاتفاق عليها ى شومون"وفيينا وباريس» 
سواء من حيث الحلبود المرسومة أو اقصاء بونايرت وأسرته نهائبا 
عن عرش فرلسأ . وأخيرا اتفقت الدول الأربع فى المادة السادسة من 
المعاهدة على « العودة للاجتماع فى فترات محددة » لبحث المسائل 


اكقم؟ سم 


« ذات الأهمية المشتركة » . وى هذه المادة الأخيرة نسسكمن نواة 
الحكومة الدولية المقبلة . 

أما نواة انهيارها فكانت تكمن فى اعلان مهيب صدر فى "اسبتمير 
6 وكان اسكندر سعى من ورائه الى ربط جميع أصحاب التيجان 
1 البر والسلم والمحبة . وكان الممروض أن ,تكون 

التوقيع على الاعلان للملوك وحدهم . ولم يتمكن الوصى على عرش 
برنطانيا ا من نو قببعه » وان نكن قد بعث برسالة شخصية الى 
اسكندر معريا عن عطفه على المعانى الواردة به » وفيسا عدا هذا 
الاستثناء فقد وقم الاأعلان جميع ملوك أوروبا وكذلك رئيس 
الجمهورية السوبسرية )١(‏ . وجاء اكتسابه للأهمية منقبيل المصادفة » 
أذ أصبح الكحرار الأورويبون يعنبرونه عصبة بغيضة من الطغاة ضاد 
حريات البثبر . والحق أنه لم يكن كذلك ولا كانت له أبة قوة 
ديباوماسية أو أثر ملزم . فالبر والمحبة ليستا من الأشياء التى يمسكن 
تحدديدها بعبارات ديبلوماسية » ولم كن شمة من أخذ « المعاهدة » 
مأخذ الجد سوى اسكندر سه . فكان كاسارى يسميها < قطمة من 
الهراء والتصوف الرفيع » وكان مترنيخ يطلق الدعابات الدنسة على 
المسيحية اذا ما تطرق الحديث اليها . وكلاهما لم يعتبر نفسه ملزما بها 
على أى وجه (') . 


(1) الو قعونالاصليون همعواهل اللمسا وروسيا وبرومسيا ٠‏ ولم 
0 أحد ألى .السلطان العثمانى التو قييع على الاعالان وقد فكر 
لاسكتدر فى وقت من الأو قات و فى دعوة رئيس جمهوردة ألولاابات ت» المتحدةالى 
ذلك ٠‏ 

((؟) وبمكنناانتمقد هنامقابلةيفيدة بين فصين ( كاب ٠ ١‏ هرتسلت 
اخربطة أوروبا كما رسمتهأ المماهدة م/الم! ) الجرء الأول »؛ الصفحات 
0م14 داهن" ): 
.وم .1 .1ه7 ,(1875) 67وه16 قط مورمعدسظ 1ه مهلا : ]1161516 .1) ع 
١‏ ش (318,375 
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أما الميثاق الذى أعترف به كاسارى ومترئيخ فهو المحالفة الرباعية , 
ولكنهما اخثلفا فى تفسيرها اختلافا بينا قفى رأى كاسارى كانت 
انجلترا ملزمة بحماية الحدود الاقليمية الى وضعت فى فيينا لمدة 
عشرين عاما » وملزمة أمضا بالاجتماع مع حلفائها فى مؤتمرات دورية 
ولكنها غير ملزمة بالندخل فى حالة قيام الثورة الداخلية فى أى بلد 
المحالفة الرباعية تلزم أعضاءها بالتدخل المسلح لقمع الثورة الداخلية 
فى أى بلد اذا رأى المؤتمر ذلك . فلم يكن ثمة مناص من أن يصطدم 


الرأيان ف النهاية ٠:‏ 


'نايع «؟)من هامش الصفحة السابقة 
المادة الثلنية من أعلان الحلف 
المقدس "؟ سبتمير 1818 : 
« ومن ثم يكون المبدا الوحيد 
النناقف الفعول © سبوإك بين 
|الحكومات المذكورة أو فين رعاياها 
هو أن يؤدى بعضهم لبعض لخدمات 
مشادلة وو كدذا فى نيه خالمية 
غير قابلة للتغيير أو التبديل المحبة 
المتسادلة ألتى ينبغى أن تسكون 
راثدهم ويعتبروا اللفسهم جميعنا 
أعضاءقآمةمسيحية واحدة والعواهل 
المتحالفون الثلانة اذ يرون أنفسهم 
مجرد مبعوثين للعناية الآاهية لحى 
ثلاثة فروع من نلك العائلة الواحدة 
آلا وهى النمسا وبروسيا وروسياء 
لأسا بعتر فون بذلك بأن العالم 
المسيحى الذى يشكلونهم وشعربهم 
جزءا مئه )ليس له فالحقيقةيلك 
الآخر سوى العلى القدير ١.0‏ » 


المادة :السادسةمن محالفةبار سس 
الرباعية ب ٠١‏ توفمير 1/16 : 
تيسيرأ وضمانا لتنفيذ المعاهدة 


| الحبالية » وتدعيما للصلات التى 
توحك »؛ فى اللحظطة الحاضرة » 


العواهل الأربعة توحيدا وثيقا من 
أجل سعادة العالم » اتفقت الاطراف 
أالسامية التسباقدة علىاستئناف 
اجتماعاتهلاً فى فبرات محددة سواء 
بيتشريف العوناهالأنفسهم أو لحضور 
وزرائهم»بغية التشاور فى مصااحها 
االشتركة والبحث فى انجع التدابير 
لتوفير طمانيئة الأمم ورخائها في 
كل فترةمنلك الفترات »والحافظة 
على السلم فى أوريا ٠‏ 


لكآ مد 


وقد نجحت الرقابة الدولية بعض الوقت . فاقطاب السياسة ف أوروبا 
كاانوا يعرفون بعضهم بعضاأ معرفة شخصية ؛ وكانوا جميعا معنيين 
سقاء فرنسا ساكنة ماضية فى أداء ديونها . وف الاجتماع الأول من هذه 
الاجتماعات الدورية الذى عقد فى اكس لا شابل عام 1814 »© اتفق 
رأبهم على أن سلوك فرنسا كان مرضيا ومن ثم وجب جلاء قسوات 
الحلفاء عن أراضيها فورا . وهكذا غفر الحلفاء مرة أخرى لفرنسا 
ماتقدم من ذنوبها وردوا اليها اعشارها وسمحوا لها بالانضمام من 
جديد الى صفوف الدول العظمى . فكان أن ضمت الى كثلة خماسية 
جديدة ( تتألف منهما ومن الدول الأربع العظمى ) ودعيت للاشتراك 
فى الاجتماعات الدورية التالية . على أن الحلفاء تمسكوا مع ذلك 
نمسكا شديدا بالمحالفة الرباعية » فقد رأوا أنهم قد يضطرون بعد 
الى استخدامها للعمل ضد فرنسا . 

وف ذلك الحين تقدم اسكندر مزهوا بمعاهدة الحلف المقدس 
مطالبا أصحاب التيجان بالاتحاد العام ضد الثورات . وقد أراد 
-قيما أراد ‏ ارسال قوة مسلحة للحلفاء لمعاوئة ملك أسيائيا على 
اخضاع مستعمرانه الثائرة فى أمريكا . فعارض كاسلرى هذا المشروع 
بشدة وألح على المؤثمر بنبذ فكرة استخدام القوة فى أى عمل من 
هذا القبيل . ولكن اسكندر راح يواصل الضغط للأخذ بميداً 
الندخل الجماعى فما كان من كاسلرى الا أن تصدى لقاومته من - 
جدبد وانضم اليه مترئيخ هذه المرة . وأخيرا توصل الاثنان الى ارضاء 
اسكندر وذلك بالا'تماق على صيغة غامضة عن التضامن الأدبى » 
ذلك التضامن الذى لم يكن يعنى بالنسبة لهما الا أقل القليل وان 
بدا فى نظر اسكندر ذا مغزى كبير . 

وما برحت « الوحدة الأديية » قائمة لمدة غامين ارين 6 حنى هبثت 
عليها فى الكديل عاصفة هوجاء » اذ نشبت ثورة ة عسكرية فى أسيانيا 

راحت تطالب بدسثور ؟١18.‏ الد يمقر اعطى للغاية . وتعرضث حساة 
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"ملك للخطر فاستسلم فى النهارة لجميع مطالل الثوار . وقبل هذا 
الدستور غير العملى بالمرة » وأعلن نفسه ملكا دستوريا متحررا كل 
التحرر : ففزع امسكندر للأنباء اذ كان يحثى, الحيش, وبخاف» 
ااديموقراطية وكلاهما قد اتتصر ف أسبانيا . ولو تركت مثل هذه 
الاجتماع فورا فى مؤؤتمر ؛ واستثكار دستور ؟١18‏ الأسيانى ؛ 
وارسال جيش من الحلفاء لالغائه بالقوة اذا لزم الأمر » زاعما أن 
الدول العظمى قد أقرت ذلك كله من قبل فى اعلان الحلف المقدس 
فى اكس لا شابل . ' 
وازاء هذا التوسع المفرط فى تفسير نعهدات فيينا اضطر كاسارق 
الى اعلان موقفه 2 فأصدر .ق ل عابو ٠‏ كلما وشقة رسسة مطولة 7 
"نخذت أساسا للسياسة الخارجية البريطائية فى القرن التاسع عش »)١(‏ 
صرح فيها بأن انجلترا لم تتعهد الا بالحيلولة دون عودة تابليون أو 
)١(‏ طبع النص الكامل لآول مرة فى مجموعة «كاآمبر يدج :تاربخ السياسة 
الخارحية المريطانية» 
المجلد الثانىالصفحات 11-511" 
63-3 .مم .01.11 ولزن تاه معنزمعه'1 طمتاتم8 01 18113607 عمل ت«طسا4ق 
انر أيضا كتباب ه ل( تمبرلى ؛ ل بنسون 
معذهه10 طةض8:14 01 قهم4هلستده] '' : ممودة2 ..[ قصة نزعاعء م دسة] .11 
(0.1[.2,1938) 48-63 ,مم ”” برو زاوم ١‏ 
ونورد فيما بلى بعض القتطفات «لقد كانت ب ( اللحالفة بين الدولٍ 
العظمى) ‏ اتحادا لاستعادة جانب كبير. من القنارة الاوردية وتحربره 
.من السيطرة المسكرية الفرنسية٠‏ ويتحقق هريمة الفائح سسطت 
الحالفة حمايتها على أوضاع التملك ألتى اقرها الصلح ‏ بيدانهل بتصدبها 
أن فكون اتحادة لحكم العالم أو للاشراف عل ىالشئون الدالخلية للدول 
الأخرى وقد تحوطت على وجه التخصيص ضد انتهاك فرنسسا«لاوضاع 
التملك» آالتى تم اقرارهافئصتعاى االحصيلولة دون عببودة المفتصسب 
(15) 
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أسرته الى فرنسا » وبالمحافظة على التدابير الاقليمية المتفق عليها قف 
فينا بالقوة المسلحة لمدة عشرين عاما . وبين أنه يعتبر الثورةالأسيانية 
مسألة داخلية لا تشسكل خطرا على البلاد الأخرى » وأنه لا يرى مبررا 
لتأبيد انجلترا أبة محاولة لقمع تلك الشورة بالقوة . وأوضيح 
لدسلوماسبى القارة أن انجلترا تدين»بأسرتها المالكة الحالية ودستورهاء 
لثورة داخلية . ومن ثم فانها لا تستطيع أن تنكر على البلاد الأخرى 
هذا الحق نفسه فى تغيير شكل حكوماتها . وفضلا عن ذلك فان 
الحكومة الانجليزية لا تستطيع أن تتصرف دون تأيبد برلمانها 
وشعبها » وهما لم بخطرا بأبة التزامات سوى تلك التى نم الاتفاق 


١‏ نأبليون ) أو أى فرد من افراداسرتة الى العرش © وجعلت الحكم التورى 
الذى زارل فر نيبا ودمسس أورو نامو ضوع اانشغال, بالها داثما ب واكن 
الاحتياطات ألتى أنتوت أنخاذها كانت تنصب بصفة خاصة ضك الحكم 
الثورى فى طبيعته العسكرية القائمة فعلا فى ,فرنسا أكثر مما تنصب على 
المبسادىع لد ألتى كانت فى ذلك الحين » كما هى ألآن)منتشرة 
بصورة عامة حذا 5 شتى أنجاء أوروبا 0 

.ع ويس ثمنة ماهو هو أكثر ضرا للمول الفارة مخ (انحاذ م مادة 
للمناقشة اليومية ف برلماننا 2 وهو الأمر, الذى سيترتنبحتماأ ما على أسراع 
بعض الدول بأقحام نفسها ؤشئون الدول الأخرى »6 أذا نحن وافقنا 0 
المضى معهم بخلى متساوية فى مثل هذا التدخل 2٠٠١‏ ' 

٠ 0)‏ والواقع أن شسعورنا اليس واحدا © ولا بمكن أن بكون كذلك © 
باللسبة لجميع اللسائل ٠فان‏ وضعئا ونظمنا ول أثق نفكير شعبما ومشار بور 
تجملنا يختلف عن غيرنا أحتلافا جوهريا : 

ل وما من بلك بتبع نظام أحكم نيابى ا أن بتصر ف وفقا لهذا 
للد المبدا تلدخل دولة بالقوة فى الشكثون بالداخلية لدولة ألخبرى أن 
وكلما مطلثنا 'باعلان أنكار أن كرام المبدا يكون سب على أى لحق سم 
أساس محالقتنا كان ذلك أفضل"” 

, ونحن (انجلتر) سنقف فى مكاننا. عندما لتهددد نظام أودوةة‎ ٠.0) 
(الا قليمى] خطر حقيقى » واكن هذأ البللد لاسمكن  أنيتصر فاو لن رتصر فد‎ 
١ ٠ )2٠٠١ وافق مملنادىء الحيطة الاحردة القائمة على التكهنلات‎ 

مجمل القول أن المحالفة. دحب أن تظطل «داخل حدودها المعقولة» , 
على حد تعبير كاسلرى لقسنه ٠‏ ' 

1 


- الل 2 


عليها فى فيينا على النحو الذى أوضحه . وأكد أن انجلترا سوف تفى 
تلك الالترامات ولكنها لا تعترف بالتزامات سواها . 


وقد حسب ديباوماسيو القارة لأول. وهلة أن انجلثرا ليست جادة 
هيما تفول . كما أن ثورات ديموقراطية أخرى نشبت فى نابولى 
وبيدمونت والبرتغال مطالة هى الأخرئ ب « دستور 18١9‏ » ولما 
كانت الثورة فى كل من نابولى وبيدمونت تمس مترنيخ فقد تحول 
الى الموافقة على فكرة عقد موتمر لبحثها . ولما كان كاسلرى لا بزال 
مترددا فى حضور مثل هذا المؤتبر فقد أرسل بعض ارورم لتميبل 
اتحلثرا فيه . 1 

واجتمع المتمر فى أواخر +185 فى « تروباو » فاندقم اسسكندر 
بعنف وحمية الى غرضه ووفق الى اقناع مترنيخ وبروسيا بالاشتراك 
ف بيان دورى ركد أن الدول الثلاث ان تعترف أبدا بحق أى شع 
فى الحد من سلطة مليكه ال تدقع عواهل اورونا الشرقية الثلاثة 
فى الواقع الى حد التهديد بشن الحرب ؛ لمصاحة الماوك ؛ علىالثورات 
'أبثما رفعت رأسها . وما ان ذاع ذلك حتى بادر كاسلرى بنشر رسالة 
( اير ١451١‏ ( ردد قيها المعائر ا أعرب عنها فى ه مايو ١؟18..‏ 
وأعلن فى البرلان أن منشور ثروباو « بعوزه الادراك السليم » . 

وأخذت الهوة بين الحلفاء تنسع #ولكق اسبكند فى ل 
'فأصدر بيانات دورية أخرى مليئة « بالمشاعر الرنانة »6 وكلف مترئيخ 
بوصفه أداة المحالفة اخماد الثورة والدستور فى كل من ابولى 
وبيدمونت . وزحفت الحبوش النمساوية الى ايطاليا فى مارس ١؟8١‏ 
فقضت على دستورى بيدمونت ونابولىو نصبتمليكيهما علىعرشيهما 
:من جديك . داعال لصاوي إضراعة لاقالانن اتدل 1009 تلك 
:الأفعال . 


9ب1 7011 ننهت عند هذا 
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الحد » لكن هذا القول لن يصدق بعد . ففى مارس ١85١‏ نشسث. 
ثورة ف اليونان ضد الأنراك . ولم تكن فى الواقع ثورة ديمقراطية 
ولا كان هدفها المطالة «بالدستور بأى حال من الأحوال وانما كانت. 
ثورة قومية أو حركة قام بها المسيحيون اليونانيون للتخلص منطغيان 
أجنبى بغيض : بيد أن مترنيخ لم ,يكن ليعترف بأى فارق بين محمود 
سلطان تركيا وفردينائد ملك نايولى أو فردنائد ملك أسسائيا . فقدكان. 
برى أن قضية الملكية تتعرض للخطر فى جميع الأحوال على حيد 
سواء » وأن تأبيد «الاتحاد المعنوى» واجب فى هذه الحالة كذلك . 
ثم انه كان يرى أنه قد يستطيع باتخاذ هذا الموقف الحيلولة دوزاعلان 
اسكندر الحرب ضد تركيا على الفور لمصلحة اخوانه فى الدين ف 
البونان . ولا كان 'تمادى هذا الالحثمال الخطير ضروريا » فقد اجتمع 
مترنيخ وكاسلرى فى هانوفر قبيل نهابة 18١‏ وسويا خلافاتهما واتفقا 
على دعوة موتمر آخر كانا بأملان أن يحولا بوساطته دون اتخاذ 
اسكندر أى احراء ابحابى ضد ثركيا . 


وقد حدد خريئف 9؟18 موعدا للمؤتمر . ولكن حادثين وقعا قبل 
أن يلتئم شمله ؛ أولهما أن القلاقل فى أسبانيا بلغت فى يوليو درجة 
من الخطورة حفزت فرنسا الى الحديث عن التدخل هناك » وثانيهما 
أن كاسلرى قد اتتحر فى *« أغسطس بعد اخثتلال قواه العقلية . واذا 
كان قد أبدى فى سنواته الأخيرة بعض الاعتراضات على نظام الموتمرات 
نفسه © فقد خلفه كاتتج الذى جاء على يديه القضاء على هذا النظام : 


وسرعان ماشغل المؤتمر الذى انعقد فى فيرونا بأمر أسسانيا بدلا من 
اليونان ٠‏ فقد سألت فرئسا الحلفاء فى بدابءة اللثمر عما اذا كانوا 
سيئريدونها ى غزو آسبانيا » فأرسل كائنج + الذى كان ينظر الى تلك 
المؤثبرات نظرة ملوها الشك والريبة » تعليماته بألا تشترك انحلترا فه 


0-7 را 5 


أى مشروع للتدخل بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » . وأفضى 
ولنحتون بهذه التعليمات الى المّتمر فى 7٠‏ أكتوير 1858 » فكان لها 
دوى القنيلة » وحالت دون ندخل الحلف ككل دخلا عسكر بأ ف 
أسيانيا » وان 'ندخلت فرنسا بصورة منفردة )١(‏ . 


لقد أضر موقف كاننج فى ؟؟18 ب « التضامن المعنذوى » لأوروبا 
وبنظام المؤتمرات . ولكن هذا النظام لم يختف من الوجود على الثو . 
ففى ديسمير ١45‏ دعا ملك أسسانيا الذى أعيد الى عرشه » الحلفاء 
الى عقد مؤتمر لبحث شئون أمريكا الأسبانية . وكم كانتدهشةأوروبا 
حين امتنع كاننج ببساطة عن ارسال مندوب عن حكومته ( 7٠‏ ناير 
4 ) فكانت النتيجة أن فشل الموتير . وقد حاول اسكندر بعد 
ذلك أن بدعو فى غضون عام 5 مترتمرا للبحث مسألة تركيا 
واليونان . ولكن كاننج رفض ف النهاية حضور هذا الموتر نيابة 
عن انجلترا فى نوفمبر 1854 . فاجتمعت الدول الأربع العظمى الأخرى, 
رغم ذلك بسان بطرسبورج فى يناير 1858 » وان يكن مثؤثمرها قد 
اتفض ق:مابو ذون الاتفاق على ثىء بعد أن دب يلها الخلافة وَسوه 
التفاهم . فكانت تلك » فى الحقيقة والواقع » نهاية نظام المؤتمرات . 

ونورد فيما يلى اعتراضات كاننج على ذلك النظام الذى كان يرمى 
الى اقامة حكومة دولية . قال ان عقد الملوتمرات شىء مناسب جدا 
اوضع معاهدة . أما نظام « الاجتماعات الدورمة » للدول الكبرى. 
فخطير للغاية . فالشعب الانجليزى أولا لا يروق له أن يرى مندوبه 
الذى بمثل دولة برلمانية » نتفاوض سرا مع دول اسشدادية “ ثم أن 


أبريل ؟18 واعادت اإلك فردثائد والغت الدستور الأسيانى ٠‏ 


اا ا من 


لانجلترا صونا واحدا وقد, نتغلب عليها الآخرون بأصواتهم . ونظإم 
الموتمرات ثانيا نتجه الى اقامة نظام للتدخل العام بالقوة فى الشئون 
الداخلية لمختلف البلاد » ومثل هذا النظام 'لابد أن: تمارضة انجلترا 
تمشيا مع طبيعة حكومتها . وثالثا أن الدول الصغرى .ليست ممثلة ف 
هذه المؤوتمرات فحقوقها عرضة للاغفال أو الضياع . ولم يكبن كاننج 
ليمائع فى عقد مثتمر يقتصر على سياسة « التضامن المعنوى ») ويضع 
رغبات الدول الصغرى موضع الاعتبار ونيد استتخدام القوة ' . ولكن 

نظام المؤتمرات على الصورة التى تطور بها حتى عام +18 4 كان 
ينا عن ذلك كل البعد فرأى, كائتج أن من الكأفضل. أن تعار ضه 
'الحلترا كلية » وقد وفق فى هذه المعارضة توفيقا ناما . اذ لم بعد لنظام 
اللؤتير أى اعتبار من ٠؟8١‏ قخصاعدا . وحدد كاننج السباسة التى 
نتهجها آوروبا بالآتى « كل أمة نرعى مصلحتها والله يرعانا جميعا !», 


بيد أنه ليس من الانصاف أن نترك هذه التجربة الحدية الأولى 
الاحكومة العالمية الدولية دون التنويه ببعض حسناتها . فان فكرة عقد 
الاجتماعات الشخصية وابجاد الثقة المتبادلة بين الحكام فكرة رائعة . 
واد اررق مايا لمعجي الراك الوا عاو ودلا راي خ الى 
«حد ما . ولكن اسكندر مضى شوطا أبعد وباندفاع أقوى مما يطيقان. 
«فأصبح نظام المثوتمر بعد 185٠‏ أشبه فى الواقع بنقابة. للملوك تعمل 
الاخماد حريات الشعوب . ولم يكن بوسع انجلترا البرلمانية أن توافق 
على استمرار ذلك لا البرلمائية الا على 
مضض . أما الدول الصغرى التى لم نشترك فيه مطلقا فقد عارضته 
بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة أخرى فى الثلاثينيات بعض. الم تمرات 
الأوروبية التى كان لها أثر حميد . ولكن لم تصدر منها » رغم أن' 
الزمام كان لا يزال فى يد الدول الكيرى »© آية محاولة جماعية لبعث 


تت 53ت 


مبادىء الحكم المطلق أو ادانة الثورات لمجرد أنها ثورات ؛ أو اعلان 
سياسة عامة للتدخل بالقوة » وبذلك تمكنت انجلتر! البرمائية وفرنسة 
البرلمانية من الاجتماع بحرية مع ملوك شرق أوروبا الثلاثةالمستبدين . 
والمؤتمر الذى سوى مسألة استقلال بلحبكا انما هو مثل طيب لامكان 
اجتماع الدول الكبرى دون ماحرج والقيام بعمل طيب يبقى على, 
الزمن لأن كلا منما يحترم نظم الآخرين ويقفدر الصعوبات التى 
تواجههم . | ٍ. 

وبحدر بنا أن تفارن فتئرة الحكم بوساطة الموتمرات بالمحاولة 
الكبرى الثانية لخلق منظمة دولية » ونعنى بها المحاولة المنى أخرجت 
الى الوجود عصصة الأمم 2 6 () . ان اعلان الحلف المقدس 5 
تكن له فى الواقع صلة بمعاهدة فيينا » فى حين أن ميثاق العصبة كان 
جزءا حيويا » بل آكثر الأجزاء حيوية فيما هو ظاهر ؛ من معاهدة 
فرساى . وقد فشل الحكم عن طريق المؤثمرات لأنه حاول أولا أن 
يعزز ثم أن نفرض المبدا الملكى على مختلف دول أوروبا . أما العصبة 
فكانت تضم ملكيات مستبدة ودستورية وجمهوريات وجماعات غير 
مكتملة السيادة . ولم يكن الأعضاء كما هو الحال فى الحلف المقدس 
« أعضاء فى أمة مسيحية واحدة » » بل كانوا أعضاء ى عصة للأمم. 
نضم البوذيين والمسلمين والمسيحيين على السواء . وقد هاجم كائتج 
نظام الحكم «بوساطة المؤتيرات لأنه كان يمس حقوق الدول الصغرى. 
أما فى هذه المحاولة الثانية فكان بوسع الدول الصغرى أن تهزم 
بأصواتها الدول الكيرى فى « مجلس العصبة » وأن شدى ماتشاءمن 


)١(‏ كتب هذا قبل قيام « الأمم اللتحدة » وهى الحاولة الكبركى» 
الثالئة ) فى العصر الحديث لاقامة حكومة عالمية ( المراجع ) 


5968 سس 


الآراء فى الجمعية العامة للعصبة . وقد قضى نظام المؤتمر نحبه لتعذر 
التوفيق بين الحكم الاستبدادى ونظام الحرية البرلائية » أما عصبة 
الأمم فقد ظلت على قيد الحياة حتى قضى عليها نشبوب حرب عالمية . 
وثة حقيقة أضعفت المحاولتين اضعافا خطيرا هى أن صفة الشمول 
والعالمية كانت تعوزهما . ولم تتعلم الدول الكبرى ف المرتين سر 
التوفيق بين مصالحها القومية والصالح العام . ولم بحن الوقت بعد 
لنقرر ما اذا كان صانعو التجربة الكبرى الثالثة للتنظيم الدولى قد 
فوا :ان ذلك المع >4 


السام مكو “ماوت افرامنا بحد صلح 
مرا شه اسيك وسالاخلتين 


:1 والح 4 (الخضدهت النويج مع السويدق ١11‏ 
1 : : 1 وا مشعش الانتماد فق م0١11‏ ) 
ار ا 4 الأراطوربة الأخاضهة 


اإعيييب .ل مسن 


أ برو سيا متذ بللخلنىن 


مكك!|يطا ليا الى تكونت باتاد 
الولايات الغللما مع ملكا سرد يليا 


( الرق وه مشر الى 'ا يك كيام الاضاد 


سد و دتركا الوا قىا أت سكم 
السلطات المبانش بيد مه. ١‏ مدقل 
أدرياإشبل ف سسهة ١4455‏ 
دالتسططينية ل بكناطلن 
أرامضى تنازات عتهاري ميا بمناسى 


عمامدة باإراسل الاطلام لاس تردتها 
للا شو بي مماهدة برليث مر الطديج 


روماتيا . 
المربي. بدك معاد دة 
[-] الجيلا لاسوي ١‏ تبر ليست 
20 بلمارسيا 


سب م لل قروا لبونان نف ملخخلدت 


ا زرهاما- )١53(١‏ 
البوسنة والهء يش امتليهاالكا | ." 
لى “مانن ثم شيتهما ف عقا الات 


مقيا من | برسم 


, التميت[العاسشر 
الحكرالزؤى والحكالدتستورى والسورة 
ماملا سح مك١‏ 
كان القصد من الاتحاد الألمانى الذى أنشأته الدول الكبرى فه 
هو نسليم ألمانيا للنمسا وبروسيا تنفذان فيها مشيئتهما.وسرعان 
ما أمسك مترنيخ بزمام القيادة فى يديه . كانت أهصدافه واقعية فه 
ساطة وقسوة » وان أخفاها بكثير من الحذق نحت ستار من العبارات. 
الطنانة . .وقد اعتقد أن أول ما شبغى عمله مسحق الروح التحررية 
والفيغور نه والولائة فى اانا م أما روما فكانت على كل ال 
دولة عسكرية . ( كان كاننج يسميها ١‏ جنديا من الرأس الى أخمص, 
القدم لا يفهم من السياسة الا دق الطبول وسوط الجندية » ) فحتم 
على بروسيا اذن أن تسير فى ركاب النمسا طلما اتنهجت الأخيرة هذه. 
السياسة الرجعية . ومن هنا جاءت ثقة مترنيخ فى أنه سيكسب. 
امتنانها وتأسدها بالفت فى عضد التحارب الدستورية الواهنة التى, 
قام بها حكام بافارها وفرتمبرج وساكس - فايمر .. الخ . وقد اثبشته 
الأيام أن نجاحه فى ذلك كان كاملا . ظ 


فقد أسفر اجتماع الدول الألمانية فى مئؤتمر كارلسياد عام 1419 » 
عن التصديق على مراسيم مترنيخ » فووفق بالاجماع على التعليات. 
الخاصة بالتحكم فى الصحافة وارهاب الجامعات وكبت حرية الرأى 
فى شتى أنحاء المانيا . وبذلك أصبح مترئيخ يملك أداة بوليسية قوية 
راح ستخدمها دون ما رحمة أو هوادة . وقد وفق نماما لفثئرة من 
الزمن 4 فان الثورات التى نشبت فى أنحاء أوروبا خلال عامى ٠د‏ 
لم تمس المائيا حيث طفقت يد مترنيخ الحديدية نبث الرعب فه 


سمو ب 


قلوب الأحرار . وقد نشأت بعض القلاقل الطفيفة فى بعض الدول 
الألمانية علىأ ثر الموجة الثورية التىقامت قأوربا فى ٠سمايغير‏ أنهلاشك 
فى أن هذه الموجة كانت ستثير المزيد من القلاقل لولا مترنيخ او 
نلطانة بدا يتكمقنّ منذ ذلك التارنخ . لم يكن لديه ما تقدمه لاني 
الفتية سوى قمع الارهاب والحكم البوليسى » وكان عهده قاحلا 
عقبما خاو من الابداع :. لقفد كان من المحال أن بظل المد الصاعد فى 
لمانا ا حيس ذلك السد الضيق فكان أن امتمكتة موحجة +184 التئ 
«أطالحت لفتزة من الزمن :بجميع النظع القدبية فى آللانيا » قوة: مضاءعفة 
من القمع تفسه » وتكررت بالختفاء مترنيخ والنسسا القديية مما فى 
مم1 ؛ النهاية المعروفة لسياسة:« من بعدى الطوفان » :..لقد كان 
النظام الذى أقامه مترئيخ فى ألمانيا جديرا' بالاعجاب اذا نظرنا اليه 
كقوة سلبية » ولكن مثل هذا النظام لا يمكن أن يدوم أبدا . ولثن 
جاز أن بفرض مثل هذا الحكم القائم على الكبت المفتقر الى الذكاء 
:والكقابة على روسيا الى أجل غير مسمى ؛ فاقد قدر المضير مترنيخ 
أن كشف عن استحالة فرضه على « ألانيا الانعزالية العميقة التفكير » 
وسقوطه انهار ب من أساسه ‏ اليئاء المتعفن الذى نخره السوس » 
وجاء إلقاة الحةيت .الى يده مارك افيا كن انا ىق 
طبيعته نمام الاختلاف . 

لقم اختفت النمسا القديمة من الوحود فعلا ف 4م لذنها كانت 
دولة اقطاعية عتيقة مستبدة محتقرة 1 ولم تخئف ا القديمة من 
الوجود فى ذلك الحين لأنها لم تكن ى الواقع فروها الققيية ونا 
كانت بروسيا جديدة ولدت وسط المرارة والمهانة التى خلفها انتتنضار 

ابليون الساحق فى يبنا . ذلك أن اصلاح الدولة البروسية فيما بين 
1848-15 قد شاهد تحولها من دولة 'نمت الى المكيور الوسطى 
الى دولة حديثة نستثير الاعجاب يكفانتها وألمعيتها .. وقد كانت النىة 
#لتى حلت ببروسيا فادحة: الى درجة حفزت المحافظين أتفسهم الى 
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لاعتراف بضرورة الاصلاح » وكانت اللهانة التى أصابت الأمة كاملة 
الى حد أن كل طبقة كانت على استعداد لبذل التضحيات من أجل 
الاصلاح المنشود . لقد كانت بروسيا تتألف فى عهد فردريك الأكبر 
من طبقة من النبلاء الاقطاعيين الذين محتكروزمناصب الجيشو الدولة 
وطبقة صغيرة من سكان المدن الذين يصنعون الثروة وجموع من الأقنان 
الذين كانوا وقودا للمدافم أو مصدرا لليد العاملة . أما فى 1848 
فلم بعد ببروسيا الا مواطننون أحرار هم أفضل تعليما وأكمل نظاما 
وآكثر همة وكفاية من أقرانهم فى سائر أنحاء ألانيا . 

كانت الحاجة الماسة الأولى بعد يبنا هى الى اصلاح الجيش . وقد 
ألفى عبء هذه المهمة على كاهل شار نهورس ت(١)‏ » ففرض التجنيد 
الاجبارى ونظام الخدمة القصيرة الأجل » ودرب قوات ضخمة لاتقل 
فى شجاعتها ومقدرتها وروحها المعنوبة عن آبة قوات أخرى فى أوروبا . 
وقد شحذ بلوخر . بنحاح - فى معارك 18١‏ و1814 و 12١6‏ ذلك 
السيف الذى صنعة شار نهورست »؛ فأصببح بمقدور النقاد ذوى ١‏ 
المتزن أن يروا أن الجيش البرومى قد رد الى حال من الكفاية تفوق 
حاله السابقة . لقد كان الجيش فى بروسيا وقتئذ ؛ كعهده أبدا ؛ أهم 
عامل فى نطور الدولة . وما فتنىء يسمارك يفسر نحاحه بقوله انالحيش 
كان فى يده دائما . بيد آنه لولا « بينا » .و « شارنهورست » لا أمكن 
أن تضل:الآلة السشكرة الروسية الز ذلك المد عن الكفال علن بك 
« روث » » ليستخدمها « مولتكه » (5) 

وقد نولى شناين العظيم شئون الاصلاح الداخلى لفترة من الزمن 7 
فبدا بالغاء الرق والنهوض بالتعليم وأقاح بذلك الفرصة لظهور الفرد 

(1) شاولنا هذهالتغييرات بنفصيل أكبر فى الفصل السابع ٠‏ 

(؟) فون مولتكه هو القائدالبروسى الذى حقق النصر لبروسيا فى حرب 


السبعين .وقونئرون كان وزيرالحربيةق ذلك العصر ٠»‏ 
|( أنظر فيما بعد فى الفغصل 18 والفصل ١9‏ ) 
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الحديث . فاقد أثبتت التجربة أن الاقنان فى الدولة الحديئة ليسوا 
أنفع كثيرا » اقتصاديا أو سياسيا » بل وعسكريا » من العبيد الزنوج ؛ 
وان تحرير الفرد وتعليمه انما بعنيان جعله أتفع للدولة دون أننترتب 
عاى ذلك حتما أن تتوردى هذه التطورات الى الثورة أو انحلالالدولة. 
فالكثير يتوقف على سايق تاريخ الشعب وسابق أسلوبه فى التفكير . 
والبروسيون قد عاشوا حياة الطاعة فى ظل فردريك وفى ظل خلفائه 
الضعفاء غير مدركين للتدهور الذى بحل بهم والنكبات التى تنتظرهم 
فى المستقبل » وقبل أن تناح لهم فسحة من الوقت للنهوض من تلك 
النكبات 6 قامت فى بلادهم ثورة بدأها الملك بنفسه 6 وتلتها فى ظرف 
مسيع سنوات انتصارات عسكرية باهرة ومكاسب جديدة فى الأراضى» 
«فاسئقر شعب بروسيا راضيا من جديد . ان مثل نلك الثورة لابد وأن 
تكون شيئًا طيبا لاسيما وآن الملك هو الذى قام بهماء وقدظلت 
الثورات فى 'بروسيا حتى عام 45 « من صنع الماوك دائما » . 


وهكذا نحد أنه بالرغم من حدوث تنعديلات هائلة فى كافة النواحى» 
خان الحهاز الذى ظل بحكم البلاد وبحدث فيها التعديلات » ظل 
كما هو دون أن يطرأ عليه تعديل . والحق أن الملك لم يكن هو الذى 
أحدث التعديلات وانما سمح لوزرائه باحداثها وان لم يدرك معظم 
البروسيين نلك الحقيقة . وهكذا قامت البيروقراطية البروسية النى 
تجمع بين الكفاية والنزاهة » باصلاح الشستون المالية وتنظيم أحوال 
البلديات وتصرف أمور الدولة بمهارة متزايدة » وأخيرا أطلقت الى 
الوجود هيئة قدر لها أن 'توثر على ألمانيا كلها » وذلك بالتسلل » فى 
حبلة ودهاء » الى كافة أوجه النشاط التجارى والامتزاج به . 


فى 181١8‏ شرعت بروسسا فى العمل على انشساء 2 زولغرين » 
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أو الاتحاد الجمركى )١(‏ . وقد بدأت مساعيها بدابة متواضعة وذلك. 
بالتفاوض لعقد اتفاقبات جمركية مع بضع ولاياث . وما برحت تعمل 
على نحقيق مصلحتها الخاصة فى حذر وبراعة ودون ما هوادة )فجعلت 
تعدل نعريفتها الجمركية على نحو يعود بالنفع على الولايات الداخلة 
فى الزولفرين ويضر نلك الباقية خارجه . كانت أسالييها أشيه بأساليب 
مدير الشركة الاحتكارية الذى يعتصر منافسيه الصغار بكل وسيلة 
عادلة كانت أو ظالمة » مستتخدما ما لديه من رأس مال أضخم وكفايات 
أبرع . فاذا ماتم مراده أصبح مستعدا لمواجمة منافسيه الكبار 
وسحقهم . ومن مظاهر غفلة النمسا أن مترنيخ جعمل ير حفيظة 
الولايات الصغرى بتنظيم الهجمات البوليسية وارهاب الصحفيي: 
والأساتئذة فيها فى الوقت الذى انصرف فيه البروسيون الى المساومة 
مع رجال الأعمال فى تلك الولايات . وقد أدرك مترنيخ الذى لميكن 
0 باع » ال موقف على حقيقته بعد ضياع الفرصة » فعمل, 
ف سنة عسلا على تنظيم المقاومة للزولفرين » ولكن أوان المقاومة كان 
قد فات . فقد انضمت بافاريا وسكسونا الى النحاد فى ذلك العام 3 
وبحلول عام 1844 كانت ألانيا بأسرها تفريبا قد انضمت اليه فلم 
ببق خارجه سوى النمسا وهانوفر وأولدنبرج ومكلينبورج ومدن 
هنسا الثلاث . وألفى الأعضاء أنفسهم مشدودين الى بروسيا بخيوط 
تلك الشبكة الاقتصادية الحريرية التى وقعوا فيها قبل أن يفطنوا الى 
حقفقتها . ودمر السنوات آخذتث الشسكة تقوى والقيود تزداد ؛ وكلما 
دخلت ولابة جديدة استعصى الانسحاب منه على الدول المنضمة اليه 


)١(‏ كانت حاجة برروسيا الى اتحاد جمركى ماأسة بالطيع ' ففى إححين 
كانت أرأاضى النمسا نائية ومتمتعة بالاكتفاء الذَما: لى آلى حك ما م أم ب 
أرافى بروسيا تيبل أى وحدة اقتصادية حقيقية 4 وكانت تلاصق 
حدود نحو من أثنتى عشرة ولابة »ومن ثم فقد كان فرض تعريفة 
جمركية الاليئة موحدة فى صالح بروسيا آلى أبعد حد ٠‏ 
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ونعذرث مقاومئه على الدول الخارحة عله . وسجىء عام 644 صار 
فعلا لبروسيا 'التفوق الاقتصادى فى ألانيا فكان ذلك بشيرا عاملا 
اليه انف كرتا الستكرف والسسياني الم 0 

ومن الجلى أنه كانت هناك بعض العيوب فى السياسة البروسية قبل 
184 ؛ والا ما تعرضت للنكية والمهانة فى تلك السنة . والحق أنه 
بالرغم من وضوح أفكارها الرئئيسية فان تطبيق هذه الأفكار لميتسم 
دائما بالشات والاستقرار . اذ كان فردريك وليم الثالكث (التوق 
ال ال ا 
أما فردريك ك وليم الرابع 184٠(‏ - ١51م1)‏ فكان فنانا روماتتيكيا نابها 
خاتته قواه العقلبة فى نهابة حياته » ولكن ندخله المضطرب قبل ذلك 
الحادث فى شئون الدولة قد أضر اضرارا بالغة بوحدة السياسة 
البروسية وانوجيهها . فمعاملة البولنديين فى برؤسيا فى عمده لم تعالج 
.بحكمة » اذ كانت السلطات نسعى ثارة الى تملقهم وتعمد تارة أخرى 
الى مث امرعب فى قلوبهم ٠‏ ورغم أن اتساب الب ولنديين بالطرشّة 
الأولى 4 أو ارهابهم بالثانية » كان أمرا ممكنا , 4 فانهم كانوا من الفطنة 
00-3 يملكوا الا احتقار ومناوأة تلك الحكومة التى عجرت عن أن 
السام على موقف بشأنهم » 6 سواء أكان موقف البر بهم أو الو 
5 5 ا 

ومُة مسألة أشد خطورة ألاوهىالموقف بالنسبةللبن لانو الدستور(ا) . 
كان هاردئيرج ب أحد كبار عظماء المصلحين الذين عرفتهم بروسيا 
بعد يبنا # وكان من مثريدى فكرة وجود الاثنين : البر لمان والدستور 
وكذلك تأمين قدر معقول من حصرية الرأى والشيرل» ون م علله 


)١‏ البرلان والدستور لم يكوئاشيئًا 5 تماما فى المانيا وعلى 
هذا بمكنشا أننصف تجارب فردريك الرابع أزآء مجالس الطبقات 651865 
فى دولته بأنه] برلكانية وأن لم نكن دستورية » 
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الشخصية ومعارضة البيروقراطيين الآخرين حالت دون تحقيقفكرته ء 
فقد كان التيار الغالب بين البيروقراطية البروسية منؤيدا للحكم المطلق 
المسثئير » ولفكرة 'تصريف شئون الدولة بوساطة الخيراء ودوث 
ما اعتبار للحكم النيابى أو الجمعيات التشريعية أو الصحافة . ولكن 
فردريك وليم الرابع أبى قبول ذلك الرأى . 


لم يكن فردريك وليم الرابع من المؤمنين بالبرلمانات الحديثة وانما 
نظام المجالس الاقطاعية أو البرلمانات الاقليمية الصغيرة أو الجمعيات 
التى تننظم كل منها فى طبقات مختلفة ‏ كس كان المدن أو النبلاء 
وغيرهم . وقد أجرى نحجارب لا حصر لها فى هذه الاتحاهات ؛ فدعا 
صئوفا وألوانا من اللجالس الطبقية الواحد تلو الآخر » وخاطها فى. 
بلاغة ملتهبة » ثم لا يلبث أن يسخط عليها بمجرد ابدائها أقل رغبة 
فى تأكيد استقلالها أو الحصول على ما يقرب من سلطات المجالس 
التشريعية الحديشة . لقد كانت سياسته كلها ى هذا الصدد غريبة 
محيرة + حقا لقد فعل ماكان كافيا لاذكاء الأفكار البرلمائية بين رعاياه. 
وان لم يكن كافيا لاشباع تلك الأفكار على أى وجه . اذ كان يقر 
بضرورة ابحاد نظام برلانى ما » ولكنه لم يوجد نظاما متماسكا أو 
مفهوما » فكان هذا الموقف وحده الكفيل باثارة السخط واقاظطل 
الأمانى . ونحن نجد فى استثاراته العاطفية لولاء شعبه وعجزه الغريب 
عن تحقيق رغبات الشعب سر الكثير من الفوضى والاضطراب اللذين 
شاهدتهما بروسيا خلال عامى ١48‏ و 1844 . كانت البيروقراطية 
تدعو الى ابحاد أداة حكومية مدنية بديرها عقل واحد وتنسم بالكفاية 
وتفعل كل شىء من أجل الشعب ولا شىء بوساطته بسائدها فى ذلك 
حيش درب على الطاعة العمياء؛ وكانتهذهعلى الأقل سياسة متماسكة. 
ولو أن فردريك وليم انتهمج هذه السياسة ىف 1844 لكان من الجائز 
أن تراق بعض الدماءولكن لن تكون ثمة فوضى ولاخيبة رجاء . وأما الذى, 
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حدث فعلا فهو أن الملكية قد جلبت على نفسها اللوم عن اراقة الدماء 
والفوضى وخية الأمل جميعا . ولكن البيروقراطية والحيش هيبا 
اللذان مكنا الملك من التغلب على العاصفة . 
أما فرنسا ققد بدأت فى 1816 نحربة الملكية الدستورية . ذلك أن 
اسكندر قد أصر على أن لا يعود البوربون اليها الا بعد منح الشعب 
مرثاقا » والدخول فى نحربة دستورية , ذوافق لويس الثامن عثر على 
هذا التطور ولكنه حاول الاحتفاظ بأكير قدر ممكن من السلطة . لقد 
كان أحكم من وزرائه ولكنه كان خاملا كسولا الى أبعد حد » ومن 
ثم صارت الغلبة لسياسة وزرائه من أنصار الكنيسة وأنصار الحكم 
المطلق )١(‏ والاستبداديين ( الذين يطلق عليهم عادة اسم الغلاة ) . 
وقد أظهروا افتقارا الى الحكمة فى كافة النواحى . فقد أتقصوا عدد 
الحيش »6 وعمدوا الى تكميم الصحافة » أو رشضوتها أو ارهابها » 
وارتكبوا شتى صنوف الأخطاء فألغوا العلم المثلث الألوان » وأعدموا 
المارشال ناى أثر هزيمة نابليون فى ووترلو . فكان مما أثار حفيظة 
الفرنسيين أن بدانث هذا الرجل الذى كان بطلا عسكريا لآ شخصية 
سياسية » بوسائل مريبة وأن بعدم فى ظروف تنسم بالوحشية المفرطة . 
وذكر صراحة أنه أعدم نتوحجيه من الحلفاء ( وف هذا القول نصيب 
من الصدق ) . وذهب البعض الى أن سقوط البوربون اثما يرجع الى 
اعدام « أشحع الشجعان » . 
كما جانب التوفيق حكام فرنسا الحدد فبما اتخذوا من تدابير 
داخلية على .وجه الخصوص . فان رد أملاك المهاجرين اليهم والانعام 
ى الكئيسة بالأراضى » أوحيا الى الرجل العادى بأن البوربون 
0 اتتزاع الأرض من الفلاحين وقلب النتائج التى حققتها الثورة 


(1)وساووطق لصة ذلهه 11 
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برآسا على عقب . ورغم الجهود الضخمة المبذولة لاخماد المعارضة فقد 
«أخدذت هذه المعارضة نشتتد فى البرلمان وتقوى . وف عام عسعم! قامت 
الحكومة بمغامرة جريئة اذ شنت الحرب على أسبانيا التى أرغمت 
ملكا بوربونيا على قبول دستور ديموقراطى » ونجحت الحملة نجاحا 
'مرموقا اذ أطلق سراج الملك وألغى الدستور وعاد دوؤدانجوليم الذى 
كان على رأس نلك القوات الى بارس مظفرا . غير أن الكل كان 
يعرف أنه عديم التجربة وأن مارنشال نابليون الذى رافقه هو الذى 
كسب له أكاليل الغار التى نوجت رأسه » فلم يكن لهذه الأمجاد 
الزائفة من أثر سوى ايقاظ غضب محاربى نابليون القدماء وازدرائهم 
ش وف 4؟14امات لويس الثامن عشرفزال يمونه آخر روادع التعقل على 
حرية الغلاة . بدأ شارل العاشر عهده بداية جسنة باعلانه الولاء للنظم 
البرلمانية وارضائه حب الفر نسيين .للأبهة والمظاهر ..ولكنه سرعازمافقد 
حب الشعب » اذ كان فى الحقيقة من غلاة الرجعيين وأنصار الكنيسة 
قلبا وقالبا . فأخذت فرنسا تحس بالضحر والسامة » وسامة الشعب 
فى فرنسا خطر على حكامها أى خطر ! . وفى 18907 اشتدت المعارضة 
96 البرلان » وتزعزعت ثقة الحكام فى الحرس الوطنى فلم يعد أمامهم 
'محيص من حله » وعزل فيليل الذى ظل رئيسا للوزراء منذ ١859‏ » 
أفخلفه . بعد فترة ‏ بولينياك الذى كان ديبلوماسيا بارعا فى حبك 
الدسائس وغير صالح بلمرة لهذا المنصب . اذ كان متزمتا فى وطنيته 
وتلك سيئة ؛ مغاليا فى ارتباطه بالكنيسة وتلك أسواً ؛ وعدوا للبرلمان 
وهذه كانت القاضية . ولما كان يمن فيما يبدو بأن اتباع « سياسة 
نخارجبة نشطة » من شأنه أن ودى الى رضاء كرئسا بفقدان الحريات 
القليلة التى بيت لها » فقد أعد خطة لغزو بلجيكا ( الأمر الذى كان 
بعنى حتما .الدخول فى حرب ضد انجلترا ) وداح كاير فق الوق كسة 
على قلب برلمان فرنسا ودستورها . وقد ثارت على 'نصرفاته ثائرة 
الرأى العام » فما كان من هذا المنامر المزهو بنفسه الا أن أوعر فى 
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النهاية الى الملك باصدار مراسيم لتعطيل البرلمان وتكميع الصحافة . 
ان خير ما يسكن أن ,قال عن بولنياك هو أنه كان جاهلا تماما وى 
الرأئ العام فى فرنسا . والثورة التى تلت انما هى الى حد بعيد من 
تدبير لافابيت وتاليران وهما رجلان قلما نتفقان . فكان اتفاقهما فى 
تلك المنايسية ذا دلالة بالغة + كانت خناتهما ترم الى اقاقة ملكة 
دستورية من النوع الانجليزى يرأسها لوى فيليب ( البوربونى من 
فرع أورليان ) بوصفه بورجوازها متينا وملكا دستوريا : وقد تمكنا 
بصعوبة ضئيلة نسبيا من اقناع الرأى العام باتاحة الفرصة لمذه 
التجربة » وقبول لوى فيليب حاكما . ولم يكن الاختيار سيثا » .وقد 
انبهرت أوربا لما حدث . فهاهى ذى ثورة نحدث فى فرنسا دون اراقة 
دماء ؤتقيم ملكية دستورية راسخة . فبدا يومئذ أن 'نلك بوادر العصر 
الألفى الذى تنعم فيه كافة الأمم سرلمانات وتنطبع فيه « الماحنا كارتا » 
فى القلوب » وحسب الناس فعلا أن الديموقراطية قد تم ترويضها . 
كان اوى فيليبٍ يتمتع بصفات عديدة تؤهله لمنصبه . كان حذرا 
وان لم يتقيد بأية مبادىء » ومدركا تماما أن عليه آلا يسى الببنة 
ضرورة تقمص دوره كملك دستورى » وكان رحب الصدر فى الشئون 
الدرنية فاخن كان اسلافه ومين .وقد تحيد أن" كرد فده يكل 
وشجلة موصقة الحق الذلون :ذا رول "فاته الوه داوب العادة + 
وكان تتمثى فى الطرقات حاملا مظلته نحت ذراعه . واتخذ قصر 
التويارى مقسرا له » وكان يظهسر فى شرفته عن طيب نخاطر 
لينحنى لأى جمهور يصفق له فى الشارع . وكان حريصا على أن سبدو 
بمظور الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان بزعم أنه 
ب كبوربونى ‏ يمثلالماضى التاريخى » وأنه ابن للمساواة(') وجندى 
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حارب فى معركة «جيماب» وأنه قد شارك فى أمجاد الثورة . وقد أعاد 
للبلاد العلم المثلث الألوان والحرس الوطنىءبل انه لويمانع فى الاعتراف 
بنابليون نفسه . ففى عهده أعيد جثمان الفاتح العظيم » تحت اشراف 
أحد أبناء البيت المالك ؛ من سانت هيلانة ليرقد فى أروع مشوى 
بالأنفاليد . كما ملا ب أى لوى فيليب ب قصر فرساى بصور تمثل 
كافة المعارك التى عرفها تاريخ فرنسا » وكرس القصر فى خشوع لمجميع 
أمحاد فرنسا . 

وسوف يبدو لأول وهلة أنه مامن حاكم كان يستطيع أن يفعصل 
المزيد أكثر مما فعل لوى فيليب لارضاء رعاياه . وهو قد فعل الكثير 
حا ببد أنه لم يفعلمافيه الكفاية . وقد يكون السر فى فشله أنالثورة 
أو نابليون قد حفرا هوة سحيقة القرار 'تفصل بين فرئسا البوربونية 
وفرنسا التى خلفتها بحيث ,ستحيل الوصل ببنهما . فما برحالفرنسيون 
يفتقدون فى عهده كلمات الحرية والمساواة المدوية » والاتنصارات 
الخارقة على الماوك » والشخصيات الأنخاذة الباهرة . وعلى كل فانآل 
البوربون كانوا قد فقدوا نهائيا كل اعتبار ولم يكن فى وسعلوى فيليب 
أن ينكر أنه بوربونى . كانت أهدافه هى السلم والتجارة وليس فى 
هذين أى بريق من النوع المحبب الى نفوس الفرنسيين . على أن ثورة 
ماكانت لتحدث فى أغلب الظن بسبب السامة التىأحستها فرنسا 
وان أرجعها لأمارئين اليها . فثمة أسباب أعمق من ضيق باريس برثابة 
حكمه . فقد كان البرلمان مجمعا لرجال الأعمال والبورجوازيين تسير 
فيه الأمور باأرشوة والاحشال » وكان للوى فيليب فى ذلك تنصيب 
موفور فلم يكن من المستطاع أن تحد فرئسا مثلها الأعلى فى مليك 
بوع ف اللعب بأوراقه البرمائية بل كان يشك فى أنه كان بنش فى ذلك 
الست 

لقداتين سك الونين: قيليب الن المل قاف نيزا ونه 
لم ,بخل من فوائد لأوربا . فقد قدم فى أيامه الأولى عونا كبيرا لقضية 
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الحكم الدستورى وقضية السلام؛وانلمتجىء النتيجة ىأ منهمالصاحه 
كان بوليئياك كان قذ أعد بالفعل ى كما أسلفئا #ى خطة للاستيلاء على 
جزء من بلجيكا بالقوة » ولا مراء فى أن لويس فيليب كان تتمنى أن 
يرى ابنه الأصغر قد تربع على عرش بلجبكا ؛ معززا. بذلك تموذفرنسا 
وسييطرتها على بلد مجاور ؛ ولكن الدخول فى حرب أمر محرج جدا 
لملك كان يباهى بدستوريته وحبه 

وقد نشبت فى أغسطس » كنتيجة مباشرة لثورة يوليو فى فرنسا » 
ُورة فى بلجبكا. كانت ارهاصاتها قد بدأت منذ أمد طويل . كان 
البلجيكيون يسقتون الهولنديين فكانت الحركة فى جوهرها حركة 
أستقلال قومى . وقصتها أن وفدا بلجيكيا تقدم بشسكواه للملك 
الهولندى بلاهاى مطالبا بادىء الأمر بالاتفصال اداريا عن هولندة 
لذ أكل وكا امتعدادم قبول آبر اورا انا للبلك ‏ ولشكن 
الملك أصر على احتلال القوات الهولندية لبروكسل قبل اجابة هذه 
المطالب » وأدى دخولها الى العاصمة البلجيكية الى نشوب قتال 
ف الشبوارع دام ثلاثة أيام ( آخر سئمسر +#م| ( وأسفر عن طرد 
تلك القوات . وهنا هست بلحيكا عن,. بكرة أبيها فوجدت القفوات 
الهولندية نفسها حبيسة أسوار « أتنورب »© و « مايزترخت © . 
وشعل الثوار حكومة مؤقتة ودعوا الى الانعقاد « مؤثمرا وطئيا » 
وأعلنوا أن ١‏ المقاطعات الملجيكية المنفصلة بالقوة عن هولندة سنؤ لف 
دولة مستقلة » . 

فأملت الحكمة على ملك هولندة أن بناشد الدول الخمس العظبى 
التدخل على اعثبار أن التسوية الاقليمية المعقودةف فيينا تنعرض للخطر» 
وكان على حق فى هذا ؛ فالمحالفة الرباعية كانت تضمن الاحتفاظ بالقوة 
ولمدة عشرين عاما بالحدود الاقليمية المرسومة فى فييئا . وقد أقرت 
فرئسا هذه الحدود . فاذا خرق لوس فيليب الاتفاق أصبح من حق 
؟لدول الأربع العظمى الاخرى أن 'نشن عليه الحرب . كان مركز 
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لوىفيليب اذن دقيقا للغاية » فكثير من الفرنسيين كانوا راغبينى ضم: 
بلجيكا أو جزء منها . فلو أنهاستسلم لرغبات هؤلاء الوطنيين الفرنسيين 
لخاطر بمعرد كد اين وار سام لرغبات أوريا ادر 
بعرشه فى فرنسا . 1 
كيان الموقف شائكا بالنسية للحلفاء الأربعة أشنا ' فهاهى 9 
أول ثغرة توشك أن تنشق فى الصرح الذن تحيف فى قينا فجل: 
يسمحون بذلك أم لا يسمحون ؟ ولحسن الحظ لم نكن ملكيات 
الشوق الكبرى الثلاث ذوات الحكم الاستبدادى مهيأة لاتخاذ اجراء 
فورى فى الأمر . فحاء الاهتمام الاكبسر بالقضية من جانب انجلترا . 1 
غير أن الضنجة التى أثيرت ف انجلترا حول قانوين الاصلاح لكين 
أسفرت ى لوفمبر 18٠‏ 4 وقبل 00 "الفاوخناك قوط كرا + 
عن تغيير الحكومة ولول بالمرستتون وزارة الخارحة : فكانها بت 
العناية الالهية ف تلك اللحظلة بالرجل اللناسى اليه قي ا ا 0 
مصمما كل التصميم غلى عدم السماح لفرئسسا. .بكسب أى نفوذ فه 
بالحيكا . ولكنه لم يكن مصمما بنقس الدرجة على التمسك بتسوبات 
فسئا . فالمعاهدأت مصيرها على كل حال أن ننئهى فى وقت من الأوقات. 
0 اتنسرؤية فيينا بالذات : وكان كتلميذ لكائيج 
عطف على فكرة: القومية » ويرى أن بلجيكا يسكن ؛ اذا ماتدولت الى ' 
دول ان متعم درا انا عدار ليا . وكان له من .حسن الادراكٌ 
ل يرى أن بقاء بلحيكا بلدا كرما ملكا موائتدة هق 2 
شاه أن يغرى فزئسا بالهجوم عليها » فى خين أن بلجيكا ا 
لحرة ستكون أقدر على صد ذلك الهجوم . ولم يكن على هذا كله 
0 انكان أقمة حكم ذاى فق بلجيكا على رانسه حاكم 
هولندى متفصل . 
: وقد اجتمع المؤثمر الوطنى البلجيكى فى 6 فين 18 يبر وكسل, 
وكان الأعضاء بميلاونث 'بمشاعرهم الى يا 7 ولوللا الخوف من 
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؟نجلترا لاختير.للعرش - على الأرجح . أمير فرنسى . غير أن الذى 
حدث فعلا هو أن الموتمر أعلن خلع بيت أورائج وخلو العرش 
واختيار الملكية الوراثية المفيدة شكلا للحكومة المقبلة . فما كان من 
الدول الخمس العظمى الا أن أخطرت. المؤتمر البلجيكى بضرورة 
الابقاء على بيت أورانج » وهددت باحتلال الجبيوش المتحالفة للبلاد 
مالم يحدث ذلك . فرفض المؤوتمر البلحيكى باباء وشيم أن ستسلم 
ولكن كان من.:حسن طالعهم أن نشبت ثورة فى بولندة فىنهاية نوفمبر ؛ 
'فاسترزعت عناية القبصر المباشرة » وأثارت.» على نحو غير مباشر » 
«هتمام كل من النمسا وبروسيا اللتين كان .رعاياهما البولنديون 
يعطفون على الثورة.. ومن ثم فقد 'ندولت أنظار الدول الشرقية الثلاث 
!إلى جهة أخرى » وترك بالمرستون وحده ليواجه لوى فيليب . 

وقد أرسل هذا الاخير ثاليران الى انحلترا ليحاول الحصول على 
مكاسب من: بالمرستون . يبد أن الديبلوماسى العتيد وجد صنوه . 
كانت أوراقه خاسرة » ولم نكن بالمرستون يهاب اللعب,أوراقهالرابحة. 
وقد أنشاً تاليران يطالب لفرنسا بلكسمبورج أولا ثم فيايبفيل 
:وماريينيورج » فلم يظهر بالمرستون أدنى استعداد للتسليم بشىء من 
ذلك مما اضطر ثاليران الى التراجع . وكان.الحل الذى أنقذْ ماء وجه 
فرنسا هو اعلان حياد بلجيكا الدائم وأن تتعهد الدولالخمس بكفالته . 
وقد أعلن هذا القرار فى ناير 18*1١‏ . قجعلت الحكومة الفرنسة 
ترغى ونزيد وتنحدث عن التنكر لما التزم به تاليران » بيد أنها قبلت ى 
النهاية هذه الشروط وكذلك فعل ملك هواندة . أما المؤتمر البلجيكى 
فقد رفض ذلك الحل وبقى احتمال تعيين أمير فرئسى ماثلا . وى 
م فبراير اخثار امثير فعلا. الدوقدى نيمور الابن الثاني للوى فيليبمكا 
'باجيكا» وحينئذ بعت الدول الخمس #انذار نهائى لبلجيكا ضمنته 
مطلبها الخاص بحياد نلجيكا مما ستتيع الغاء اخشار الدوؤدى تمور. 
.كان الموعب المحدد فى الانذار هو أول يوثيو . وف 4 بونيو استسلم 
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الموتمر .وانراجع عن قراره السايق واتتخب ليو بولد ملعا للبلاد . 

كان « ليوبولد » دى ساكس كويورج ب جوثا زوجا للأميرة. 
شارلوت » وقد ظل بعد موتها مقيما بانجلترا . وكان من الأحرار 
مبدأ » ورجلا قديرا حصيفا للغاية . وقد تمكن يكياسته البالغة وصيره 
الذى لا ينفد » من وضع نسوية سميت « البنود الثمانية عشرة © ). 
أقنع الدول الخمس العظمى يقيولها » وقبلها المؤتمر البلجيكى أيضا: 
.بعد عناء طويل . ولكن ملك هولندة رفضها وأرسل قواته مرة أخرى. 
الى بلجيكا فى أغسطس, . فرد لوى فيليب على ذلك ف التو نتسيير 
القوات الفرنسية الىبروكسل واحتلالها . فيدت التسوية أبعد ماتكون, 
ماله عطي الخطر القرقى كينا كيده أبذاه 

الا أن بالمرسئنون عاد الى اتخاذ موقف التشدد . وكانت الشورة. 
البولندبة قد اتنهت فأبدى القيصر وملك بروسيا استعدادهما لارسال 
قوانهما لطرد الفرنسيين . فما كان من بالمرستون الا أن أخطر فرنسا فى 
خشونة وفظاظة بضرورة الجلاء عن بلجيكا « فى غضون أيام » . 
فوافقت على ذلك فى سيتمير وتم الوصول الى التسوية اللازمة ف. 
معاهدة الدول الخمس مع بلجيكا الموقعة فى ١١‏ نوفمبر 181 . ولكن 
ظهرت صعوبات وتعطيلات لا حصر لها . فقد مانعت الدول الشرقية 
الكبرى الثلاث فى ابرام تلك المعاهدة ؛ كما رفض ملك هو1حدة 
الجلاء عن أتنورب أو قبول المعاهدة أصلا . وأخيرا حسوالأمر نتدخل 
جيش فرشى قام بالاشتراك مع أسطول فرنسى ب بريطانى بطارد 
الهولنديين نهاثيا من بلجيكا ( بسما ب سسم1 ) . واقتفى الأمر 
ست: سنوات أخرى قبل أن نوقع الدول الخمس العظبى فى ١9‏ أبريل. 
ممما معاهدة نهائية ترضى جميع الأطراف . ان هذه المعاهدة 
التى أقرت استقلال بلحيكا آخر الأمر هى بعينها « قصاصة الورق . 
الشهيرة النى مزقتها ألمانيا عندما غزت بلجيكا فى سنة 19١4‏ . 

ولقد أحسنا صنعا بتناؤل قصة بلجيكا هذه بشىء من التطويل 
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السببين : أولهما أنها توضح متاعبلوى فيليب فى حرصهعلى السلمخشية 
الوطنيين المتزمتين فىبلادهواضطراره الىالتذبذ ب بي نأوريا وفرنسا حاولا 
حفظ نوازته بينهما . والسبب الأهم من هذا كله أنها توضح لننا 
الثغرة التى فتحت فى معاهدة فيينا باسم الاستقلال القومى » وتسجل 
انتصار الاتحاهات البرمانية والدستورية فى فرنسا وبلحمكا وانجلترا . 
وقد كانت مارها لنلحعا طبة من كل الواح .فق حضات على 
.ملك دستورى مثالى » وتمكنت من وضع دستور تميز بالرحابة 
والتحرر . وشيدت 4 فى ظل الغضمان الدولى لحيادها ؛ حياتها 
وخصائصها القومية وفنها الخاص وأدبها ووطنيتها وذائيتها المتفردة . 
ان توفر مقومات الأمة لللحيكا. فى ءما كان أمرا مشكوكا فيه - 
ولكنه صار حقيقة مؤكدة بعد ذلك شمانين عامآ . وهى تعد مدينة 
بحياتها لبالمرستون وبتطورها الرائع لمليكها الأريت . 
لقد أحرز بالمرستون فى مسآلة بلجبكا نجاحا حاسما فى تعزيز قضية 
6 الملكى الدستورى المقيد فى أوريا » ذلك لأن البلجبكيين كانوا 
شعبا منظما مهيئا لاطاعة القانون والتمتع بنعمة الحرية . 
5 سوف يفشل ب لسسب عكسى نماما ‏ فى تلقين دروس الحرية 
فى البرتغال وأسبائيا » ولسوف يشتبك تنيجة لذلك فى نزاع غير 
مع م ارق لانت . كان الموقف سيطا فى اجماله وان بدت 
تفاصيله معقدة . خفى أوائل الثلاثينيات كانت تحكم البرتغال وأسيانا 
ملكتان طفلتان » وكان مسستشاروهما من أنصار الائجاهات الدستورية 
وكان بنازع هاتين الملكتين ويشعل الثورات ضدهما مطالبان بالعرش 
من أنصار الحكم المطلق . فائحاز بالمرستون الى الدستوريين ف 
الحالنين وعرض آخر الأمر التحالف مع ملكتى البرتغال وأسبائيا لطرد 
منافسيهما 6 فقبل عرضه وانضمت فرنسا كذلك ( 5١‏ أبريل مسنة 
م١1‏ ( الى هذا التحالف الذى عرف بأسم التحالف الرباعى ٠‏ ولم 
:طرد المطالب بعرش البرتغال بسهولة ( 1804 ) ولكن الأمر احتاجالى 
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بضع: سالئوات للتخلص من دون كارلوس فى أسمانيا ( 129 ) -. 
وكان بالمرستون يأمل عن طريق هذا التحالف فى تأليف كثلة دستورية 
فى غرب أوربا تحقق التوازن مع الملكيات الاستبدادية الشلاث ف 
الشرق . وكان يحسب أن انجلترا ستسبك الزمام فى يدها ونوفق. 
إلى استخدام البرتغال وأسبانيا فى اقناع فرئسا بالسير فى نفس, 
الركاب . ولكن شيئا من هذا لم يحدث * فان أهمية البرتغال وأسبانيا 
اران اسورد لم ناكا من ع أهسيتهما كسلكتين استبدادتين. 
وكان بصيح أن تثركا # بكل اطمئنان # لانهاء خلافاتهما العقيمة 
السخيفة دون ماعون من الخارج . ٠.‏ فقد أثنتت نبتت الأيام أنهما لم تكونا 
عونا لا لانحلترا ولا لفرنسا ؛ بل ان الى فت ير العكس »© فقد 
أقحمت المسألة الأسيانية هاتين الدولتين فى خلاف خطبرو/ ساعد على 
منقوط لوق قلت 

وقد نميز عهد لاوى فيليب فى معظمه 4 ورغم 5252 
خطورتها 4 بالتعاون المئزايك بين انجلترا وفرنسا » فتبودلت الزيارات. 
الملكية بينهما وقام نوع من الاتفاق الودى )١(‏ بدا كاملا بحلول 
6 . ولم تكن نلك الحقبة من الحقب التى لا تنسى فى تاريخ البلددين 
فحسب » بل كانت أيضا دعامة هائلة للوى فيليب فى فرنسا . ولذلك. 
فان النزاع الذى حدث بيئهما فى 1845 حول أسبائيا يدعو الى الأسف 
المضاعف . وكان محوره مسألة زواج الملكة الصغيرة ايزابيلاوشقيقتها 
فاقترح لؤى فيليب أخيرا حسما للخلاف أن نتزوج الملكة مئفرنسيس 
دوق قادس على أن تنزوج شقيقتها من الدوق دى مونت بنسييه . الا 
أن هذه التدابير التى: احتفل بها فى ١٠١‏ أكتوبر 1845 كانت تخفى حيلة: 
دئيئة . ذلك'أن الحكومة الفرئسية كانت قد وعد تالحكومة البريطائية 
ألا ننم زواج شقيقة الملكة من أمير فرنمى حتئ يتم زواج ايزابيلا 
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م تنجب أطفالا . على أن الزمجتين عقدنا فى وقتواحد ؛ وظهر أن دوق 
فادس عاجز عن انجاب الاطفال(١) ٠‏ ومن الواضح أن لوى فيليب كان 
,يحجسب أنه قد ضمن بذلك أن ينوول العرش الأسبانى الى ابنه » وان 
كان هو نفسه قد ندم على التجائه لتلك الحيلة . 

.كان غضب بالمرستون عارما » فاحتج أعنف الاحتجاج على بسط 
«فرنسا « لنفوذها غين المباشر » وعلى « وسائملها غير المشروعة » حيال 
أأسبانيا . ولئن كانت الحرب لم تنشب أثر ذلك فان العداوة قد قامت 
بين البلدين » وخسر لوى فيليب خير صديق له فى أوروبا » وقضى على 
,التفاهم الودى . ونبدد أى أمل فى تأبيد انجلترا له وبات استمرار 
عرشه وبقاء أسرته فى الحكم متوقفا » من الآن فصاعد! » على فرنسا 
وعليه هو ثنفسه . 1 

نقد ظل الكثير ون يعتقدون حتىعام ١84"‏ و قدتسكن تأخيرا من 

.أن 'نعى الأساليب الاتحليزية وراحت: تبنى نظامها على تمط 0 
انجلتر! ودستورها.. فما أقل من كانوا يعرفون فرنسسا.! فان نذر 
العاصفة لم تلث أن جاءت من كل حدب وصبوب". فالصحف'الفرئسية 
طفقت تشدد التكير فى تعليقاتها على سياسة الخداع التى تنتهجها 
الحكومة فى الداخل' والخارج . وتقل جثمان نابليون الى الأتفاليد 
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قد بعث « البونابرئية » وأحيا عبادة نابليون فى أعنف صورها .ويبنما 
انصرف « ثيير 6 الى التغنى فى أشعاره بفضائل النظام الامبراطورى 
راح لامارتين ,بوقظ فى قرائه مشاعر الحماسة للنظام الجمهورى بكتابة 
البليغ 2 تاريخ الجيرونديين » 0( وقد أدرك لوى فيليب ووزسر 
خارجيته جيزو أن فرئسا تريد شسيئًا ما » ولكن معارضيهنا أولوا 
استعدادهما لمعالجة الموقف بالتراجع فى بعض المسائل الصغيرة » بأنه 
علامة من علامات الضعف . 

لقد قامت ملكية أورليان على نظرية محددة : هى نبذ فكرة الحق, 
الالهى وارساء قواعد حكم « العقل الخالص »© ؛ فاسشعدت الحزب. 
الكاثوليكى ودعاة الشرعية من أنصار البوربون » ولكنها لم تبذل 
أى جهد للتفاهم مع الثوريين أو الديموقراطيين » بل سعت الىاقامة 
حكم البورجوازية أو الطبقة الوسطى » باعتباره « الوسط الذهبى ». 
بين الغلاة والجمهوريين . فالمواطنون الذين يدفعون ضرائب تصسل, 
ألى ٠٠ه‏ فرنك أو يزيد لهم حق الترشيح لعضوية البرلمان » وأولتك. 
الذين يدفعون ٠٠‏ فرلك لهم حقالاتتخاب : وليس لغير هؤلاءوأولتك. 
أبة حقوق . على أن البو رجوازية الفقيرة كانت تتمتع بامتياز هام ». 
فمنها كان يتألف الحرس الوطنى وهو هيقة كانت ترودى ب دون 
ماكفاية وبغير اننظام # وظائف الشرطة والجنود » فتبلك بذلكسلطة 
محسوسة » وان افترضت فتما:الطاعة العمياء لأوامر الب لمان 
والبورجوازية الغنية . وقد أخذ التبرم يتفشى بين صغوف هذه الطبقة 
وبدأ رجال الحرس الوطنى يظهرون اخلالا بالنظام فى استعراضاتهم » 


)1(١‏ تشر كتاب لامارتبن فى 14417 وبذهب آلدكتور جوتشرفى وصفهدلهق, 
كثابها' «لتاربخ والمؤرخون» "!)اص 558 ألى حد قوله: ٠-3202‏ 
« القللد أدى أقل الكتب قيمة وأعظمهاا بيسلافة دورره فجاءث 
الأمبراطورية الثانية بعد اللكيية الدستورية » ٠‏ : 
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مما اضطر الملك الى الكف عن استعراضهم ليوفر على أذنيه سماع 
الهتافات العدائية التى ما فنثئوا يرددونها لدى رؤينه . أما فى المرلمان 
فقد كان مركز لوى فيليب آمنا بفضل ماسمى « براعة جيزو المهلكة » 
فى استخدام أدوات القساد . كانت هناك حقا معارضة قوية يتزعبها 
« تير » » ولكن هذه المعارضة لم تكن لتؤدى فى حد ذاتها الى القضاء 
على حكم لوى فيليب »؛ فان هدف « ثيير » كان العودة الى الحكم 
ووسائله كانت فى محموعها دستورية . على أن الأحاديث الغاضية 
التى ما يرحت 1 تتردد فى البرللان والصحف والمحافل العامة قد ساعدت 
على اثارة المناصر الأعنف ثورية فى الخارج وتحريكها . 

وعلى هذا بتلخص الموقف فى نهاية 18417 فى أن لوى فيليب كان 
نتمتع بأغلبية فى البرلمان وان واجه معارضة قوية فيه؛وأن البورجوازية 
الفقيرة فى الحرس الوطنى كانت ساخطة غير مستقرة على حال . وكان 
اليمينيون واليساريون سواء بسواء ثيرون هياجا شديدا خارج 
البرللان 6 فغلاة اليمينيين مايرحوا يطالبون بعودة البوربون الشرعيين 
والعلم الأبيض والتعليم الكاثوليكى فى المندارس » أما اليساريون 
فكان بحر كهم تتياران قويان : فلامارئين راح ينادى بالرجوع الى أمحاد 
الجمهورية السابقة » جمهورية حرة غازية مستنيرة »'يينما تزعم 
لوى يلان جماعة عززت بالدبعاية الاشتراكية قوى السخط الدسقراطة 
الى كانت قوبة بالفعل » فقد أضاف الى الدعوة لحقوق الانسان 
والاتتخاب العام والمساواة السياسية » الدعوة لاقامة المصائع الأهلية» 
وائتهاج سياسة اجتماعية وشن الحرب الطبقية . على أن الثىء الذى, 
أكسب هذه الهجمات الآنية من كل حدب وصوب قوة فى القضاء على 
لوى فيليب »هو الثقاء جميع عناصر المعارضة عند نقطتين : فمهما يكن 
من أمر حسنات لوى فيليب »6 فان سياسته الداخلية كانت ب 
باعثراف الجميع وضبعة فاسدة » أما سياسته الخارجية فقد انتمهى 
بها المطاف الى استثارة عداء انجلترا . وكان لوى فيليب يعتمد على 
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انجلترا « لتركيته » فى بلاطات أوربا والارتماع به عن وضع 
الملك المحدث . فاذا يهذه السياسة التى نجحت فى وقت من الأوقات 
توول الآن الى فشل فشل ذريع . . لم يبق اذن للملكية البورجوازية ما تبرر 
به وجودها » ولم تعد لها سياسة ثايتة مفهومة . وليس ثمة ماهو أدل 
على هذه الحقيقة من أن الكاثوليك والجمهوريين شرعوا نفاتحون 
بهضهم بعضا للتضامن فى مهاجمة الحكومة . 
' وقد ندد جيزو فى خطاب تعوزه الحكمة ألقاه فى بدابة عام 184 
ب « النزعات العدائية العمياء » التى ترمى الى القضاء على النظم 
القائة » فقررت المعارضة الكاثوليكية والمعارضة الجمهورية عل 
السواء اقامة مأدبة كبرى فى بارس للاحتجحاج على قولة جيزد . 
وهددت الحكومة سمنع اقامة تلك المأدبة التى حدد لما يبوم ؟ 
فراير سنة 1444 . فأفزع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك 
الاثتلاف ,غير المتجانس الذى يضم غلاة الكاثوليك والجمهوريين 
الديمواقرطبين والاشتراكيين » ولكن غوفغاء باريس تدخلوا ليلة 
ب فبراير 6 فأسفر تدخلهم عن سقوط الملبكية الدستورية ف 
فرنسا ( 55 فيبراير ) وفرار الملك وأسرته الى انحلترا . 

لقد قدر ادق ملت أن فتك انر ميا لصي متنا للمقلية 
الدستورية من الطران الاتخليرى : فالسنمى الى تطفيق. التوازن بين 
«مختلف القوى » وفرض القبود على الديمقراطية » والتضحية بالمبادىء 
من أجل الحلول الوسطى » لم نكن وقتذاك ‏ ولا هى الآن ب من 
الأمور الثى تحبها قرثسا . وما أقل استساغتها لذلك الحل الوسط 
المتمثل فى حكم لوى فيليب بالذات » فما هو بحكم فكرة دينية مشل 
البوربون الشرعيين » ولا هو حكم رجل قوى مثل نابليون » ولا هو 
ديموقراطية مثل جمهورية «و! . فما كان من فرنسا الا أن أسقطت 
ذوى فيليب فى 1848 لتعود من جديد الى نحربتها الجمهورية ثم 
الناطيونية . 
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فى هذه الحقبة من التاريخ الأوربى أرسيت بنجاح دعائم الحكم 
الدستورى فى بلجيكا » وقامت فرئسا بتجربة طويلة فى فس الاتجاه ‏ 
وحاكتها فيها ‏ محاكاة هزيلة ب البرتغال وأسبانيا » ولكن كان ثمة 
أمتان أخريان فى أوربا أثارت نقنتهما على الحكم الأجنبى مثساعر 
أعنف دفعتهما الى الدخول رأسا فى تجرية الثورة . وكلتا الامتين كانتا 
قد قسمتا ووزعت أراضيهما علىدول عديدة : فبولندة شقت الى ثلاثة 
أجزاء » وايطاليا الى سبعة . 

أما بولندة فقد منحها اسكندر وقت حصوله على الجزء الأكير منها 
عام 6م » دسثورا وأعلن عن عزمه حكيها كمملكة لهاكانها القومى» 
وكان صادق النية فأيده » لفثئرة من الزمن » كثشيرون من الوطنيين 
الب.ولنديين ومن أشهرهم النبيل زارتوريسكى . ولكن الروس 
والبولنديين كانوا أشبه بالزيت والخل لا يمتزجان . فالبولنديون » 
وهم العنصر المغلوب على أمره » كانوا يشعرون بالتفوق فى كل شىء 
عدا القوة . اذ كانت لهم ثقافة لاتينية مقايل ثفافة الروس شبه 
اليونانية ء وثارنخ مجيد مقايل صحائف الروس الحافلة باراقة الدماء » 
وتقاليد لحمتها المساواة الأرستقراطية مقابل خضوع الروس العبودى : 
لاحاكم » وروح لبنتها الفروسية والاعتزاز بالحرية مقابل روح الطغيان: 
والاستبداد عند. الروس . وله ببدل من الأمر شيئا أن اسكندر منحهم ' 
دستورا نحرريا تقدميا . فان أية عطية يقدمها حاكم روسى »؛ مهما يكن.' 
عطؤفا » لابد وأن تكون موضعا للريبة فى نفوس معظم البولنديين 
الوطنيين'. 3 ان اسكتدر على مايبدو من لطفه ووداعته » عين أخاه : 
الدوق الأعظم قسطنطين قائدا عاما غليهم » وكآن هذا طاغية أحمق 
راح يفزض مسيطرته على نائب الملك الشتعيف . وقد اقتنح الدنت ' 
الأؤل فى:1818 : ولكن الرقابة المسددة فرضت على الصحف فى 1415 ' 
ومع أن الدنت انعقد مرة أخرى فى +418 فان اسكثدر لم يلبث أن 
حله وامتنع طوال خمس شنوات عن دعوة المجلس الحديد للاجتماع . ٠‏ 
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وقد أخذت الجمعيات السرية تنمو وتقوى » ولما افتتح اسكندر 
الديت الثالث فى هما حد من سلطائه بحدا جعل الدستور من الوجهة 
العملية معطلا . فهو كما قال بايروذ : 

« لم يكن له اعنتراض على الحرية الحقة سوى أنها تجعل الأمم 
جره »6 . 

ولما مات اسكندر فى أواخر هلمم ؛ قامت مؤؤامرة ضد خامفه 
اشترك فيها بولنديون . وكان القيصر الشساب نيقولا أوتوقراطيا 
بطبيعته . وقد أثار موقف بولندة حفيظته الى أبعد حد » ورغم أن 
'تصميمه على اخماد الحريات الضئيلة التى بقبت لبولندة يرجع على 
الأرجح الى ذلك التاريخ » فقد أخفى عزمه بضعة أعوام © ودعا 
الديت الرابع والأخير كما سنشين » الى الانعقاد بعد خمس سنوات » 
فاجتمع دورة قصيرة تجلى فيها الشك من الحاننين . وقد أثارتالثورة 
الفرنسية التى هبت فى يوليو م١‏ اتفعالا كبيرا فى تفوس البولنديين» 
وأخذت الحمعيات السرية تنفشى حتى فى صفوف ضباط الحيش » 
وأخيرا أدت الاستعدادات التى راح نيقولا رتخذها لاخماد الثورة ى 
فرئسا وفى بلجيكا » الى نشبوب حركة تمرد فى البلاد . ففى ؟؟توفمبر 
حدث عصيان فى وارسو . وتقد الدوق الأعظم فسطنطين رباطة جأشه» 
فسحب القوات الروسية من العاصمة وغادر المملكة . فألفت قبل 
نهابة العام حكومة مترقئة مناهضة للروس, وممالثة للشعور القومى ٠‏ 

وقد أظهر البولنديون ترددا كبيرا » فرغم أن جيشهم كان يربو على 
٠٠ءرءه‏ رجل ورغ أنهم قد أخذوا القيصر على حين غرة » ققد 
راحوا بضيعون الوقت فى مفاوضات عقيمة . على أنهم » بخلعهم القيصر 
فى ينابر نم1 » قد جعلوا وقوع الصراع أمرا محتوما . فكان أن دخل 
الروس » نعد أن تمكنوا من حشدقوائهوو دخلوا المملكةفى فير اير فىأعداد 
ساحقة . الا أن المعارك الأولى لم تكن حاسمة » فصمد البولنديون 
حتى مايو » ولكنهم لم يستطيعوا تأخير النهاية الا الى سبتمير . قفى 


- نر تت 


ذلك الشهر دخل الروس وارس.و وأطاحوا فَْ ضرية واحدة بالملكة 
الدسةتورية والحريات العامة . فقدر لولندة أن رضخ مدى ربع 


السيف الروسى وحلة . 

ومما بجدر بالذكر أن ما أبداه البولنديون من الفزوسية واندفاعهم 
الثورى ومقاومتهم الياهرة قد أثارت عطفا كبيرا 2 أورنا . فاحتحت 
فرنسا وانجلئرا لدى روسيا و ني الاخيرة لم تكن فى مزاج يسمح لها 
باعارة الاحتحاجات النظرية أذ مصغية . فلم بحد شىء فى صرفها عن 
تحقيق غرضها فى محو كيان بولندة المستقل من الوجود . بيد أن من 
الهم أن نلاحظ أن روسيا قد حاولت اقامة نوع من الحكم الدستورى 
فى بولندة »+ وأن فشل تلك المحاولة يرجم جزئيا ب الى بولندة 
تمسها . الا أن الشعور القومى كان أقوى من أن يسمح بالتعاون مع 
روسيا بل أقوى من أن تخضعه تدابير القمع الوحشية التى استخدمتها 
روسيا . فلئن بانت بولندة بلا حول ولا قوة فان روحها ظلت ص لبة 
لا 'ششهر . وقد بشت رغم تفسيمها الى ثلاثة أجزاء متمسكة بمثلها 
الأعلى فى الوحدة القومية . فظات كما 59-3 ميتلاند « ثلاث كسر 
لا تقوى على هض مها ثلاث معدات » . وقد أتبحت للسولندين 
الخاضعين للحكم النمساوى بل وأحيانا للبولنديين الخاضعين للحكم 
البروسى نفسه ؛ بعض الفرص للتعبير عن قوميتهم . وأثبتت الأيام أن 
شم كراكاو للانمسا فى ١845‏ كان من العوامل الى ساعدت فعلا على 
بعث بولندة . فقد سمحت النمسا للبولنديين فى جاليسيا بشىء يشيه 
« الحكم الذاتى » وفى ظل سيطرتها المعتدلة نما الشعور القومى 
وأصبحت كراكاو مركزا للثقافة اليولندية والمن والأدب البولندى 
والدعوة الوطنية . ولسوف 'تكبر نواة القومية التى نينت هناكفتشمل 
بولندة كلها فى التهاية : 

ش 1 
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وال زان :ميان تنوه ولي نشوا لوالو الس لذ اسمن 
الفر نسيون حكم المنطقة الشمالية وتوددوا عن حكمة الى الشعو ر القومى 
فيها . ووقعت مسلكة نابولى من نصيب القائدم الجسور «مورا» وقد 
اتتهى به المطاف الى التفكير فى مشرربوع جرىء آلا وهو توحيد ايطاليا 
كلها نحت حكمه . ولم يلبث أن أدخل مشروعه فى طور التنفيذ خلال 
عامى 148١‏ ب هادا وأعلن قيام « ايطاليا المتحدة » . وقد هزم وأعدم 
آخر الأمر » ولكن المثل الكعلى الذى أعلنه لم يمت . ومازال «مورا» 
رغم كونه فرنسيا » موضع تبجيل الاين حتى يومنا هذا باعتباره 
أول بطل من أبطال وحدة ايطاليا واستقلالها فى العصر الحديث . 

على أن ايطاليا أضحت فى 18١١‏ فى حال ندعو الى القنوط التام . 
ففرديناند الملك اليوريونى الذى أعيد الى نابولى » كان طاغية خئونا 
قاسيا وكان رهن اشارة مترنيخ . وايطاليا الوسطى استردها البابا 
وراح يحكمها بروح العصور الوسطى وتعصبها . ولم كتف مثر نبخ 
بالحصول للنسنا على كل من لومبارديا وولايةاليندقية م6 بلرام 
بمسط سلطانه أيضا على أمراء الشمال الثانويين . أما بيدمونت بلاد 
الكنناومنة والحود فين وخدها" الى طله قورة قينا ف ولعن ليلق 
هم الذين كانوا يرون فيها يومئذ باعثة ايطاليا . وكان ملكها لابزال, 
ملكا مستبدا وبالتالى موضع ريبة جميع الأحرار . ْ 

وقد تآلمت الجمعيات السرية فى شتى أنحاء البلاد ( وأهمها 
العاريونارى ) للعمل من أجل الوحدة الايطالية . وى ٠؟8١‏ قامت 
نورة فى نابولى أرغمت فرديناند على تأدية يمين الولاء لدستتور 
دبموقر اطى 6 وانلتها ثورة ف سدمو نملك 0 اعما١ا‏ ( شارك فيها بمشاعره 
ولى العهد ( الذى سيعرف فيما بعد باسم شإرل ألبرث ) ولم تلبث أن 
أخمدت على الفور تقريبا » وان هى الا فترة. وجيزة حتى تمكن جيش 
نمساوى من الاجهاز على دستور نابولى » فساد القمع الوحثشى شتى 
أرجاء ايطاليا وباتت دماء الرجال 'تهدر ‏ على حد تعبير بايروفث س 
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« لمحرد أنهم حلموا بالحرية » . وقد التقى المنآمرون الذين فروا من 
بيدمولت بماز نى الشاب ف حنوة » فهز اخلاصهم وحزلهم مشاعره . 
وقد كتب يقول « فى ذلك اليوم عرضت لى » لأول مرة وبصورة 
مبهمة » فكرة لن أصفها بأنها فكرة الوطن والحرية ؛ وانما فكرة أن 
كفاح المرء لتحرير بلده أمر ممكن وبالتالى أمر واجب » . وقد أخذت 
هذه الفكرة الغامضة تنضج فى ذهن مازينى الشاب حتى تحوات الى 
نبوءته الرائعة بقيام ايطاليا « حرة متجدة من الألب الى المحيط » . 
ذلك الحلم الذى ان يلبث أن يتبحقق فى غضون أربعين عاما . 

وقد بدا بعد هاتين التحرئتين أن لاجدوى فومحارية الطغاة بالسلاح» 
فأخذت الثورة نش لنفسها انفاقا فى الخفاء » وراحت الجمعياتالسرية 
تنشط بدعايتها المستترة فى كل مكان . وقد نسببت ثورات عام ١8٠‏ 
فى قيام بضع اتفجارات فى ابطاليا وأججت النيران المضطرمة فىالنفوس 
وفى العام التالى آنشا مازينى فى مارسيليا جمعية « ايطاليا الفتاة » . 
فبلغ عدد أعضائها +٠‏ ألفا فى ظرف عامين . وقد أثر عنه قوله « ان 
الأفكار 'ننمو سراعا اذا ماروتها دماء الشهداء »6 . ولم تكن حركة 
'نحربر ايطاليا بفقيرة الى الدماء . ففى 1844 ثر الأخوان « باندهرا » 
من البحرية النمساوية ليتزعما ثورة فى كالابريا . وسرعان ما أحاطت 
قوات فردينائد ملك نابولى بهما وبأتباعهما وألقت القبض عليهم . وقد 
أعدم جدود فردبنانك 'نسعة من هثزلاء الأسرى ضربا بالرصاص » ماثوا 
جميعا والهثاف بحياة ابطاليا على شفاههم فكان لاستشهادهم معنى 
رمزى » اذ كانوا بمثلون شتى أنحاء ايطاليا . فأخوان باندييرا كانوا 
من البنادقة فى حين كان سائر الشهداء الذين سقطوا معهم من رومانا 
ومودينا وبيروجيا . فكآئما ساقت الأقدار هذا الحادث ليثبت أنه اذا 
لم يكن بوسع الايطاليين أن يعيشوا عيشة واحدة فان :بوسعهم على 
الال أن سوم ااميقة واتعدة . 

وقد استمدت الحركة المذهلة المنادية بالوحدة القومية التى راحت 


-35]58 نه 


سرق الآن كالكهرباء ف شتى أرجاء ايطاليا قوة جديدة من أحداث 
ثلائة وقعت قبيل حلول عام 184 . فأولا حدث أن اعتلى شار لالبرته 
عرش بيدممونت فى 1801١‏ . وكان فشل الحركة الدستورية عام ١؟18,‏ 
قد أفقده اعتباره فى نظر الابطاليين » كما كان كنسيا فحامت الشبهات 
بالتالى فى قوميته » وزاد الطين بلة أن اجراءاته الأولى اتسمته 
د لقمع . ولكنه رغم حبانه وتردده كان مخلصا فأخد المحبطوذ باه 
ددركون شيئا فشيئا أنه ييؤمن فى أعماق قلبه بقضية ايطاليا ويحلمبأن 
ننال حريتها فى بوم من الأيام . ولا شرع جبوبرتى ,بدعو الى الاصلاح 
المعتتدل » أظهر شارل أليرت فى محالسه الخاصة عطفا على آرائه » فبداً 
الناس يرون فيه قائدا محتملا للمستقبل . وكانت له ميزة فى ناحية 
من النواحى . ذلك أن سائر حكام ايطاليا المدنيين كانوا من أسواً 
طينة ولذ شيرون 2 النفس, اللا الازدراء أو السخرية : فنا«ولى كان 
بحكمها فرديناند الثانى الذى كان فظا عديم المبالاة » وطاغية مبتذلا . 
أما مردينا فكان على رأسها «لوكا» وهو حاكم أنانى مستبد » مجنون 
كثيب » وبارما تحكمها أرملة نابليون التى تركت تصريف شئونالحكم 
لعشيقها فبدا شارل البرت بالقياس الى هذا الرباعى » بطلا من أبطال 
النور والحرية يمكن أن تعلق عليه الآمال لتخليص ابطاليا . 

وى هذه الأثناء أخذ ساعد « ايطالءا الفتاة » ,شتد ؛ وأقنعت 
دعايتها الكثيربن بآن الثورة الابجابية العنيفة هى السبيل الوحيدلاتقاذ 
ابطاليا : وكان أعضاء هذه الجماعة أعداء ألداء للمعتدلين من دعاة 
الاصلاح 5 وقد أكسبهم ارهاب مشر لبخ الصارم المزيك من الأنصار . 
فهو نقص علينا كيف طربت خادمته لأنباء اصابة فردينائد ملك نابولى 
على بد المتآآمرين » وأعربت عن أملها فى « آلا يكونوا قد قبضوا على 
الفاعلين » . وهو يمول على لسان ايطالى فى انحلترا : 

« فاذا كان لى أن أحقق لنفسى رغبات ثلاث 
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« فانى أعرف على الأقل منها واحدة 
« فأرانى ممسكا يمثر نيخ حتتى أحس بالدماء 
2 تقطر حمرأء من عنقه البليل 
« بين بدى هانين » 2 


واذكاء حرصهم على الانتقام » وأشعلت نفو سهم حققدا وكراهية . فلم 
نكن ينقص هذا الشعور سوى الفرصة أو المخرج ليتفجر دماء 
ونيرانا . 


وقد عزز الثيارين المندفعين نحو الوحدة القومية » وهمسا ثيار 
الاصلاح المعتدل وتبار الثورة ؛ تيار ثالث أتى من جهة غير منتوقعة . 
فلأول مرة 4 بل للمرة الوحيدة تقريبا فى تاريخ ايطاليا » يثيت أحد 
النابوات أنه رجل قومى وطنى متحرر . ذلك أنه ى 1845 اتتخب. 
بايا جديد ( ببوس التاسع ) قال انه تشرب المبادىء الوطنية عن 
الكاربونارى فى شيابه . ومن المقطوع به أنه قد أعرب صراحة معندما 
كان كاردنئالا ف ايمولا عام +184 4 عن اشمئزازه من أسالب البوليس,. 
النمساوى وأحكام السحن والنفى والاعدام . وقد كان ينتمى من 
حيث المبدأ الى حزب الاصلاح المعتدل . ومع أنه كان رجلا لين العريكة 
حلو المعشر أكثر منه قائمدا جادا » فان المركز المرموق الذى كان 
شغله ء والاجراءات الأولى التى انخذها لم تركز عليه الأبصار 
فحسب » وانما دفعت كذلك الؤمانى القومية دفعة عجيبة الى 
الأمام .. فقد كان من أول الاجراءات التى اتخذها اعلان العفو فيه 
الولايات الباباوية عن جميع المجرمين والمشبوهين السياسيين . فكان 
هذه الخطوة أثر لا بوصف . وكان هذا العمل وحده كفيلا بذبوع 
صيته » فراح الناس يستبشرون فى حماسة بالغة » بظهور بابا محب 


)0 توه برأ ونس شاعر انجليزى مشهوب عاش فى الفترة مابين 31/81١‏ 
ا ( الترجم ) 
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للحرية » ويعتبرونها معجزة هبطت عليهم من السماء . فأسقط فى هد 
مترنيخ وروى عنه أنه قال « لقد كنا مسنتعدين لكل شىء اللمم الا 
هور ابا متحرر . أما وقد ظهر لنا هذا البايا » فليس ثمة حد لما 
تنوقعه » وكتب مراقب ثاقب النظر الى كارلو ألبرتو يقول « أن 
الثورة لا تحتاج الى صنع فقد نم صنعها بالفعل » . وأنشاً مترنيخ 
إيفكر فى 1840 فى استخدام القوة . وفى أوائل +184 بدأت الثورة 
المحتومة » فقد منحح شارل أليرت شعبه دستورا ىه فبراير » فأذاع 
ابوس التاسع فى ١١‏ قبراير موعظته التى تضمنت عبارته الشسهيرة 
« فليبارك الله ابطاليا ! » وعاد البابا فى اليوم التالى الى اسستخدام 
نفس العبارة فى الخطاب الذى ألقاه من شرفة الكيرينال آمام الجماهير 
المحتشدة وأثار به حماسة بلغت حد الهوس . فالآن وقد أصبح لايطاليا 
بابا متحرر فى روما وملك دستورى فى نورين حانت ساعة الثورة . 
ولن لمث مازينى » الذى كان ستار النسيان قد أسدل عليه برهة من 
الزمن » أن بحتل مكانه فى الصفوف الأمامية أما غاريبالدى فقد ظهر 
بالفعل على مس رح الحوادث ليتولى قيادة جيش « انطاليا الفتاة » . 
لقد بدأت الغثرة مابين 18١6‏ الى 3184 سحاولة من جاب 
الديباوماسيين الأوربيين لتكميم القوى التى أطلقتها الثورة الفرنسية 
ونابليون . وأبرمت نسويات فيبنا لتنسيق مطامع الدول الكبرى . 
الاقليمية لا لارضاء المطالب القومية . الا أن هذه التسوية الاقليمية 
كانت .. اذا قصرنا نظرتنا على الدول الكيرى وحدها ‏ ناجحة »فقد 
أبقت أوربا ممنأى عن الحروب الكبيرة طوال أربعين عاما . أما التجربة 
الأكثر طموحا » ونعنى ببها تجربة الحكم الدولى أو الحكم بوساطة 
المؤثمرات التى استمرت من 6م١1‏ الى ه٠18‏ فكانت نهايتها أليمة . 
فقد تحولت الى « تقابة للماوك » بشترك أعضاؤها فى ( بوليصة ) 
تأمين مشبادل » وعجزت عن أن 'ندخل ف اعتبارها حاحات ورغات 
حكومة برلائية تستند الى تأببد شعبى قوى مثل حكومة انحلترا . 
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فأسدى كاننج بانهاء هذه التحربة المحفوفة بالمخاطر خدمة جليلة 
لا لانجلترا وحدها وائما لأوريا كلها . ش 

وكانت سياسة مترنيخ فى النمسا وف ألمانيا تبثل محاولة مسائلة 
فشلت لأسباب مماثئلة . فقد رمى مترنيخ الى فرض نظام موحد للقمع 
على مجموعة من الشعوب والدول لى تكن لترضى بانكار رغياتها 
القومية وأمانيها فى الحرية . فهست شعوب النمسا والمجر ودول ألانيا 
تكافحم ضد القيود التى أثقلها بها مترئيخ حتى حطمتها اربا 18448 . 
وسحلت ثورتها نحاحا دائما هذه المرة » فلم سق » بعد اتتفاضات 
١+‏ ؛ أآثر لا لألائيا ولا للنمسا كما عرفهما مترليخ . 

أما فى بروسيا فقد سبق الثورة والانحاهات التحررية مجموعة من 
الرجال الأكفاء بانتهاجهم سياسة حكيمة نيرة فى التعليم والاصلاح 
وبفرضهم على الدولة نظاما عسكريا صارما أثبت أنه خير ضمان 
نسيادة القانون والنظام . وقد جاء هذا النظام ملاثمما للشعب البروسى 
الذى كان قدر الذكاء والحكم القوى حق قدرهما ويدرك عدم 
كفانته السياسية » فكان أن تكسرت أمواج التى أحالت قصور 
مترنيخ الى أكوام من الرمال » بعنف: ولكن دون طائل على صخرة 
الدولة البروسية الراسخة . 

وقد انتهحت انحجلترا فى ظل كانئج وبالمرستون سياسة قوامها 
الانتهازية المارعة والعطف المتزن على الأمائى القومية والمناصرة 
الصريحة للحكي البرلمانى والدستورى . وقد وفقالرجلان فى عمل ثىء 
ما للب رتغال .وأسبائيا » وفى تحرير' اليونان وانشاء بلجيكا . وأثبت عام 
أن فى انحبلهما خلاص الماوك ؛ فهما اللذان'« نجعلا العالومكانا 
آمنا للملكية الدستوزية ٠‏ 'ولكبن للملكية الدسْتورية وحدها ! 

ولو سئل لوى فيليب لما وافق فى أغلب الظن على هذا الرأى » فهو 
قد حاول أن يكون ملكا دستوريا ولكنه ألفى نفسه مع ذلك أول 
الساقطين فى +184 ١‏ غير أن النظام الذى' طبقه لم يكن بالذى يناس 
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#لأمة الفرنسية . فهو لم يلق بالا للمساواة وحقوق الانسان اللذينكانا 
أنقى ماف تراث ه7١‏ ولم يكن لحكمه شىء من روعة العهد النابليونى 
واستنارته . ومثل هذه الحكومة القائمة على الاتتخاب المقيد»المتبادة 
غير النابهة » المسالمة غير العسكرية » الأو لبحركية غير الديموقراطية 
لابد وأن تفشل . ففرنسا قد تحكم بوساطة امبراطور واستفتاءات » 
*و اتتخاب عام وجمهورية » ولكنها لم تكن لتحكم يوساطة حل وسط 
غير موفق بين الأمرين . لقد كانت جموع الشعب » فى بلجيكا 


الفترة . بخلاف.الحال فى فرئسا . ولهذا نححت الملكية الدستورية ف 
البلاد الاخرى لعين السبب الذى فقئلتت من أجله ف فرنسا 6 وبلما 
كان وجودها عاملا على تجنب قيام الثورات أو تهدثتها فى سائر أنحاء 
أوريا » نراها قد ولدت الثورة وأكستها قوة فى فرنسا . 

أما بولندة. وايطاليا فكاتتنا تختلفان عن فرنسا الثورية وعن البلاد 
'الدستوربة كذلك ؛ فهما قد أثبتتا أنهما أكثر حماسة للاستقلال القومى 
منهما للديموقراطية » وللديموقراطية منهما للحكم الدستورى . وقد 
دفعتهما كراهيثهما للأجنبى الى الانغماس فى تبار الثورة باندفاع وقبل 
أن يترون أوان النجاح . وقد بدا فشل بولندة جليا فى 4180١‏ وايطاليا 
فى 4م1١‏ 4 ولكن الحهود التى بذلت والحماسة التى أثارتها بطو لتهما 
واخلاصهما لم تذهب أدراج الرباح فلئن كانت ايطاليا قيد صنعت 
ثورة فائها قد صنعت فى نفس الوقت أمة » وقد نسبب فشل الأولى 
فى نجاح الثانية . ولسوف تبلغ ايطاليا مرادها فى ١86٠‏ وتفشضل 
بولندة مرة أخرى فى +165 وان كانت ستتكسب فى النهاية لا محالة 
استقلالها القومى ببذل النفس والتضحية ؛ شأن ابطاليا ؛ وان اقتضاها 
ذلك وقنا أطول . 

ومهما .نكن من أمر فائنا اذا نظرنا الى التنامج الفعلية أمكننا القول 
يأن الحكم الفردى والثورة قد فشلتا فى تلك الحقبة وأن الحكم 
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الدستورى قد نجح . فان الدول الأوتوقراطية قد أدت » سحاولتها' 
كنت القوة الدامغة للأفكار الجديدة بدلا من تلطيفها أو استيعابها » 
الى اتفجار 1844 4 وعندئذ انضحت هزايا الحكم الدستورى . لم 
يكن العالم « ناضحا للثورة » فى 18644 ؛ ولكنه كان قد « جعل مكانا 
مأمونا » للملكية المقيدة » فجاءت نتائج تلك الانتفاضة ف صالح 
الملكية الدستورية والانجاهات التحررية « البالمرستونية » ى كلمكان. 
عدا فرنسا . 


الإمبلطوريائالعمِسية والألمانية والروسة 


الفصطاكارو كم 


مشورة م١‏ وهام الإمباطور فسا 


كانت ثورة 1844 من صنع بارس وحدها ؛ بل كانت من صنع 
حاب صغير فقط من سكان باريس . لقد كان هناك هياج ف الأقاليم 
ضد تقييد حق الانتخابهولكن الأقاليم لوتسهم بنصيب فى الحركةالتى 
أرسلت أسرة أورليان « الى حيث تواصل أسفارها » . ولا يكاد يوجد 
شك فى أن السواد الأعظم من الفرنسيين كانوا معارضين لما حدث . 

كان لوى فيليب بأمل فى ابقاء الحكم فى أسرنه ىف شخص حفيده 
نحت وصاءة دوقة أورليان . غير أن الحمعية لم كن فى مزاج سمح 
لها بالموافقة على هذا الحل ولم تليث جموع بارس أن اقتحمت 
فناءها مما أدى الى فض الاجتماع ؛ ولكن الكعضاء الذين بققوا نادوا » 
تدهم جموع الشعب 6 بقيام حكومة مؤقتة تتألف من الاشخاص 
الواردة أسماؤهم فى قائمية افئرحها عليهم لامارتين . وكانت صحيفة 
« تاسيوئال » قد وضعت القائمة ونشرتها بالفعل ؛ وعلى هذا يمكن 
القول بأن ثورة باريس هذه انما نسحل ذروة النفوذ السياسى المباشر 
الذى مارسته الصحف . كانت القائية تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين 
؛ جمهوردين معروفين . وأبرزها لامارئين و«لدرورولين» ه111ه180 0ه 
و«جارئيه باجس» وؤعمة2-م تمجه ولكن سئما كان ذلك بحرى ف قاعة 
الجمعبة شكلت حكومة أخرى فى دار صحيفة « رورم » ذات الآراء 
الاشتراكية القوية . وقد ضمت هذه الحكومة أصحابالأسماء الواردة 
فى قائمة صحيفة « تاسيونال » ولكنها ضمت أيضا بعض الأسماء 
الأخرى ؛ وعلى الااخص اسم اوى بلانى ©6صواظ وتتام.آ الذى 
بعد ممثل الاشتراكية العظيم الأوحد فى حمله . وقد أدمحج تت الحكومتان 
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فى حكومة واحدة هى التى عرفت باسم « الحكومة المؤقتة » . وكان. 
أعضاقها يديئون بسلطاتهم للثورة وحدها ولع كن لهم أ سنسندك 
دستورى . 


وقد قامت الخلافات الحادة بينهم منذ اللدابة . ذلك أن الجمهوريين. 
المعتدلين المنتمين إلى الطبقة الوسطى » الذين كان لامارتين المتحدث 
البليغ بلسانهم والذين كانوا قائعين بقيام جمهورية وتوسيع نطاق, 
حق الاتتخاب » لم يقبلوا مساهمة الاشتراكيين معهم فى الحكم عن 
طيب خاطر . وكانوا ينظرون الى لوى بلان نظرة تقرب من العداء ». 
ذكانوا أبعد مانكونون عن الاستعداد لتأبيد مشروعاته تأسدامخلصا . 
1ك الخد معضى: السو كه الزامة تحال دوي ا لشكوست لمان ل 
الاتتتخاب العام لجميع المواطنين » وتقرر أن يقوم الناخبون الجدد 
الذين يزيدون على نسعة ملايين باتنخاب جمعية تنولى البت فى أمر 
الدستور فى موعد قريب ؛ وأعلن فتح باب الاتنساب الى الحرس. 
الوطنى لجميع المواطنين » ذلك الحرس الوطنى الذى ظل طويلا 
مقصورا على الطبقة الوسطى وحدها والذى مابرح يعتير حارسا 
للملكية أولا وقبل كل شىء . كما كسب لوى بلان نصرا عظيما » فه 
الظاهر على الأقل » لفكرته المفضلة . فقد أعلن لجماعة من أص حاب 
الالنماسات أن الحكومة تتعهد بأن تومن لجميع الفرنسيين العسل 
الكاق ليقيم أودهم ؛ وصدر على الفور مرسوم بانشساء « الورش 
القومية » وكاذلهذا القرار أهميةقصوى بالنسبة لمستقبل الجمهورية . 

ان مجرى أى ثورة نتبع حتما ‏ اذا مانشبت ‏ نزعات العصر 
الفكرية . وقد كانت باريس » وفرنسا كلها الى حد أقلععامرةبالنشاط 
الفتكرى السياسى والاجتماعى قبل عام 1844 . وكان سان سيمون 
ات النوق عام هلما هو صاحب التنفوذ الأول 
فى هذا المضمار . وقد قدم هذا الرجل الغريب والممكر العميق للعالم 
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حشدا هائلا من الأفكار بعضها علمى وبعضها الآخر خيالى () . 
ومقترحاته نسئند الى نظرة عامة للتاريخ الانسانى . ققد كان يثرمن .أن 
حقبا سودها النقد وحقبا يسودها الانشاء تتوالى حقبة بعدأخرىوأن 
الثورة الفرنسية التى قامت عام 1078 نسجل نهابة آخر حقبة من حقب 
النقد والهدم » وأن المهمة المائلة أمام العالم عامة وفرئسا خاصة هى 
بناء نظام جديد . وكان يعتقد أن الهدف الأول من هذا النظام هو 
نوفير حياة أفضل للطبقات الصناعية » وأن تطبيقه ينبغى أن ينم بتوجيه 
من عقيدة جديدة » عقيدة تؤمن بالله على نحو مبهم وان وجب أن 
تكون لها » فى رأيه م جهاز محكم من الفساوسة والحكماء . وكان 
ينادى باحلال الصناعة الحماعية محل المشروعات الفردية فى النظام 
الحديد 4 على أن تحفق احلال هذا النظام محل النظام القديم دون 
ماعنف أو مصادرة . ان الكثير من تفاصيل مشروعاته وحيائه سعث 
على السخرية ولكنه مارس نفوذا عظيما على مفكرى الجيل الذى ثلاه 
وساسته . وقد استرعى فورييه *226نام1 كذلك اهتمام الكثيرين 
من معاصريه » ولكنه لم يمارس تنوذا يذكر على الفكر فى الأجينال 
التالية . وهو ينثمى فى الحقيقة الى عهد ماقبل الثورة » حين كانالناس 
يؤمنون بأن الطبيعة خيرة كلها » وأن الشر انما هو تنيجة لتحكم 
الانسان وندخله فى شئونها . وكان يمن بأنالناسانتركوا أحرارا فى 
تننظيم شئونهم سيتقسمون الى مجموعات « طبيعية » لكل منها ميولها 
واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن وبذلك تودى: الأعمال الى يحتاج 
اليها العالم فى حرية وكفاءة وحبور ٠ 2 ٠.‏ 

وثمة حركة لها أهمية مساشرة تفوق أهمية مدرستى فوريبه وسان 
سيمون »4 وان نكن وشقة الصلة بأفكار الأخير' ؛ ألا وهى الحنركة 
الاشتراكية التى غدت لؤول مرة أثناء ثورة +14 تمثل قوة كبرىبين 


(1) صوؤمم6غل] 
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شعوب أوربا . ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ تأثير كارل. 
ماركس خاصة . وكان داعيتها الأول فى فرنسا فى نلك الحقبة اوى بلان 
وهو كانب غزير الاتناج فى الشئون السياسية والاقتصادية . وقد كتبه 
بصف بعاطفة قوية أحوال الطبقات الصناعية فى باريس وغيرها من 
الجهات مطالبا الدولة أن تجعل علاج أحوالهم شغلها الشاغل . وكانت 
له فى هذا المضمار مشروعات عديدة انسمت بالكثير من الغموض, 
والعاطفية . وى رأيه أن تاريخ البشرية يكشف عن مراحل ثلاث : 
أولاها مرحلة السلطة فى السياسة والدين » نليها مرحلة الفردية متمثلة 
ف الثورة البروتستاتتئية وى الكتاب من طراز موثتانى ممعتهاده ]لا 
وأخيرا سيأتى عصر التآخى والزمالة . وقد كان بلوغ ذلك العصر 
هدفا كافحت من أجله البشرية فى كافة العصور » ثمبلغ الكفاح ذروته. 
ف الثورة الفرنسية الكبرى بشعارها الخالد « الحرية والاخاء 
والمساواة » . فغدت المهمة المائلة أمام البشرية هى تنظيم الحياة على, 
أساس من التا'خى والزمالة . كان لوى بلان واثا من النصر » لأنه 


الأخيرة سبيتم سهولة ودون اراقة دماء . « فكل مايلزم هو تزومد 
العمال بالمال واقامة الورش التعاونية » فيآتى النجاح حتما » . وهكذا 
كانت نظرئه تنسم بشىء من الخيال ولكن برنامجه كان عريضا شاملا 
نضمن خططا! لكل جانب من جوافب الخياة والحكي .. على أن 
الرأى العام قد تعلق بنقطة واحدة فقط وأساء تأوبلها ألاا وهى حن. 
العمل . قباتت عبارة « ستعمل ونحيا أو تحارب وئنموت » شعار! 
للذين كانوا يعتيرون أنفسهم أتباعه '.. ولقد شاهدنا كيف حمله 
التأديد الشعبى الى عضوية الحكومة الموقتة وكيف أله أعلن عن عزم 
الحكومة على ثوفير العمل للجميع ..لم تكن آراء لوى بلان تروقلمعظم, 
زملائه ولكن ان نكون ثمة مناص من بذل محاولة ما لتنفيذها . لقد 
كان الكثيرون من زملائه بأملون فى أن تفشل خطته وفى ذلك بذلوا 
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قصارى جهدهم فملا . وقد اقترح لوى بلان كذلك انشاء وزارة 
« للتقدم » على أن هذا الاسم الغامض لم يلق استحسانا من الحكومة 
المؤقنه فكان أن أنشأت بدلا من ذلك « اللجنة الحكومية للعبال » 
وعهدت اليها بسحث كافة المسائل المتعلقة برفاهيتهم . 
والآن بحق لنا أن تنساءل عن فشل الورش القومية أهو راجع الى 
خطأ فى ا مشروع ذاته أم الى تأييد زملاء بلان الفاتر له بل خياتتهم 
الفعلية # ان الاشتراكيين الحديثين مجمعون فى رفضهم لفكرة :وفير 
العمل للعاطلين مالم يكين من المستطاع جعله عملا مفيدا مجزيا حقا . 
ولقد كان فشل مشروع لوى بلان أمرا محتوما على أب حال . فان 
فرصة الحصول على عمل ثابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه الورش 
كل ذوى الأعمال العارضة فى باريس . ولم تلبث أن اجتذبت أيضا 
أعدادا هائلة من الأقاليم . ففى ظرف شهرين ارتفع عدد الذين نتقاضون 
مئها أجرا ‏ ولا تقول الذين يعملون بها ب من ءءءره؟ الى٠٠*ء*ركة".‏ 
ولم يعد من المستطاع توفير عمل يزيد على يومين فى الأسبوع ٠‏ فكان 
العاطلون شالون فى سائر الأيام منحة ( سميت مرتب بطالة 
قناع مم1 منتهاوه ( قدرها فرنكواحد فاليوم . لقدسار المشروع 
فى انحاه مغاير ثماما لما تصوره لوى بلان ؛ اذ أنه كان بأمل فى أن بوفر 
بوساطة الاعانة الحكومية عملا حقيقيا منتحا فى ورش عادية . أما 
المشروع الذى طبق فعلا فكان فاشلا من جميع النواحى الاقتصادية 
والأخلافية . 
وفى 4 مايو اجتمعت الجمعية الوطنية أو التأسيسية الى نم اتتخابها 
بوساطة الاقتراع العام للرجال » لتضع دسةورا للبلاد . وقد بذلت 
شتى الجهود لكى تأتى الأغلبية من الجمهوريين فلم يكن بين أعضاء 
الجمعية التسعمائة أى ملكى صريح تقريبا . بيد أن السواد الأعظم من 
الأعضاء كانوا غير معروف الميول وقد أظهروا موقفهم من المسألة 
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الاجتماعية الي كانت تثير اهتمام باريس البالغ » بانشائهم حكومة 
تنفيدية تتألف ٠‏ من كراجو ميته وجارنيير باجس »؛ ولامارنين» 
وليدرو - رولان ولكن دون لوى بلان فباريس وفرنسا لم تكونا على 
اتفاق فى مسائل السياسة الكبرى » وتعد تلك الحادثة بدابة لذلك 
التعارض , بين البلاد والعاصمة الذى سيصبح أحد الظواهر والعوامل 
البارزة فى الحياة السياسية الفرنسية طوال السنوات الخمس والعشرين 
الثالية . 
نقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لانجاهها الرجعى واجدةعليها. 
ففييا مد يد المعونة الى البولنديين فى مقاومتهم اروسيا . فاقتحمت 
مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامةأخرى 
برياسة لوى بلان . ولكن المحاولة باءت بالفشل ؛ اذ أخلى الحرس" 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب لوى بلان من الحياة العامة منزويا فى 
منقاه . فما كان من الجمعية الا أن اتقلبت » بعد خروجها من المعركة 
ظافرة » على الورش التى كانت ترى فيها الدعامة الكبرى للمعارضة 
الاشتراكية ٠‏ فأجرت نحقيقا فى شأنها ولم بليث الأمر أن اتنهى باعلان 
اغلاقها فى ؟؟ بونيو . وهكذا ألقيت جموع من الؤساء الى , شوارع 
.بارس بلا معين أو رجاء . غير أنه كانت للحزب الاشتراكى تنظيماته 
وئواديه وصحفه فما كان منه الا أن قابل التحدى بمثله » فنصيت 
للتاريش فى شوارع بارش الضيقة الملتوية وأعلن حل الجمعية واعادة 
تتح الورش . لقد كان ذلك ايذانا بنشوب حرب أهلية من ن نوع قريب 
03 بتلك الحرب التى ستشيع الدمار فى العاصمة أيام الكوميون 
.شام اما > ولدوافع مماثلة تقرييا . 
فكان أن منحت السلطة المطلقة للجنرال كافينياك عمموتهحه0 ) 
فشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فائقة . ودارت رحى القشال 
المستميت طوال أربعة أيام راح كل طرف : نتهم فيها الآخر بالخيانة 
«وا رثكاب المذابح .وف 5؟ بوئيو آلت 0 على المدينة للجمعية 
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من جديد ؛ ولكن تلك الحادثة المروعة نركت وراءها أحقادا دفينة 
وشكوكا مريرة وزادت من صعوبة مهمة ابحاد أساس للوحدة القومية 
فى الأعوام التالية . اذ أصاب الذعر الطبقات الوسطى والمالكة فجعلت 
تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما يمكنها من انقاذها من خطر فتنة 
ار 

أصبح بوسع. الجمعية الآن أن تسنا نف مهمة وضع الدستثور .وكانت 
ثمة نقاط لا خلاف حولها . فبدأت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية » ثم أقرت مبداً 
الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشربعية لجمعية واحدة تشكل من 7+١‏ ناكيا , وبقى مستقيل 
فرئسا معلا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية . 
استنعدت فكرة اقامة ملكية أو امبر اطورية » فقد أريدبفرنسا أن تكون 
جمهورية وأن تكون لها رئيس . ولكن أى نوع من الرؤساء ؟ رئيس 
رمزى أم حاكم فعلى ؟ رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذى 
هو الرئيس الفعلى للحكومة التتنفيذية أم موظف عديم السلطات مثل 
رميس الانحاد السويسرى ؟ كانت حقا مشكلة عويصة . وقد أثبتت 
الؤيام أن القرار الذى اتخذ فى شأنها كان قاضيا على وجودالجمهورية 
ذائه وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بأن مسلك الجمعية لم دكن أحكم 
مسلك تمليه الظروف . فقد لآثر المشرعون .باعتبارين أساسبين : فهم 
أولا كانوا يعتقدون ‏ كما ظل الفرنسيون يعتقدون طويلا مدفوعين 
الى ذلك بتعاليم موتتسكيو وغيره ‏ أن الهيئة التنفيذية يجب أن 
تكون منفصلة عن التشربعية » وأنه لا بنبغى بالثالى أن تنبثق السلطة 
التنفيذية عن التشربعية وتعتمد عليها . وكائوا ثانيا متشيعين لمبداً 
سيادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الحهة 
الى تعين رئيس الدولة التنفيذى كما ثعين أعضاء الجمعية التشريعية 
سواء بسواء ؟ ومادام من الأهمية بمكان أن نتم سن القوانين بوساطة 
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الاجتماعية الى كانت 'ثير اهتمام باريس البالغ » بانشائهم جح كو مةة 
تنفيذية تتألف من آراجو معك وجارثيير .باحس » ولثمار "نيت > 
وليدرو ب رولان ولكن دون لوى بلان فبارس وفرنسا لم تكونا عطاى 
فاق ف مسنائل"الشسياسة الكبرق + وفعت ابلك السساقظقة بداية لك تلق 
التعارض بين البلاد والعاصمة الذى سيصبح أحد الظواهر والعوامل 
البارزة فى الحياة السياسية الفرنسية طوال السئوات الخمس والعشر رون 
الثالية . 

قن كانه :امس نقطة دو الحتوية لذجاقيا لعجي واج عدسها 
أرفضها مد يد المعونة الى البولنديين فى مقاومتهم لروسيا . فاتتحست 
مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامةأخر ى 
اوباسسة زوق يلقن لعن ا الحادلة :راعيه بالل ب اذ قلي الخد يسو 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب أوى بلان من الحياة العامة منزويا ىف 
مناه . فما كان من الجمعية الا أن انقلبت + بعد خروجها من المعر 5ة 
ظافرة » على الورش التى كانت ترى فيها الدعامة الكبرى للمعارضة 
الاشتراكية . فاجرت تحقيقا ى شآانها ولم ,يلبث الأمر أن انتهى باعللاات 
اغلاقها فى ؟؟ يونيو . وهكذا ألقيت جموع من البؤساء الى. شوار حع 
.بارس بلا معين أو رجاء . غير أنه كانت للحزب الاشتراكى 'ننظيما'نه 
ونواديه وصحفه فما كان منه الا أن قابل التحدى مثله ») فنصست» 
تارش فى شوارع بارس الضيقة الملتوية وأعلن حل الجمعية واعاحة 
:فتح الورش . لقم كان ذلك ايذانا بنشوب حرب أهلية من نوع قريب 
الشبه بتلك الحرب التى ستشيع الدمار فى العاصمة أيام الكوميورت 
عام 12/١‏ 4 ولدوافع مماثلة تقريبا . 

فكان أن منحت السلطة المطلقة للجنرال كافينياك ( 0ه مهونوجة0) َ( ١‏ 
«فشن الحرب على معسكر الكعداء بهمة فائقة . وذارت رحى القف_ال 
المستميت طوال أربعة أيام راح كل طرف نتنهم فيها الآخر بالخيا تل 
بوارتكاب المذابح . وى 55 يونيو آلت السيطرة على المدينة للجبحعيةة 


ع كانت 


من جديد » ولكن نلك الحادثة المروعة تركت وراءها أحقادا دفينة 
وشكوكا مريرة وزادت من صعوية مهمة ايجاد أساس للوحدة القومية 
قَّ الأعوام الثالية . اذ أصاب الذعر الطبقات اأوسطى والمالكة فجعلت 
تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما يمكنها من اثفاذها من خطر فتنة 
ا . 

أصبح بوسع. الجمعية الآن أن نستأئف مهمة وضع الدستور .وكانت 
ثمة نقاط لا خلاف حولها . فبدأت الجمعية عملها بأصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية » ثم أقرت مبداً 
الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشريعية لجمعية واحدة نشكل من 76٠‏ نائبا . وبقى مستقبل 
فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية . 
استنعدت فكرة اقامة ملكية أو امبراطورية » فقد أريد بفرنسا أن تكون 
جمهورية وأن يكون لها رئيس . ولكن أى نوع من الرؤساء ؟ رئيس 
رمزى أم حاكم فعلى 7 رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذى 
هو الرئيس الفعلى للحكومة التنفيذية أم موظف عديم السلطات مثل 
رئيس الانحاد السويسرى ؟ كانت حقا مشكلة عويصة . وقد أثبتت 
الذيام أن القرار الذى اتخذ فى شأنها كان قاضيا على وجودالجمهورية 
ذاته وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بأن مسلك الجمعية لم نكن أحكم 
مسلك ثمليه الظروف . فقد تأثر المشرعون .باعتارين أساسيين : فهم 
أولا كانوا يعتقدون ‏ كما ظل الفرنسيون يعتقدون طويلا مدفوعين 
الى ذلك بتعاليم موتتسكنو وغيره ن أن الهيئة التنفيذنة يحب أن 
تكون منفصلة عن التشربعية » وأنه لا ينبغى بالتالى أن تنبثق السلطة 
التنفيذية عن التشريعية وتعتتمد عليها . وكانوا ثائيا متشيعين لمبداً 
سيادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة 
التى تعين رئيس الدولة التنفيذى كما 'تعين أعضاء الجمعية التشريعية 
سواء بسواء ؟ ومادام من الأهمية بمكان أن نتم سن القوائين بوساطة 


- 


رجال يخنارون بطربق الاتتخاب العام ألا يتساوى فى الأهمية أن يؤدى 
الرجل الذى نتولى شئون الدولة عمله لصالح الشعب ؟ وبأغلبية 
ضخمة أعلنت الجمعية أن الرئيس بجحب أن ينتخب بوساطة الاقتراع 
العام للرجال وأن يشغل منصبه لمدة أربع سئوات دون أن تجوزاعادة 
انتخابه . ان البعض يذهب الى أن الاشكال الدستورية لا أهمية 
حقيقية لها « وأن العبرة ائما هى بحسن التنفيذ » . ولام تكاد يوجد 
#مك أوضح لهذا الرأى ميا :حناث ق تلك الحالة » اذ سرعان ما أدى 
قرار الجمعية الى قيام الامبراطورية الثانية » والى مجىء فترة بدا فيها 
أن فرنسا قد استردت محدها العسكرى 4 ثم الى معركة مسيدانث 
والكوميون . ان تاريخ أوربا مازال يحمل آثار 'نصويت الجمعية 
ذاك . 

كان لويس بونابرت ابن ملك هولندة واين أخى نابليون الأول » 
أرشد آل نابليون . وكان العالم قد سمع الكثير عنه من قبل . فقد 
عاش فى سويسرة وايطاليا وانخلترا وأمريكا » وخالط الثوريين فى 
أيطاليا وعاشر أوساط المحتمع الراقى فى لندن . كان دائما يدر لنفسه 
قبمتها ومن بأن القدر قد ادخره لمصير رفيع . وى سنة لم١‏ دخل 
فرنسا فحأة آنا من ستراسبورج ونشر العلم الامبراطورى » ولكن 
محاولئه باءعث بفشل ذريع » فقبض عليه وأرسل الى أمريكا . ثم عاود 
العرة فى +6م1 عند احضار رفات عمه الى مثواه الفخم نارين + 
فهبط أرض فرنسا عند بولوئيا وسط مظاهر واستعدادات درامية 
كثيرة » على أن الفشل السريع لم لمث أن حاق به ثائية » فأودع هذه 
المرة قْ حصن « هام 4 2 على حدود فرئسا الشماألية حيثُ 
قَصضَى ردحا من الزمن فى حبس هين للغابة » اذ كان يشاهد الأصدقاء 
وبكثر من الكنابة » ووفق فى النهاية الى المرب دون عناء كبير . ولا 
سقط ببت أورليان نمكن من العودة الى بارس حيث اتتخب عضو 
بالجمعية . ش 


سد [51آانت 


علام نراه كان مستند # كان صاحب أفكار ؛ ولكن أفكاره لم تكن 
قد عرفت فى نلك الفثرة . ولم تكن له حضرة تأسر الألباب » ولكنه 
كان على قسط موفور من اللياقة ولطف الشمائل ؛ وكانت له القدرة 
على التزام الصمت بطريقة فهيبة.. ولكنه كان قبل كل شىء فابليونيا . 
. وكانت فرنسا قدنسيث ماجلبه عليهانابلبوزمنكلام ومهانة فلمتعدتذكر 
الا المجد والاتتصارات والمكانة السامقة الى خققها لفرنسا ٠‏ وقد 
كتب عنه شير ودونط مترخرافى محلدات قرأها الكثيزون » ورغم 
أنها لم تؤلف بروح عادة الأبطال فانها قد ألهست خيال الفرئمسين . 
فبدت الاتتصارات التى حققها العهد الأورليانى' ‏ ان جاز أن فنسمى 
اتتصارات حقيرة بالقياس الى تلك الأمحاد النابليونينة . على أن 
المجد لم يكن الشئء الوحيد الذى يمكن أن تنتظره فرئسا من نابلبون 
فقدم بدا أنه يقدم لها فرصة للأمن والاستقرار فى ظل حكؤمة قوية . 
ذلك أن أيام المناريس كانت قد تركت انطباعا عميقاا فأذهان الفرنسيين 
فباتوا يرغبون فى وحود حاكم قوى الشكيمة صلب الارادة بحول دون 
عودة ذلك الشبح الرهيب + وقد أظهرت النتخابات الحمعية مدى 
الشعبية التى كان يتمتع بها لويس بونابرت بالفعل . فا ان رشح 
نفسه للرياسة حتى اجتاحت البلاد «خيرّان من الحماسة 'أنت على كل 
فرصة لنجاح أى من المرشحين الآخرين . فنال كافنياك الذى قمع 
التمرد ملبوئا ونصف مليون من الأصوات ؛ وليندرو . رولان 
/أراديكالى المخلص حوالى ٠٠٠رء/م‏ صوث »؛ بيئما لم يثل لامارئين 
الذى بدا أله هيمن على بارس ببلاغته سوى ٠ءهرلا!‏ صوث +٠‏ أما 
لويس نابليون فقد فاز بخمسة ملايين ونصف مليول صوت + فتولى 
منصب رئيس الجمهورية فى ديسمبر 1844 » وحلف اليمين التالى 44 
« انتى سوف أعتبر عدوا للوطن كل من يخاول بوسائل غير مشروعة 
نغيسر ما أقامته فرنسا » ٠‏ 1 ل" 
ولم يكن الرئيس المديد رجلا عاديا ٠‏ فقد كان صاحب أفكار 


3115 


وأحلام تحول بعضها الى حقائق ٠‏ وقد سبق الآخرين الى التفكير فه 
شق قناتي, السويس وبناما » وساهم فى اتمام تنفيذ المشروعين ٠‏ ولم 
نكن له أى من طباع الجندى 0 كنب عن استخدام المدفعية 

كتتابة 'نحمل اقتراحات مفيدة » وكان ينظر الى أحد أوضاع أوريا 
الدبلوماسية بخيال نافذ مكنه من التبق ابالمستقبل فى بعض الأحيان . 
وكانت له أفكار واضحة طريفة فى السياسة ؛ بدا له أن عصر البرلمانات. 
كيل الى الزوال وآنها لا يمكن أن تلعب مرة أخرى ذلك الدور البالغ, 
الأهسة الذى لعبه البرلان الاتحليزرى قَْ الماضى ؛ فهى 'نمث الب غصر 
3 تكن وسائل المواصلات فيه قد تطورت على هذا النحو الشامل » 
أما الآن فان بوسع الحكومة التنفيذية أن تتصل اتصالا مباشرا 
بالشعب ولم تعد بها حاجة للاعتماد على جمعية كبرى الى تفس الحد 
الذى كانت تعتمد عليها به فى الماضى + وفى رأبه أن حياة الدولة يلزمها 
أمران جوهريان » الاقتراع العام للرجال وحكومة تستند على هذا 
الاقئراع مباشرة ٠‏ ونحن نحد فى حمله لاسم نابليون سبب انتصاره 
وسر القضاء على مستقبله كله فى آن واحد ٠‏ اذ كان ذلك بدفعه دفعا 
لا يقاوم الى. المغامرة بالحرب » يبد آنه لم يظهر فى الحرب نبوغا وعن, 
طريقها جاءت سقطته المنكودة ٠‏ 

ولم يكن المنصب الذى قبله رئيس الجمهؤرية بالمنصب الهين ٠‏ فقد 
واجه المتاعب منذ البداية مع الجمعية التأسيسية التى كانت تخالفه فى 
السياسة الخارجية ولا سيما فيما تعلق بايطاليا » والتى بدت راغبة ف» 
مد دورانها أكثر من اللازم ٠‏ ولم هون من الأمر شيئا يذكر اخلاء 
الجمعية التأسيسية ( 1849 ) مكانها للجمعية التشريعية التى ثم 
اتخابها وفقا للدمهور الحذيد .+ ققد تضاءل الكهوريون. المتقدلون 
الذين كانوا يشغلون مقاعد الجمعية التأسيسية فباتوا بعدون على 
الأصابع ىف الجمعية الجديدة . وظهرت جبماعة أكبر ب بلغ عددها 
حوالى ١86١‏ . من الجمهوريين الثوريين الذين ما برحوا يعتزون بالمثل 


نت 8م ١‏ 


العليا التى بدا أنها قمعت أيام المثاريس ٠‏ أما أكبر حزب فكان « حزب 
النظام » وقوامه الكاثوليك والملكبون الذين يرون ف « اليسار 
المتطرف » الخطر الأكبر على مبادئهم وعلى فرنسا'. ؤكان لويس 
0 2 شخصما 5 ومع ذلك فلم 


كان لخر 'من م الشورة . هو القبدون الغالب عل أعضاء الجمعية ٠‏ 
على أنه لا يبدو أن الخطر كان فى الحقيقة جسيما ٠‏ فقد قمعت المظاهرة 
المسلحة الى اتزعنها لندزو تن زولان' التهاجا عن مسياسة الركيمن 
الايطالية بيسر بالغ ٠‏ وطرد على أثرها عدد من أعضاء الجمعية ٠‏ 
ولكن الدوائر الانتخايية أرسلت رجالا بحملون نفس الآراء لشغل 
مقاعدهم فوطدت الجمعية العزم وقد استولى عليها الفزع » على تطهير 
(تعندامة ) . صفوف الناحبين . لقد كان م العام ساس 
الدسدوز ولبه » فلم يهاجمة أحد بالاسم #على أن ممارسته علقت بشروط 

أخصها استمرار الاقامة لمدة ثلاث سنوات فى مكان واحد _. أدت 
إلى انقاص عدد الناخبين المقيدين فى الجداول بحوالى ثلاثة ملايين 
ناخب . وكان معظم الذين استبعدوا من سكان المدن الكبرى المشستغلين 
بالصناعة الكثيرى التنقل . 

وهكذا أزيل « الخطر الأحهر » . ولكن النتبحة كانت نفاقم التوئر 
دين الحمعية والرئيس ٠‏ فان قبول الحمعية له انما كان بوصفه حليفا 
ضد الثورة ؛ أما وقد انحلى خطر الثورة فيما بدا فقد أخذ الخلاف 
بظهر ويحندم من جديد . فأغلبية الأعضاء كانوا من الملكيين ؛ وهو 
لا يمكن ا كون مناوما لأغراضهم ٠‏ وكا ء مؤلاء الملسكيون 
0 على أنفسهم » ففريق منهم 5 وهم الشرعبون ' تصن نم1 
ب يرغب فى عودة الموربون ى شخص الكونت دى شامبور 
) هقطن 06 غصيده©) الذى كانوا يطلقون علية لقب املك هنرق 
الخامس 4 :بيئما نتطلع الفريق الآخر الى قيام ملكية برأسها أحد أبناء 
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بيت أورليان + ولن يلبث هذا الخلاف الواسع المدى أن يأودى الى. 
اقامة الامبراطورية كما سيؤدى فيما بعد الى قيام الجمهورية الثالثة . 

وبحب أن تقرر أن لويس بونابرت لم يظهر أيا من النزاهة وخلوص 
النبة اللذين يجب أن بتحلى بهما رميس الدولة ٠‏ فان موقفه من 
الأزمة الخطيرة كان موقف المغامر المتآمر لا موقف رئيس الجمهوريه 
أو الرجل الوطنى ٠‏ فقد رأى الفرصة متاحة للاستيلاء على تاج 
امبراطورى فدفعته عاطفية الطموح المدمرة الى ازاحة كافة 
الاعتبارات الأخرى من طريقه . ومع هذا فليس من العسير على المرء 
أن بلتمس لسياسته المبررات والأعذار . ففرنسا كانت قريبة عمد 
أيام المتاريس » ولم نزل 'تخثشى عودة « الخطر الأحمر » » والعداوة 
المريرة بين الأحزاب كانت تهدد وحود الحمهورية ذاته » والمؤامرة. 
الدهمائية التى تحدث عنها الرئيس فى احدى خطبه كانت حقيقة ؛. 
والملكيون كانوا حتما أعداء للدستور . ثم ان نابليون كان بتمتع, 
شخصيا يتأبيد الشعب الأمر الذى سيوضحه الاستفتاء الذى لن يلبث 
أن يجرى ؛ والنظم البرلمانية لم تكن قد ضربت لنفسها جذورا عميقة 
فى البلاد » فكانت فرنسا بحاجة الى يد قوية تحفظ النظام حتنى يستقر 
الشعب حقا على رأى فى شكل الحكومة التى يرغبها ٠‏ وكان الموقف 
بحمل أوجه شبه كثيرة واضحة بالموقف الذى واجهه نابليون الأول 
أيام برومير ( وولا١‏ ) . وكان ابن الخ بضع سيرة عمه نصب عينيه 
على الدوام » وقد راح » شأن عمه » يفنكر كثيرا فى فرنسا » وان فكر 
أكثر فى نفسه وف المركز الذى ستمكنه الأزمة من الفوز به لشخصه . 
ان مدة السئوات الأربع المحددة لرياسته نوشك أن تنتهى . فهمل 
ثراه هذعن للقانون فيبتلعه النسيان ويعود الى عيشة الفقر النسبى فى. 
حياته الخاصة ‏ لقد صمم على اطالة أمد حكمه ٠‏ وكان ب,أمل ‏ شأن 


ناليون الأول فى ثورة برومير ب فى تحقيق أهصادافه بالوسائل, 


به 15586 انه 


'الدستورية ٠+‏ كان الدستور يسمح بتعديل مواده اذا ما أقر التعديل 
ثلاثة أرباع أإعضاء الجمعية . وى بوليو +186 نظرت الحمعية فى 
اقتراح بالسماح للرئيس بالاستمرار فى منصبه لمدة أخرى »؛ فأيدته 
الجمعية ب 445 صبونا ضد ٠/ا؟‏ + على أن .هذه لم تكن أغلبية الثلائة 
الأرباع المطلوبة . ومن هنا سيضطر نابليون ب كما اضطر عمه الاكبر 
ب الى امتشاق الحسام ٠‏ ولسوف نتخذ لنفسه سيماء البطل المدافع 
عن الشعب وعن النظام . فزعم أنه لم يكن قد اعترض على القانون 
الذى قيد حق الاقتراع عند اقراره » فانه قد أنشاً الآن يطالب بنقضه 
باسم سيادة الشعب ٠‏ وأتاحت له الجمعية برفضها الاستجابة لمطالبه 
الفرصة التى كان يتمناها للظهور بمظهر البطل المدافع عن الديمقراطية 
المحنى عليها + وقد أدرك الكثيرون مراميه ٠‏ اذ كان قد أحضر 
سان أرنو 0ناقصمة“ادئه5ة الذى بعد أكثر أعوانه نمتعا بثقته ؛ الى 
فرئسا من الحزائر ومنحه قيادة الحيش ف البلاد ٠‏ وفى يناير ١هما‏ 
أعرب ثبير عن اعتقاده بأن « الامبراطورية قد قامت بالفعل »© ٠‏ 
كانت خطة نابليون أن بحل الجمعية ويلح مبامرة الى الشعب 
اليبصوت على دستور جديد سمنحه سلطات شخصية ضخمة ٠‏ وق ٠‏ 
«ديسمير ١86١‏ ضرب ضرايته .ففى الليل امتلأت الحوائط يبيال موجه 
ألى الشعب الفرسى بعلن فيه أن الجمعية قد حلت وأن الدستور 
الجديد سوف يطرح ‏ فى خطوطه العريضة ‏ على الشعب بأكمله 
ليبدى فيه رأيه . فاذا لم يمنحه تأبيده اعتزل الحياة العامة « أمااذا 
رأنتم أن القضية التى يرمز لما اسمى ؛ آلا وهى قضية فرنسا التى 
تبعثها الثورة وتنظمها الامبراطورية 4 هى ,نضا قضيتكم ؛ فاعلنوا 
ذلك على الملا بمنحى السلطات التى أطلبها 6 6 ونم احتلال قصر 
'البوربون الذى كان مشفرا للجمعية » واعتقال عدد من أعضائها 
البارزين 4 ومن هؤلاء ثبير وكافتياك وشائجر نبيه موتسدةع هقط * لم 


11م 


يرق حتى تلك اللحظة أية دماء » وعله بككون فى غناء عن اراقئها . 
اولا أن تمردا نشب فى شوارع بارمس قكان بمثابة عودة «المتاريس» 
على نطاق أضيق ٠‏ وقد قمع هذا التمرد سسر وسهولة » ومن الحائز 
أنه كان من المستطاع تفادى وقوع الصدام أصلا + ولكن الدماء 
التى أريقت فى تلك الأيام لم تنس قط » فقد وضع فيكتور هوجو 
قلمه البليغ فى خدمة أعداء الامبراطور الجديد ؛ وراح يصمه بأنه 
المجرم . الذى أسال الدماء البريثئة ليقلب دس:ورا أقسم على الدفاع 
عنه . وقد بلغ عدد الضحايا' نحوأ من 2٠١‏ ؛ ورحل عدد أكبر أثر 
تلك الحوادث الى كاين وصدووة© والحزائر٠‏ 

ولم يلبث الدستور الجديد أن طرح على الناخبين ٠‏ كان يقفى 
أن يتولى الرئيس منصيه لمدة عقر سنوات وأن بعين بنفسه جميع 
الوزراء » كما يقغى بتشكيل مجلس للدولة ب يعينه الرئيس بالطبع 
مهمتته اعداد القوانين » وتأليف جمعية نشر بعبة بطريق الاتتخاب. 
العام . للتصعومت على القوانين والميزائية » وأخيرا يتش كيل مجلس 
للشيوخ بطريق التعبين مهمته « السهر على الميثاق الأساسى والحريات 
العامة » ٠‏ وكان الكثير مما 'تضمنه الدستور متسما بالغموض + على 
أنه كان من الحلى أن السلطة الحقيقية تتركز كلها فى يد الرئيس » وأن 
الجمعية لن يكون لها فى أحسن الفروض الا سلطة تعطيل ( تلك ) 
التدابير التى يرى عرضها عليها + وقد دعى جميع الناخبين فى فرنسا 
للنصويت بعد أيام معدودة ب « نعم ». أو « لا » على القرار التالى : 
« برغب الشعب ف الإبقاء على سلطة نابليون بونابرت ويعهد اليه 
بالسلطات اللازمة لاقامة سور على الأساس المت رح فى اعلانه 
الصادر فى ” دسسمس »> + وبذلت الحبكومة كل جهد ممكن لضمان 
العصول عن موافقة الشيسب ع ول تقضفه الوسائل: الثى: امنشخديت 
بالنزاهة غالبا + على أثنا اذا اسشعدنا كل مايمكن اس شتعاده من 


5510 للد 


الأصدوات ألفينا أن الشعب قد أيد الرئيس فى مهمته الحديدة تأبيدا 
مأحما ء فقد صوت الموافقة +٠+ءره<*4ربا‏ ببنما لم يصوت بالرفض 
سوى ٠.٠ره56 ٠ )١(‏ وهكذا أصبح لويس بونابرت ريسا 
للحمهورية وفقا تلك الشروط فى ١؟‏ دسمير 186١‏ + فلم يليث أن 
0 لقب الامبراطور بلقب الرئيس ولما ينض على ذلك التاريخ 
كامل + وقد نحققت هذه النتيجة باللجوء ‏ مرة ثانية الى 

00 من الدسائس والأساليب الفاسدة . ولكننا لا تملك ب مرةٌ 
ثانية # أن نشك فى وجوه الكثير من الحماسة الشعبية الصادقة 
لاستعادة لقب الامبراطورية المجيد + ومن الأشياء التى ذكرت ضده 

داثما أنه قال فى بوردو « سبدو أن قرئسا ميالة الى العودة الى 
الاميراطورية + حسنا ان الامبراطورية : تعنى السلام 6 + وقد جاء 
الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبا وراثيا لأبنائه » من ٠‏ 
مجلس الشيوخ الخاضع له ٠‏ ثم طررح للاستفتاء العام وكانت النتيجة 
التى أعلنت أن ٠٠ء*ر4ع؟هربا‏ قد أيدوه ولم يعارضه سوى ٠٠ورسه؟‏ 
فقط ! فحكم نابليون على الفور بلقب « الامبراطور تابليون الثالك » 
ذلكأن ابن نابلبونالدوق ريخستادت 861096804 ,6ه وعلهد2 المثوق 
عام +#م١‏ كان بعد فى نظر جميع أنصار الامبراطورية الغيورين 
« نابليون الثانى » رغم أنه مات دون أن يتوج ٠‏ 

كانت الامسراطورية الجديدة التى نشأت على النحو الذى ذكرنا 
.مثلا أعلى نن الوجهة النظرية للملكية الأبوية » وقد جمعت ين أفضل 

01 فول قدا ممسييون فى كتابه « لوسن ثابليون وابلال فرنسا » 
'( الطبعة الثانية ١91١‏ ) صفحة 55ل 
أن صيبحة هدّة الارقام قد اضحت أمرا معشر فا به بصفة عامة ٠‏ وأن 
الضغط الرسمى لم يكن مصدر الأفلبية التى حازها أويس فابليون 
وائما أدى الى تضخيمها فحسيب ومما يذكر أنه بدافع فى الصفحات 
١‏ ب ١9746‏ دفاصاقويا عن الانقلاب ٠‏ 


*' معصمم"! لو بردم ووعع8 قطا لصة ممعاممة]8 تسو ““ ؛ ممعم طاة. 4 .]1 
.62 .م (1930 ,سمماتلهة 220) 


سااخة” لل 


مافى مبادىء الثورة الكيرى وخير صفات العفاءة التى توفرت ق3» 
نظام نابليون الأول + وقد ذكر نابليون فى الاعلان الذى أصدره 
عد اتتخابه رئيسا للجمهورية أنه « قد تقب الماضى بحثا عن أفضل, 
الأمثلة النى تحتذى ٠‏ وأنه يفضل مبادىء العيقرية على تعاليم ذوى. 
الافكار المحردة البراقة فى مظهرها » وأنه لما كانت فرنسا ندين نتقدمها 
فى الخمسين عاما الأخيرة للنظم الادارية الى وضعتها قنصلية نابليون » 
فأنه قد رأى منالأفضل أيضا تطبيق النظم السياسية لتلك القنصلية ٠‏ 
سيكون الامبراطور اذن على اتصال وثيق دائم بشعبه » سيكون 
«مثله الصادق والمعير عن ارادنه » كافلا له الحرية » مخففا عنه الفقر ». 
واضعا تحت تصرف الأمة زيدة ذكائها فى محلس الدولة » محنيا اياها 
دامما الأخطار والتعطيلات المترتبة على الصراع الحزبى ٠‏ لقد وجدم 
مثلة الأعلى كما ذكرنا فى قتصلية نابليون ؛ ولعله كان بوسعه أن بحجد 
بعض مايشبه حلمه فى الملكية الانجليزية على عهد التيودور وف طوبائية. 
الملك الوطنى بولنجبروك )١(‏ . 

إن البضعة ترات قيكا متها لتقت كان اروف التشالك قن 
كن ال غراء بحن صادقا 'لفر هنا وللقسي الفراني >اقاق نيلك الأضاطة: 
الفردية كان أول مابازم لتحقيق أهدافه الشخصية والعامة جميعا ».. 
وهو لم يظهر فى الأساليب التى عمد اليها لتأمين سلطته الفردية أى, 
وازع من ضمير وان أظهر الكثير من الحيلة والبراعة ٠‏ 

كانت لفرنسا جمعية تشريعية منتخية بوساطة الاقتراع العام للبالغين, 
من الرجال » ومن طبيعة مثل هذه الممعيات أن تحاول نوسيع سلطائها 
وآن تتذى آنقة ند أ نشل درا ابليون:فنها قطي حصدرت * 


)1١‏ تك 014تطنو ونوعاوعطعدناه8 01 18مهغ1 
وبولينجبروك سياسى الجايزى معيبروف عاش فى الفترة ما بين 151/8 
اهلا[ ( اللترجم ) 


556 ب 


2 الاتنخايات 6 فرعم الاقاء على الاقتراع العام نقرر حرمان جميع 
الذين أدينوا فى جرائثم سياسية منالتصويت . وقدأولتتلكالمادةتأويلا 
صوئه ؛ واستطاعت رفع معظم خص ومها المعروفين من جداول 
أذ كان تقسيم هذه الدوائر ف للك الحكومة فتمكنت باستخدام تلك 
السلطة من اغراق المدن الرادكالية المبول فى الريف المحافظ » فنادراً 
ماسميح لمدينة ما أن تمارس حقها فى الاتتخاب كدائرة واحدة واننا 
كانت تقسم الى عدة أقسام يلف كل منها مع المناطق الريفية المجاورة 
دائرة واحدة ٠‏ كما عمدت الحكومة الى تقديم 2 مرشحين رسسين » 
مستخدمة 1 نموذها لتأمين اتتخابهم + فكان مأمورو الأقاليم وعملك 
حدوث بلاعب قّْ الاصوات بعلم أعطائها 3 

ولا اتنخبت الجمعية راح ينظر اليها بغيرة قصبوى © فحرمت من 
حق المادأة بانخاذ أى أجراء أو 'تعديل المبزانية . وكان التصويبت 
فها بحرى سرا ٠‏ فاذا ما أقرت الجمعية اجراء لا يرضى الحكومة 
أمكن العاؤّها بوساطة مجلس الشيوخ المحافظط الخانع 4 على مقولة 
أله يتعارض مع « العهد الأسابى » الغامض . ومن الغريب أن 
هذه ا : لجمعية التى م انتخابها والتحكم فيها على النحو الذى ذكرنا 
قد تمكنت ق بعض الأحياث من اقلاق راحة الحكومة . 

وقد أدرك نابليون كذلك أن له فى الرأى العام الخاضع لنفوذ 
أو سيطرة الأدباء والصحفيين والقائمين على التعليم » عدوا آخسر 
تعذر الامساك به . لقد كان التحكم فى الأدب مستحيلا . ولثن 


بن 35ت 


كان قد وجد كتابا بريدون عهده فان لوى بلان وفيكتور هوجو 
وكثيدين غيرهما لم يكفوا عن مهاجمته من منفاهم فى الكتب وشتى 
أنواع النشرات . لقد كان قلم فيكتور هوجو عدوا لاتلوقف 
هجماته أو تهداً » وقد ظل صوته طوال فترة الامبراطورية تقريبا أقوى 
الأصوات بين كتاب أوربا . أما التعليم فالسيطرة عليه كانت ممكنة 
وحدثت فعلا عن طريق وزير التعليم العام الذى كان يتصرف وققا لما 
تمليه عليه مصلحة الحكومة ٠‏ وتحقيقا لتلك السيطرة وضع أساتذة 
الجامعة تحت اشراف الوزير الماشر » وصدرت اليهم الأوامر بمراعاة 
حسن الهندام والامتناع عن اطلاق لحاهم « كى نزول آخر بقايا 
الفوضى » + وتقرر منع 'ندريس التاريخ والفلسفة فى مدارس المعلمين 
التى يتلقى فيها المعلمون ندريبهم + أما المدارس الخاصة فقد لاقت ب 
ولا سيما نلك التى بديرها القساوسة ‏ تشجيعا طيبا + على أن 
المدارس بأنواعها قد وضعت نحت رقابة دقيقة لصالح الحكومة + كما 
أخضعت الصحف للاشراف والمراقية الصارمة » فلم يكن من المستطاع 
اصدار صحيفة دون الحصول على اذْنْ سايق من الحكومة وفرضت 
على الصحف ضريبة تمغة باهظة » وكان من الميسور اشاف المصبحف 
أو تعطيلها اذا ما خالفت فى كتاباتها رغبات الحكومة ٠‏ ولم تتح لنشر 
الكتب حرية أكبر . أما حق نش كيل الجمعيات وعقد الاجتماعات 
العامة فقد فرضت عليه قيود كادت تقضى عليه قضاء كاملا ٠+‏ 

فماذا كان رأى فرنسا فى هذا كله ؟ لم يفلح نابلبون قط فى كسب 
اللدن الكيرى الى جائيه ٠+‏ فيا برحت بارس تضمر له ؛ رغم كل 
ماقعله لمبائيها وتجارتها » خصومة مريرة . بيد أن الأقاليم ظلت نكن 
له الود دائما » ولا يمكن أن نفسر التأميد الذى كان يلقاه فى شتى 
استتفتاءانه الا بأنه أمارة من أمارات هذا الود . وقد ذهب بعض كبار 
املؤرخين الى أنه كان يوفق فى تثيبيت حكمه لو أنه استطاع المحافظة 
على السلام » غير أن تأريخ فرنسا لا بشجعنا على الاعتفاد بامكان 


به أوااه 


استمرار أى عهد لا يشبع الرغبة فى المجد أو يهمل الحرية أو بكر 
حرية الرأى ٠‏ 

ان طريق التآمر والمغامزة الذى سلكه الى الامبراطورية قد ضيق 
مدال اخشاره لذأعوانه تضبيقا مهلكا . فقد رفض الجمهوريون أمثال 
كافنياك وأنصار ملكية أورليان أمثال ثيير الدخول فى خدمته » وله 
كن بوسعه الاطمئنان الى ولاء كثيرين غيرهم » فاضطر الى قبول 
خدمات رجال كانوا » بدرجات متفاوثة » شركاءه فى التآمر . فأصبح 
برسينى 23188[7ه72 ووالوسكى أعلة:178199 ومورنى 7م10 
وسان ‏ أرنو فصق -أمنو5 أقرب أعوائه وأكثرهم المتعا بثفاله + 
ولع يكن بوسعه - لكونه مغامرا ب الفوز بمحالفة أى من البيوت 
المالكة فى أوربا . وقد كان له فى زواج نابليون من مارى اويز نذير 
أى نذير ٠‏ الا أن الزواج كان ضروريا ليستكمل الضرح الاميراطورى 
عقده » فتزوج ى ناير 180 من كونئيسة تبا أوجينى دى مو ئتيجو 
ههه 06 ونمؤ6قدة بوطاة'1' 1ه و5وو]صتاه0 و ه ىأسيا يةحسناء اجر ىفق 
عروقهابعض الدماء الاسكتلنديةوقد أضفىوجودها سحرا بالغا علوحياة 
النلاط وأدت دورها بنجاح عجيب 6 وافتئح نابليون ب بعن سياسة 
وعن هوى ‏ سلسلة من الحفلات الراقصة والاستقالات » والغمست 
ارس كلكا لا الاذل وف نا توي عن :احور ركو لطر رفاك 
ماجعلت المدينة قبلة للباحثين عن المنعة فى أوريا » الأمر الذى لم ذكنه 
من قيل +٠‏ وأعبد بناء المدينة باشراف امأمور هروسمانث 0 
( دمهدةةنة11 فحلت الطرقات العريضة محل الشسوارع الضيقة 
واكتسبت المدينة صحة ورواء جديدين ٠‏ ومما يذكر كذلك أن تنظيم 
الشوارع الجديدة جعل احالتها الى قلاع عن طريق نصب المتاريس » 


1 عت 


افد تم لنابليون أرجاع النظام والدين » واكتست باريس ثوب 
المرح والبهاء » وباقت أغلبية سكان فرنسا قانئعة راضية بكل تأكيد ٠»‏ 
ولكنه لم يلبث وهو الذى وعد بأن تجلب الامبراطورية السام فى 
ركابها » أن اشتبك فى حروب أورببة كبرى ولم يمض على الانقلاب 
الا ما يزيد قليلا عن عامين ٠‏ 


ثورم مامد- حإما 


فانانيا وق مباولورالنل او ف المج 


قال مثثر لبخ فى أكتوير 1841 أن النمسا نعانى من داء ممت . ولقد 
كان هسذا صحيحا وقد عحلت سياسته هو نفسه استشراء 
الداء 4 فان 00 سوا 4 توابوييا القمع 0 0 


5 الأفلاء ى لاف النمسا وحدها بل فى المانيا وأورويا فى 
محموعها ٠‏ فقد بات النظام القديم ف المائنا وق النمسا كليهما أشه 
بقطعة من الأثاث مازال ظاهرها أخاذا وان كان نخر السوس ف باطنها » 
حنى لم بعد بازم لاظهار فسادها الداخلى التام الا نسديد ضربة جرئة 
اليها من الخارج . فما ان أت تلك الضربة حتى انهار البناء كله ومن 
أساسه وولت المائيا والنمسا كما 000 الى غير رجعة ٠‏ 
أما الحكم الرجعى الذى قام ف نما كاله لم كن يستطيع العودة الى 
الماضى قلم يبق أمامه الا أن يرتحل للمستقبل * 

وقد أنت الشرارة التى أوقدت النيران فى ألانيا والنمسا من فرنسا » 
وزاد تلك النيران اشتعالا النسيم الثورى القادم من ايطاليا . والحق 
أن الثورة كان يمكن أن ننتصر فى كافة أنحاء المائيا والنبسسا لو أن 
الحمهورية الفرنسية قدمت عونا ابحابيا لكفاح العناصر التحررية فى 
آلانيا » ولو أن ملك سردينيا وفق فى سحق الئمساويين فى ايطاليا ؛ غير 
أن الذى حدث فعلا هو أن الرجعيين تسكنوا فى النهاية من التغلب فى 
المانيا وى النمسا وق المجر على الثوريين » الذين كانت تعوزهم الي 
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وقد انتخذت الثورة أشكالا متباينة فى أنحاء أورويا الوسطى 
المختلفة . فقامت الحركة فى المانيا على الرغنة القوية ى نحقيق الوحدة 
القومية المقترنة بايسان راسخ بأن الاتجاهات التحررية ( أى 
الاتجاهات المنادية بقيام الحكومات النيابية والدساتير ) سوف تحقق 
هذه العاية . ووجدت هذه النزعات بين الأساتذة والطلاب الذين 
باتوا يحلمون بالوحدة وبين العمال الراغبين ف التمتع بحق الاقتراع 
والفلاحين التواقين الى القضاء على الحقوق الاقطاعية + وف القسم 
الألمانى من النمسا كانت الحسركة مشابهة للح_ركة فى الانيا الا أن 
الأهالى فى مجموعهى كانوا أكثر تعلقا بالاتجاهات التحررية منهم 
بالاتحاهات القومية . أما فى المحسر والجهات غير الألانية من 
الامبراطورية التمساوية فكانت النزعة قومية دائما فى جوهرها وان 
اتخذث فى بعض الأحيان مظهرا تحرريا سطحيا . وقد أخذت تتحرك 
هناك مجموعة من القوى المتباينة نماما ٠‏ فقد راح التشيكيون ىف 
بوهيميا يناضلون » وهم الوطنيون الأشداء من أيام هوس 2 11555 
نضالا عنيفا للفوز بحقوقهم من النمساويين البغيضين + أما المجريون 
الفخورون بدستورهم القديم وبرلمانهم » فقد جعلوا بكافدون بنفس 
القوة ليخضعوا لسيطرتهم العنصرية جموع السلافيين والرومانيين 
الذين كانوا يشكلون مايربو على نصف السكان وكانوا متمسكين 
أشد التمسك بحقوقهم الذاتئية + فمن عحائب المتناقضات اذن أن نجد 
أن الصربيين والكرواتيين والرومانبين قد راحوا يحاربون فى النهاية 
لصالح النمسا ضد المحر بغية تأمين حقوقهم القومية + بل أن مما ثثير 
عجبا أشد أن قيصر روسيا قد تقدم لمعاوتتهم ٠‏ وهكذا نحد أن النمسا 
قد أتقفذت سسب اتقسام أعدائها من ناحية ومحىء العون لها من 
الخارج من. ناحية أخرى وصحب النتعاش النمسا فوز الرجعية ى 
ألانا . لقد اتخذت الأحداث محرى دراميا للغابة حما . قفي مارس 


0 
1لا 
:ا ٍ 


5 


١ 


| ظ الكوتون 


ينا 
لا أحما 


1 ا م 
. ع ايل ل 5 


ا 2 


مم1 كانت العروش تهدز 2 جميع أنحاء أوروبا الوسطى وكانت 
الثورة ظافرة فى كل مكان ٠‏ على أن العام لم كد شتهى حتى أعتمت 
فرص نجاح الذورة 6 ولم تليث الرجعية أن سادت من حك بك 6 كل 
كان فى ئها ٠‏ 
ثلاث : هى حربة الرأى والصحافة م6 وحكومة برلانية » ودسسور قومى 
(أو اتحادى ا( بدلا من نيان الااتحصاد الألانى أو البوند (0من8) 
الواهن المتمسخ الذى نخر فيه السوس, 8 فلما قامت دورة فبراير ف 
فرنما أنبحت لألمانيا فرصة نحقيق أحلامها ؛ ففى شهر مارس ١848‏ حدث 
تحول + ف ألماننا ٠.‏ فمأ دن ملك أو دوق أو أمير ال وقك أقسم 
بمين الولاء لدستور تحررى أو عين وزارة من الأحرار . وأقبل الماوك 
, جديا 6 لم تكن ثمة مقاومة نذكر 14 فلم نرق بالتالى أى ذماء نذكر 4 
: ولا عيمك أحدم الى خلع الماوك وأصحاب التبحان بالعنئف والقوة .ولثن 
كان ملك بافاريا قد تنازل عن العرش لابنه فى ١١‏ مارس ١848‏ فان 
هذه الخطوة ترجع الى أسباب خاصة وهى تعتير استثناء للقاعدة 
العامة . وثمة قطتان يحدر بنا أن نلاحظهما بوجه خاص ؛ هما أن 
فلمب رمج وهانوفر قد عارضنا فكرة الوحدة القومية الخلانية وا نأخذنا 
بالمنادىء التحررية » أما فى سائر الجهات فكانت فكرة الوحدة ى 
الطاغية » فلم ثليث الثرئيبات أن انخذث بناء على حركة نشأت فى 
هس دارمستادث ( 480قمضوط - 6ووه]8 ) وبادذن م8806 لدعوة 
برلمان قومى ألمائى . وانعقد قبل نهاية مارس ضمانا لاجتماع ذلك 
اليرلمان لان لمهبدى شكل نفسة بنفسة 6مقصدهةاروم10 
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على أن نجاح الثورة قد تأكد لا بما حدث فى ألانيا وانما يما حدث 
فى النمسا حيث كانت مقاليد الحكم فى أيد واهنة . فالامبراطور كان 
شبه معتوه ومترئيخ كان قد بلغ من العمر عنيا . أما المستشارون 
فكانوا جبناء جهلاء . فلم يكن ثمة من هو على استعداد لأن يتنولى 
زمام القيادة أو يقدم نرضيات سخية . وقد انسم موقف الامبراطور 
فى الأسبوعين الأولين من مارس بالجين والتخاذل ولم يكد الشسهر 
نصرم حتى كان الصراع قد انتهى . قفى ؟١‏ مارس توجه الطلاب 
والأسائذة على رأس مظاهرة الى الامبراطور » وف اليوم التالى وقم 
صدام بين الغوغاء والحنود اتنهى بانضمام الأخيرين الىصصف الثورة . 
فاستقال مترنيخ فى تلك الليلة » وهرب من البلاد وهو يتصايحم ‏ أو 
همكذا شولون ‏ بأن الطوفان آت من بعده . 

لقف كان الورواه "نقد قائق © ققددداء علنارعان أن العين كه 
اتنصار للثورة . فهاهو ذا أقوى رمز لارجعية يسقط لدى أول لسة 
فق بيات الثورة . وهاهو ذا الرجل الذى كمم الصحافة طوال ثلاثين 
عاما وأرهب البرلمانات أو حطمها تحطيما وسحن الثوربين ف شتى 
أرضاء أووويا الوسطيةطارة مد عاصيفة رزو يق لقا الفوية كليا 
نلاحقه ازدراء العالم ولعئائه . كان معنى سقوط مترنيخ وهرويه أن 
مدا صاعدا يجتاح أوروبا وأن الملوك يجرون أمامه فرعا . 

وف ١5‏ مارس أصدر الامبراطور مرسوما من قييئا ضمنه الوعد 
باقامة دستور منتحرر واطلاق حرية الصحافة وعقد برلمان ( ريخستاغ 

قط 11 ) كسا تقرر تشكيل حسرس: وطنى ( رمز سلطان 
الووظ ا )ندل ذلك عل آنا القررة نه كن ليا اللو ون فى 
عاصمة الرجعية الكبرى تفسها . وكانت الثورة قد اثتصرت ف اليوم 
السابق ( ١4‏ مارس, ) فى بودابست فطالب المجريون بأن يكون الوزراء 
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مسئولين أمام أغلبية المجلس الأدنى )١(‏ وفقا لدستورهم القديم . 
فوافق الامبراطور بوصفه ملك المجر على ذلك المطلب (78امارس) . 
كما طاليت الثورة فى بوداسست فى ١١‏ مارس باطلاق حرية الصحافة 
وأنشاء حرس وطنى » فأقرت هذه المطالب كذلك فى النهابة واقترن 
ذلك بالاعتراف بالاستقلال الذانى للمحصر . لواقع أن ماحدث فى 
بوداسست كان مغاير؟ تماما لما حدث فى فيينا . 0 الماصمة 
الخيرة حركة شعبية نحررية لبس الا » أما فى بوداست فقد أمسكت 
زمام الأمور «حكومة مجرية قومية شديدة العداء للألان وللهاسبورج 
لقد أحنى الهابسبورج رقابهم الجامدة وأسلموها للنير فى فيينا 
ويوداست »© 0 ليث نصر الشورة أن اكتمسل باستس لام الملك 
الهوهنزارنى فى برلين ( ١9‏ مارس ) . كان فردريك وليم الرابع قبد 
سلم يوضع دسستور نيابى واطلاق حرية الصحافة (18 مارس ) ولكن 
أعقب هذه الأنباء صدام بين الغوغاء والحنود فى برلين . ولعله كان 
فى استطاعة الجنود أن يصمدوا فى المعركة لو أن فردريك وليم الرابع » 
اذم حي بنوع من الخبل الدينى » لم يعمد الى سحبهم فى ١‏ 
مارس ونرك قصره بلا احراسة . بل لد قفتم الملك مخزن أس لحثه 
وزود الغوغاء بالسلاح وحيا موكبا حمل آمامه جئث المدنيين الذين 
قثلهم جنوده . وفى ١؟‏ مارس أصدر بيبانا أعلن فيه اندماج بروسبا ف 
ألمانيا » وكان قد عين قبل ذلك وزارة من الأحرار . وطاف ركبه 
بالعاصمة تحت لواء يضم الأالوان الاسود والأحمر والذهب ( وهى 
لوان الوحدة الألمانية (") ) وجعل يتوقف فى الطريق ليخطب فالطلبة 
ويتحدث الى الشعب . وف اليوم التالى تم تريب ولى عهده أصير 
بروسيا ؛ الممقوت لرجعيته » من العاصمة فتمكن من الفرار الى 


)١(‏ أى ماقنايل معجلسن !إانواب فى أى برلان دشكلمن محلسين (المثر > جم 
(؟) سنت الجمهوربة الألانية هذه الألوآن فى 1915 ٠‏ 
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انجلارا . قد كان الأمير ( الذى سوف يصبح 2 يوم من الأيام وليم 
الأول ) كنارك سارك يويداك عرف كونه أبمد الناس عن قلون 
الشعب فى آلانيا » وهى تفس آلانيا التى سيكتب لهما أن يوحداها 
وبحكماها بنجاح باهر وتأييد شعبى كبير قبل مضى عشرين عاما . 
وف “0١‏ مارس اجتمع البرلمان التمهيدى فى فراتكفورت أيمهد 
السبيل لقيام الجمعية الوطنية الألانية . ولم يمثل النمسا فيه نبوى 
مندوبين اثنين رغم أن سائر جهات ألمانيا كانت ممثلة فيه تمثيلا وافيا . 
ولم كن هبيئة تسرودها الحكمة ثماما وقد مرقته شتى أنواع الخلافات» 
ولكنه كان متمتعا بتأبيد الرأى العام فتمكن من أن يتجاهل كلية دييت 
الاتحاد القديم أو اليوند عستت . وكان اليوئد قد وضع لنفسةه 
دستورا جديدا محافظا فى جملته فأفره أعضاء البرلمان التمهبيدى بعد 
أن أدخلو ا عليه بعض التعديلات . وقد استقر رأبهم على الأخذ بنظام 
الاتتخاب المباشر لمجلس واحد وعمدوا الى تجنب كل مامن شأنه تعزيز 
الانجاهات الجمهورية . وفى النهاية نم اتتخاب الجمعية الوطنية ( أو 
اولاق التومى ) على هنه الاسيح والمتدت قا ف يتقف مارو 
تألف البرلمان القومى أساسا من الطيقة الوسطى أو البورجوازية 
وهى الطبقة التى تدين بالوطنية . أما أصحاب الأراضى و « كيار 
رجال الأعمال » فلم يكونوا ممثلين تمثيلا كافيا » أما العمال فلم 
كن لهم تمثيل يذكر . وقد كان للأسانئذة والمحامين ورجال الأدب من 
أعضاء الجمعية تأثير كبير عليها . وبعد صدام أولى أحرز الوذ 
النساوى نصرا على النفوذ البروسى » فعين الأرشيدوق حون الذى 
كان هابسبورجيا متحررا له شعبيته فى منصب الرايخسفرزز 
0151761176861 1161 ( أى النائب الامبراطوزئ ( . وهكذا تألفت 
هيئة تنفيذية تحاهلت وجود الحكومات المنفصلة ووضع على رأسها 
رجحل كان نمساويا وأميرا . لقد انطوت هذه السياسة أيضا على تحاهل 
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لأهواء المحافظين والراديكاليين جميعا » فالأولون كانوا يناصرون قيام 
الحكومات المنفيصلة والأخيرون كانزوا كرهون اعطاء مثل هذا المنصب 
لأمير .ولكين لا الحكومات الالمانية المنفصلة ولا الراديكاليون فذلك 
الوقت. كانوا من القوة بحيث يستطيعون الاحتجاج 

ولم تكد الجمعية تبدأ نشاطها حتتى قويل أول عمل قامت به تقريا 
بالاستنكار والرفضالمهين. ذلكآن البرلان التمهيدى كان قدقاممحاولة 
لتحربر دوقينىشايز فبيتج وهولشتاين هذه:ة1ه1].ع نهو اجاء5ة من الحكم 
الدانيمركى . الا أن الدانيمركيين هزموا الوات التى أرساتها بروسيا 
لاستلال الدوقتين ؛ فعقدت هدنة لصالح الداشيرك . وقد اضطرت 
الجمعية بعد مذلة بالغة الى قبول نلك الهدنة . فا ان عرف هذا النا 
حنتنى تحرش الغوغاء فى فراتكفورت بأعضاء الحمعية وأرهيوهم ولتنم 
كان النظام قد أعيد آخر الأمر بوصول القوات البروسية والنمساوية 
(18 سبثمبر) فان ذلك لم يتم الا بعد أن قتل ثاميان محبوبان لاذنب 
لهما فى الأمر . وهتكذا يبدو واضحا ‏ حتى فى خريف 1848 - أن 
العنصر' الثورى قد أخدذ ينهلت عياره وأن الحكومات القدبيمسة هى 
وحدها القادرة على حفظ النظام : 

وبجدر بنا أن نتبين الآن الى أى حد تمكنت حتكومتا فيينا وبرلين 
من تديير شئولهما الخاصة حنتنى سبتمير +184 . كان الألماناللمساويون 
ف مجموعهم يظهرون أقل الاهتمام ببقية ألمانيا فقد كانت لشسغلهم 
شو نهم الخاصة وشئون الحهات الأخرى من أراضى الهاسبورج اذ 
كان المجريون قد قطعوا بزعامة 5وشوط أتةوهك ٠‏ شوطا بعيدا فى 
طريق الاتفصال وراحوا يفضون على الاقطاع و يعطونالأرض للفلاحين» 
وقد أوضح كوشوط فى الوقت نفسه .بجلاء تام أن المحريين إن منحوا 
فى مملكتهم أبة حقوق عنصرية للصربيين أو الكرواتيين أو الرومانيين . 
وهلكذا نرى أله فى نفس اللحظلة التى كانت 'تتحطم فبها السلطة 
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النمساوية فى فيينا » كان كوشوط يوحد لها بحماقته حلفاء ضده من 
بين العناصر غير المجرية الداخلة فى عداد رعايا التاج المجرى . 

وقد نشر فى فيينا دستور متحرر فى ٠5‏ أبريل . كان الامبراطور 
عاجزا لا حول له ولا قوة ؛ اذ لم يكن بوسعه الاعتساد على قواته فى 
لعاصمة . وقد أرغمته فى ١٠١‏ مابو جموع من الطلاب لم نتعرض لها 
الحرس الوطنى على الاقدام على مزيد من الترضيات للاتجاهات 
التحررية . فما كان مئه الا أن هرب سر الي انزبروك ١7١‏ مابو ) . 
فدل هروب الاميراطور من عاصمته على أن الأحوال قد قاربث سحد 
الفوضى ؛ وكانت التشحة المماشرة هى اطلاق العنان للمزيد من الأمانى 
اقونية + فكان آن عب التشسيكيون فى براغ فى ا يوثيو ١‏ الا آن 
القائك 00-0 وشد 1 0 امون 2 يلبث بعد شىء 
ل ١17)‏ يونيو ) وبذلك حقق ويند شجراق أول نصر لارجعية 
فى النمسا بل فى أوروبا كلها » فأنشاً جميع مؤيدى العهيك الفديم 
يرفعون رءوسهم من جديد . وسرعان ماأعقب هذا النجاح الأولى 
ورود أنماء هزيمة السرديسين فى ايطاليا ( ه* بوليو ) واعادة احختلال 
ميلازو . ٠‏ أغسطس ) على بلك راديتسكى 06217 وهكذا أخذ 
الجنرالات النمساويون رون الاتتصارات وبدأت الروح المعنوية 
لقوا نهم تقوى بالتالى . وبعودة الامبراطور الى فيينا ١‏ أغسطس ) 
اتضح جليا أن من المنوقم حدوث حركة رد فعل رجعية . 

وقد حاءت عودة البلاط الى فسينا 2 نفس اللحظة النى أصبح فيها 
وقوع صراع مع المجر أمرا محتوما . ان هذا الصراع برجع الى حد 
بعيد الى رجلين هما كوشوط زعيم المجر الثائر وجلاكيتش 16112016 
0 0 4 كرواتيا - أى ري الداهية اله يعمل بخطوات 
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الثائرين . أما جيلا كيتش الذى عين حاكما لكرواتيا فى يونيو فقد 
راح يستخدم سلطته لدفع الحركة القومية الكرواتية الى الأمام واثارة 
الغير مدن بز الكوواكين عنقا قن المع .وقد أحاد حل فشن النق 
كان مننا مرا حاذقا .ومقامرة جسورا فى آن معا » اللعب بأوراقه . فقد 
أوقف عن العمل ولكنه خف ازيارة الامبراطور فى انزبروك مبينا له 
مزايا استرضاء السلافيين » فأعيد آخر الآمر الى الحكم (4 سبتمبر) . 
وما كان منه الا أن سارع الى عبور لهر درائف ‏ 102896 4.مسئعينا 
بالكرواتيين والصريبين معا » ليغزو المحر على رأس حيش أعده لهذا 
الغرض ( ١7‏ سبتمير ) . ومع أن مغامرته العسكرية لم توفق فقد كان 
لها أثر هام واحد . ذلك أن عبور الدرايف كان بمشابة « عبور 
الروبيكون » () ليس فقط بالنسبة اجيلاكيتش وائما بالنسبة للبلاط 
اللمسارى كلك تعد القن لامر طون الها مشي رح انيه قد الوك 
نهائيا فى دخول الحرب ضد المجر » ولع تلبث الحكومة النمساوية آن 
أعلنت الحرب رسميا ف" أكتوبر . 

ببد أنه بقى أمل واحد ء ألا وهو أن برغم زعماء. الثورة فى فيينا 
الحكومة النمساوية على وقف ندخلها فى المجر » وأن يمدوا يديهم 
لأقرانهم فى بودابست كيما ننتصر الثورة فى العاصمتين . وقد وعد 
كوشوط بارسال قوات محرية لمعاونة اخوائه الشوار فى فيينا. 
وسارت فى فيينا المظاهرات ضد الحرب مع المجر فى سسبتمبر وبلغت 
ذروتها بقيام الاضطرابات ومصرع وزير الحربية النمساوى ونصب 
المتاريس فى الشبوارع وفرار الامبراطور للمرة الثانية ( 7 أكتوبر ) . 
رلكن الحكومة النمساوية سبيكتب لها الخلاص هذه المرة علي بك 
جنرالانها . ففى ١١‏ أكتوير اقترب جيلاكيتش من فيينا » وى 107 منه 
ظهر ويندشجرائز على رأس قوات أضخم من جهة براغ . وقد قرر 


(1) تعبير بقصد به اتخاذالخطوة الحاسمة ! المترجم ) ٠‏ 
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وبندشحرانز ألا يعرض على الثوار أبة شروط وأبى 0 معهم 
مطاليا اباهم نزع سلاحهم والتسليم له بلا قيد أو شرط . وبقى ثمة 
أمل فى أن نتمكن المجربون من تحرير اخوانهم فى الثورة ؛ م كانوا 
قد شارفوا أبواب فسينا » الا أنهم هزموا على دد جيبلا كيتش وس 
أكتوبر على مرأى من العاصمة فتبددت كل الآمال . وبذلك اتتهت 
متقاومة المدينة فدخلها ويند شحراتز فى ايوم التالى دخول الفاتحين . 
لقد كان ؛ شأن جيلاكيتش » نتصرف فى كثير من الأحيان دون أوامر 
البلاط أو على عكس تلك الأوامر فكان أن أنقذ الأسرة المالكة رغم 
أئفها . 

وقد انتنهت الشورة باللسية للنمسسا سقوط فيينا.و 
ويندشجرائز صهره الأمير فليكس شفارز نب جوزيزا أول 4 وكان هذا 
رحلا حديدى الارادة عظيم المقدرة » راح بحكم البلاد حكنا مسشيدا 
وتحاهل فى برود الوزارة الثورية والر يخستناغ النمساوى . وى ؟ 
ديسمبر تنازل الاميراطور العاجز عن العرش لصالح ابن أخيه فرنسيس 
جوزيف البالغ من العمر ثمائية عشر عاما . وظل شفارز نيرج الحاكم 
الفعلى للنمسا » ومفى يعمل لتنفيذ برنامجه الذى يتلخص فى قيام 
ملكية نمساوية لا تتحرأ 'نحكمها الطبقة البيروقراطية . وكان يهراً 
بالدستور الحديد فألغاه فى ازدراء وحل الريخستاغ النسساوى فى 
أوائل مارس 1845 . 

وقد تحقق القضاء على الاتجاهات التحررية فى بروسيا فى نوفمبر 
بعد أن قمعت فى النمسا بحوالى أسبوعين . فقد ظل فردريك 
ولي .يتذبذب طويلا بين موقفى الاحترام المشين لأعمال العنف الغوغائية 
والاصرار العقيم على حقه الالهى 0 حزم أمرهف النهاية و استدعى 
لعوتئه كونت براندنبورج عطناط م06 نم18 أصدده) وأوتوفون ماتتيوفل 
( اونااتسقتصوكة مهم 018 ) (أول نوفمير ) فسارعا الى العمل وأعلنا 


518 لدم 


/ نوفمبر ) نفل الجمعية التحررية. الجديدة من برلين الىبراندنبورج. 
ودخلت القوات العاصمة فى ٠١‏ نوفمير فاتقطع الأمل فى تجصاح أى 
مقاومة أخرى 1 وف ه ديسمس حلت الجمعية أرفضها التصوت على 


البروسى دورهم مرة أخرى ونصبوا الهوهزارنى ملكا من جديد » 
وأكدت الدولتان اللا نئتان الكسيرتان سلطائتهما فى عاصمتيهما ثائية 5 
لقد أثيتت التحرية أن الشدة تجدى وأن الثقة بالجدود أمر مستطاع 
ونمكنت بروسيا من المحافظة على النظام نماما . أما النمسا التى اطمآن 
بالها الآن بالنسية لأقاليمها الموروثة فقّد بقى عليها أن تمع الثورة فى 
المجر وايطاليا . 

واذا كانت نهاية عام +184 قد آذنت باتتصار الرجعية فى ألمانيا 
والنمسا فان فرص النحاح للثورة ظلت قائمة فى جهات أخرى . فالرجاء 
لم يكن قد انقطع بعد من فوز قضية الوحدة القومية فى ايطاليا ؛والمجر 
ان "الث أن تذهل العالم بحيوينها الفائقة . لقد كانت المقاومة التى 


وعتادا بل نعين عليها كذلك أن نواجه قوات غير نظامية من الصرسين 
والرومانيين والسلوفاكيين فى عقر دارها ٠‏ ورغم هذا كله فان من 
المشكوك فيه أن النمسا كانت ستتسكن من التغلب عليها لو أنها لم 
تفاع جببوش روسيا الى نحدتها ٠‏ ومن حسن حظ المجر أنها تمنتعت 
بطيقة حاكمة استحوذت على مواهب سياسية ظاهرة » على أن دنه_ا 
الأكبر كان للحماسة التى أثارها كوشوط والمقدرة العسكرية العظيمة 
التى أظهرها جورجى 2861دمم ‏ أبرز القادة العسسكرنين المحر مين . 
ومن سوء حظها أن كوشوط كان على جهل بالشسئون العستكرية 
لا تضارعه الا حماقة جورجى فى الشئون السياسية » وكان الرجلان 


اتات 


داثما على خلاف », 4 فلم 7 تنم السيطرة المعايبة على الحيش مصرى 
لدورجى - سيب عوامل العيرة والهخغلاف هذه 2 اللا فى 0 
ا . 

ونعد المج مدينة سلامتها ايان شتاء مما - وكئهما للبطء الذى 
كان شحرك به وند شحرانز . لقد كانت تحدوه الى ذلك حقا بعض 
الاعشدارات السياسية » ولكنه كان بصفة عامة حذرا الى درجة الجين) 
هلم يبذل رغم سيطرته على بودابست وفيينا آأبة محاولة تذكر للتحرش 
مخصومة ناهيك عن مطاردة <ورحجى 2 المناطق الجبلية النى راح العيك 
تنظيع حيشه فيها . فما كان من الأخير الا أن اندفع للاشتشاك به ف 
أوائل ابريل فماغته وهو غسر مستعد لقتال 2 ايزازج 1268 
5 أبريل مم١‏ ( وأنزل كَ هزدمة منكرة لم واصسل انتضيننا 
بتخليص 1 وماروم 0 .. أقوى 0 المجر 00 جيش 


كان فوزه 0 ملعل حتا لبك ل 0 
وذرقها » وبات استرداده لبوداست مسألة وقت ليس الآ . 

على أن هناك علامات ثملاثا 'تشير الى تدول اأوقف : هى منحب 
الحكومة المساوية لقيادة الحيش فى الميدان من ويند شحرائز ؛ 
ومناشدتها روسيا تقديم العون » ودفعها كوشوط الى التمرد الصريح. 
ذمدك شعر الأخين عند انتعقاد ار ماله فى دبر زن دعت مناط106 بأن 
قوئه قد بلعث <دا سمح له بخلع الاأمبراطور الهاس..ورجى وتعطيل 
الملكية وتنصيب نفسيه 5 واصدار اعلان باستقلال المجر ( ١4‏ 
أبريل ) () . لقد بلغ مركز المحجر درجة فائقة من القوة حتى أنها لم 
تمتر لهزيمة ملك سردينيا الفادحة فى نوفارا ( © مارس ) . بل أن 
5وشوط راح بحث جورجى على الزحف على فيينا » وان يكن الأخير 


)١(‏ أرخ هذا العشوان خطأ فى ١5‏ مارس 


3 در 2 


قد أبى الاقدام على هذه المخاطرة لأسباب عسكرية . على أنه لم 
بلبث أن نحرك فى أوائل مايو صوب بودابست فاستولى عليها بعد 
أسا بيع » ودخلها كوشوط مظفرا فى 5 ونبو حيث راح ثلمتع بضعة 
أسابيع بمظاهر السلطة البراقة . على أن مركزه كان فى الحقيقةمزعزعا. 
أما جورجى فكان عليما يضعفه العسكرى الذى يرجم الى قلة عدد 
رجاله وضآلة مؤنه . يبد أنه كانت هناك مواطن ضعف سباسيةخطيرة 
كذلك . فجورجى والحيش كانا يؤمنان بالملكية الدستورية فى حين 
كان كوشوط يمن بالثورة ابمانا عاطفيا . وقد أثار تطرفه اللنورى 
انزعاج الأعيان والطبقات المثرية » وأخذت قيمة العملة الورقية التى 
أصدرتها الثورة تهبط يوما بعد يوم . ولعل جورجى كان على حق فى 
ظنه أن تنصيب دبكتاتور عسكرى هو وحده الكفيل بائقاذ البلاد . 
على أنه لم يكن ملك » وهو الأرشح الوحيد المحتمل لهذا المنصب » 
أنه فراسة سياسية » كما أن كوشوط كان مصمما على الاحتتفاظ 
بالسلطة المدنية الكاملة طالما أمكنه ذلك . وهكذا تآخر الست فى هذه 
المسألة الالغة الحبوية حتى فات الأوان ؛ فلم نحد الخطوة عند 
انخاذها فتبلا فى انقاذ الموقف . 
والحق أن نشحة الحرب كانت قد تفررت فعلا . فقد عرف فى أول 
مايو أن قيصر روسيا قد استجاب لنداء النمسا وأنه بوشك أن يرسل 
الى المجر جيشا مستقلا كامل العتاد بقيادة الفيلد مارشال باسكيفتش 
216 وقد قدر لهذا التدخل أن يكون حاسما فى النهاية . 
وطالما ناقش المورخون دوافم القيصر . الا أنها تبدو فى الواقع سيطة 
واضحة . فان نفرا غفيرا من البو لندبين قد حاربوا فى صفوف الحيش 
المحرى » وقد برز من هؤلاء كثيرون واحتاوا مناصب القيادة العليا 
فيه . والقوات الروسية كانت قد دخلت ترنسلفانيا ف مارس فطردتثها 
منها القوات المجرية . وقد رابطت فرقة محرية بالقرب من حدود 


7 د 2 


عالسسا نحقيقًا لهدف صرمح هو تشسجيع البولنديين غلى الثورة ضد 
النمسا . ولا كان القيصر نيقولا حساسا بصفة خاصة ازاء كل ماتتعاق 
الحق الالهى لحاكم شقيق ضد الثوار من ناحية أخرى »؛ وهما هدفان 
عزيزان على لفسيك وسيكتب لهما التحقيق . فكان أن اجشمع العاهلان 

وقد تقرر أن ننم غزو المجر من ثلاث جهات : وذلك بأن يزحف 
هيناو <وصزو8 القائد النمساوى الجديد من فبينا » وجلاكيتش 
من زغرب ؛ فى حين يعبر /باسكيفيفتش جبال الكربات ليهاجم المجريين 
من المؤخرة . وهكذا ألفى جورجى نفساك ف موقف دشق ؛ فقوات 
العدو تفوقه عدادا ددرجة تبعث على اليأس والضرورات السياسية 
تفر ض, عليه التيينك بالدفاع عن كوماروم وبودابست مما شل بده 
عن الحركة ٠‏ وقد سكن جبلاكيتش رغم مامنى. به من خسبائر 
من اللحاق بقّوات هيناو ف 14 يابو 4 وف منه دخل الجيش 
النمساوى الموحد بوداست . فائتقلت العمليات بعد ذلك الى تسو 
وقذمط] أو 8 . وقد تحنب جورجى 2 براعة الاششاك مع 
القوات الروسية التى يقودها باسكيفتش » ولكن هيناو لحق بالجيش 
| أ عرق الحنوبى فدحره دحزا ثاما 2 لمر قار 1217 


1" دنال يفول ترا الأمسا ف تتلا ينها 4 ]1 هنا اذا كان 
يعبر ف من همسما! أحمق ملكين ف تاريخ بولندة 9 لم أجاب لذ سسا على 
سؤاله كالآ”ى : « أن الأول هو أالك حون سوبيسكى :5001651 5اول[ 
اللى حرن فييتا من الحضار الذى “غربة عليهسا الاتراك (١‏ 15# )+ 
هما الساتى نبو ]10 ٠٠+‏ اقل بيت: الهانسبورج © انظر كتابه بع 
ردليش :«اميراطور النمسا فرنسيس جوزيف» ( 19959 ) ص 166 * 

19299) ””قتافسة ؟ه طمه3ه[ فتعصوع"1 نموم صك“ : ط860116.ل 


ادن 2 


كان جورجى قد توقع الهزيمة وأبلغ كوشوط ف « أراد »> 4همىم 
فى ١٠١‏ أغسطس أنه سوف سستسلم اذا انتصر هيناو ف تبمزفار . 
فأجاب كوشوط بطريقة مسرحية بأنه سيجهز على نفسه ان حدث 
ذلك . وف ١١‏ من نفس الشهر وصلت أنباء الكارثة التى حلت 
بالمجريين فى نيمزفار فاستعد جورجى للتسليم وطالب كوشوط بالتخلى 
عن الحكم بغية رفع مسئولية التسليم عن زعيم البلاد السياسى . ان 
الكثير من الغموض كتنف المفاوضات التى دارت بين الرجلين » 
وقد أكد كوشوط فيما بعد أنه أمر جورجى بالاصرار على اس تقلال 
المجر الذانى واتهمه بالخيانة وتسليم التلاد عمدا للعدو وهو اتهام 
بالغ السخف ومن الجائز أن القصد منه كان مجرد ابجاد تبربر شعبى 
للكارثة التى حافت بالمحر » ذلك أن كوشوط كان بعلم تمام العلم » 
شأن جورجى ؛ أن المقاومة بانت مستحيلة . )١(‏ وحتى لوطالب جورجى 
باستقلال المجر الذاتى لما قبل هيناو أو باسكيفيتش أى مطلب سوى 
التسليم بلا قيد ولا شرط على أساس عسكرى بحت . 

وفى ١١‏ أغسطس سار جورجى » أبرز القادة العسكريين الذين 
أنحصتهم اتنفاضات 1848 ؛ على رأس ما يربو على ٠٠.ءورمم‏ 
رجل الى فيلاجوس 517148095 حيث استسلم للروس وألقىسلاحه 
فكئب باسكيفيتة الظافر الى القيصر يول : ( ان المجر تحلشو 


لحثك» أقدام جلالتكم 6 . على أن حبش جورجى وأمر التسوية المحرية 


)١(١‏ وجه كوشوط اتهام الخيانة فى لحظة من الانفعال البالغ عند فراره 
من الحجر * ومع أنه لم بسحبه فيما بعد فان الكتاب الجادين الي بعودوا 
بق دونه ٠‏ وشصب الاتهام الأساسى عار أن كو شوط. قداشترط لادتنا. 
فى حالة التسليم » بالاستقلال الذاتى لامجر ٠‏ وحتى لز كان هذا ه سجيحا 
) وبحتمل الا لون كصذاك قان كوشوط كان نيصر على شرك أم يكن 
بوسيع جورجى أن يناله ٠‏ انظر مجموعة كامبردج فى التاريش الحديث 
ا*ن " وارد ١‏ الجلد الحادى عثر ضص ص 5١5‏ ب 996 ٠‏ ' يي 
4 .ممم 11 . [70 ,**1115102:7 صحدع ق 110 م0 1ط صم“ : مجه 57 97خ مزة 


لات 


تخد تركا كلاهما لهيناو » فانصرف صاحبنا الى معاقبة الثوار . وقد تم 
اثقاذ حياة جورجى تنيجة لتدخل القيصر » ولكن قواده الثلاثة عثر 
( « شهداء أراد 6 أعدموا شنقا أو رميا بالرصاص » وألقى نحو 
٠++؛‏ من ضياطه ف غياهب السحون . وأعدم باتثيانى «رصفرط:ة8 
الذى كان رئيسا لوزراء المجر وما يربو على مائة من الساسة الآخرين 
أما كوش وط فقد صتعوا له و للسكونت جوليوس أندرابى 
05888 صق 1155[ :هتاه وأربعة وسعينشخصا آخر عاذج علقت على 
أعواد المشائق . وأنزلت بالمجريين شتى ضروب البطش والتشفى ؛ فى 
حين تركت الفظائع التى ارتكبها السلافيون والرومانيوذ ى حرب 
العصابات دون ماعقاب . ان حكم هيناو الوحثى قد أكسبه اسما 
مسثتعارا هرو « الضبع » وجلب عليه » عند زيارته لانجلترا بعد ذلك 
ببضع سنوات » عقايا صارما على بدى السائقين « باركلى » و 
« بيركيز » السخيتين . ولا مراء فى أنه قد أظهر ضراوة لا داعى لها » 
ولعله من المفيد أن نارن المرء « الرآفة التى أبداها الشمال الظافر ف 
الحرب الذهلية الامريكية نحو ساسة الحذوب وقواده » بالأساليب 
الوحشية التى عمدت اليها النمسا فى المجر وايطاليا 1849 . 


لم يقدم كوشوط على الاتتحار عندما حدث التسليم كما قال انه 
سيفعل . لقد دفن فى ١7‏ أغسطس التاج المجرى بالقرب من مدينة 
أورزفا 0278 الكبائنة على الحدود وهرب من المحر التى 
لم تفع عليها عيناه بعد ذلك قط ء الى تركيا . فغدا صونا بليغا يتردد 
صداه فى السبداء وواح ستعرض, 20 انحلثرا وف الولايات المبحدة » 
قدرته الفذة على اثارة العواطف البشرية تلك القدرة التى جعلت منه 
الرجل الأول فى المجر . وقد عاش زهاء خمسين عاما وظل على عدائه 
اتذى لا يلين للها يسبورج . وفى ١5٠+‏ حمل رفائه ليرقد فى وطنه وسط 
مظاهر من العاطفة لم تشهد لها المجر مثيلا من قبل . والحق أنه كان 

(14؟") 


ث لاسا 


بركانا ثائرا وأنه مارس سالطانا لا بوصف على النفوس . فالقفوى 
المحافظة كانت لها سطوتها فى المحر ولولاه ماقامت للثورة قاممة . 

وبحلول صيف 1845 كان القضاء على الثورة نم تقفريبا » فرغم 
استمرار الكثير من القلاقل لم بعد ثمة مجال للشك فى أن السلطات 
القائية ستتغلب فى النهاية على الثوار . لقد كانت الثورة أشبه بموجة 
أو هحمة من هجمات الفرسسان تكتنسح برهة من الزمن بقعة واسعة 
من الآرض دون مقاومة ثم لا تقسوى على المحافظة طويلا على 
ما اكتسبته . وقد ردت على أعقابها بفعل القوة المادية وعاد الماوك الى 
عواصيهم بمحرد عودة الجنود الى طاعتهم + وكانت أول ضربة سددت 
الى الثورة هى الاستيلاء على براغ ف ١7‏ ونيو والثانية سقوط فيينا 
فى نهاية أكتوبر والثالثة تأكيد سلطة ملك بروسيا من جديد على برلين 
ف نوفمبر . أما: آخر مقاومة وأعندها ألا وهى مقاومة المخريين الذين 
أذكت العاطفة القومية نيران ثورتهم » فلم تنته الا باس تدعاء جيش 
أجنبى بل رومى . وفى جميع الحالات بدآث الثورة دون اسالة دماء » 
أما اتنضار الرجعيةى جميع الحالات فقد نم بالعنف والقوة العسكرية. 
لقد انهزمت النزعات التحررية العاطفية والثورات الرقيقة الخالمة بل 
والاتتفاضات الوطنية العنيفة كذلك أمام بد السلطة الحديدية وقوتها 
السافرة 4 وبقى أن تتبين ما اذا كانت هذه الثورات قد ذهيت كلها 
سدى وما اذا كان يمكن للردة الرجعية أن ندوم . 


الفعشز لتر 
كما ليجع ف المائيلا اشنا وَالمْجَنٌ 


ل 


بد عام 4 فق ظلام دامس . كانت الملكية قد ردت الى سلطانها 
السابق فى فى بروسيا » ونمكنت النمسا من اعادة النظام فى أقاليمها 
الألائية » وبذلك استردت الى حيز الوجود أكبر دولتين فى المانيا 
3 كانهما ٠‏ غير أن البرلمان القومى لألمافى ظل قائما ومعه الهيئة التنفيدية 
المركزية والنائب الامبراطورى ؛ كرمز حى للوحدة الألانية وكجهاز 
مازالت نعلق عليه الآمال فى أن محقق أحلام كل ذلك العدد الغفير من 
الآلمان وأن يحعل من ألانيا ليس محرد اسم وانما أمة بمعنى الكلمة . 
'ذتمد كانت الدول الصغيرة الملترمة بسياسته من الكثرة ؛ وكان تأبيد 
الرأى العام له من القوة بحيث بتعذر الاستهزاء به-كلية وعلى الفور . 
لقد كان البرلمان على ذلك فى مركز يمكنه » بل ومكنه فعلا » من أن 
نفرض على النمسا قرارا خطيرا بالنسبة للمستقيل . فقد قررت الجمعية 
الوطنية بعد مناقشات طويلة عدم استبعاد النسسا من الاتحاد المزمع 
انشاؤه ( أو | للوائورة 5 سميت غالبا ) مع :اشتراط استبعاذ أى 
من أقاليم النمسا غير الألمانية ( كا مجر 0 ) من ذلك الااتحاد 
'الكلائى الحديد . روتكد عرضت الجمعسة على النسسا مكانا فى 
'الاميراطوزية الألمانية الجديدة ولكنها اشترطت عليها ابقاء أقاليمها غير 
الألانية ( المجر .. الخ ) خارج تلك الأمبر اطورية . فما كان من 
شفارز نبرج مدو ط5 2ه طه 5 الا أن رد على هذا العرض قى اس 
دسمير 1848 بأن النمسا وجميع أقالييها ستصبح ف المستشل دولة 
.مركزية ذا تكيان عضوىو احدهو أنها يج ب أن تدخل البو ندأو الاتحاد بهذه 


د 5 


الصفة . واقترح بدلا من فكرة الامبراطورية الألمانية الحديدة التى, 
رفضها كلية » بعث البوند القديم على أن تصحبه هيئة تنفيذية أقوى . 
فأناح رده لبروسيا فرصة عظيمة لنولى الزعامة فى آلمانيا » فقفد 
نوجهت الجمعية الوطنية وقد :ذى شعورها اقتراح شفارزنبرج » الى, 
بروسيا بحثا عن العطف والمعونة وبعد تلقى المزيد من الاهانات من 
شفار ز نبرج أكملت الجمعية الوطنية دستورها » واختارت ملك بروسيا 
امبر اطورا لكثانيا ( 97ب 8؟ مارس 1849 ) . ولو كان فردريك وليم 
حاكما عظيما ؛ وهو مالم يكنه باعترافه الشخصى » لفازت بروسيا » 
يومذاك بالزعامة فى المانيا . الا أن فردريك وليم رفض بعد الكثير من 
الثردد > العرش المروض عليه (* أبريل )١()‏ فضيع الغنيمة التى 
سوف يحظى بها خلفه فى .يوم من الأيام . 

كان رفض ملك بروسيا ضربة كبرى . ولكن قيام الانيا المتحدة 
لل أمرا ممكنا بفضل التآييد الشعبى والخلافات الخطيرة القائمة بين 
النمسا وبروسيا . فان ثماليا وعشرين دولة أعربت عن موافقتها 
الرسمية على قرارات الجمعية الوطنية القاضية بانشاء الدسةور 
الحديد والامبراطورية الألائية ( : أبريل ) » فسارعت النمسا الى 
سحب ممثلها من فراتكفورت ف اليوم الثالى » فكان رد الجمعية أن. 
أكدت من جديد تمسكعها بالدستور . الا أن بروسيا لم تلبك هى 
الأخرى أن أتكرت على الحمعية سلطة اتخاذ هذه القرارات وسحبث 
ممثليها منها » فكانت نلك بمثابة الخطوة الحاسمة . وقد ظلت الحمعية 


وجودها قد أضحى صورنا 5 فلم تليث النمسا وبروسيا أن تولتا عنها 
فى #٠‏ سبتمبر 1849 مهام السلطة الألمانية المركزية فائهيتا بذلك سلطة 
جمعية فراتكفورت ان لم يكن وجودها ذاثه . وسقوط الحمعية سقط 


- رذن تت 


دستورها » ذلك الدستور الذى كان بعيدا كل البعد عن الدستور 
الألمانى الذى ولدته الاتتصارات الأمانية فى ١180٠‏ » وان كان من 
عدة أوجه ‏ قريب الشبه بالدستور الذى ولدته الهزائم الألمانية فى 
4 » فقدم احتوى على نفس التوكيد لحقوق الامبراطورية حيال 
حقوق الدول الألانية » وأتاح للعناصر الشعبية نفوذا قويا فى المجلس 
الأعلى(١)‏ وقام بمحاولة جدية لادخال نظام التمثيل الشعبى وسعى الى 
اقرار الحرية الفردية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق المواطن الألانى . 


وق أيريل ومابو 8 نشت #وراث أو حركات تمرد عسكربة 
فى بادن وفى امارة « البلانين على الراين » 0 لطقتمعط8 
( وهى جزء من بغفاريا ) وف سكسونيا . فأرسلت القوات البروسية 
على الغور لاعادة النظام ىف سكسوننا » كما استخدمت فى قمع بعض 
الاضطرابات الحديدة . غير الخطيرة ب فى بروسيا نفسها . ودخلت. 
القوات البروسية كذلك بادن وامارة البلاتين الافارية صوسوجو8 
61 وف رتمبرج . واذكانت برومما تنتهيج فنفس الوقتسياسة 
التودد والصداقة نحو بعض الدول الصغرى فقد تملكت النمسا 
الشكوك والرسب » ولسان حالها أنه لو تمكنت بروسيا من اعادة 
النظام الى هذه الدول فانها قد تتمكن من السيطرة عليها » واذا 
ما سيطرت على عدد كير منها فانها # أى النمسا ‏ لن نظل الدولة 
الأولى فى المائيا . كان شفارزئيرج مصمما ىف قسوة لا تلين على اعادة 
البوند القديم وتوكيد سيادة النمسا فى المانيا من جديد وازاحة كل 
المشروعات الأخرى من طريقه باعتبارها عبنا لا طائل من ورائه . ولم 
يكن بوسعه أن يحقق هذه الغاية دون أن ينزل ببروسيا مهائة تخطفه 
الأبصار . 


( الترجم )» 


- كدر 5ت 


وال أواض وف الهلث الأفهر انات الى قامك تعس ب كابيل 
٠ 089561‏ وووع11 عود الثقاب فوق برميل البارود . وشفارز نبرج 
ام يكن ليرضى بأن تكسب بروسيا المزيد من الهيبة باعادة النظام هناك. 
نقد عزم على أن تلعب النمسا ذلك الدور وتأهب لدذول هيس ب 
كاسل بجيش نمسوى ( تعززه فرق من بفاريا وقر تمبرج ) قوامه 
+دورءه* رجحل ٠‏ فأعلنت بروسما التعيئة ردا على ذلك , ووقع 
الصدام فعلا بين القوات البروسية والبفارية . ولكن فردريك ولبم 
الم يلبث أن اضسطرب وتراجعم كعم_ ده أبدا فى الأزمات وفى أولمتز 
ماناس 1 0 فأملى شسفارزنبرج الحديدى الارادة على بروسيا 
وه لمسألة هيس ا ن الفضل كله للنمسا وان تضسمنت محاولة 
واهية لاتقاذ ماء وجه بروسيا فى الظاهر )54 توفمسر 4) . وقبل 
هابة العام تمكن شفارز نبرج مناعادة البوند أو الاتحاد القديم بزعامة 
النمسا طبعا كسابق العهد والزمان . فأجمعت الظواهر على أن النمسا 
قد عدت أقوى مما كانت فى أى وقت مضى وعلى أن الرجعية قد عادت 
شخصه لتحكم وتسود. 0 | 
ان المهانة الموسفة التى حاقت ببروسيا فى أولمتز نمثل أسفل درك 
.بلغته فى هاوية الجبن والاستسلام. فقد بدا شفارزئبرج « مترنيخا » 
-حديدا فى صورة أعظم » وبدا أن بروسيا قد هانت ودس أئفها فى 
الرغام على نحو لا يقل عما حدث لها بعد « بيئا » . بل ان الأمر قد 
انطوى هذه المرة على المزيد من الهوان . اذ كانت بروسيا مخلصة على 
الأقل لقضية الوحدة الألمائية يوم أن قمرها نابليون » أما الآن ققد 
بدأت بالوعد برفع لواء تلك القضية ولكنها لم تلب أنّْ خائت أولئك 
الذين آزروها وأذعنت للمطا الب التسنا المتعالية ٠‏ فبدث المائنا بومئذ 
أضعفما تكون وأشد وهنا وتمككا لقد تيح لبروسيا الفرصةكى تصبح 
'الدولة الأولى فى ألائيا » وأنيحت لملبكها الفرصة لأن يلضع د 
التاج الامراطررى © فكان كل مافعلته أن زادت الأغلال التى 'تقيد 
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ألائيا وهى راقدة نحت أقدام شفارزنبرج احكاما على اجكام . وبدا 
أن « مهانة أولتر » سوف تجعل الوحدة الألمانية أبعد منالا من أى, 
دوقت مضئ وتحرد بروسيا نهائيا من أهليتها احمل لواء هذه الوحدة . 

على أن هذه النظرة للأمور خداعة للغاية فى الحقيقة . فلئن كان 
شفارز نبرج قد نسكن حقا بفضل ارادته القوية وهمته التى لا تعرف 
كللا أو هوادة » من تحقيق انتصارات ديبلوماسية فى الخارج واقرار 
النظام فى الداخل »؛ فان الخطة التى رسمها لمستقبل الممتلكات 
الهابسبورجية كان مقدرا لها الفشل منذ البدابة . لقدكان شفارز نبرج 
على حق فى سعيه الى نجربة ثىء جديد » ولكن الثىء الذى حاوله 
فعلا كان قد جرب من قبل وحكمت عليه التخربة بالفشل . كانت 
فكرته هى باختصار معاملة جميع أراضى النمسا والمجر ككتلة من 
المعدن المنصهر وضع فى قالب واحد وتطبع بطابع وأحد 6 فيحعلها 
'تتحدث لعة واحدة وتتبع قانونا واحدا وحكومة واحدة وتذعن لسيد 
واحد . كان يريد أن بوحدها ويمركزها ويبسط سلطان البيروقراطية 
عليها . غير أن هذا المشروع جاء منافيا لطبيعة الأمور » وقد حاول 
.جوزيف الثانى 'تنفيذه عبثا من قبل فى ظزوف أنسب وأشل ملاءمة . 
وحتى لو جاز أن تنبد عظات التساريخ وتداس أمانى اثنى عشر 
عنصر؟ )١(‏ 4 فلم يكن ثمة احتمال فى أن تنجح الخطة مالم بتوفر لها 
عشرون عاما من السلم المتصل على الأقل . وقد تعرضت النمسا ف. 
غضون ثمانية عثر عاما لهزيمتين ساحقتين » جاءت ثانيتهيا على بد 
بروسيا الثى تفضت » بعد معركة لم ندم الا ستة أسابيع » حكم الادانة 
الذى صدر ضدها فى أولمثر . 


عاق هناك الى مانب “الآلاناسيعة فتامن نبلانة عئ التشسكيورن 
والبولنديون والرثنيون ووووط)د82 76 وألكروانيون والصربيون, 
والساو فاكيون والسلوفيئيون وثلاثة عناصر لانيئية هى الرومائيون. 
واللدنيون وم:زلج1 مط والابطالبون وعنصران أجر بانيان سونون1 هما 
اللجحربون والركتربون ومواعاوجة هط"' 


ل كت 


وف الواقع أنه كان بمقدور شفارزنبرج أن يسترضى العناصر 
المختلفة فى النمسا وأن يشل بد المحريين فى مملكة المحر . ولعل 
التوسع فى تطبيق نظام الحكم الذاتى على مختاف العناصر(١)‏ كان 
أفضل خطة يستطيع اتتهاجها . فان ذلك كان سيمكنه من حصر المجريين 
البالغ عددهم خمسة ملابين فى نطاق الأراضى التى يقطنونها وعزل 
السلافيين البالغ عددهم خمسة ملادين والرومانيين البالغ عددهم 
مليونين عن الكيان السياسى المجرى . وبذلك ينتزع من المجر موارد 
افتصادية قيمة وسكانا أقوياء غرباء لتوضع ويوضعوا نحت امرة 
الهابسبورج . ولكن اصرار شفارزئبرج على سحق المجبار والسلافيين 
واخضاعهم على السواء لنير مشترك عده المحيار خطأ فاحشا . فكانوا 
يقولون ساخرين « ان ما يعطى لنا كعقاب يعطى لكم ( أى للسلافين ) 
كثواب » . وهكذا أفلتت الفرصة الذهبية لتشكيل الدولة النمساوية 
من جديد على أساس الحكم الذاتى المتحرر المعتدل . ولم يود السبيل 
الذى انتهجه شفارز نبرج الى كارثة فى الخارج فحسب بل أدى كذلك 
الى 'تسبوية /14517 طؤزهاوةند4ة ف الداخل ؛ وأوجد فى النماية 
ناما ثنائيا ( النسسا. المجر ) أصبح المحجريون فيه العنصر 
تنفاداها سهولة . 

قد عملت الاجراءات التى بدأها شفار ز نبج وواص لها باح لاقامة 
حكومة مركزية على تحطيم ملكية الهابسبورج بصورة مطردة طوال 
المترة مابين 4 -س +18 . فان تطرف الرجعية أدى فى الواقم الى 
بعث الاتجاهات القومية التى قمعت فى كل مكان عام 1644 واعادت 


)١(‏ من |الطريف حقا أن هذهالخطة هى فى جوهوها نفس الخطة 
آلتى تبناها فرائز فرديناند فى ١111‏ كما هو معروف ٠‏ أذ كان مقتئعا بأن 
خير سبيل للابقاء على أمبراطورية الهابسبورج هو الغاء النظام الثنائى 
وجعل جميع العناصر متساوية تحت حكم السيت اللمسلاوى ع 
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“ليها الحيويةوالنشاط.وقداحتدمتكراهية الهاسبورج فأعنفصورها 
فى الأراضى الايطالية التابعة للنسسا ء وان لم تقل قدتها كثيرا 
بين المحردين والتشيكيين . ولما نزلت الجبوش النمساوية ساحة الحرب. 
فى 1409 و 1655 لم يبد السلافيون ولا المجريون أدنى استعداد 
للقنال من أجل الهابسبورج . ولا مراء فى أن مثل هذه السياسة النى, 
وحدت بين المحريين والسلافيين ليست الا سياسة بالغة الحماقة . 

لقد حكمت النمسا اذن على نفسها بالفشل عندما انتهجت سياسة 
مركزية فى الداخل لأنه كان من المحتتوم أن يفضى ذلك ف النهاية الى, 
الكوارث فى الخارج . كما أن من يتابع الأمور عن كثب بلاحظ كذلك 
أن السياسة النمساوية قد لقيت » رغم اتتصار النمسا الاهر فى أولمتز » 
فشلا ذربعا حتى فى ألمانيا . حقا تقد أصيبت بروسيا باذلال وقنى » 
ولكن النمسا عحزت عن تحقيق برنامج شفارزنبرج الأشمل . فلم 
تتمكن من ادخال أراضيها كلها كدولة موحدة فى الموند » كما كان 
يتمنى . وأخفق تك ذلك فى فض الزولفرين البرومى أواستبدالهباتحاد 
جمركى عام يضمها . وعلى هذا فان مركز النمسا رغمانتصارها الوقتى 
كان فى الحقيقة خطيرا ومؤعزرعا . 

ولعله بحسن بنا أن نجمل الآن نتائج أحداث 1844 ب 1844 . 
لقد غمر أورويا الوسطى طوفان لا مثيل له من العواطف البشرية . 
درغم أن المد أخذ بنحسر فيمابدافقد ثرك آثاره فى كل مكان وهى آثار 
لم تو الأحداث غالما على محوها وسدددت ضربه قوية » فى ألانيا 
وفى النمسا وفى المجر » لنظام استعباد الفلاح وأصحت الأرض الحرة 
الخالصة هى القاعدة بالنسية له . وهكذا توافر للفلاحين فى شتى أرجاء 
أوروبا الوسطى قدر كبير من الحرية الاقتصادية حتى بعد عودة 
الطغيان السياسى فى أشد صوره . 

كانت الدعوة الى التحرر التى ظهرت فى كل مكان حركة بورجوازية 
قبل كل شىء . وكانت من النوع العاطفى الرومائتيكى ؛ وكا 


للد ا 


زعماؤها بصفة عامة رجالا شتقرون الى التحربة السياسية والتنظيم ؛ 
فبدا أن الحكم اليوليسى فى برلين وفيينا قد تمكن باللجوء الى 
أساليب البطش والشدة من سحقها . وهذا القول قد يصدق فى بعض 
الحالات اذ لم بعد النشاط السياسى الى تعريض النظام القائم فى فيينا 
أو المانيا للخطر من جديد حتى سنة 19414 ٠‏ ولكن جميع الحكام 
الألمان قد أرغمو على منح رعاياهم دساتير أو إدخال الأفكار المتحرر 1 
فى دساتيرهم القائمة فعلا » فأدى ذلك الى الحد نوعا ما من سلطة 
الحكام والى نمو الحياة البرلمانية الحقة فى بعض الدول مشل بادن 
وبفاريا » وحتى بروسيا نفسها قد اضطرت الى منح دستور أزعج 
حاكمها فى بعض المواقف » الأمر الذى ثبينه بسمارك فيما بعد(ا) . 
ورغم أن معظم عواهل المانيا قد ظلوا على تشبثهم الشخصى بفكرة 
الحق الالهى فان عام 4 قد أدى الى تحصرير رعاباهم من تلك 
الخرافة . فمنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت الاعتسارات القومية 
هى المحك الأول وأصبح الولاء يمنح للحكام على حسب كفايتهم أو 
فوتهم أو نجاحهم . فانتصار حكم مار الأنيد تاد فى روسقا 
لا يرجع الى شيوع روح التصوف أو الى تقديس التاج وانما الى 
احترام الناس لهذا الحكم لما انصف به من ذكاء وقوة وحكمة . 

وقد حققت النرعة القومية » وان تكبن أقل ظهورا من نزعة التحرر 
ف 41848 نجاحا أكبر فى اجتياز العاصفة . فلئن كان الحكم الرجعى 
الذى ساد بعد 1844 قد تمكن من وقف نيار الوحدة القومية الألانية 
فانه لم بقض عليه بحال من الأحوال . لقد شكل لقلانيا برلمان ألمانى 
وقامت بالفعل هيئة تنفيذية ألمانية » وبات معظم الناس يشعروث أنهي 


)١(‏ ترك فردريك وليم وصيةسرية لتتلى على كل من خلفائة بدعصوهم 
افيها إن القضاء علق الدستون 4 وقد مزقت :هذه الوصية بامر القيصروليا 
الثانى ملك بروسياءولولا أنالدستور كان بعترض فعلاسبيل حكامبروسيا 
١لصسورة‏ أو أخرى ا كتبت هذهالوصية أصلا ولأمزر قت بعك كتاسها* 


لاكلا5؟ عا 


سوف يرون ف حياتهم عودة هاتين. الهيئئين الى الؤجود مرة أخرى ». 
علي أن مواطن الضعف الداخلية فى النمسا وتعدد رعاياها الغرياء 
جعلهم ستبعدون احتمال قيادتها لألمانيا فى هذا الاتحاه . وقد كان 
بوسع من يراقب الأمور بنظر ثاقب أن يدرك أن الخطر الذى نتهدد 
النمسا انما يكمن فى قمعها للنزعات القومية داخل أراضيها . فأعرب. 
امون فى 184 عن رأيه فى أن ممتلكات النمسا فى ايطاليا هى, 
موطن ضعف يجدر بالنسا التخلص منه » وى أن بوسعها ترضية. 
المحر بمنحها حكما ذاتيا كريما . وكان بالمرستون مصيبا فى الناحيتين » 
ولكنه لو توافرت له معرفة الحقائق التى نعرفها اليوم لغى شوطا أبعد 
على النمسا ان شاءت لنفسها البقاء أن نسترضى حتى العناصر المغمورة. 
مثل السلوفيئيين والكرواتيين والصربيين . ولكن أحدا لم مكن ليحلم 
بالطبع فى 1844 بأن الهابسبورج سيضطرون الى محاربة صربيا ف. 
4 لأن مطامع البوغوسلافيين بانت متعارضة مع ودود النمسا . 
على أنه سوف يقدر لخميرة القومية التى بدأت تعمل فى 1848 أن تفعل, 
فعلها فى شتى أرجاء أوربا الوسطى وأن تثير فى النهاية فورانا لانسكنه 
الا حرب عالمية . 

أكان بوسم أحد أن يرى فى 1844 أن بروسيا هى التى سترفع لواء 
الوحدة الألمائية بعد عشرين عاما 7 أغلب الظن أن الجواب بالنفى » 
على أنه كانت هناك رغم ذلك شواهد طريفة يصح أن تسجل . 
فيروسيا ظلت ممسكة بنصف الماننا فى حبائل الزولفرين »؛ وأهالى. 
بروسيا وجنودها لم يبدوا » رغم تأثرهم بموجة الثورة » بغضا ايجابيا 
لليكهم بل ظل الملك والجيش والشعب ,شكلون ذلك الكل العضوى 
انواحد المعروف باسم الدولة البروسية . وقد منح الملك البلاد 
دستورا ثلاقى الى حد ما مع حاجات, العصر والزمن » ولم يجلب على, 
نفسه العار بالغاء ذلك الدحتور ونقض كلمته كما فعل امبراطور 


لاك سم 


النمسا . لم يعد اذن ثمة ما يرجى من النمسا ولكن كان من الممكن 
أن يجىء من بروسيا شىء » وشىء طيب يوم ممسك بزمامها رجال أشداء 
وقادة شحعان . 

ولو رجع فردريك وليم الى التاريخ السابق لا فاته أن يذكر أنه 
قد مرت ف ناريخ المانيافترة عشر سنوات خدعت النمسا المتعالية العالم 
فيها بمكاتنها أو دبلوماسيتها وأنزلت العار بحاكم بروسى ضعيف » 
وما ان اتنهت تلك الفترة حننى تولى زمام السلطة ى بروسيا رجل 
وى ضرب النمسا حتى دس أنفها فى الرغام . ولقد أوشك التاريخ أن 
بعيد نفسه . واذا كان الملك قد عرف أن اسم الرجل الذى بدأ الحقبة 
الأولى من محد بروسيا هو فردريك فانه كان يجهل أن اسم الرجل 
الذى سوف يكتب له أن يبدا الحقبة الثانية هو وليم . 


الغصلا يقش 


الحرختكااء الورتة قن بطعالينا 


أوضحنا من قبل أن ايطاليا كانت تشهد غليانا فكريا بالغ الخطورة 
على كل الحكومات القائمة فيها . فقد نمكنت المشاعر القومية وسيطرت 
على أفئدة جا بكبير من الطبقات المتعلمة وأصبح الشعور بأنابطاليا التى 
كانت فى يوم من الأيام مقر دولة كبيرة تعد مشلا للمركزية يجب أن 
جتن الوجددة الركرية مي حديل كنا تط راق نين هذا التبجور 
بصورة مبهمة الى بقية السعان كذلك . كان بالبو (ه15ة8 ) 
قد أبرز فى ناريخه لذيطاليا تعلق البلاد بالأمل فى الخلاص من استعباد 
البرابرة لها » وأشار جبوبرتى ( 1هوطهخ6 )فى كتابه الثسهير 
تمقتلة]] ناععك ملتست 029166 مغقساءط 1هلا )١84(‏ الى البابويةبوصتفها 
السلطة النى تقع على كاهلها مهمة اعادة تنظيع وتوحيد دول ابطانا 
المختلفة ومنح الايطاليين زعامة أوروبا » وبشر مازينى ‏ 3مذةدهكا 
بالقومية المتحالفة مع الديموقراطية على نحو جمله مرهوبا بوصفه 
عنصرا ثُوريا خطيرا على كيان المجتمع والح كومات القائمة ولكن 
لم نظهر رغم هذا كله بادرة أى تغير كبير » بل ظل مر نيخ بحكم فى 
ايطاليا بنفس السطوة التى يحكم بها فى فيينا » دون أن سدو فى الأفق 
ثمة احتمال شيدل حال البلاد بحيث لاتعود محرد ذلك « الاصطلاح 
الحغراى » كما حلا له أن يصفها فى 18١١‏ . ومع ذلك فان الخطوة 
الأولى ف حركة الثورة التى سيكتب لها أن تهز جميع عروش أوروبا 
تقر سا » قد جاءت من هذه البلاد التى سادها الطغيان » بل من ذلك 
المكان الذى كان يبدو أوثق رباطا بآراء الماضى من أىجزء آخر وثعنى 
به البابوية ثفسها . 


لمم ل 


ففى ونبو 1845 اختير الكارديئال ماستاى قرنتى 8اءمه1-1ة)28138 
بابا فاتخذ لنفسه لقب يبوس التاسع . ورغم آنه لم يكن معروفا وقت 
اختياره الا فى دائرة محدودة فقد أصبح طوال العامين التاليين أبرز 
زعماء أوروبا ومحط آمال أحرارها » ولقى من ضروب التقفريظ والثناء 
مالم يلقه الا القليلون من الساسة فى العصور الحديثة . ثم جاءعت 
.ردنه الى الرجعية فخابت فيه الآمال وبات يعتبر خائنا أكبر وعدوا 
لتقدم البشرية . والحق أن الرجل كان نشيطا حسن النية صادقا فه 
حبه لايطاليا وثموره من السنيطرة النمساوية . فكان يفول « اننى أمثل, 
ابطاليا وأمت, لايطاليا » وقد تشرب من كتاب جيوبرتى فكرة تبنى, 
البابا لقضية البلاد وتوليه قيادتها وتحريرها . وأرضى غروره الابمان 
أن الأقدار قد اختارته هو لتلك المهمة العظيمة . ومع ذلك فقد قال. 
أبضا فى صدق تام انه يجهل كل شىء عن السياسة . والحق أنه كان, 

خالى الذهن تماما عمأ تتطلبه تلك المهمة من شحاعة وهمة وحكمة » ولم, 
كو كلكا ليحفلا لحن اي لقم ادل ب تصن من اليد 
عود ثقاب ليوقد شمعة: » وسرعان ما اكتشف لفزعه الشديد أنه كان. 
احظتها داخل مستودع بارود . فلا عجب أن حاول ب مذعورا د 
الاسحاب من العمل الذى بدأه . على أنه قد عاش قبل ذلك عامين من 
الحماسة'والأمل والتأييد الشعبى الفائق . كان أول عمل اتخذه بعد 
اعتلائه كرسى البابوية هو اصدار عفو عام عن المنفيين والمسجونين 
السياسيين » ففسر ذلك وسط الانفعال السائد فى أذهان الئاس ب 
بأنه علامة ندل على آنه المحرر الذى اختارته الأقدار للملاد » 
والرجل الذى سؤف بدخل فى الولايات البابوية « الغاز والسسكك 
الحديدية والدستور » . وراحث الحماهير تحتشد بصورة تلقائية 
لتهلل له وتصامق »> وااتفق اك على أنه « رسول مبعوث لا لتسعيه 
فحسب وائما للعالم أجمع . فلعبت برأسه مظاهر التأبيد الشسعبى 
النى لاقاها وظنها ا من حقيقتها . وقد رأى السفير الفرشى, 
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أن ثمة خطرا فى أن بظن البابا أن بوسعه « أن ينام على شعبيته كما 
لو كانت فراشا من الورود » . 

ومع أن اجراءاته الأولى لم نمض بعيدا » فائها كانت كلها فى الانجاه 
المنشود . فقد أعقب العفو بتخفيف الرقابة على الصحف وتعديلطبيعة 
الحكومة التى كانت فيما مضى استبدادية كنسية خالصة . فأنشاً ى 
ابريل 18410 محلسا للدؤلة يختار هو أعضاءه من بين الأسماء التى 
يعرضها عليه حكام الأقاليم . وعين فى ,يوئيو مجلسا للوزراء ليناقش 
وان لم يكن ليراقب ‏ تصرفات الحكومة البابوية . وأطلق سراح 
اليهود من « الغيتو » )١(‏ فى روما . فبات الناس, يتوقعون الكثير من 
وراء هذه الاصلاحات المعتدلة » ويرمنون بأنها نفذت بمشيكة البابا 
وحده فى مواجهة محيطه الرجعى . 

أشعلت هذه الأحداث التى وقعت فى روما نيران الحماسة فى ايطاليا 
كلها . وانزعج مترنيخ انزعاجا بالغا » لأنه كان قد تنبأ بكل ثىء على 
حد قوله الا ظهور بابا متحرر . وأطلت « النزعات التحررية »© برأسها 
( اذ كانت هذه النسمية تطلق فى نلك الحقبة حتى على الأفكار الثورية 
الحيفة كذلك )فى :فك اضاء اطاليينا: فى ضيقلة وف تابولى وق 
نوسكائيا وفى بارما وفى ميلانو وف البندقية وحتىفسافوى ٠‏ وأصبيح 
الشعار الذى بيميز أنصار التحرر فى كل مكان هو التهليل للبايا ٠‏ حتى 
لقد فرضت العقوبات الصارمة فى بعض الولايات على كل من تسول 
له نفسه أن بهتف باسم البابا ببوس التاسع . الا أن كل هذه الحماسة 
وذلك الأمل فى النصر المسكر للنزعات القومية التحررية كان مبنيا على 
الوهم . فان التغيرات التى أدخلت فى روما كانت فى حقيقتها أبعد 
ما تكون عن روح الثورة . فالبابا كان فى صميمه محافظا ( « ما من 
بابا يسكن أن يكون متحررا » ) والمهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة ' 


)١(‏ الغيتو 8440طع هو الاسم الذىكان يطلق على حى اليهود فى كل. 
عاصمة أوربية ( المترجم ) ٠‏ 


.الى كك 


تستعصى حتى على من كان ألمع منه ذهنا وأقوى ارادة . فمن الواضح 
أن القومية الابطالية لم تكن لترضى آخر الشوط بأى شىء بقل عن 
لبيوس على بال . فلما كف عن الانسياق فى تيار الحماسة الشسعبية 
عاد الى الدولة النمساوية لئمس منها النحدة والمعونة . 

ولعله يحمل بنا أن تتابع سيرة ببوس حتى نهاية طوره التحررى » 
وان تكن ثمة حركات هامة قد بدأت قبل نهاية ذلك الطور ى جهمات 
أخرى من ايطاليا » فكان لها أثر حاسم على الأحداث فى روما » التى 
لن تليث أن تنزوى عن مكان الصدارة على المسرح الايطالى . لقد 
مضت الاصلاحات الموعودة شوطا ما إلى الأمام 4 فأنشىء مجلس يلدى 
اروما أخضعت له بعض المانى العامة » وعادت الحروف الشهيرة 
.8 الى الظهور من جديد على حوائط روما )١(‏ . وقد دلت 
المظاهرات الحماسية التى قامت للترحيب بهذه الخطوات على أ[التأبيد 
الشعبى للبابا مازال باقيا على ماكان عليه دون نقصان . بل لقد انجرف 
مفتتوحا أعرب فيه عن استتحسانه لما فعله البابا « لأن ذلك سيئودى الى 
اختصار الطريق وبوفر عليئا الأخطار والدماء والكوارث ؛ ولأذايطاليا 
سثو ضع دفعة واحدة على رأس التقدم الأوروى 4 على أن السانا 
استخدم لعْة كان يصح أن تلفت الأنظار الى عدم التعدادة للمفى الى 
الحد الذى رحوه مناه الثوربون 4 فقد تحدث ف خطاب عام عن 
أن ش”تط بهم الخال فنتصوروا قيام دولة تنعارض مع سسادة البابا 5 
والحق أنه بدأ ينزعج انزعاجا جديا لعواقب نصرفه تلك العواقب التى 


.2115 120211111501168 وتؤووةة مجلس شيوخ وشعب روما “المترجم 


امد 


,نمثئات فى الثوئات التى أخذت تنب ق شتى أرجاء ايطاليا . فانشا 
ينروى عن التهليل العام ليحلم بنكسة رجعية . 1 
١‏ ومع هذا ققدم استمر تقدم الحركة التحررية فى روما فترة وجيزة 
شري . ذلك أن الثو رات التى نشبت فى جهات أخرى - فى نابو لى 
وف ميلانو وف فرنسا ‏ والتى أثارت رعب البايا الشديد قد جعلت 
:وقفه فى تلك اللحظة ضربا من المحال . فأضحى دافعه الى المضى قدما 
هو انق كلا الما . وعلى هذا فققد عين وزارة معظم أعضائها من 
غير رجال الدين ثم عجل باصدار 00 قا مارس 4 . واستقبل 
الدستور بحرارة ولكن دون تمحيص, 4 » فلم يفطن أحد الى دلالة ابقائه 
9 مجمع الكردلة المقدس جزءا رئيسيا من النظام السياسى ونصه 
, ى استحالة اقرار أى قانون يتعارض مع قوانين الكنيسة أو تقاليدها . 
1 أنه كان دستورا ذا محلسين و « المعو 4 كلمة كان لما فعل 
المح فى ثلك الحقبة . 


أما قصة شة 00 البابا الدستورية فأمرها 1 بصفة 
مباشرة بالحرب التى شنتها ايطاليا الشمالية ضد النمسا والتى لابد., أن 
ننتقل اليها بعد برهة . فقد أعلن البابا معارضته لفكرة الاشتراك فى 
الصراع » فكان أن فقد على التو .تأبيد القوميين فى كل مكان )١(‏ . 
وكان الا يزال يأمل فى نطبيق الدستور الذى أصدره » ولك السيطرة 
على زمام الموقف فى روما بدأت توول سراعا الى العناصر الميالة الى 
العنف . فقد اغتيل وزير البابا الأول « روسى :ووم »© الذى كان 
بعطف على جوانب عدة من الانجاهات التحررية أثناء توجهه الىممجلس 
النواب فى توفمير 4 »؛ وربما.تم ذلك بتديير الجناح الفوضوى من 


)1 أفاع النابا ف أ أبر دل خطءةرسمية ضمئها أستئكاره افكرة 
لاه شتراك قَْ حرب ضك الئمسسا وان ذشر فيهنا أنقوانه ستدافع ء ن سلامة 
قولة 7 روما ٠‏ وكانت آالقوات البابويةفى تلك !للحظة فى الأراضى المناد قبة 
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الثوريين . فشاعت الفتنة فى روما ونذٍ البابا » وقد أخذ منه الرعب كل 
وخ تطبيق الاستور 0 ل بابك أن غادر روما 
اسه على متي بن ارات .زه لقد رفض ضعة نول قول 
حمنا الدور الذى حاول الأحرار فرضه عليه . ولم يعد له أى تفوذ على 
النضال من أجل الحرية والوحدة طايه ولا عادت روما مركسز 
الصراع . 

كانت ايطاليا مهبأة تماما لانتشار الحركة الثورية . ذلك أن جمعيات 
ابطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسيت الى صفوفها أعضاء كثيرين. ىف 
شتى أنحاء البلاد » وكان أبناء الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا 
على تأبيد ميدأ الورحدة القومية الايطالية فما ان سنحت الفرصة حتى 
انخذت الحركة مظهرا شاملا وتلقائيا سعنى الكلمة . واذا كان أعجب 
مافى الحركة أن اطلاق اشارتها الأولى جاء من روما وبوساطة البابا 
نفسه » فان محىء الخطوة الحاسمة التالية من فرديناند ملك نابولى 
وصقلية لايكاد بقل عن ذلك غجبا . فما من جهة فى ايطاليا كانت تعانى 
من سوء الحكم وافتقار السكان الى التعليه أكثر من مملكة نابولى 
وصقلية » ومامن حاكم كان أقل استعدادا للتأئر بنداء الدعوات القومية 
والدستورية من فرديناند الذى كان » رغم تحليه بشىء من الطيسة 
وسماحة الخلق ؛ يضمر كراهية آل الموربون التقليدية لجميع الحركات 
الشعبية ومحس بأنه غرب فى بلاده . ولا تكاد نجد دافعا لنزوله على 
رغبات شعيه سوى الخوف . فان همهمات التذمر كانت قد بدأث 
نسرى فى مملكته وأصبح اسم يبوس التناسع يتخذ تكأة فى نابولى » 
كما فى سائر الجهات » للمطالبة بتطبيق أساليب حكم أكثر تحررا : 
ورغم أن فردثانك كان قد أقدم عل عض التنازللات الظاهرية ل 
منها حقيقة فان الأحداث لم تلبث أن نطورت نطورا جديا » فقد صدر 
2 ناور مما نيان فى بالرمو مممو1ة يطالب 2 باصلاحات 'تنفق 
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مع نقدم العصر وتنمشى مع رغبات أوروبا وابطاليا وفرنسا » وتحدد 
يوم ١١‏ ينابر موعدا لبدء الثورة » ونشسبت فملا فى ذلك اليوم» 
وسيطرت على بالرمو طوال خمسة عششر يوما قوة تضم بين صفوفها 
أفرادا ينتمون الى كافة طبقات المجتمع بما فى ذلك الارستقراطية نفسها 
أما قوات الحكومة التى كانت شبه متمردة فلم تفلح فى مقاومةالعصاة 
واضطرت فى النهاية الى اخلاء المديئة . وسرعان ما امتدت الثورة » 
وقد شجعها ذلك النجاح » حتى شملت الجزيرة كلها . على أن القتال 
نم يكن عنيفا قط » فلم تزد خسائر القوات الملكية عن خمسمامةشخص 
ماين قشل وجرسم . 

وقد انزعج فرديناند للأنياء الواردة من بالرمو بأكثر مما يستدعى 
الأمر فيما يبدو ؛ الا أنه كان مدركا لضعف سيطرة حكومشه على 
الأهالى » وكانت تعوزه الشسحاعة الكافية والقدرة على الممادأة , 
فاستسلم للخطر بلا كرامة ودون أن بخدع أحدا فى أمر دوافعه الى 
اتخاذ موقفه الجديد . لقد أصدر عفوا عن المسحونين السياسيين ولم 
يلبث أن أقر دستورا بالفعل . وقد كان أجل هذا الدستور قصارا 
للغاية بحيث أنه لا يستحق منا أن نوليه أى عناية وحسبنا أن نذكر 
أنه قد خلا من مبداً التسامح الدينى . على أنه كان كافيا على آبة حال 
لأن يجعل من فردينائد منافسا فى الشعبية للبابا بيبوس التاسع . كان 
له آثر مباشى على الحكومات الأخرى فى شبه الجزيرة . اذ لم بسكن 
بوسع الشمال أن بتخلف طويلا بعد أن سلك الجدوب المزدرى به 

كما كان أثره مباشرا فى دفع البابا الى منح الولايات السابوية 
الدستور الذى أشرنا البه . كما حفز دعاة القومية فى توسكانيا الى 
العمل . لم تكن حكومة الدوق الأعظم ليو بولد الثائىم نأشد حركوماث 
ايطاليا جورا واسشدادا ؛ وكانتك الصحافة فى تسكانا تمارس نفوذا 
كيرا بالفعل . بدا الدوق الأعظم بالاقدام على تنازلات صغيرة » ولكن 
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:هذه كانت أبعد ما تكون بعن ارضاء أهالى فلورنسة ولجهرون وسائر 
مدن تنوسكانيا ؛ فاتتهى به المطاف الى اصدار دستور فى فيراير 1844 
على غرار دستور نابولى . 

ولم ا بذى أهمية كبيرة ال 
لتستطيع أن تنتهج ج سياسة مستقلة حا الا ىف أضيق الحدود . 
مستقيل ايطاليا 7 مرهونا أساسا بنقطة واحدة : هل 0 أن 
تتزعزع سلطة النمسا فى شمال شبه الجزيرة ؟ ومن هنا نحد أن مصير 
ايطاليا قد قل 2 رو ل و ب 
وف لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالى قط 
عن اعتشاره أجنبيا وجائرا . كانت سردينيا بين الدول الايطالية أقلها 
إيطالية » فمليكها شارل ألبرث كان يثر التحدث بالفرنسية على 
الابطالية » والألفة العنصرية مابين أهليها وسكان جنوب الجزيرة كانت 
شمف كان وضع يك سافوى الذى ببعدل الع ميد كة مدنا ف 
"ايطاليا أشبه بوضع ببت الهوهنزارن البرومى فى ألانيا . ورغم أنهذه 
المملكة كانت نصف ابطالية فان سكانها كانوا أكثر تشربا للروح 
'العسكرية من أقرانهم فى سائر جهات ابطاليا ؛ وأسرتها المالكة كانتعلى 
حظ وافر من الهمة والطموح . نفد كانت القوة العسكرية والضنكة 
«السياسية المنترنة بقسط من النزاهة هى التى أدت الى الاعثراف ببيت 
سافوى ممثلا لأمائى ابطاليا القومية » وقد أدت نفس الصفات تقريبا 
الى نتبحة مماثلة بالنسبة لبيت الهوهنزارن فى ألانيا . كان شآرل ألبرت 
00000000 مناوآته الصريحة لليبت الحاكمالنمساوى 
وكان قد أعرب من قبل عن أمله فى أن تتحد قوى ايطاليا كلها رد 
الأجنبى . ورغم أنه كان رجلا شجاعا تنسم شخصيته بمسحة صادقة 
من البطولة فان 'تصرفاته السياسية كانت مشوبة بالتردد البالغ حتى أنه 
سمى وسصدمادة؛ 86 أى ملك التردد ووصفت سساسئه بأئها ساسة 
التذبذب + والتاريخ بعرفه بصفة عامة باسم « هاملت سافوى »وترجع 


بعللا شه 


شدة تقلبه الى طبعه الشخصى من جهة والى ولائه الشديد . للكنيسة 
الكاثوليكية من نجهة أخرى ؛ ولكنها ترجع قبل كل شىء الى 9 1 
الانجاهات التحررية بوصفها خطرا على وحدة الدولة ونشاطها . 
كان ,بود لو استطاع أن يطرد النمساويين من ايطاليا دون 00 
للشغب بحقه فى الحرية السياسية » وشمنى أن يحكم ايطاليا المتحدة. 
ملكا قويا ان لم يكن ملكا مستبدا . ولم يدرك الا بمر الأيام أن 
القرة الساضة رط ارم تضبق النصر لقو 

وقد غدا شارل أليرت بالفعل محط أنظار الوطنيين الايطاليين . فقد. 
كانت تصريحاته المويدة لقيام ابطاليا المنحدة قاطعة صريحة . وكانت. 
الصحافة تتمتع فى « نورين » بقسط أوفر من الحرية مما تتمتع به ف 
أيقجهة ؛ أخرى ف ابطاليا » وكان الوطنيون المنفبون من ولايانهم بحدون. 
فبها مأوى, وملاذا . وكان من أبرز كتاب الصحف فيها الكونت كافور 
ما370© أصتده© الذى سيقدر له أن يضطلع بنصيب كبير من مهمة 
تحرير ايطاليا . كان يومذاك بسر عو صحيفة البعث ‏ مأطعصام ه15 
وهو الذى حض فى اجتماع عقده رؤساء التحرير - لبحث الموقف». 
على المطالبة صراحة بالدستور موكدا لهم أن جميع الاصلاحا تالأخرى 
التى يبتغوتها ستنبع من الدستور ان لي تتضمئها بالفعل نصوصه . 
فتوجه هئؤلاء 0 الى الملك والكنهم لم يتلقوا ردا عاو أن شارل 
الرة وجد نفسه 00 الى الاخثيار بين موقف المقاومة الحازمة 
رغيات قنمة آى الأمتتجابة الضرفخة لها :وكا كان للواقف الكول يكن 
الحرب الأهلية والانحاد مع السلطة النمساوية البغيضة فققفد اختار 
الثانى » لا على مضض كما فعل فرديناند وليوبولد » وانما عن سلامة 
قصد وحسن طوية . فأصدر فى فبراير 18448 مرسوما أعلن فيه قرب. 
منح اللاسون » ولم نمض أيام قلائل حتى صدر هذا الدستور الذى 
«اليث أن أودى به الى الحرب ثم التكبة والنفى والموت » وان حمل 
ابنه الى عرش ابطاليا المنحدة فيما بعد . وقد أنشأ الدستور ملكية 
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«ستورية مقيدة على غرار الدستور الانجليزى » وكان صالحا للتطبيق 
لفق ملكة مردنا وعنها و اننا :ف ميلكة اطالنا التق لذغليت أن 
تقوم 4 وقد ظال هو الدستور المعمول به فى انطاليا » بعد للا 
طفيفة عليه » حتى جاء موس ولينى . 

لقد اشتعلت الآن نيران الثورة لافى انطاليا وحدها بل فى شنت ىأ رجاء 
أوروبا . ففى فبراير 1844 سقطت ملكية لوى فيليب فى فرنسا . وى 
مارس فر الأمير مترنيخ أمام المظاهرات العدائية فى فيينا » وكان قد 
حكم النمسا . وعن طريقها حكم ايطاليا # ردحا طويلا جذدا من 
الزمن حتى بات من المحتم أن يؤدى سقوطه الذى أئبتت القيام أنه 
هائمى الى أخطر العواقب . فقامت المظاهرات الشعبية على الفور قف 
ميلائو وأحاط الطلاب والصناع والصحفيون والتجار بالقلعة مضمرين 
نوايا عدائية . وتصادف أن نائب الملك كان متغيبا عن ميلانو فأقدم 
مساعده على بعض التنازلات » ولكن هذه كانت أبعد ماتكون عن 
ارضاء مطالب الثوار . وسرعان مااتخذت الثورة شكلا واضحاوتنظيما 
محددا » وتحقق لها بعد خمسة أيام من القتال العنيف طرد القوات 
النمساوية فأضحت المدينة العظيمة ف حيازة الوطنيين . وف نمس الوقت 

تفريبا تم طرد حكومتى بارما ومودينا وقد كاتنا نمساويتين فى حقيقة 
الأمر . وأهم من ذلك ثورة المندقية ضد حكامها النمساويين . فقد 
تمكنت من اطلاق سراح الزعيم الوطنى داسل مانين مأصوكة 1وزدوطا 
من السجن فتولى علىالفور قيادة الحركة وأشرف على تشكيل حرس 
اك ور . واذ ذاك ألفت الحامية النمساوية نفسها محاطة بخصوميفوقونها 
عددا الى حد يبعث على اليأس #افاستقن راق الحاكم على سحب جنوده 
من 00 : 0 رحيلهى بالهئاف للقديس مرقص وايطاليا وببوس 
التاسم . على أنه لن نمض الا فترة وجيزة حتى يكف النساس عن 
أأر بط بن - 0 والآمال القومية ! 

لم يكن انه عار يعن عونك خاذة الفسدا لوقل كل تأكيد أن 
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تععتير اسنتسلامها المشين للايطاليين # وهم موضع ازدراثها ا فصل, 
الختام . ولا كان بوسع ميلانو والبندقية ولومبارديا أن تأمل ى 
مقاومة جبوش النمسا بعد أن وصلتئها الامدادات » فأضحى كل شىء 


الحرب ترددا أقل مما أبداه فى منح الدستور . فأصدر فى 5 مارس 
بيانا لشعبى لومبارديا والبندقية أعلن فيه أن شعبه بعطف على كاح. 
جيرانه البطولى ضد الظالمين وأنه قادم ليمنحهم تلك المعونة التى نتوقعها 
الأخ من آخيه والصديق من صديقه » وأكد أنه بثق فى معونة الله«الذى. 
أعطى ابطاليا يبوس التاسع ليرشدها الى السبيل لمعاونة نفسها » » ثم 
نشر علم ايطاليا المتحدة المثلث الألوان » فعبر الجيش السردينى المؤلف 
أساسا من جنود بيدموثتيين نهر تنشينو 1710150 على الفور وبات 
مصير ايطاليا معلقا على حكم السيف . وقد آثبتت الأيام أن سيف. 
النمسا كان أمفى وأثتر . 

جاءت الحرب مخيبة لآمال الوطنيين . والحق أنه لم يكن لديهم. 
ما يعتمدون عليه سوى حماسة معظم المحاريين فى صفوفهم وغيرتهم 
الصادقة . فلم يكن لديهم تنظيم يُذكر خارج بيدمونت » والعونالذى, 
جاءهم من ولايات الوسط والجنوب كان ضئيل الجدوى . ومع أن 
شارل ألبرت قد دخل المعركة بجماع قلبه » كما اتضح بجلاء عندما 
حلت النكبة » ومع أن شجاعته الجسمانية كانت أصيلة لا يتطرق اليها 
اللوم ؛ فانه كان على حظ ضثيل من البراعة فى الفنون العسكرية ولم. 
بجد من القبواد من يبلى فى الحرب بلاء حسنا . أما النمساوبون فكان 
مركزهم أفضل رغم المتاعب الداخلية التى كانت تزعزع دولتهم : فمع 
أنهم اضطروا! الى الانسحاب أمام أول هجوم من الايطالبين فقد ظاوا 
يسيطرون ى الرباعى الشهير ( فيرونا وبيشييرا ولينياجو ومنتوا ) 
8 3256 2360م هآ ,ة«م1طموو2 و على مو اقع حصيئنة تاحث, 
للجيش النمساوى طريًّا مأمونا للاتصال بالنمسا وتلفىالامدادات.كمةا 
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وحدوا فى رادنسكى رغم تحاوزه الثمانين من عمره »6 قائدا يعترف له 
ألد أعدائه بالبراعة والهمة )١(‏ . وكان مستوى النظام والكفاية العامة 
لدي جبوئن: التسنا أعلى كثير! منة لدى خصومها . فل مكن ثفينة 
.مايحتمل أن ينقد الايطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهيار السلطة 
النمساوية انهيارا كاملا شمال الألب . 
كانت الولايات الايطالية تفتقر الى الوحدة الحقة . فالشعور المحلى 
كان قويا فى ميلانو وفى البندقية » وفى دوقيات الوسط وف نابولى 
وصقلية قبل غيرهما . ومعظم الولايات لم تكن على استعداد لانباع 
نفسها لمملكة سردينيا ناهيك عن الاندماج فيها حتى أوشكتدفةالحرب 
أن تنقلب ضد هذه الولايات . وكان ثمة احتتكاك بين ميلانو والبندقية 
ونزاع داخلى عنيف بين الجمهوريين والملكيين فى جميع الولايات . وقد 
«قدم مازينى الى ميلانى آملا توجيه الحركة وجمة جمهورية » اذ كان 
إيمانه بالجمهورية عقيدة لا تكاد تؤثر فيها أى اعتبارات تقوم على 
الحذر والفطنة . وتحت السطح كانت الجماعات الفوضوية تعمل ضد 
مازنى والملكبين معا . وقد أثيرت فكرة انشاء رابطة أو جامعة ايطالية» 
ولكنها لم تكن قط من الأفكار المحببة الى نفس شارل ألبرت فاتتهت 
إلى 'لا شىء . وقميل نهاية الحربصونتولاياتعديدة لصالح الاندماج 
فى سرديئبا ؛ وهى .بباتشنزا 28همهة1 وبارما وسموط وموديا 
8 ويميلانو 24118 والندقية مننصه+ . ولكن تلك 
البادرة جاءت متآخرة عن أوانها فلم تنتج آثرا فعالا » وان مهدت 
السبيل للخطوة التى سوف ,تتخذها جميع الولايات الابطالية بعد 
ذلك بعشر سئوات . 


)١(‏ تين العبارة الشهيرة التتى قيلت لرادتسكى '( وهى أن النمسنا 
كلها فى معسكر كه ) مدق شعور النمسيا بحرج مو قفه؟ واعتمادها على 
النصر العسكرى ٠‏ 


ف 


تفهقر” النمساويون بعد طردهم من ميلانو الى الشرق » وأظهرته 
القوات الأطالنة عواعة فائقة فى مض لاقت وق لها أن تاشر 
ببعض الانتصارات » وأعظمها الاستيلاء على حصن بيتشييرا الهام 
هدمتطوووط 2 . ولكن سرعان ما أزفت النهاية عندما اكتسل 
استعداد رادنسكى لشن هجوم مضاد . فقد التحم بالايطالبين فى ه٠٠‏ 
بوليو 84 فى ساحة القثال تكستوزا 8 نس وضى الساحة 
التى قدر لهم أن يصابوا فيها بضربة قاضية مرتين ‏ فأنزل بهم هزبمة 
'فادحة مما اضطر شارل ألبرت الى الانسحاب الى مبلانو . وقد حدق, 
البلاليوت بالطبع لانهيار آمالهم » وزادت الهزيمة من شدة احتتكاكهم 
البيدموتتيين » بل انهم راحوا يتهمون شارل البرت بخبانة القضضية 
الوطنية . ولا نحسب أن الطريقة التى جعل الوطنيون يتقاذفون بها 
الاتمانات ساعة 'الكرمة من الكقاء "الت علي لذكرها هو رك 
ايطاليا الحديثة . لقد دخل النمساويون ميلازو من جديد وسمحوا 
لشارل ألبرت والحيش السردينى بالانسحاب الى ماوراء المدود , 
فأعلن مازينى أن الحرب الملكية قد اتنهت وأن الآوان قد آن لحرب. 
الشعب أن تبدأ » ورفع علما نش عليه شعاره المفضل « الله والشعب » 
وانسحب غاريبالدى الى الجبال حيث راح يحلم بمواصلة القثالء 
عن طريق حرب العصابات . ولكين أصبح جليا تلعظم الناس أن فرص. 
نجاح مقاومة العدو قد ولك 

بقى عليئا أن ننظر بابجاز فى مسلك حكام مختلف الولايا تالايطالية 
أثناء تلك الحقبة الحافلة بالأمل والاضطراب »© فهو وحده الكفيل بأن 
بفسر لنا السر فى أن الوحدة الايطالية قد نمت عندما تحقق لايطالبا 
النصر فى النهابة لا عن طريق نظام اتحادى كذلك الذى اختارته ألماننا 
ل رعم أن الفروقالمحلية بها فىاللغة والعنصر والطبا ع كان تأقل ضخامة 
منها فى ايطاليا ‏ وانما باندماج ايطاليا كلها فى مملكة سردينيا . ذلك 
اتنا"ن' لحدتت اذا انطينا عارل الركتيد ها كبا اطانا واعيا 
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أنبت اخلاصه الصادق لقضية الوطن » فلا غرو اذنْ فى أن ايطاليا لم 
نيحد عند اتنصارها من ستأهل أن نبقيه فى خدمتها سواه . 

وقد سبق لنا أن تنبعنا سيرة دبوس التاسع حتى فراره الى جايبتا . 
لقد اختفى اسمه من بومها من فوق الأعلام وشرائط القبعات ومن 
:هنافات الجنود الايطاليين فى المعارك . أما ملك نابولى فقد اغتلم ب 
وهو الذى لم يخالجه قط ذلك الايمان الصادق الذى حفز بيسوس 
التاسع الى مناصرة قضية ايطاليا والمبادىء الدستورية فى يوم من 
الأيام ‏ اغتنم أول فرصة للانضمام الى صفوف الرجعية » والحق أن 
.الحركة الوطنية كانت 'تهدد بتمزيق أملاكه » اذ لم نبد صقلية أدنى 
استعداد للقناعة بحقوق المساواة فى دستور نابولى . فقد أزال الأهالى 
ل ملوأ البو بون » وأعلنوا 9 صقلية ستشسكل من ذلك الحين 


الأمر بالثوار أن د تاج م الجديدة ط الاين ن الثانى قارل 
"اليرت » الذى رأى » على أية حال » أن الحكمة تقتضيه أن يرفضه.. 
ولد كان قيول فرذكائد للدستور مينيا على الزياء أصصلاء فليا 
استتكر البابا الحرب شحعه ذلك على. التخلى عن كل نظاهر . وة 
أعلن حقا بادىء الأمر أن « مشيئته الحازمة الثاشتة » هى ضصيانة 
الدستور » ولكنه أشرع الى سحب الفوات التى كان قد أرسلها 
.لمعاوئة القضية الوطنية فى شمال ايطاليا . ثم أعطته الاضطرابات التى 
نشبت فى نابولى والتى وفق فى القضاء عليها بسهولة ؛ الذريعة التى 
يستئد عليها لحل البرللان وسحب. الدستور من الؤجهة 'العملية وشرع 
بعد ذلك فى غزو صقلية » فاستولى غلى مسيئا وهزةةه]3 وأنزل 
بأهاليها عقابا قاسيا . وقد أوقف #دخل الأسطولين الف نسئ والانجليزى 
استمر'ار العمليات الحرسة ولكن بدا واضحا أن 0 0 القديم 
الى مملكة نابولى باقليمنها قد بانت وشيكة.'2 ٠‏ 
أما لنوبولد دوق توسكائيا الأعظم فلم :يكن معدئه: خسيسا بنفن 
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درحة فرديناند ملك نابولى » وقد شاهدنا مدى السهولة التى حصلت. 
بها توسكانيا على دستورها . وسرعاث ماتم تشكيل البرلمان وآلفتوزارة 
شعبية » بل ان الدوق الأعظم مغى شوطا أبعد من ذلك فأعلن, 
استحسانه لفكرة دعوة جمعية تأمبيسية تتألف من ممثلى دول ايطاليا 
الختلفة لتفرر شروط الوحدة وقيام حكومة اتحادية فى ابطاليا » وهى, 
الفكرة التى بدا للكثيرين ؛ بما فى ذلك مازينى » انها تتيح لايطاليا 
فرصة نحقيق حريتها ووحدتها بعد أن تحطمت قوات سردينيا فى القتال. 
الذى اتنمى فى كستوزا . وقد فشل هذا المشروع وكان من اللحتوم 
له أن يفشل لأن سردينيا التى ظلت حتى فى هزيمتها أقوى الدول 
الايطالية طرا » رفضت الأخذ به قطعيا . ولم يلبث اليابا أن استتكره 
بعد قليل . فوجد ليوبولد دوق توسكانيا فى معارضة البايا سببا أو 
مبررا للتخلى لاعن فكرة « الحمعية التأسسية » وحدها وائنما عن, 
القضية الوطنية بأسرها كذلك . فتوجه أولا الى سيينا ومه:8 ثم فر 
من هناك الى جاميتا حيث انضم الى البابا فى أراضى ملك نابولى .وعلى 
هذا إن يجد دوق نوسكانيا لنفسه مكانا فى ابطاليا الحرة التى ستقوم, 
بعد عشر سنوات . ولم يكن الدور الذى لعبه دوقات الولايات الأقل 
شأنا بأفضل من دوره » فلم تلبث مودينا وبارما أن تقبلنا عن طيبخاطر 
الحكم النمساوى الذى كائنا قد تخلصتنا منه بعض الوقت . 

أما سردينيا فقد سلكت مساكا مختلفا تماما فحوزيت عنه خير 
الجزاء . لم تكن الهدنة التى وقعت اثر الاحتلال النمساوى لميلانو 
نسوية نهائية لمستقيل ايطاليا . فقد طالب البرمان فى نورين باستتكناف 
الحرب وهددت جنوه باعلان الجمهورية اذا قبات شروط النمسا . فما 
كان من شارل ألبرت الاأن خرج من جديد ليواجه خصومه الظافرين. 
على رأس قواته التى ثبط الفشل من عزائيها . ولما هزم الجيش 
البيدموتتى ( فالجدود البيدمنتيون كانوا لفون الدعامة الرئيسية 
للجيش السردينى ) فى ثوفار! ونوجوهح ليق مارس ١848.‏ ( هزيمة 
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كاملة اقترنت بالشك فى خيانة بعض القادة » أعلن شارل ألبرت أنه قد 
ضحى نكل مرتخص وغال فى سبيل ايطاليا » وان كان الموت قد أخطأه 
فى ساحة الوغى » وأنه للا كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصاح 
فد قرر النزول عن العرش . فتولى الملك ابنه فيكتور عمانويل »وهجر 
الأب بلاده الى البرتغال حيث توف بعد أشهر قلائل . 

ومع أنه لم يكن بوسع فكتور عمانويل أن يتنبا بأن الفدر يخبىء له 
عرشا محبدا هو عرش ايطاليا المتحدة 6 فانه قد فعل ف أبيام حكمةه 
الأولى أشياء كثيرة أمنت له ذلك العرش . فقد أبى فى ثبات واصرار 
الاذعان لما تعرض له من الحاح فى المفاوضات التىأعقستمعركة نوفارا 
بالتخلى عن الدستور نظير منحه شروطا أفضل . وأشار فى ببانه الأول 
للشعب الى الأعداء المتريصين للدستور فى الداخل والخارج . مؤكدا 
نصميمه على الدفاع عنه . فكان بذلك الوحيد بين حكام ايطاليا الذى 
رفع لواء الحرية عاليا . 

لع نبق الا بقعتان صمدت فيهما الثورة فوق التربة الابطالية : روما 
واللندقية . وعلينا أن نوحز الآن هذين الفصلين الرومانطيقيين من 
التاريخ الأبطالى ابجازا شديدا . لقد ترك قرار البابا «المدينة الخالدة» 
فى حال من البليلة الشديدة . وعبثا حاول البابا أن بحكمها من منفاه . 
فقد قامت العناصر الأشد نطرفا ؛ ومئها مازينى ؛ الى المديئة . وسرعان 
ما أقيمت جمهورية ثورية وأنيط الحكم الى ثلاثى بتألف من مازينى 
وساق 58 وأرمللينى أمةآاومصسعف. 4 على أن مازينى 
وحده كان الموجه الفعلى لسياسة الجمهورية . كما جاء غاريبالدى 
الذى صار يعتبر بطل ايطاليا المختار فوضع سيفه نحت 'تصرف 
الحكومة الثلاثية . ومن روما راح غاريبالدى ومازينى نتحديان سلطة 
النمسا والبابا باسم الله وياسم الشعب . 

لم يكن ثمة على أى حال آمل فى هذا الصراع ؛ وكان متوقعا أن 
الجمهورية أن تليث أن ننسحق نين قوات نابولى وقوات النمسا . الا 
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أن دولة ثالثة رأت أن تدخل الحلبة وتحسم الأمر بنفسها . كانت فرئسا 
لا نزال جمهورية يرأسها بونابرت الذى إن يلبث أن بتخذ لنفسه بعد 
قليل لقب نابليون الثالث » وهو رجل كان قد وقف على أشسياء عن 
الثورات الأيطالية وأظهر بعض العطف عليها . غير أنه كان فى حاحة 
الى تأبيد الاكليروس » وكان يخثى أن #وطد النمسا سلطانها فى روما » 
لهذا قرر التدخل وأرسسل جيشا فرنسيا الى سفيتافيكيا 
ونطههة11 10ذ:ز0 لقلب الجمهورية واعادة الحكم الى البابا . وقد أساء 
القائد الفرنسى أودنو 0010 تقدير قوة غارسبالدى بادىء 
الأمر » ققوبل زحفه الأول بالصد العثيف . ولكن الامدادات لم تلبث 
أن وصلت الى الغزاة الأاجانب كما قدم اليهم النابوليون بعض المعونة ؛ 
فسقطت المدينة فى أيديهم فى "٠‏ يونيو . وقد قرر غاريبالدى الأنسحاب 
الى الجبال قبل دخول الفرنسيين وجعل يناشد الايطاليين التطوع 
للحاق به : « اننى لا أعرض عليكم أجرا ولا سكنا ولا مكنا وانما 
أعرض :عليكم الجوع والظما والسير الاجبارى والقتال حتى الموت . 
فمن كان منكم بحب يلاده قلبه لا بلساته وحده فلشعنى » . وقد 
استحاب' لنداء البطولة عدد من المتطوعين لم بليثوا أن طوردوا 
وشتتوا ولم نتمالك غاريبالدى نفسه من الفرار فى النهابة الا بعد 
عناء طويل » ولكن الكثيرين ممن خرجوا من روما معه قد عاشوا 
ليلعبوا دورا فى النصر الذى تحقق بعك عشر سنوات . 

أما البندقية نفسها فقد خلعت عن نفسها سبات القرون لتسهم فى. 
الحركة الوطنية . ولقد شاهدنا كيف حفزتها أنباء الثورة فى:ميلانو الى 
الأقدام على حركة مشابهة . وقد الك مائين منمو11 أله زعيم 
عظيم . وأعلنت البندقية نفسها جمهورية مستقلة وراحت تتعاون مع 
الحركة فى ميلانو . ولما بدأ الحظ يمس للقضية الوطنية وافق المنادقة 
على اقامة اتحاد وثيق مع ميلانو ويبدمونت بتزعمه شارل البرث . 
ولكن الجبوش النمساوية واصلت زحفها حتى النصر كما يننا . وقد 
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ظل البنادقة بحار يون على أية حال حتى بعد كستوزا ونوفارا . غير أن 
الندقية لم تعد 'نلك المدينة المنيعة التى كانتها فى عصر ما قبل اختراع 
المدفعية البعيدة المدى فقصفها النمساويون بقنابلهم وأنزاوا بها خسائر 
فادحة ,» ثم جاءت الكوليرا لتزيد الام الأهالى حدة على حدة . وأخيرا 
وف 4؟ أغسطس على وجه التحديد اعترف مائنين أن الأس تمرار فى 
المفاومة أضحى مستتحيلا ‏ وانسحب الى منفاه وآلت المدينة الى الحكم 
اللمساوى من حديد . 

وهكذا اتنهت الى الفشل التام محاولة ايطاليا الآولى لكسب 
وحدتها وحريتها . فانها لم تكن تملك يومئذ سوى الحماسة وبضعة 
زعماء عظام » وقيد صنعت الحماسة كل ما يمكن أن تصنعه وفعل 
الزعماء العظام القلائل # بنبل وشرف ‏ كل ما ستطيعون فعله . 
ولكن الافتقار الى النظام والوحدة فى القيادة كان واضحأ وكان 
تاضباء كنا آذ إطاليا لم على عولاايق رجي غارسة .دكن كان 
شارل ألبرت قد أعلن بفخار واعتزاز أن بوسع ايطاليا أن تنقذ نفسها 
بنفسها 6 048 8858 148118 ذفان الكونت كافور الذى كاذ 
من أنصاره والذى بعل أكثر الساسة الأايطاليين حكمة وائزانا قد أعرب 
عن شكه فى قدرة ايطاليا على تقرير مصيرها دون معونة خارجية » 
وأبدى اقتناعه بضرورة الاستعانة سيف فرنسا ضد سيف الئلمسا » 
ان وجد الى ذلك سبيل » فراح يركز جهوده ومهارته السياسية لتحقيق 
تلك الغاية . 


المتألة الكرفّحة حي المتثرهر 
القسم الأول - مسألة الشرق الأدئى 18٠١4‏ - *هم1 


فى أواخر القرن الثامن عشر اتخذت مسألة الشرق الأدنى شكلها 
الحديث » وقد حكمتها عوامل ثلاثة : هى ضعف الباب العالى المترايد 
فى القسطنطينية وظهور عدد من القوميات المسيحية الصغيرة الفتية فى 
شبه جزيرة البلقان وأثر الأمربن على سياسة الدول العظمى . فقد 
تعرضت تركيا فى السنوات مابين ١784‏ و ١/41‏ لهجوم رومى 
نمساوى مشترك » وتقدمت روسساً التى ما برحث توكد أنها حامية 
حمى المسيحيين فى الامبراطورية التركية حتتى وصلت ميناء أوجزاكوف 
( «6ة2ع0 ) على البحر الأسود . فأنشاً ( ببث © )اذم 
الأصغر يندد باسم انجلئرا بخطي الزحف الروسى والتهديد القائع 
لسلامة تركيا . ومع أن البرلماث لم نؤازر « بست » فى موقفه يومذاك الا 
أنه استن به قاعدة سوف يحتذيها خلفاؤه من بعده » فما برح هؤلاء 
«نتهجون سياسة موالية لتركيا ومناهضة لروسيا طوال ما يقرب من 
"'نسعين عاما . وكذلك أظهرت اعتدالا ازاء تركيا فى ١4هب!‏ فأعادت 


أل تركيا أصبحت تشكل خطرا لا بسبب قوتها 4 والما يسبب 

لتفد بدأت روسيا تنسلل اذن فى فجر القرن التاسع عشر الى جنوب 

ساحل البحر الأسود شاخصة ببصرها غلى الدوام الى القسطنطينية 

باعثيارها الهدف النهائمى . وريضت النمسا على جناحها كأنها كلب 
)025 
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حذر من كلاب الصيد يهدد بالقفز بمجرد اشتباكها مع تركيا » بينما 
راحت انجلترا ترقب الموقف من بعيد » عاقدة العزم على حماية نجارة 
شرق البحر المتوسط والدفاع عن القسطنطيئة نفسها ضد الهحوم . 
و كانت المناعب د دائما بقيام محاولات من جانب قوميات البلقان 
الصغيرة لتوكبد استقلالها عن تركيا ء لا تليث الدول العظبمى أن 
تندخل على أثرها لتنظيم أو نحسين أوضاع هذه القوميات . أما موقف 
٠‏ تركيا فكان ثاننا لانتغير » اذ كانت ثرى فى تمرد « الرعايا » المسبحمين 
غلها قلناولا لا يقل #فكاة النان العتالى شعن غارة الى سق 
الحوادث باقامة المذابح ب وهى مذابيح كانت تزداد عنفا كلما زادت, 
قواه وهنا ب وبعمد نارة أخرىالى التمرب من تنفيذ الامتيازات أو 
الأوضاع التى يكون قد اضطر الى منحها للأفراد أو العناصر المسيحية» 
فان الأثراك لم بمنحوا قط هذه الاصلاحات والترضيات لأى من 
مؤلاء الرعايا الا بضغط من الدول العظمى » فاذا كانوا قد منحوها 
ظريا فد حرصوا دائما قدر المستطاع على سحبها عند التطبيق . وقد 
أظهر الأثراك براعة محسوسة ف الابقاع بين الدول العظمى . وعلى هذ! 
يمكئنا أن نحدد عناصر المشكلة الثلاثة كالآنى : أولا حكومة شرقية 
البطىء » وثانيا مجموعة من الدول العظمى » تسعى روسيا وحدها 
من بينها الى التعجيل عموما بانهيار تركيا . وأخيرا مجموعة من 
القوميات المسبحية الصخيرة الخاضعة لتركيا قد طفقت تنظم وتعله 
وتقوى نفسها تدريجبا بغية النخلص من النير التركى . وقد أسفر هذا 
الموقف ابان القرن التاسع عشر عن ثورات لا حصر لها من جاب 
هؤلاء الرعابا ضد السلطان ؛ وثلاث حروب روسية تركية 4 وحربين. 
اشتركت فيهما فرنسا وانجلثرا علاوة على روسيا اما الى جانب تركيا 
أو ضدها . فاذا بدأنا بالرومائيين الذين لفون احدى هذه القوميات 
التابعة ؛ وجدناهم يسكنون اقليمى مولدافيا ووالاثسيا ( البغدان 


ب 09 سم 


والأفلاق ) ( رومانيا الحديثة ) )١(‏ اللذين كانا بحكمان على اعتبار 
أنهما ولائنان منفصلتان لكل منهما وضع شبه مستقل ووال يختار 
نين الأهالى . أما المناطق التى كان يركز فيها بومذاك كل من الصربيين 
والبلغار واليونانيين فهى تقابل اجمالا الحدود المرسومة لأراضى 
هذه العناصر فى ١41‏ . وقد كانت الصرب واليونان أكشر خضوعا 
اللقسطنطينية من مولدافياوولاشيا » وان لم يقطن بأى منهما أتراك 
كثيرون . أما بلغارءا فقد كانت متاخمة للقسطنطينية » ومن هنا السر 
فى تآخر نحررها عن الصرب واليونان . 

وقد جاءت الثرارة الأولى فى سميل حرية الملقان من الصربيين 
لا اليونانيين . اذ بدأت ثورتهم فى 18١4‏ بزعامة قره (الأسود) جورج 

هه 18:8 سليل مر قره جور جفيتش 1110010100016 
'الصرببة » فكانت قصلسة زاخرة بالمعارك البطولية والمذابح 
الدموية من الرفين . وبعد ثمانية أعوام من الشورة تمككن 
قره جورج من ندعيم 'مركزه فحصل ف المعاهدة الروسية التركية 
5 » على وعد بالاستقلال الذاتى لبلاده » على أنه لم يلبث أن هزم 
فى 121 وفر من البلاد . ثم أشعل منافسه وعدوه وقاتله فى الثهاءة 
ميلوس أويريتوفيتش ءت73مدءدط0 155ئلا ثورة أخرى فى ١4186‏ 
فنحح على الفور فى نوكبد استقلال الصرب الفعلى مأن 18 06 
ونمكن بعد الكثير من التسويفات المضنية من الحصول على دستور 
لبلاده والاعتراف به أميرا للصمرب() ٠.‏ ' 


)1١('‏ ضمت رومائيا » بالصسورةالتى شكلت عليها فى 191 ؛ كلامن 
.مولدافيا وولاشيا وحانبا من كوبا وزناطط100 قطغ وشقيدن مجمومس 
سكانها بومذاك بحوالى سيعة أو ثمائية ملابين نسمة ٠‏ وقد تضاعف عدد 
سكائها بعد حرب 19115 -- 1914 وا ضافت الى أراضيها كلا من بمارابيا 

تاجنن وبوكو فيئا 8د01ه81 ور السلفائيا وزريوو ]تروصو رجانا 
“من الجر - 

فيه حصل ميلوس على' 'لتأكبدات الأساسية ف 1418 وأن كان تفي 

.العاهدة قد أستغرققٌ ساق ات طويلة٠‏ 
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وقد ظل كفاح الأبطال الفلاحين ضد الجيوش التركية التى تفوقهم 
عددا ثلاث مرات » مغمورا لا شير الا أقل الاتنباه فى أورويا . ولكن 
ا مشاعر تحركت فى جميع الدول العظمى عندما ثار اليونانيون فه 
. فقد هاجت الخواطر فى روسيا لاعدام بطريرك القسطنطينية 
أن تهاجم روسيا تركيا على الفور . وأسرعت النمسا وانحلترا الى 
انخاذ التدابير اللازمة لتفادى ذلك الخطر . وقد ظل كاننج 8 ) 
ومترئيخ متفقين » بضع سنوات » من حيث المميسداً على أن 
الصراع بين تركيا وثوارها اليونانيين أمر لا بخص أحدا سواهما » 
وأن واجب الدول العظمى هو أن تحد من ميدان الصراع قلا تسممح 
لذى منهما باستخدام القوة . ذلك أن كاننج كان يومن بأن روسيا 
شوق « تلتهم اليونان ووراءها تركيا ! » ان هى حاولت نسوية النزاع 
دينهما بطريق الحرب . وقد اسثمر الموقف ,على هذا الحال من ٠‏ م١‏ 
حتى نهاية 186 . ثم حدث تحول ملفت للنظر . فقد استنجد السلطان 
بوالى مصر محمد على . فأرسل هذا ابنه ابراهيم على رأس جيش 
منظم الى الموره جاء نجاحه فائقا الى درجة حدت بروسيا أن نعلن أنه 
لابد من التدخل لاقاذ اليونائيين من الفناء . 

وهنا قرر كائنج أن اشتراك انجلترا مع روسيا فى الضغط على تركيا 
هو السبيل الوحيد لتفادى الحرب . أما النمسا فقد رفضت الفكرة 
وآثرت الوقوف بمنأى عن الأمر . فوقعت انحلترا وروسما انفاقيةلهذا 
الغرض اف 4 أبريل 1١85‏ تقرر بمقتضاها حث تركيا على عفد هدنة 
مع اليونائيين ومنحهم قدرا من « الحكم الذائى » . على أن النية لم 
نكن قد انجهت بعد الى استتخدام العنف » فان المعاهدة القاطعة فى 
شأن استخدام القوة حبال تركيا فى حالة رفضها الاصغاء الى اقتراح 
« الحلفاء » بقسول الهدنة واعطاء الاستقلال الذاتى للبونان لم 'توقع 
الى 5 يوليو جما وبعد انضمام فرنسا طرفا ثالثا فى التحالف . وقد 


:46ت 


أدت هذه المعاهدة ب بعيد موت كانتج ب الى معركة تفارين ( ؟1 
أغسطس 1807 ) الثى تحطم فيها الأسطول التركى المصرى على بد 
الأساطيل البريطائية الفرنسية الروسية المشتركة . فلم بعد مناص بعد 
هذه الكارثة الكبرى التى ألمت بتركيا من أن تثال اليونان لا حكما 
ذائيا فحسب وانما استقلالا كاملا ؛ وان كان لموت كاننج آثر كبير فه 
أغلمل الظن فى الشكل الذى اتخذه ذلك الاستقلال . 

وفى أوائل م؟8١‏ أقدمت روسيا على الخطوة التى حاول كاتتج. 
كمه بالذات اغانت لحيو على تركا ناهرة وبشرهها(؟) على آله 
بالرغم من أن القيصر نيقولا قد أقدم على تلك الخطوة ضاربا عرض 
الحائط باعتراضات انحلترا وفرنسا » فليس ثمة ما يدل على أنه كان. 
بزمع يومذاك القضاء على الامبراطورية التركية أو حتى ضم اجزاء 
كبيرة منها على الفور . 

وقد نمكن الجيش الرومى .بعد عدد من الهزائم الأولية منالوصول. 
الى أدرنة فى صيف 9؟م1 . فاتخذ قائده دسيتش ‏ طعء فاطو 
لنفسهة »6 رغم ضالة حيشه وتدهور روحه المعذوية » مظهر الفاتتح ودعا 
الأتراك لعقد الصلح . فخارت عزيمة السلطان وقبل 'توقيع معاهدة 
أدرنة دون ابطاء / 15 سبتمير 1858 ) ومع أن روسيا قد فازت ف. 
نلك المعاهدة ببعض الأراضى ف آسيا على حساب تركيا مما أدى الى, 
توسعها فى منطقة القوقاز ؛ فانها لم تحصل بل لم تحاول الحصول على 
كسب مماثل فى أوروبا . فظل نهر بروت الواقع الى أقصى شمال 


(!) ذهب الحلفاء كما هو معرو فاحجيدآا الى أن معركة تفار بن كاننتث» 
«حادثا طائشا» ورفضت انجلترا طول ألوقت أعشار نفسها فى حالة 
حرب ضد تركيا ٠‏ وفعلت فرنسابامثل وأن تكن قد أ“خذت فى ١8158‏ 
خطوة عنيفة هى أرسال قَه و'تهالارغام تركيا على الجلاء عن اللمورة 0 
أن معاهدة لندن المى تعة فى 4 بوليو "185 كانت 0 ولم 'تلحفك 
بموافقة خلفه « وللحتون »© ومءودزا[1776 أو فرلسا ٠‏ 


ل 


مولدافيا هو الحد الفاصل بينها ودين تركيا . ذلك أن سياسة روسيا 
فى أوروبا لم تكن نسعى الى الضم وانما الى التغلغل السلمى . 

ولما كانت فرنسا وانحلترا تخشيان أشد الخشية من تحول البونان 
الى دولة نابعة اروسنيا فقد اقترح ولنجتون رئيس الوزارة البريطانية 
تقسيبها الى نصفين بحيث تصبح أصغر وأضعف ما يمكن . بل لقند 
ذهب ابردين وزير الخارجية الى أبعد من ذلك فاقترح تقسيمها الى 
ثلانة أقسام . ومن حسن الحظ أن ولنجتون وأيردين خرجامن الحكم 
و<ل محلهما بالمرستون وجراى اللذان س لكا مسلكا أحكم ؛ فكان 
أن وسعت حذود البوئان بحيث نضم أرطه 211 وذفولو 

51010 وأعلن استتقلالها ومنحت قرضا وملعكا ( ١18+‏ ) 1 
وهذا الاعثراف من جانب روسيا وفرنسا وانحلترا باستقلال اليونان » 
الذق شار كك :فيه رؤستنيا يتين التردذ ع يعتير علما يمن أهم معالم 
تاريخ البلقان . وقد أظهرت نجربة السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر أن دول البلقان التى تثال استقلالها 'نغار عليه وتحرص على 
مسائقه وتتسينك بمراعاة مصالحها الخاصة أولا » وهذه قلما تنفق مع 
٠مصالح‏ روسيا أو أية دولة أخرى من الدول العظمى . وه كذا يتبين 
أن الاعتراف باستقلال أى دولة من دول البلقان عن تركيا لم يكن فى 
الواقع الا .سبيلا لمعاونتها على الاستقلال عن روسيا . فقد تخلصت 
اليوئان من النفوذ الروسى فور حصولها على استقلالها . كذلك لم 
توفق روسما بحال ف توكيد تفوذها فى والاشسما ومولدافيا » 
فالرومانيون باتوا يضمرون لها أشد الكراهية وقدم داوموا على انخاذ 
هذا الموقف منها . أما الصرب فقد وفق أميرها الحاكي ( مياوس 
أوبرنيوفيتش ) فى استخدام روسيا مخلب قط فى مشاحناته العديدة 
مع الأتراك . ْ 

ومن الغريب أن روسيا قد خرجت من التجربة بنئيجة مغايرة تماما 
بالنسبة لتركيا نفسها » فلن يلبث نيقولا أن يفوز لها بنصر بدا عظيما 


ب ل'؟ سمه 


مذهلا . اذ تحولت سياسة روسيا بعد ١18٠9‏ ولمدة عشر سئوات على 
الأقل الى النقيض النام من سياستها التقليدية الرامية إلى مواصلة 
اازحف حتى القسطنطينية وضم كل ما تستطيع ضمه من الأراضى ف 
الطريق . وقصة ذلك أن القيصر نيقولا عين فى 0؟8١‏ لجنة من كبار 
الساسة الروس لبحث نتائج انحلال الامبراطورية التركية المنوقع . 
فأفنت اللحنة ؛ على عكس سياسة روسيا التقليدية » بأن المحافظة على 
سلامة الامبراطورية التركية أمر مستحب . اذ رأت ببصيرة ثاقبة نكاد 
تقرب من النبوءة أن دولا بلقانية صغيرة ستنشا اذا ما استمر الحلال 
تركيا 4 وأن روسيا لن تنمكن من السيطرة على هذه الدول ؛ فى حين 
أن لها فى نركيا بوضعها الراهن اذ ذاك حقوقا تكفلها المعاهدات وتفوذا 
تستطيع أن نضاعفه عن طريق السيطرة الاقتصادية والتغلغل السلمى . 
وآشارت اللجنة بأنه اذا شاءت روسيا السعى لكسب المزيد من 
الأراضى فان عليها أن تنجه صوب أرمنيا أو بغداد لا القسطنطيئية . 
فأبدى نيقولا تأففه لأول وهلة ولكنه لم يلبث أن قبل تقرير اللجنة » 
فقامت سياسته طوال عشر سنوات على الابقاء على الوضع الراهن 
والمحافظة على سلامة ثركبا 5 

وقد أسر نبقولا بآراثه الى النمسا فلال تأبيد مترنيخ مدى عشر 
سئوات » ولكن كبرياءه منعته من شرح'مسياسته لانجلتئرا » فاسثير 
بالمرستون فى مناوأته لروسيا وايمانه بأنها تنوى ضم القسطنطينية 
والاستيلاء على الدردئيل . ولعله كان بوسع بلمرستتون أن بخمن 
الحقيقة ازاء ما لممسه من مظاهر الود بين النمسا وددسيا » ولكن 


لم رشغل().: 


6 كان يأر سبساتون يعتقد عن خطأ بالغ أن انفاقية مو نيلجر أنز 
تاه دآع دنا ]1/1 55 5)هىفق حقيقتها عمللية تقسيم لتركيا 
على بد النمسساً وروسيا ٠‏ وهذا ذليل ديد على منا للسربئة من شور خلن 4 
الدول الاستادادية ٠‏ 


كه 


والواقع أن فرنسا هى التى راحت تنتهج فى همة ونشساط 
سياسة تمزيق أوصال تركيا فى الفترة مابين **م1 # 41841١‏ ففى هذه 
الفئرة استولت فرنسا على الجزائر وفيها أبدت ثورة مصر ضد تركيأ 
وسعت عن هذا الطريق الى الحصول على العون لتحقيق مشروعاتها 
الخاصة بالبحر المتوسط . أما انجلترا قفد ظلت على حرصها المعهود 
على المحافظة ,على الامبراطورية العثمانية فجعات تناوىء بطبيعة الحال 
مشاريع فرئسا . | 

كانت المشكلة الحقيقية تكمن فى مصر . كانت تبعية محمد على » 
الباشا الطموح الجرىء ؛ للسلطان قد تحولت الى تبعية اسمية منذ 
أمد بعيد » ولكنه أرسل مع ذلك قواته لمعاونة السلطان فى اخضاع 
اليونان . وكان قد فاز بولاية جزيرة كربت وأخذ يتطلع الى الفوز 
بولابات الشام علاوة على ولابة مصر . فأظهر السلطان غيرة وارتيابا 
:وراح ينصت لمشورة أناس كانوا من خصوم محمد على الشخصيين » 
فلما خيل لذلك الناشا الحرىء أنه بات فى خطر » ولعل ذلك كان 
صحيحا بالفعل » قرر أن نتوقى أية محاولة لطرده من مصر بمهاجمة 
السلطان والاستيلاء على دمشق وسائر بلاد السام » فاستدعى ابنه 
ابراهيم وأصدر اليه تعليماته بشن « حرب وقائية » ضد السلطان . 

وف نوقمبر 18+1١‏ غزا ابراهيم فلسطين بحرا وبرا على رأس جيش 
حسن النظام وان يكن صغيرا . وقد وفق فى زحفه توفيقا يضارع 
"نوفيق اللنبى فى 1414 . اذ سقطت بين بديه يافا وغوة والقدس ى تنابع 
سريع لم توقف فلرة من الزمن » شأن نابليون » أمام عكا » ولكنه 
استولى عليها فى النهاية ( مارو ١18+‏ ) . وسقطت دمشق فى يونبو 
وحلب فى «وليو فعبر ابراهيم سلسلة جبال طوروس ليحقق نصرا 
جديدا ى مسر بيلان ولا ينته نفس الشسهر . ولم يكن نحاحه 
الدبلوماسى بأقل من نجاحه الحربى » ققد تمكن من الظهور بمظهر 
'أرجل المنحرر والتابع المخلص للسلطان فى ان معا . وفى دسمبر 
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18 أرسل السلطان محمود آخر جبوشه لحارية أبراهيم » فدحرم 
ذلك المقاتل العظيم دحرا ناما فى قوئية وبات السلطان تحت رحمة تابعه 
الثائر المظفر . 

كان السلطان قد استحث انجلترا من قبل على أن نمد له بد العون » 
ولكن بالمرستون لم يبد لحظتها » على غير ما أثر عنه » ميلا لمعاونة 
ركيا: فكانت سياسة جريئة خطيرة معا(١)‏ . ففى لحظة وقوع كارثة 
قونية وصلت الى القسطنطينة بعثة روسية » واذا بالسلطان نشتحه. 
ساعة بأسه الى عدوه التقليدى طالبا العون . لقد ذكر أحد مستشاريه 
أن « الغريق تعلق بالحية » فتعلق السلطان بروسيا . كان القيصر 
يكره « الثائرين » شأن السلطان مما سهل اتمام الصفقة . وفى فبراير 
نب طالت :9 الغريق #:رسيهسا تبشاعدة « العة ع ذرينا فق + 
فبراير أسطول بخرى رومى أمام شاطىء القسطنطينية » وكانت تلك. 
هى المرة الوحيدة التى ظهر فيها هناك مثل هذا الأسطول برضاء تركيا . 
وف أبريل نزل ٠٠*ره‏ جندى رومى الى الشاطىء الآسيوى المواجه 
للقسطنطينية ؛ فغدا السلطان بذلك فى مأمن . وراحت فرنسا وانحلتر" 
تضغطان فى تلك الأثناء على تركيا للتراضى مع محمد على فنزل. 
السلطان له فى أواخر أبريل «*18 عن فلسطين وحلب ودمشق وسائر 
بلاد الشام » وأذن له باحتلال موانىء أطنة » وانسحب ابراهيم الى. 
الشام فبدا أن الأزمة قد انتمت . 

وكذلك كررعف روما فمصفة قواتيا من انهاه ولكنها أرقي 
سلطان تركيا قبل ذلك على توقيع معاهدة سرية معها ٠.‏ كانت معاهدة 


)١(‏ خالف 'سعراتفور كانئج سفير انجلتز! فى القسطنطيئية رأى 
«بلمر مستون») ونادى فى تانكث الآونة باتباع سباسة هى ف جوهرها تقس 
اأسياسة التى أتبعها بلمرستون قى1861 ٠‏ 


ب 41١‏ سم 


فى واقع الأمر . وقد ننازلت روسيا » يموحجب نص سرى لم تسرب 
مضمو نه ألا اندر بحأ 4 عن حقوقها قَْ الحصول على المعونة العسكرية 
من تركيا نظير موافقة الأخيرة على اغلاق الدردنيل فى وجه السفن 
الحربية « عند الحاجة » ( كانت عبارة «عندالحاجة» تعنى فى الحقيقة 
عند طلب روسيا ) ولو تفذت هذه المعاهدة فعلا لغدت تركيا دولة 
يتحكم من الوجهة العملية » وان لم يكن ,بصفة علنية » فى المضيقين 
والقسطتطيئية والسلطان جسعا 0 ٠.‏ على أن نصره كان أكمل هن أن 
عدوم والعقبات الماثلة ىف الطريق كانت أعظم مما تتصور . فان دخول 
سفن روسيا الحريية فى المضيقين كان معناه الاشتباك فى حرب مع 
انحلترا » ثم ان فرئنسا كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد 
السلطان . أما بالمرستون فقد راح يبدى لأيبده المطلق لسلامة الباب 
العالى 2 مواجهة مصر » فبات متمتع بحظوة بالغة لدى السلطان . 
ولسان حاله فى ذلك أن السلطان سكن أن يستند فى المستقبل على 
انجائرا لأ روسيا ان هو نمكن من التغلب على الخطر المصرى . وما 
دامت نبعيته لروسيا مقنعة فلن 'نكون به حاجة الى الشعور بالحرج عند 
التهرب من التزامات مشكبار سكارسى . 

وقد كان السلطان محمود على استعداد للغدر بمصر مثلما كان 
عازما على الغدر برومسما . وقد تنهأت له الفورصة 4 الاحراز نصر على 
ابراهيم » اذ سرعان ما استثار ابراهيم » وهو الذى كان يفاخر بسوله 
التحررية م عداوة رعاياه من أهالى الشام يطعا نه 4 فأدرك السلطاث 

للم مازال الجدال قائما حو لمعنى هذا آلنص السرى ٠‏ ومن الملااحن.ك أن 
مضيق الدردنيل بقع : فى الط اب لبحر مرمرة ٠‏ وأن النص 


() نسى الؤلف ب 0 'تناسى دان كر وسائس مهلا الانجليز ىُْ 
#ثارة اها على الحكم المصرى * ( الراجع )2 . 


1[ لم 


محمود أن أهالى الشام قد ,شورون ضده ان وجه قواده الضربات إلى 
جناحه . ولا مراء فى أن السلطان كان الادىء بالاستفزاز » اذ أرسل 
فى أبريل “م١‏ جيشا تركيا الى ديرة جك على نهر الفرات 4 وجعله 
عبر النهر من ضفته اليسرى الى اليمنى :بحيث يتمكن من تسديد 
الضربات الى خطوط مواصلات ابراهيم بين فلسطين وموانى أطنه . 
فانزعحت الدول العظمى على الفور » وانفق رأى فرنسا وبر بطانيا على 
إفاد أسطول مشترك الى البسفور فى حالة دخول الروس ركبا نك 
أن الأوان قد فات » اذ كان آخر عمل قام به. الشلطان قبل وفاته هو 
اصدار الامر الى قواده بمهاجمة ابراهيم .تمرك الأتراك لفاتلة 
ابراهيم ىف أوائل يونيو وسرعان ما تاقوا ضربات عنيفة ثلاثا تنابعت 
عايض جوت هوادة . فقى 514 «وليو دحرهم م ابرااهيع 500007 
فى نصيبين وأسر منهم ٠٠ر١‏ رجل بسلاحهوومهئاتهم 2 
مات محمود الشيخ فخلفه عبد المجيد الذى كان صياغريرا فىالسادسة 
عشرة من عمره . وعلى أثر ذلك مباشرة أبحر الأسنطول العثمائى الى 
الأسكندربة حيث اسنتسلم محمد على متذرعا بأن القسطنطيئية قاد 
بيعت الى الروس . فأسكر محمد على الفخر باتتصارات ابنه وأسلحة 
مصرء وحسب آلة يستطيع المحافظة على حكنه وغتائيه جميعا'. ولكنه 
أساء التقدير على لحن خظين . فليّن كان بوسعه أن 'نتحدى تركيا 5 
حتى أوروبا فثمة شخص واحد لم يكن ليستطيع أن نتحداه آلا وهو 
بالمرستون . 


واذا كان بالمرستون قد تردد فى 1885, .فانه ل برد قط فى 1886 . 
تقد طفق السلطان. الصبى يتذبذب بين الفزيع والادلاء. بالتصريحمات 
الظنانة » وجعلت فرتسا'تناضر فضر سرا » نينسا زاح نيقولا بلعبه 
لعبنته الخاصة » أما النمسا فكانت متهببة تساؤرها الهُؤاجس واحسكن. 


ل 2 


«المرستون كان يملك ميزتين : تصميمه الشخصى وقوة بريطائيا البحرية 
وعلى هذا أسرعت بريطانيا الى ضرب الحصار على الاسكندرية رغم 
رفض فرئسا التعاون معها . وقد رد بالمرستون على هذ! الرفض 
بالدعوة الى عقد مؤؤثمر للدول العظمى فى فبينا . فلما مضت المفاوضات 
فى بطء وتثاقل وندخلت روسما فى الأمر وعمدت فرئسا الى المماطلة 
الصريحة أمسك بالمرستون الزمام يبديه وساق القطيع الأوروبى ىف 
اندفاع وحدة حتى داس مصر وفرنسا 'نحت أقدامه . 

وفيما بلى مجمل لما حدث . دفع بالمرستون » وقد نوافرت لديهأسباب 
«جبهة للشك فى انحياز فرنسا الى صف مصر » كلا من النمساو بروسيا 
وروسيا الى توقيع اتفاقية معه فى ١١‏ يوليو ١84+‏ بلندن تقرر فيها أن 
تكون لمحمد على ولابة مصر الوراشة وولاءة عكا مدى الحباة ؛ 
اذا ما امتنع عن الحلاء عن بقية الأراضى الئى فتحها وقبول ذلك 
ألعرض خلال عشرة أيام تركت له ولابية مصر وحدها )١(‏ . وقد أحاطت 
اللجوء الى القوة سيكون ضروريا لفرض أحكامها على محمد على . 


(١)بذلت‏ كلمن النمسا وبربطانياالعظمى وعدا قاطعا بتقديم !لعونة 
البحرية لتركيا أذا رفض «حمد على الشروط المعروضة عليه ز الادة؟) ٠‏ 
ونضيف أن معاهدة لندن تضمنتأيضاأا أن محمد على أذا أصر عاى 
الرفض فى مدى عشرة أبام أخرى نزعت منه ولابة مصر وساعدت!لدول 
المعروف أن بالرستون كان شديد الحقد على محمد على وكان 
بعتبره عميلا لفرئسا فىالمشرق لجل بالروس الى المضيقين » وامتد حقده 
الى مصر » فعمل عللى تحطيم قوتها ونفوذها وخاصة فى المناطق التى 
ااعتبرها ( حساسية ) للمواصلات الامبراطورية الى الهند وهى حدوب 
الجزيرة العبرييةوساحلالخليجالعرى وقد وضعت أنجلترا مند ذلك١اوقت‏ 
أساس سيلاستها الاستعمارية فى تلك المناطق فاحتلت صندن ( 8* “لم١‏ ) 
وأنذرت مصر |الانسحاب من منطقة الخليج ألعربى ووطدت سلطاتها على 
الأمراء والمشايخ العرب فى لك الملطقة عن طريق االمعاهدات) النىعقدتها 
معهم ٠‏ (المراجع) 


3 رف 5 


غير أن « بالمرستون » إن بلبث أن يبظهر قدرنه على التصدى لهانين 
الصعوبتين بطريقته البشة المعهودة . 

وقد وصف «جيزو» 611204 اسشعاد فر نساعندما أباغه«بالمرستون» 
أناء الاتفاقية » بأنه « اهائة شنعاء » ) وأعلن « شير » رئيس الوزراء 
أن العلاقات الطيبة مع انجلترا قد انهارت وراح يتعجل الاستعدادات 
العسكرية » بينما انطلقت الصحافة الفرنسية كلها فى صراخ محموم . 
ولكن بالمرستون لم رمن قط بأن فرنسا يمكن أن تحاربه وقد أثبتت 
الأيام صدق ايمانه فى تلك المرة . اذ سرعان ماتبيددت غضية فرئسا 
باطلاق الكلمات النارية . وقد كان « سولت » انه5 ذلك الرجل 
الطيب الهرم الذى #ولى رئاسة الوزارة فى أكتوبر يدرك أن الحرب 
مع انجلترا ستعرض البيت امالك للخطر » وفى تلك الأثناء حقق 
با مرستون نصرا عظيما على خصمه الآخر . 

ترك محمد على الأيام العشرة التى حددتها الدول العظمى » تمسر 
دون ابلاغ أى رد رسمى . فظهر أسطول بريطانى تنساوى أمامساحل 
بيروت مطالبا بجلاء المصريين عن الشام ( ١١‏ أغسطس ) . وف به 
سلائمير قصف الأميرال ستو بفورد 5]00]1051 المدنة شنابله وأنول 
البها قوة نركية . وى ه أكتوبر تم له الاستيلاء عليها فهبت بلاد الشام 
على الفور ضد ابراهيم » وتحرك الأسطول البريطانى الى عكا . ان 
تلك المدينة قد صمدت عامين أمام الصليسين وستة أشهر أمام ابراهيم 
وشهرين أمام نابايون » ولكن الاميرال س:ةوبفورد » دمرها فى س 
نوفمير فى ثلاث ساعات ! وهركذا فوت اميرال بريطانى على ابراهيع 
غرضه للمرة الثانية )١(‏ . 

(0) شيع السين 21 كودرنلجتون «مإعم0001 ,10 «ز5 أبرراهيم من 
فتس البوئان فى 18507 بتدمير الاسطول التركى آالصرى فى نفارين ٠‏ 
(المراجع) : يؤسفنا أن بتحدث أأوُ تفالانجليرى هنا وفى أمكنة أخرى من 
هذ الفصل عن عدوان البحربةالانجليزية بهذه اللهجة الحماسبة ! 


ب 515 لس 


واذ كان ابراهيم مدركا ثماما لما للقوة البحرية من أثر وللخطار 
'لذى نتهدد خطوط مواصلاته » فقد تأهب للحلاء عن الشام فى عجلة . 
بل ان مصر نفسها بانت فى خطر . فقد استجمع السلطان الصبى أطراف 
شجاعته وخلع محمد على )١(‏ . فاستقيل صاحبنا النبأ فى هدوء 
قاثلا ان تلك هى المرة الرابعة التى يخلع فيها . وأعرب عن أمله فى. 
لتغلب بعون الله ورسوله على نلك المحاولة كما فعل فى المرات الثلاث. 
الساقة . اللا أنه غير لهحته عند ظهور الأميرال ناس 16مة11 أمام, 
الاسكندرية مهددا بلغة الحديد والنار . فقبل التسليم على الور 
ووقع اتفاقية وعد فيها بالاذعان لرغبات الدول العظمى والحلاء عن بلاد 
الشام بشرط ضمان ولابته الوراثية لمصر ( /؟ نوفمير ) . وقد أبدى. 
السلطان والدول العظمى بعض التردد فى قبول هذه النتيجة .. ولكن 
« بالمرستون » أتهذ رأيه فى النهاية واتتصر على جميع معارضيه ». 
فاجتاز محمد على مأزق الخلع للمرة الرابعة » وان أرغم على الاكتفاء 
,ولاية مصر وحدها فى المستقبل ٠‏ كانت: التسوية نهائية دائمة ؛ فرد؟ 
الناس يرون أن انتصارات أى حاكم شرقى آخر أو بعبارة أخرى 
اتنصارات مراد الرابع طتمتسسم . على مراد الرابع لسنت .ف جوهرها 
الا اتتنصارات زاملة » وهو مافاتهم أن بروه أولا . فأهالى الشام الذين 
رحبوا بابراهيم بوصفه مخلصا لم يلبثوا أن اتقلبوا ضده بوصفه 
طاغية . ومحمد على الذى هدد القسطنطينية فى بوم من الأيام لم ينتجاسر 
ثائية لا هو والا اينه على تهديد حتنى فلسطين . ومصر الت جعلها محمد 
على وابراهيم أعظم من تركيا » أمسبت أضعف منها فعلا فى غضون 


)1( كات هذزا خطأ بينا ومشالفة صربيحة الشروط ألنفاقية الدلفساء. 
الموقعة فى ١6‏ يوليى 1859 ٠. ٠‏ , 0 
(المراجع) ليس فى خلع السلظان محمد على فى ذلك الوقت ب بعد 'ن انقضت 
المهلة الأو لى ثم الثانية مخالفةصريحةلاتفاقية لندن » بل ان الخلع يتمشى. 
وهذه الاتفاقية ٠‏ 1 


416 سه 


أربعة عدر عاما . ثم غدت فى 1854 ؛ بعد أن حرمت من قادتها وأثقات 
'لديون كاهلها وطلتها المنازعات الداخلية » أكثر ولابات الامبراطورية 
التركية وهنا وعحزا . أما فرنسا التى كانت نهدف الى اعطاء بلاد 
الشام لمصر أو الاستيلاء عليها لنفسها فقد ضاع اعتبارها فى حين فاز 
بالمرستون بامتئان السلطان الدائم 

وقد اكتمل نصر « بالمرستون » بتوقيع اتفاقية فى ١١‏ يوليو 184١‏ 
تعهدت بموجبها الدول العظبى والسلطان يعدم الماح بدخول 
« السفن الحربية التابعة لدول أجنسية » الى الدردنيل والبسفور . 
على أن روسيا ظلت تومن فى سريرتها بامكان السك سبادىء معاهدة 
اتكيار سكليسى وراحت تبدى شعورا وديا للفاية نحو انجلترا التى 
كانت تظنها مستغفلة فى الأمر كله . والواقع أن القيصر كان مخطتا فى 
نه كناناا فالاظ اق كاق: متسر لاغ ونا هقر خدا اقنوط عدظ وف الخطر 
التى مر بها لطلب حماءته والرضوخ لتهديداته فى حين يستطيع الآن 
اللحوء الى انحلترا ( المنزهة عن الغرض) لدرء شره ! . ولا كان نيقولة 
بعيدا كل اللبعد عن ادراك ذلك » فقد سعى ى محادثته الشهيرة مع 
اللورد ابردين وزير الخارجية البريطانية فى 1844 )١(‏ الى ايجاد 
«تقارب» أمع مدع طاء 08م ج163 مع انجلتئرا والوصول الون تفاهى بالنبسة 
للمستقبل . ولا تنرك أقواله فى تلك المحادثة مجالا للشك فى نواياه . 
فقد وصف السلطان بأنه « رجل مشرف على الموت » وأعرب عنرأبه 
)١(‏ شرح الأحراى «ولسرستون) من التكى 184173 تيان بل اقوط 
ركسة الوزراء وأبردين وزارة الخنارجية ٠‏ ومحادثة ١8614‏ واردة فى 
«مذكرات ستوكمان» المجللد الثانى » الصفحة ٠١5‏ والصفحات التالية » 
وكتاب مارتين ا الأمير القرين» (وهو اللقس الرسمى لزوج الماكة 

فيكتوريا ب الترجم) المجلد الأول صفحة 6١؟‏ 


8 *ممة ]ا 50 ى 1 106 ١م‏ 1 **23(ممرة ]لا “ ,تق طعاء ه510 
.25.م.آ. له ,*”” أمرمومه) معسمم “؛ 


انفلر كتابه تمبرلى «انجاترا والشرقالادنى : بالقرم» الصفحاتهدن 
م؟إلى /اه؟ (طبعة لونجمان"197) 
68 أ) قمط"ا' : غقهون1 عوهك]ا قمطغ هصق لسماعسظ : مره 1ن«ممصدة 11.1 
.(1936 .فسقسدعنده.ط) 2.2553-7م 


ف 5 


ف أن امبراطوريته فى سبيلها الى الانحلال وانه بحسن اتخاذ الأهة 
للأمر مقدما . وأيدى عزمه على الفوز بالقسطنطينية وموافقته على أن 
تحصل انحلترا نظير ذلك على مصر وكريت أيضا اذا شاءت . وقال 
يقولا انه بهذا ببرهن على استعداده مراعاة مبداً التوازن الدولى. 
واغطاء تعويض عادل لانحجلترا ..ولقد صور هذا العرض بصورة 
مشوهة الى حلم بعيد أثناء حرب القرم حين جعلت الصحافة الانجليزيةة 
المتعصبة لوطنها تصم القيصر نيقولا بأنه « كذاب أشر» وترسمانجلترا 
فى صورة الصليبى المدافع عن الحق . ولكن من الأمور الجديرة حقا 
بالتسجيل أن اقتراح نيقولا هذا الذى ينم عن حكمة وحنكة سياسية 
قدا قدر اله أن .قبل فعلاق ١9١١‏ . اذ وافق السيز ادوارد جزاى فىثلك. 
السئة على حصول رومسا على القسطنطينية ودافعه الن ذلك حجلى. 
واضح »> فقنرص ومصر كاتتنا قد باتنا بالفعل فى عداد الممتلكات. 
البريبطانئة وقئاة السويس وهى الطريق الى الهند أصبحت هى الأخرى 
ف أبد نريطائية ٠‏ فلم ذكن ثمة داع والأمر.كذلك لامتناع ' بربطائيا عن 
تأسد مطالب روسيا فى القسطنطينية . ولما كانت الضمانات التىعرضت 
على انجلترا فى 1844 لا 'تقل قوة عن تلك التى عرضت عليها فى15.ه! 
فلا يبدو لنا أنه كان هناك مبرر لامتناعها عن قبول ذلك العرض من 
البداية . 

أما سر رفضها فقد سبق أن 'شرحه « بالمرستون » فى غلظة وقسوة 
عام 1885 حين قال « أن كل هذا الذى نسمعه يوميا عن تحلل 
الامبراطورية التركية وكوثها - ميتا أو جذعا يابسا أو ما شابه 
ذلك ائما هو هراء محض »© )١(‏ . لم يكن الوصول الى تسوية تقوم 


تمي مس سس . 


+1951١ أنظر كتاب ٠ب٠ خؤدالا رمسو قل صفحتى‎ )١ 
2,6608118 : دم غة تسلو‎ )1926(, 21. 219-213. .( 


(المراجع) يؤسفئامرة ألخرى أن لالسداو النرعةالاستعمارية عا سان لولف 
فيعشر عر ض القبيحم نقولا اقتسسام تركيا ومصر بين انحاتراأ وروسيا ٠‏ 
« اقتراحا ينم عن حكمة وجنكة سياسية » 


1 


ى التوفيق بين روسيا وانجلترا أمرا ممكنا اذن فى الوقت الذى بصفه 
فيه القيصر السلطان بأنه « رجل مشرف على الموت »© فيرد«بالمرستون» 
)0 هراء ! » وهنا تكمن جرثومة حرب القرم 


تشغل حرب القرم مكانا فريدا فى تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
عشر . أن الأساليب الحربية التى اتبعت فيها أشبه بأساليب العصر 
النابلءونى منها بأساليبالفترة التىيوشكأن بدأها مولتيكه مغط][ه8]0 
والنظام المسكري البروسى ٠‏ وقد استخدمت فيها السفن البخا 
ولكن 0 لم كن قد كه 0 بعد 00 لبرق قاد 
أما النواحى اللتصلة تغدية الحوق وأحوالها الصحية فكانت لسري 
كلها الى طابع العصور الوسطى . وعلى هذا تعد حرب القرم آخر 
حرب دارت على نطاق وأسع دون الاعتماد على امكانيات العلم 
الحدثة . واذا كانت أساليبها وأدواتها دو غرسة للطالب. العصرى »6 
فان أهدافها وسو مامتها نندو أغرب وأعجب . فنحن تحد أن القضايا 
الكنسسية التى يصحح أن تنسب الى عصر الحملاث الصليسية قد تيا قة 
بنصيب وافر فى أسبابها » وأن المتتصرين فيها لم يحققوا منها كسبا 
كيرا ان كانوا قد خرجوا منها بشىء على الاطلاق . فالواقع أن سلامة 
تركيا لم :تصن ولا نم ايقاف الزحف الروسى اشافا دائما . ولسوقه 
تنفق فرنسا.وبريطانيا آلاف الأرواح وملايين الجنيهات فى حرب 
464 العظمى لالغاء بعض تناج اتتصارهما فى حرب القرم المي بذلنا 
لكسها دماء وأموالا طائلة . على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلك 
شيقة جدا من عدة أوجه . فهى تزودنا على الأخص بنموذج مفيد للغابة 
للكيفية التى تنشب بها الحروب » ونحن نرى فيها تصرفات بعض 


8م51 سس 


شخوص القصة محردة نماما من المواربة والتظاهر بالدوافع الزائفة 
التى بحلو للدسلوماسيين التستر وراءها فى العادة . 

وقد كانتم لحرب القرم » شأن جميع الحروب ؛ أسباب عديدة 
محتمعة . ولكن أحوال شيه جزيرة الملقان كانت بين جميعهذهالعوامل 
اكثرها أهمية على الاطلاق . كان الحكم التركى يمتد على شبه الجزيرة 
كلها فبما عدا مملكة اليونان الحرة . وقليلون هم الذين كانت لديهم 
فى نلك الحقبة أدنى فكرة ‏ حتى بين الخدار قاب الأوروبيين س عن 
تلك السكة دن السشاهن: والدبانات واللغاتة التى متكتط نا شين 
اوور . ولم يكن الحكم ا 0 بالفسوة المتعمدة ؛ بل انه لم 
كن يشم بالقسوة على الاطلاق الا فى الأوقات التى يتعرض- فيها 
لتحد خطير » أو يعبارة أصح فى الأوقات التى بظن فيها الكثراك عن 
حق أو باطل أنه يتعرض لثل هذا التحدى . ولم كبنهذا الحمكم بتمثلق 
جميع جهاته فى أكثر من حامية احتلال تحفظ ‏ دون نجاح كبير نوعا 

من النظام » وتجبى الضرائب تاركة الأهالى الخاضعين لها مسيرون فيما 
عدا ذلك فى طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة ف شئون 
الحماة كر والدين . على أنه لا جدال ف أن الحكم التراقي كان 
آخذا فى الضعف ؛ وف أنكفابته العسى ربة كانتآخذة فى التناقص ميم 
ازدياد ملموس ف فساده . وهو لم يتأثر آلا أدنى لم بالتقدم العلمى 
والصناعى الذى بدل طابع أوروبا الغربية تبديلا عظيما . وكان يضمر 
أشد النفور 00 السياسية ولفكرة اشتراك ايفين فى تصريف 

شئون الخكم . وبازدياد ضعف تركيا » بل ويسيب غذا الفعتن الى 
حد ما » أخذ أبناء القوميات اد ا ا بزدادون 0 


ضربوه ترك بين العناصصر فقي - 0 وفرث المعاهدات الأخيرة 
لسكان ولانى والاشيا ومولدافا قيمآأ وراء الدانوب 4 الذين لم 


ةا - 


يكونوا قد عرفوا بعد باسم الرومانيين » قدرا كبيرا من الحكم الذاتى 
فراحوا يبدون لهفتهم الى الحصول على المزيد . وكان الصربيون 
معتدين بتار بخهم العظيم غير 'قانعين بالقدر المحسوس الذى فازوا به 
من الحكم الذائى من قبل . أما أهالى الحبل الأسود فكانوا لايزالون 
يحتفظون باستقلالهم فعلا ؤراء جبالهم الحضينة . ومع أن البلغار 
والألبان والمقدونيين لم يكونوا قد أحسوا بعد بأن لهم كيانا مستقلا » 
فأن مناطقهم 5 كانت تنزخر بالاضطرابات الناحمة عن احساسهم بالفروق 
التى. تفصلهم عن حكامهم . وكان 'الدين عاملا قويا من العوامل المثيرة 
للغليان فى بلاد المنطقة . فمع أن الشعوب المقهورة كانت تضم أعدادا 
كيرة من المسلمين فان المسيحية هى التى كانت غالبية فى شكلها 
الأور”وذكسي: أو “اليونانى بين أكثرية هذه الثبعوب »6 وكان١‏ القيصر 
الرؤسئ هو الرئيس الزسمى للكئيسلة. الأورثوذكسية . وما برح الدين 
تخذ فى شبه جزيرة البلقان طابعا سياسيا قويا » وهو ما يحدث غالبا 
فى البلاد التئ يكون افيها النشاط السياسى المباشر مستحيلا ٠.‏ . 
كان عدم الاستقرار سمة ظاهرة على الموقف فى البلقان . وقد بات 
محثملا أن تنشب فى احدى جهاته ثورة تقلب التوازن الدولى رأسا 
على عقب » فجعلت الدول العظمى الؤاقعنة شمال الدانوب ترقب 
الأحداث بقلق يمتزج فيه الخوف والطمع . فاميراطورية النمسا كانت 
مدينة بنشأها لضرورة سد الطريق فى وجه أى غاز يأنى من مجرى 
الدانوب' الأدنى » ووجودها كله كان مرتبطا أوثق الارنياظ بقاومة 
معطا قاد ومع .أن دواعى الخوف من ذلك السلطان كانت قد 
زالت فان خوفا خدينا قن أعقية » ألا وهو الخوف من الذولة التى 
سكن أن اتخل عل ]ا فى شيه جزيرة البلقان . كانت النمسا تتطلع 
الى كسبب تفوذق البلقان اذلميكن كس ]راض منه) وكانت تخشقى من 
نوايا روسيا ومطامعها . ولم يكن ثنئة شك غلى الاطلاق فى طبيعة 
نلك المطامع ., + اذ كانت روسيا الدولة. السلافية الكبرزى » وأكثر ب سكان أ 


ب 19١‏ سم 


البلقان كانت تنحدث بلغات سلافية » وحتى البلغاريين الذين لميكونوا 
سلافيين ثماما كانوا قد اصطنعوا لأنفسهم لغة سلافية . ثم ان روسما 
كانت لديها كما شاهدنا من قبل مبررات دينية للتدخل لصالح أعضاء 
الكنيسة الأرثوذكسية . وكانت تزعو أيضا أن لها حقوقا فى التدخل 
تكفلها المعاهدات » وكان تحديد المدى الذى تنطبق فيه هذه الحقوق 
موضع نزاع متتصل . فقد تضمنت معاهدةكوتشك كنارجى علناطة 1 
الوك المعقودة بين روسها وتركيا فى ١/4‏ مادتين أثار 
تفسيرهما خلافا كيرا . فقد نصت احدى المادتين وهى المادة )١4(‏ على 
السماح لروسيا ببناء كنيسة مسيحية فى غلطه ب وهى جزء من 
القسطنطينية ‏ وبابقاء تلك الكنيسة تحت حمايتها على الدوام . 
ووعدت تركيا فى مادة أخرى وهى المادة (0) بحماية الكئيسة والديانة 
المسيحية فى ممتلكاتها وبالسماح لسفراء روسيا بمخاطية السلطاتئيابة 
عن كئيسة غلطه ٠‏ وقد ادعى الروس أن لهم بناء على هانين المادنين حقا 
فى تمثيل الطوائف المسيحية فى البلقان وحماءتها . ولما كان من شأن 
الاعثراف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائمة ( فكر فيما كان 
يحدث لو كان للفرنسيين فى الفرن الثامن عشر حق « حماية » 
كاثوليكى أب رلندا ) فقد أصرت تركيا على رفض الاعتراف بهذا 
الحق المزعوم 4 5 
وليس فى مطامع روسيا يومذاك مايتحتم وضفه بالشر أو الضعة . 
ثلا مراء فى أن القيصر كان يرى أن واجبه الدينى القوى سلى عليه 
)١(‏ عللىأنالدول العظمىالاخرىونذكر منها : النمسا »المجر 4وبر :طانيا 
العظمى على وجه التخصيص؛ كانت قد أقرت منذ امد طويل ان لروسيا 
حقا مافى المسألة ٠فقد‏ اعترف مترنيخ فى 1817 بذلك ؛ وصرحكانتحبان 
لروسيا حقا خاصا فى أسداء المشورة الودية نيابة عن مسييحبىتركيا فى 
زمن السام ٠‏ ولكنه 'تحفظ بابداء شكه فيما اذا كان هذا الحق «بمتدالى 
التدخل نيابة عن الرعايا الذين خرجوا من طاعة السلطان » 


أنظر كتاب» ه ٠‏ تمبرلى «سياسة كاننج الخارجية» (ه؟15ااصه؟؟ 
وإ(1925) ممق 5ه «رمناو2 موتعره! مطل :نون لدو مصرة] .كر 


ب 851١‏ سم 


يذل قصارى جهدمه من أجل أولئتك الذين ينتسبون لين نفس الطائفة 
الدشة ونتحدثون نفس اللعة التى تحدثها شعبه الروسى 8 على أنه لم 
بعك هناك أدنى قن على أنه حال ف وحجود تلك المطامع بعك المحادثة 
الشهيرة التىدارت فىيناير180 بين القيصر نيقولاوالسفير الانجليزى . 
كان القيصر صديقا قديما للورد أبردين رئيس الوزارة الانجليزية ؛ 
وكان على علاقة ودية للغاية بالسير هاملتون مسيمور سفير انحلترا فى 
القسطنطينية وقد وصف القيصر تركيا فى نلك المحادثة التى رفع السفير 
كل مادار فيها الى لندن على الفور والتى أذبعت عند اندلاع حرب 
القرم » وصفها بأنها بلد « آخذافق الانهبار قيما سدو 6 . وبأنها «رحل 
مريض للغاية » » قد يموت بغتة بين أيديهم . فمن الأهمية بمكان أن 
يستقر الرأى على كيفية التصرف فى أراضيه قبل وقوع ذلك الحادث . 
وأشار الى امكان 'نسوية الأمر فيما بين انحلترا وروسيا دون ماحاحة 
التى بنشدها ؛ ألا وهى استقلال دول البلقان تحت حمابة روسيا » 
واحتلال روسيا للقسطنطيئية دون ضمها » واستبلاء بريطانيا علىمصر . 
كان هذا هو التفسيم الذى اقترحه القيصر لأراضى تركيا فيما بين 
بربطانيا وروسيا مع اسقاط فرئسا من الحساب (1) . ولكن بريطائيا 
(1 لم يكن عرض القيصر الا تكرارا فىالواقع لمحادثةكان قد اجراهامع 
الرأى 0 ونص هذه الحادثة ٠‏ متشور فى مذكراث» ستو كمار 0 المحلد اامانى 
ضاحة 11 ٠‏ .6 .2 .11 .أم؟ *” و«تممسعا8 وأبوسعاءن)5'' 
وكتاب مآارتن اسيرة الأمير الفرن2 الحلد الأول صفحة 6م١؟‏ 
.5 .2 .[ .1ه؟ **أممودم) معسام”ط '* ونسناءة11 
.وتد عرض آمر هذاه الصفقة على كل منتولى وزارة الخارجية البريطانية 
-حتى عام هلمرا ») ولكن أحدا منهم لم لها قسولا صم بحأ وام تصدق 
عليها آبة وزارة ٠‏ ومن المقطوع بهأندربى 7ت 1081 قد رفضهاباسم حكومته 


أنظر كتاب ه ٠‏ تمبرلى « انجلترا والشرق الأدنى » الصفحات 09؟ ب 
“/ام؟ ٠‏ 
7 .22 ”* 1881 مروع[2 فط لصة لسمقاعس “؛ :عون اأمعوسة]1 .11 


ا 


لم تيد ميلا للتحاوب مع هذا المشروع اذ كان الاحتفاظ سسلامة 
:ركنا سياسة بريظانية تقليدية ولم تكن لديها رغبة فى تبديلها ٠‏ فلم 
ترد تلك المحادثة ألا ل اا أب الشسكواك » وما عن غير حسق . 
فى ثوايا روسيا . 
ثم ظلهرت مسآلة الأماكن المقدسة وهى سثالة كانت لبا عودهها اد 
7 تثير بعبارة أصح غوالاك جدية كاقل تنص على آدارة أماكنق 
الخج فى القدس ولا سيما كنيسة الميلاد فى بيت لحم . وقد دأيت 
الحكومة التركية على حفظ التوازن بين الدعاوى المتضاربة للائين أو 
الروم الكاثوليك من اتاحة والأرثوذكس أو المسيحيين اليونانيين 
والروس من ناحية أخرى . وقد كان للحكومة اللوانينة به ق 'تقليدى 
يرجع الى زمن الصليبيين فى أن تعتبر حامية للمسيحبين ف الشرق » 
ولكن | القياصرة بدءوا تتقهدمون منذ ثمو سلطان روسسا ' بدعاواهم 
الخاصة فى هذا الصدد . فكان أن عزز الشسعور الدينى الصادق 
الخصومات القومية والمطامع الساضية :و اثاوك مجالة جار مفاتيح 
كنيسة بيت لحم ووضع نجحمة فى مغسارة المذود المفدس أشد 


العواطف تأججا . 
على أن العالم لم ,يكن من الجنون بحيث 'تسوقه الى الحرب هذه 
القضايا وحدها فلم ,تسو الموقف بالخطورة الآ عندما أوفد القيصر 


الأمير منشيكوف . ا ووصلءم ..# الذى كان من أبرز 
الشخصيات فى البلاط الروسي ‏ الى القسطنطيئية ليطالب لابامتيازات 
حول هذه النقاط فحسب وانيا" بالاعتراف كذلك ما تزعمه روسما 
لنفسها من؛ حق اعتبازها. حامية لمسيحيى شبه جزيرة البلقان . وقد لعب 
الدور الرئيسى فى الجاب الآخر اللورد سترادفورد دى ردكليف. 
0 ع4 501150 12.00 (أسبخ كا نجهذا اللفغب علىسثراتفورد 
فى ؟186 ) . كان سثر اتفورد بكره روسيا ويخشاها » ورغم أنه 


- را 2 


كان يرى مواطن ضعف تركيا بجلاء تام فقد كان مصمما على دعم 
سبادتها واستقلالها ولو أدى ذلك الى الحرب . ولم يتوان عن .تحمل 
جانب كبير من المسئولية بنفسه » اذ كان الاتصال بلندبن يحتاج الى 
وقت طويل لأن خطوط البرق لم نكن قد امتدت الى اللمطتطنيةبعد: 
لقد أقنع السلطان ببذل الترضيات لاروس فى مسألة «الأماكن المقدسة» 
النافهة نسسا مع النمسك يبرفض الاعتراف بحيابة روسما لسيحيى 
البلقان ه نلك الحمابة النتى كان من شأ شأنها أن تودى حتما الى: ضياع 
استقلال تركيا . فغادر منشيكوف القسطنطينية فى مايو*+ه8١‏ احتحاجا 
على قرار السلطان ؛ وتليد الجو على الغور بغيوم الحرب . ان الرأى 
القائل بأن الحروب ندور دائما من أجل مصالحاقتصادية لابحد تعزيزا 
يذكر فى أصول حرب القرم . ذلك أن المطامع العا فو ميات 
القومية هى الدوافع التى زجت 0 2 نلك الحرب الثى لن تلبث 
الأيام أن نظهر مدى عنفها . 

كان اتسيعان عتشيكوقه من التقططيية خلوة خطرة الفيان: 
وكادت الحرب التى 'تجمعت نذرها فى الأفق أن تقع فعلا عندما عبر 
جيش روسى فى يوليو *185 نهر بروث واحتل مولدافيا وولاشيا . 
واذ كان لا يزال من المستطاع تصوير عمل روسيا بأنه عمل لا يبلغ 
مبلغ الحرب الفعلية على اعتبار أن لها فى الولايتين حقوقا معيئة تكفلها 
المعاهدات 4 فقد بذلت الديلوماسية محاولة أخيرة لتجنب نشو بالقتال. 
كانت النمسا تتبع مجرى الأحداث باهتمام بالغ لأن الصراع كان قريبا 
من حدودها وفوق أراض كانت لها فيها' مطامع ان لم نقل مطالب . 
«فدعت 0 اعلان يهدف 0 


0 البسيط ء أما روسيا ققد قبلته ولكنها دلق تأوياة 
مخطيرا ورب بساح انض ددم الحرب 
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ردكليف قد جاول عبثا وى آخر لحظة منعما من الاقدام على تلك. 
الخطوة () ٠‏ 7 

فما هى الدول التى .ستخوض غمار القتال 9 لم تكن دوك أزروبا 
لنسمح بأن تدور الحرب ثنائية بين تركيا ورومسسا وحدهما فانمصاللها 
المشتبكة فى الأمر كانت من الضخامة بحيث لا تسمح لها بذلك . وقد. 
راحت النمسا ترقب النزاع عن كثب 4 وبدا المرة تلو المرة أنها توشك. 
أن تتدخل ولكنها لم تفعل ذلك قط . أما بروسيا فكانت حائقة»ولكن. 
القيام بدو حاسم هام ؛ ولكن مليكه أ أن يتزحزح عن ملوقف 
النفور من الدخول فى أية مغامرة ؛ فلم .يكن لبروسيا على ذلك أثر 
فسياسة انجلترا الخارجية التقليدية كانت تقوم على تأيِد تركيا 
والغيرة من روسيا معتقدة أن توسع سلطا نالأخيرة فى البحر المنوسطمن, 
شأنه أن بهدد مصر والطريق الى الهند . وقد ساعد تفوذ بالمرستون 
والصحافة الانجليزية على اذكاء حمى الحرب فى تفوس الانجليز . أما' 
فرنسا التى كانت خينذاك فى عهد الامبراطورية الجديدة ؛ فلم يسكن 
يلعب الرأى العام فها مثل ذلك الدور الهام 4 نل كان كل شىء منوقما' 
على نابليون الثالث ؛ وكان هذا قد أعئن فى كلمات لا تنسى أن 
)١(‏ يثنم مسلك ستراتفورد خلافا كبيرا ٠‏ فقد شكا أبردين من « عدم 
أمانته» واكد البعض أنه كان بحث السلطان سرا على الدخول فى الحرب. 
فى الوقتالذى كان يسعى فيه منالوجهة الرسمية الى ثنائه من ذلك ٠‏ 
ولسئا على بقين من وجود جميع أوراقه السرية » ولكن تردده فى طابه 
الأسطول بساعد على تبرئة ساحته ٠‏ 


هه ١80‏ أ ولت 


< الامبراطورية تعنى السلم » . على أن هناك عوامل قوية لم تلبث أن 
وص به فى غمار تلك الحرب » ألا وهى حرصه على المحافظة علىهيبة 
فرنسا فى الثرق » واعتماده على الحزب الكاثوليكى الكنسى قهرنسا 
وقبل هذا كله احساسه الفطرى بضرورة منح البلاد ما تتوقمه من 
سمى” نابليون ‏ أى المجد والنصر . لقد اجتازت الأساطيل, الفرنسية 
الانجليزية المشتركة الدردنيل فى نهاية أكتوير ه4١‏ اظهارا لتأبيد 
الدولتين الأدبى لتركيا . وبينما كانت هذه الأساطيل على مقربة من 
القسطنطينية حدث أن هاجم أسطول روسى أسطولا تركيا فدمره 
بالقرب من سينوب ومدهزة » فرأت الدولتان الغربيتان الكبيرتان فى 
هذا العمل الطبيعى للغاية من أعمال الحرب 4 اهانة لهما » وسرعان 
ماجاءت الحرب الصربحة ‏ اذ أعلنتها فرنسا وبريطانيا على روسيا فى 
«مارس 1804 . وقد سجل ظهور الجنود الاتجليز والفرنسيين حلفاء 
ورفاقا فى السلاح تحولا عظيما فى السياسة الأوروبية ( قيل على سبيل 
المبالغة انها المرة الأولى التى بحدث فيها ذلكمنذ الحروب الصليبية ) 
ويمكن القول بأن نلك كانت بداية « الاتفاق الودى » الذى توطدت 
أركانه فى أوائل القرن العثشرين . 
كان الروس قد احتلوا ولابتى الدانوب 0( فعغدا المدف الأول 
للحلماء هو اخراجهم منهما . وسرعان ماتحقق ذلك » بل ان السرعة 
الفائقة التى نحقق بها هى السر فى أنه لم يعتتبر اذ ذلك نصرا عظيما 
وسببا وجيها بالتالى لانهاء الحرب . اذ كان الروس قد ضربوا الحصار 
على سيلستريا 8ختاةذازة على أمل العبور مها الى البلقان وشق 
عر يقهم الى القسطنطينية 4 ولكن تحصينها كان أمنع مما كانوا شتوقعون 
ولا كان موقف النمسا منذرا بالخطر طوال بقاء روسيا على الدانوب» 
(1) أى مقاطعتى مولدافيا وولاشيا اللتين :قابلان . على وحهالتقر بب 
رومانيا بالصورة التى عرفت بها فى 1417 4 وكان بحكم كلا منهما حاكم 
منتخب من الاهالى فىظل السيطرة التركيية » يلقببالامير أو الهوسبودار مس 
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فقد قرر الودوس التخلى عن الحصار وانسحبوا كلية من الولانتين » 
فأرسلت النمسا حامية للمحافظة عليهما ريشما نتم الصلح فتسلمان الى, 
تر كبا . ولولا أن الحرب كانت قم أثارت مشاعر عنيفة ف النفوس, لأنى. 
السلم اذ ذاك » ولكنه كان سييدو نهابة خاملة لكل تلك الاستعدادات 
الهائلة . وقد تم الانفاق بعد تبادل الرسائل مع النمسا على تقاط أربع 
يتلخص فيها برنامج الحرب آلا وهى : 

. الغاء الحماية الرؤسية على الأقاليم الدانوبية‎ ١ 

؟ ‏ حرية الملاحة فى الدانوب . 

+6 اشراك تركما اشراكا تاما فى « التوازن الأوروى © . 

؛ ‏ تخلى روسيا عن رعايتها المنفردة لمسيخيى البلقان . 

لابد اذن أن نستمر الحرب ولكن على أى مسرح ‏ لقد ثبت كما 
حدث مرارا من قبل-_. أن اكتشافه:موطن الضعف الحقيقى فى أراضى, 
نلك الدولة الشاسعة الممككة النظام هو أمر من الصعوبةبمكأن . ورغم 
أن الكوليرا كانت قد ظهرت بالفغل ى صفوف الحلفاء وأخذت تحصد 
الأرواح بصورة مروعة » ورغم أن الجيوش الانجليزية والفرنسية لم 
نكن على استعداد كاف للاشتباك فى معركة كبرى » فقد قررت القيادة 
انلبية:لالحاح الحكومات ب شن الهجوم على قاعدة سباستبول 
البحرية على ظن أن المهمة ستكون سهلة ميسرة » وذلك باستخدام قوة 
الحلفاء البحرية فيؤدى ذلك الى القضاء على السيطرة الروسية فى 
البحر الأسودءوهو أحد الأهداف الصريحة التتىكان الحلفاء يستتهدفونها 
فى الحربه . 

وف سيتمبر 1804.هبطت قوات الخحلفاء ‏ وهم 'الأثراكوالفرنسيون 
والانجليز ‏ فى أوباتورياهلده:همد8 شمال نسامسشول. فبدأالمارشال 
سان.أرئو فسوجدة دنوة (2طدمملة واللورد راجلان «داهة8 0:م.آ 


-مةلو11090 وقداحتلتهما روسيا عسكريا اكثر منمرة منذ بداية القرن 
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زحفهما صوب المديئة نفسها . وف +؟ سبتمبر الثقيا بالقائد الروسى 
منشيكوف الذى كان مرابطا على الضفة الشمالية لنهر ألا سالك 
وبعد قثال عنيف أظهر فيه « الزواف »© الفرنسيون مضساء واندفاعا 
يقابل أساليب الانجليز الأكثر أناة وتدييرا » تحققت هزيسية الروس 
الكاملة وبات الطريق مفتوحا الى سباستبول . ولعل الخطأ الذى ارتكبه 
الحلفاء فى تلك اللحظة كان أكبر أخطائهم العديدة ابان تلك الحملة 
ذلك أنهم لم يهاجموا المدينة على الفور مع أن القائد الروسى تودلبين 
صعط[ 1006 كان يرى أنه أعحز من أن يقاوم مثل هذا الهجحوم 6 
ولا هم بذلوا أية محاولة لاقامة حصار على الضفة الفسمالية للنصر 
الذى تقع عليه سباستيول 4 يل شرعوا بدلا من ذلك فى حركة التفاف 
شاقة طويلة الى جنوب الم.دينة حيث أقاموا معسكرهم . فما كان من 
تودلين الا أن استغل بذكاء وبراعة المهلة التى أناحوها له ليشيد ىف 
عجلة استحكاماته التى أوقفت المحاصرين عنيد حدهم من مسسلبتمير 
6 بححنى سسئمس ومما ٠.‏ 
وقد 'نميز الحصار العظيع ببعض الخصائص الفريدة . فهو لم يكن 
قط حصارا بال معنى المفهوم . اذ لم تبذل فيه أمة محاولة جدية لقطع 
انصالات المدينة بروسيا . فرعم أن “الهحمات كانت نشن فزارا على 
المخازن والامدادات آلا أن وصول الرجال والمؤن الى سباستيول من 
روسيا بعد رحلة طويلة: شاقة لم ينقطع طوال فثرة: الحصار . وكان 
الأمير منشيكوف يرابط على رأس جيشل كبير فى المنطقة الجبلية شرقى 
المدينة » فراح بهدد من هناك الجبوش المحاصرة نهديدا متصلا وشن 
عليها الهحمات منزلا بها خسائر فادحة أحيانا '. كانت خطة الحلفاء 
تقضى بالاستيلاء على سباستبول لا عن طريق تجويتها واننا بقصفها 
بالقنائل ثم شن الهجوم المباشر عليها'. وكان"“تفوق الحلفاء البخرى 
.شو الدعامة الأولى التى ارتكز عليها الحصار كله » ولكن دور البحرية 
المباشر فى القئال كان ضئيلا » فلم تستتطع أساطيل الحلفاء أن 'تنزل 
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بالروس خسائر فادحة بمعنى الكلية لا فى بحر البلطيق ولا فى البحر 
الأسود . وقد تيم اغراق الأسطول الروسى فى مدخل ميناء سباستبول 
فمانتك أساطيل الحلفاء عاجزة عن دخوله ؛ وكان مرمى مدفعيتها أقصر 
من أن يصل الى المدينة من خارج المدخل » فعمد الحلفاء الى دك 
استحكامات تودلبين بمدفعيتهم من الجنوب ثم هاجموا قلاعه المتداعية 
وراح منشيكوف يرقب الموقف فى تلك الأثناء محاولا قطع الحصار 
من الخارج . كان السرال البالغ الأهمية هو : هل تمكن الحلفاء من 
شق طر يقهم الى المدينة آم لام 

لم فكن ثمة شك فى تفوقهم العسكرى . قلما حاول منشيكوف ق) 
؟؟ أكتوبر قطع اتصالهم بقاعدتهم البحرية فى بلاكلافا 211018 
نمكنوا من صده » وان سقطت فى بده طواب هامة وتعين عليهم اختيار 
طريق جديد يشيدونه بأنفسهم . ولما شن هحوما جديدا على الانجليز 
فى ه نوفسر فى أتكرمان هسوصءءطام1 تمكنوا بالاشتراك مع حلفائهم 
الفرنسيين من صده فىالنهاية . ولماهاجوق ١١‏ اعطايع هن الل سين 
والسردينيين ( سنشاهد بعد هنيهة ملايسات دخولهم فى الحرب ) رد 
على أعقابه مرة أخرى بعد قثال عنيف . غير أن هذه الهجمات لم تضع 
هباء بحال من الأحوال ؛ فقد عرقلت الهجوم على المدينة بصورة. 
جدية وأدت الى تأجيله أكثر من مرة . 

وقد ؤقفت فى طريق الهجوم صعوبات شتى : فأولا لم بظمر ف. 
صفوف الحلفاء أى قائد عظيم . فالقوات الانجليزية كان يقودها 
اللورد راجلان حتى وفاته فى يوئيو ه186 . وكان قد حارب فى. 
ووترلو ولعله كان مسنا الى درجة لا تسمح له بمواجهة ظروف. 
الحرب الجديدة . وقد خلفه الجثرال سمبسون الذى لم يكن بحظى 
بمثل سبعة سلفه الطبية ..أما الفر نسيون فكان يقودهم فى البدابة 
سان أرنو الذى كان قد لعب دورا هاما فى الأتقلاب فى بلاده , ولما 
اختطفته الكويرا 3 سكمس 18868 6 خلفة كائثرويير امعط ووو ' 
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أولا ثم بليسسيية ده زو 2226115 وقد زاد من منا كن القيادة ماكان 
يظهر من حين لآخر من تباين فى الأهداف بين الفرنسيين, والانجليز » 
على أن أحدا من قواد الحلفاء لم يظهر نبوغا أو ابتكارا . ولعل 
د تودلمين » المهندس الرومى المنحدر من أصل المانى هو القائد 
الوحيد من الجانبين الذى كسب لنفسه الأعجاب والتقدير . ثم اله 
كان على الحلماء أن يحاربوا عدوين بدا فى وقت من الأوقات آنهما 
أشد مراسا من الروس آلا وهما المرض والمناخ . فقد ظهرت الكوليرا 
فى مراحل الحرب الأولى » ورأى فيها البعض مبررالمعارضة الذهاي 
الى القرم أصلا . وقد هاجم الوباء المعسكرات القائمة أمام سباستبول 
بضراوة مروعة » ولع كن أقل فشكا بالردال فى ثكنات القاعدة 
والمستشفيات . وتعد الطريقة التى راحت تهاجم بها فلورئس تايتنجيل 
ولسعسغطعخ!1 معدمه81 184158 ذلك العدو الرهيب حتى قهر نه » 'نعد 
من فصول البطولة الفذة فى التاريخ الانجليزى . لقد أتقص المرض 
عدد القوات المهاجمة الى حد خطير وأضعف الروح المعنوية ى صفوف 
القوات التى لم يمسسها . ثم جاء الشستاء # الشتاء الروسى ب الذى 
لم 'تنخذ لواجهته الاحتياطات . ان الحرب العظمى ( الأولى ) نفسها 
لا تقدم لنا فيما قدمت من صور التعاسة والشقاء صورا أبشع وأكثر 
اشاعة للانقياض فى النفس من صورة تلك الخنادق المتجمدة والمخيبات 
البائسة التىخيمعليها شبح الكوليرا فوقالمرتفعات القائمةأمام سباستبول» 
حتنى لقند بدا فى وقت من الأوقات أن استمرار الحصار سيغدو مستحيلا 
ازاء لعنتى البرد والكويرا » اذ هبط علد الانجليز القادرين على 
القنال حتى وصل ف وقت من الأوقات الى +٠٠ر١ا‏ وقد كابد 
الروس, أهوالا مماثلة » بل ربما أهوالا أعظم وأكسيتهم لجاع وقوة 
احثمالهم اعجاب أعدائهم أعحابا لا شوبه حقد أو ضغينة . 

. سار الزحف على سباستبول وسط كل هذه الصعاب سيرا أبطأ 
كثير مما كان متوقعا فى بدابة الأمر . ولما أخفق قصف الحلفاء العنيف 
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المتواصل فى الفشرة مابين ١٠‏ و ه” أكتوبر 1804 ى زحزحة الرؤ 
عن مواقعهم » أدرك الناس لأول مرة أن الحجبوش « انما جاءت 0 
ثمة فصل الثئثاء » . 

وقد نشطت الدسلوماسية ابان الشئاء » وراحت تجاهد لدان 
حلفاء جدد قى المعركة ضد روسما . الا أن النمسا أت الاستحابة لذى 
أغراء . وقد عقفدت الدول ,العظمى مؤنمرا فى فيينا استمر من مارس 
حتى مابو ه186 . وكان القيصر الروسى تقولا قد ثم فى أثناء الحصار 
قخلفه اسكندر الثانى . وقد أوفد هذا الأخير مندويا عنه الى فييئا 
ولت روسيا اتخاذ « النقاط 8 » أساسا للمفاوضة » فنيدا فى 
لحظة من اللحظات أن السلام قد يأتى فعلا . ولكن الديباوماسية 
ثادرا : تحدى فى وقف القثال اذا ما'ندات الحرب: ؛ قبل أن يتم 
نسديد ضربة حاسمة من هذا الجانب أو ذاك » وهؤ قول ثتت صحته 
هذه المرة أيضا . فلئن كانت النمسا قد رأت أن الترضيات التى أندى 
الروس استعدادهم للتنازل عنها كافية » ورفضت بالتالى الاشتراك فى 
الحرب 6 فان فرنسا وبريطائيا وتركيا قد صممت على مواصلة القتال . 
وقد عثرت هذه الدول على حليف فى جبهنة لا تخطر على بال . كان 
كافور فى ذلك الحين وزيرا لمملكة غريبة الاسم ؛ هى « مبلكة' 
سردينيا » . ولم تكن للأراضى الايطالية التى تشملها تلك المملكة أة 
مصلحة مباشرة فى حرب القرم » ولكن كافور كان بضع صب عيليه 
هدفا أبعد . كان شمنى أن يرى مليكة على رآس 'انطاليا المتحدة . 
وقد رأى أن ارسال القوات السرذينية الى الفرم سيعزز' مطاب 
سردينيا فى أن تعتبر ضمن الدول العظمى » ويكسبها حقا فى تأبيد 
كرنسا » ويفسم لممثلها مكانا على مائدة مؤثمر بود . فكان أن بعث 
الى القرم ++*درهة١‏ جندئى ايطالى . 

' وماان بدأ الشنناء ينجلى, حتى هاليو على الاو امقر 


فى +وهمى 


وقد تحفقت بعض المكاسب وان باء: المجوم لمعم 3 الذى اخثير له 
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موعد يوافق ذكرى معركة ووترلو ( 168 يونيو ) بفشل ذريع كلف 
الحلفاء كثيرا . وقد أدت وفاة اللورد راجلان فضلا عن الهجوم الذى 
نعرضت له خطوط الحلفاء وأسفر عن موقعة سرنايا 878مرمة )0‏ ع 
الى تأجيل موعد الهجوم النهائى . وبعد قصف عنيف بدا فى ه 
سبتمبر واستمر لمدة ثلاثة أيام ( ماكان ليسمى عنيفا لو أنه حدث ابان 
الحرب العظمى ! ) افتئح الهجوم فى م سبتمير . ومع أن الانجليز قد 
فشلوا فى هجومهم على قلعة ردان صهةه18 4 الا أن الفرئسين 
(قيادة ماكماهون ) تمكنوا من الاستيلاء علىقلعة ملاكوف ولم بعدمن 
المستطاع طردهم من ذلك الموقم الذى شيطر على المدينة . فخرج 
الجيش الروسى منها لينضم الى قوات منشيكوف . ودخل الحلماء, 
قاستواوا على القلاع والميناء وعدد كبير من المدافع والمستشفيات التى 
اكنظت بجموع بائسة من الجرحى والمرضى الروس الذين تعذر تقلهم 
فتركوا لبواجهوا مصيرهم فى أشع الظروف ( 6 سبتمير ه188 ) . 

لم يكن فى سقوط سباستبول ما يستتبع بالضرورة انهاء الحرب . 
هاستمرت بالفعل ردحا قصيرا من الزمن » وتمكن الروس فى ثهابة 
المطاف من احراز نصر ما باستيلائهم على قلعة قارص فى آسيا الصغرى 
من القوات التركية التى شودها ضباط من الانجليز . الا أن ما كابدته 
روسيا من خسائر وارهاق مالى قد جمل الصاح أمرا مرغوبا فيه 
للغاية(') . ولما كان القيصر الجديد حريصا على منح بلاذه السلح فقد 
نم (وجيه الدعوة إؤساطة النمسا لعقد مثؤتمر فى باريس.. 

'لقد صمدث.العلاقات بين بريطائيا العظمى وفرنسا لضغط. الحرب” 
على أفضل ما يرام . فلقد ظهرت حقا بعض الخلافات فى الرأى .حول 


)١(‏ من المفارقات الطريفة بيىيحربالقيرم وحرب 191١6‏ العظمى أن 
القرض الرزوسى من آلبريطانيين ؛بينماحالت الخكومة البر بطائية دونمحاولة 
رغبة المجر دفع الفوائد لحملة السندات البريطانيين فى 19١6‏ على 
أسااس أن ذلك بعتير « متاجرة مع العدو ) ٠‏ 
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سير العمليات » كما وجهت بعض الاتتقادات الستياسية ولكن الامر لم 
كن بذى بال . على أن الامبراطور الفرنسى قد بدأ يظمر فتوزا ى 
علاقاته مع انجلترا أثناء مؤتمر الصلح فى باريس متجها بعطفه واعحابه 
الى الروس أعدائثه السابقين . فان مزابا عقد تحالف روسى فرنسى قد 
بدأت تداعب تفكيره فى نلك الآونة .وقددام المؤتمر زهاء ثمانية 
أسابيع . 1 

ولسوف نتناول بالنظر أولا # وان خرجنا بذلك عن الترتئيب 
الزمنئى # بعض النقاط التى لاتعد ذات صلة مباشرة بالمسألة الشرقية . 
فأولا أعربت الدول العظمى المشتركة فى المؤتمر ب بناء على اقتراح من 
اللورد كلارندنل «ه2600ة0[1) 21.024 عن رغبتها ف أن 
تلجأ الدول «الىالمساعى الحميدة لدولة صديقة عظمى »© قي ل اللجوء الى 
السلاح . فيالها من معالحة بالغة العقم والتردد لأعظم المفساكل: 
الأوروبية جميعا ! على أن الخطوة جديرة بالتسجيل فعلا باعتبارها من 
المظاهر الدالة على أن مسآلة التنظيم الدولى وحكمة اللجوء للتحكيم 
مئعا لقيام الحرب كانتا قد بدأتا تستوقفان أنظار أوروبا منذ ذلك 
التاريخ المبكر . 

تلا ذلك اأصكار « التصريح » الخطير الخاص, بالقفائون 
البحرى وتنظيم الحرب البحرية الذى وافقت فيه بريطانيا العظمى أخيرا 
على شروط ظلت تقاومها أمدا طويلا . ونعتبر النقاط التى 'تضينها 
التصريحم من النقاط القانونية الدقيقة . فقد ألغى نظام الترخيص 
للمراكب الفردية بمصادرة مراكب العمدو عصتعةم ةعتمم وح 
الاستيلاء على البضائع المحايدة التى بحملها العدو . وقرر أن الحصار 
« لابد أن يكون فعالا ليكون ملزما » » فلم بعد من المستطاع بق 
نظام الحصار العام من النوع الذنى أعلنته بريطانيا ضد نابليون. 2 . 
. كانت تلك المحاولة شريفة المقصد لتنظيم الحرب البحرية وصبعها 
«الصبغة الانسائية » غير أن « مُهربات الحرب » اصطلاح أثبتت الأيام 
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مروتنه » وقد نعلم الناس من حربى 1414 و و*5! الشك فى امكان 
اضفاء الصبغة الانسانية على ثىء هو بحكي طبيعته مجرد من 
الانسائية . 

كانت مهمة الموتمر الحقيقية هى البت فى مستقبل تركيا والحد من 
"تقدم روسيا ( أى نفس الثىء ولكن من زاوية أخرى ) . ولقد حقق 
المؤتمر الكثير بالفعل فى هذا المضمار ؛ وان لم بلغ مجموع ما حققه 
مبلغ التسوية النهائية . فقد قرر حيدة البحر الأسود بحيث لا يسمح 
فيه بظهور سخهينة حربية أو اقامة منشآت حربية أو بحرية . كما قرر 
اغلاق المضيقين ف وجه السفن الحربية الأجنبية ؛ وأكد الموتر 
استقلال نركيا وأنه ليس لأية دولة من الدول العظمى حق التدخل بين 
السلطان ورعاياه » وضمن امتيازات مولدافيا وولاشيا والصرب ولكن 
نحت سيادة تركيا فى جميع الحالات » وأحاط الموتمر علما « بنوايا 
السلطان الكريمة تجاه رعاياه » دون تفرقة على أساس الدين أو 
العنصر ؛ كما قدرما للمقترحات التى ضمئها السلطان آخيرا من « قسة 
كبرى » . 

وهكذا نم انهاء الحرب وانقاذ تركيا من الهلاك الذى كانت مهددة به 
بلا جدال . وبات من المننظر أن تنغدو من هذا التاريم فصاعدا ( ان 
أجدت الدسلوماسية والمعاهدات فى ذلك شيئا ) بلدا متحدا مستقلا 
متسامحا تقدميا » يلحق سراعا يركب الحياة الدس تورية كما عرفها 
الغرب وبتخلى عن المذابسح والفساد وينضم . على قدم المساواة الى 
سائر أعضاء الجماعة الدو لية(١)‏ 15 4ه زأنسده) فلئلق الآن 


)000 98 05 أده أصطلاح نقصد به أصصتلا مجموعة 
قواعد المجاملة الدولية وستخدم كذلك فى الاشارة الى مجموعة الدول 
'التى تطبق فيمبا بيئها هذه القواعد لذلك آثرنا برحمته هنا بسارة 
«الجماعة الدولية» ( المترحم ) » 
(١مكرر) ‏ كان قبول تركيا إفى«الجماعة الدولية)مملا جددبدا لا نظبر له 

)518( 


- 0 


نظرة الى السنوات القليلة المقبلة لنرى تنائج هذه الخطط كلها . 
لم تلبث الآمال التى علقت على الاصلاحات التركية ان خابت 
جميعا » فالأئراك لم يكونوا يومنون بها » وقد كانت جموع الشعبه 


عليهما وحدهما نحاح النظم الحرة فى التطبيق » أما المساواة الدينية 
فكانت ماسة بالأساس الذىقامت عليه الحياةالاسلامية منذ نشأتها )١(‏ 
وقد كان الس ماح : لاجميع بالدخول على قدم المساواة ف الخدمة 


عه لوو 


كانوا ينفرون من الخدمة: العمسعرية ويؤثرون دفع البدل » والأتراك 


من قبل ٠‏ وهو يرجع بوضوح الى رغبة كل من فرنسا وبريطانيا والنمساق, 
تخليص تركيا من سيطرة روسياالدينية أو تدخلها (راجع الحاشية 
)١(‏ ص2:55 ) على أن الدول العظمى ككل قد رآات فى الواقع ضرورة 
اتخاذ تدابير مدروسة لحماية مصالحها داخل الامبراطورية التركية ٠‏ 

ل اللراجع : هذ هالعيارة تحتاج ألىايضاح 
فأولا : أن تقسييم الاجتمع العثمائى الى طوائف دينية أو « ملات » قصد 
به ننظيم ( وضع ) كل طائفة بالتزاماتها وحقوقها ومن أهم هذه الحقوق .ان 
تقوم كل طائفة على تدبير شئونها بنفسها دون تدخل من الساطات 
الحاكمة » ولهذا فان الطوائف المسيحية كانت تتمتع ساق ظل الحكم 
العتمانى ب بقدر من الحرية اكبر مما كانت نتمتع به فى ظل الحكم 
البيرئطى ٠‏ 
ثانيا : وقد حفظ هذا اللون من الحكم للطوائف المسيحية كيالها القومى 
والثقاق » حتى كان ظهور الروح القومية فى القرن التاسع عشر فوجدت 
علك الطوائف الدينية كيانها مصوئا » وعلى أساسه بنت حياتها القومية 
المستقلة ٠‏ ' : 

تالا : ترتب على ذلك اللون من الحكم أنه لم يكن ثمة محال لنزاع 
دينى بؤدى الى اضطهاد فى الوقت الذى امتلا فيه التاريخ الأورى بأحدات 
الاضطهاد الدسنى 4 لا ضد المسلمين واليهود فقط »2 بل سك المخالفين 
المذهب ١‏ المسيحى » الرسمئى للادولة » حتى كان القرن الناسع عشى. 
وشرعت الدول الطامعة.فى الدولة العقسانية نثير بدسائسه نزعات, 
التعصب الطائفى» فو قعت :امف ابح والاضطيادات ٠‏ 


8 نسدد 


كانوا يرون أن الفوز ينقود هؤلاء أفضل من «لفوز بخدماتهم ٠ )١(‏ بل 
لقد بلغت خيبة الأمل حدا دفع البعض الى التصريح بعد مشى بضع 
سنوات بأن الوعد بالاصلاح قد انتهى الى ثىء واحد : هو خلق عدد 
من ا مناصب الحدمدة لا أكثر ولا أقل . أما الاحتحاجات والشكاوى 
فلم تكن نسفر عنشىء سوق تأكيد المسئولين لحسن نيتهم والوعد باجراء 
التحقيق اللازم . وف 184١‏ اعتلى عبد العزيز العرش التركى. » فوعد 
باجراء اصلاحات كثيرة منها خفض المصروفات والقضاء على الفساه 
واكتفاؤه بزوجة واحدة . ولكن شيئا من هذا لي يحدث »؛ فلم يلبث 
السلطان ان أنشاً لنفسه «حريما» قوامه 46٠‏ زوجة (') سايستتبعهذلك 
من 'نضخم ففمصروفات الملاط . ولقد قالالاورد ستراتمورد «اذتركما 
لا بسكن أن نظل طافية على سطح الماء فاما أن تسبح أو تغرق » ولكن 
السلطان كان يرى فيما يبدو رأيا آخر . 

وبينما كانت ثركيا تطمو نحو الهاوبة أخذت القوميات التابعة 
'ننتفض انتفاضات آثارت المتاعب فى كثير من الأحيان لأبنائها وجيرانها 
'فضلا عن حكامها . كانت اليونان قلم تمتعت حتى نلك الآونة بما 
يربو على عشرين عاما من « الحرية » ».ولكنها خيبت الكثير من 
الآمال التى علقت عليها . وثمة عوامل عديدة كانت تقف ضدها . 
فرقعئها كانت صغيرة » وحدودها كانت تعرضها لشتى الأخطار » 
وماضيها ووضعها كممثلة لجميع من يلقبون أنفسهم باليوثانيين كانا 
يجتذبانها نحى مطامع خطيرة . وقد كرس ملبكها « أوزو 6ه ' 0480 
نفسه للعمل قف اخلاص بالغ من أجل خير البلاد ؛ ولكنه أخفق فى 
اكتساب تأبيد الأمة وولائها . اذ كان الرأى العام البونائى أميل الى 


)١(‏ أعيد فى 1855 قصر التجئيد صراحة ‏ ف الأمبراطورية التركية 
على المسامين دون غيرهم ٠‏ 
'(؟) كذا ! لعل ال#لفين بقصدان «جارية» (المراجع) 
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الروس منه الى الحلفاء ابان حرب القرم » فحلب « أوتو » على نفسه 
كراهية الشعب لرفضه الاشتراك فى مغامرة طائشة لاعلان التمرد فه 
الأرافى التركية . وى +185 نشبت ضده ثورة فى البلاد » ورغم أنه 
تمكن من قمع 'نحركاتها الأولى فقد ألفى نفسه مضطرا للتنازل عن 
العرش . وقد خلفهالملك جورج الذى كانينحدر من أصل دائيد ركى . 
ورغم أن بريطانيا قد أتاحت له » بنزولها للبونان عن الجزائر الأبوزية 
8 تطقتدده1] فرصا أفضل للنجاح فان مهمته بدت شائلكة 
للغاية . فالجيوش كانت فى حالة عصيان تقريبا » وحياة البلاد السياسية 
كانت أبعد ما تكون عن الاستقرار » ومشاعر الشعب كانت نثيرها 
أبلغ اثارة أنباء المقاومة الممستتعرة ضد السلطان فى مختلف أنحاء 
ممتلكانه » والى هذه ينتقل ينا البحث . 


أحرز سكان الأقاليم الشمالية الغربية ‏ الصرب والحجبل الأسود ‏ 
تقدما محسوسا نحو الاستقلال . فقد ضمنت معاهدة بارس حق 
الصرب فى الخعم الذاتى نحت سيادة تركيا . وقد ظلت هناك بضع 
حاميات تركية ‏ فى قلاع بلغراد وغيرها من.البلدان ‏ بعيش ف 
حمائتها عدد من الأثراك . ولكن الصرسين بانوا مصممين على زيادة 
الحريات التى كسبوها . وكان معظمهم من .الملاحين الأشداء الذين 
يتعيشون أساسا من تريية الخنازير وبيعها » ويرلهون خامة عسكرية 
جيدة نستطيع الانيان بشتى أعمال البطولة والجسازة . على أن 
فعاليتهم كانت تضعفها المنازعات المحلية العنيفة وتحفزهم لمتابعة 
المشاجرات العائلية بروح الثأر والانتقام » والتنافس القائم على رعاسة 
الدولة بين عائلتى أوبرينوفيتش وقره جورجيفتش اللذين ذكرنا طرفا 
مز سيرتهما من قبل . كان اسكندر قره جورجفيتش يحكم الصرب 
فى زمن حرب القرم » وقد ظهر للكثيرين من أبناء شعبه بمظهر من ضيع 
باحجامه الفرصة التى أتاحتها الظروف للاقدام:؛ كما تعرض لمتاعبجمة 


با/50؟ ا 


مع شعبه فى أمر ادخال بعض أش_كال الحرية الدستورية . 
وف استعصت عليه مواجهمسة الموقف فتننازل عن العرش,. 
وطالب « السكو بشتينا »6 وسغطومتطزة فطل" وهو الاسم الذى 
كان يطلقعلى برلمان الصرب العاصف ب برجوع ميلوس أو بربنوفيتش 
وكان قد مضى على طرده من العرش عشرون عاما . ورغم أن عودته قد 
نمت بموافقة نركيا فقد أظهر استقلاله عنها باعلانه وراثية حكمه على 
غير مشيئة السلطان » فخلفه عند موته فى ١٠م1‏ ابنه ميخائميل . ولقد 
اعتلى عرش الصرب ملوك أوفر من هذا الأخير بطولة وأكثر 
رومانطيقية » ولكن أحدا منهم لم يفقه فيما أحرز من نجاح . فقد نظم 
الحكومة والجبش وأضفى على الصرب مظهر الدولة الأورويية 
المتمدنة . وبذلت فى عهده جهود ضخمة من أجل تعليع الصرببين وثنمية. 
ثقافتهم » فطهرت اللعة من الشبوائب وجمبعت الأساطير بعنابة لتصبح 
مبعث فخار للشعب ومصدر الهام للشعور الوطنى . ولكن الأهم من. 
هذا كله ب من حيث أغراض هذا الكتاب ‏ أن ثلاحظ ما أحرزه 
شعبه 4 بتحقيق جلاء الحاميات التركية » من تقدم عظيم فى طريق 
الاستقلال , فقد بلغ السيل الزبى بوقوع عدد من حوادث قتل الأفراد 
الصربيين على ,بد الحجدود الأتراك وقصف الأنراك المرابطين بقلعة بلغراد 
للمدينة » فنال مبخا ثبل تأسد الدول السكرق » مما أدى قى النهاية 
الى انسحاب جميع القوات التركية فلم ببق لسلطة تركيا فى الصرب من 
أثر سوى رفع العلم التركى بجوار العلم الصربى فوق أسوار بلغراد . 
وقد وضح أن الصرب لن تلبث أن تقدم على خطوة جديدة قبل مضى 
زمن طويل » ورأى بعض الدبباوماسيين أن هذه الخطوة ستكون 


أما امارة الجبل الأسود فكان مسكنها شعب وثيق القرابة بالصربين. 


اسه 


عنصرا ولغة . وقد حافظت هذه الولاية الجبلية الصغيرة على استقلالها" 
عن تركيا دائما ؛ وان لم يعترف الأنراك قط بهذا الاستقلال كحق لها . 
وقد حاول الاتراك ى ه8١‏ فرض دعاواهم على أهالى الجبل الأسود 
بالقوة ولكن هؤلاء. هزموهم وسط الجبال .وأنزلوا بهم خسائر فادحة 
فى معركة جراهنوفو ‏ 70مط628 الى نستحق أن ندرج فى صف 
واحد مع معركة ماراثون «وطاة:ة11 ومورجارتنن ٠‏ صعاتويه]1 

باعتبارها عملا من أعظم أعمال البطولة التى قام بها رجال يدافعون عن 
حربتهم ضد الغزاة . ولكن الخطر التركى ظل ماثلا » فكان ميخائيل 
بسعى الى 'تحقيق اتحاد أوثق بين الصرب والجبل الأسود عندما اغتيل 
فكت + ولقده كان اميكاتيل ركاذ على تسيل وافن: م التستدرةا 
و الطموح وكانت مشروعاته تمئد الى ماوراء الجبل الآسود والصرزب 
وترمى الى تشكيل شكل من أشكال جامعة بلقانية ضد تركيا . فعقد 
لهذا الغرض معاهدة سرية مع ممثلى البلغاريين الذذين كانوا من رعايا 
“تركيا المغلوبين على أمرهم © وأقام علاقات ديباوماسية وثيقة مع كل 
«من رومانيا واليونان » وهذه كلها وقائع ثابتة يسكن القطع بصحتها 
بالاضافة الى ما يستطيع المرء أن نتوصل اليه بطريق الاستدلال الا 
أن وفاة ميخائيل قد اتنهت بهذه المشروعات البعيدة المذى الى لاثىء . 
ظل سلطان تركيا ينحسر فى الصرب والجبل الأسود » شأنه فى كل 
.مكان » ثارة ببطء وأخرى سرعة حتى محىء الحرب العظمى الأولى . 
أما ى ولانتى الدانوب (ملدافيا وولاشيا) فكان الحكم التركى أضعف 
مله ف العرب: والعبل الأسدوه قتيهنا :وقد أميب فيهنا بغية 
ممائلة . اذ ثقلت معاهدة باريس الحماية المفروضة على كل منهما ب مع 
الأواز التسمد لشكن الى حب سن لز كي إلى النول النظل مجليمة : 
وكان الديبلوماسيون يرمون بذلك الى الفصل بين الولاينين بحيث 
تلان اتتعفتين + والى امتعهنا من اتحدى سنادة تركيا : ولكن الشمور 
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القومى لدى هذا الشعب الرومانى الغريب كان قويا رغم لكوينه 
المنباين وانقسامه الاجتماعى الظاهرء فالءون كان شاسعا بين المدن 
والريف » والرومانيون الأصليون كانوا يختلفوناختلافا بيناعن الأقلية 
اليهودية الضخمة » ولكن الحميع كانوا تتحدثون باللاتينية الى يعد 
احتفاظهم بها عبر العصور الوسطى أمرا بالغ الغرابة . وقد كانوا جميعا 
فخورين بحضارتهم اللاتينية يعتبرون أنفسهم ممثلى الثقافة الغريية 
وسط الهمحية السلافية ويسيرون قدر المستطاع على منوال بارس ق. 
أفكارهم الاجتماعيةوالسياسية . ولقد قررتمعاهدة بارس العملعلى, 
انشاء دولتين منفصلتين لكل :منهما دستورها الخاص ؛ورفض السلطان. 
السماح للولايتين بالاتحاد نحت اسم رومانيا » قكان أقصى ما استطاعتا 
الحصول عليه هو اطلاق اسم « الولابتين المتحدتين » عليهما وتشكيل. 
لجنة مشتركة لتنظيم الشئون التى تعنيهما معا . ولكن الرومانيين 
استطاعوا التحايل على تحقيق مطلبهم رغم أتف تركيا وأوروبا . اذ كان 
على كل ولابة أن نختار رئيسها أو « هسسودارها »»؛فاختارتالولاتتان 
رجلا واحدا هو نبيل مو لدافى اتخذ' لنفسه لقب « اسكندر الأول أمير 
رومانيا » وأعلن قيام الأمة الرومانية وتوحيد البرلانين . ونظرا 
لانشغال أوروبا بمسائل أخرئ فى 'نلك اللحظة ثم قبنول الأمر الواقع » 
وغدت بوخارست عاصمة رومانيا المنحدة . وقلم أثبت الحاكم الجديد 
أنه مّن أعظم حكام البلقان . فقد راح بتابع الأحداث فى الغرب ولاسيما 
فى:فرنسا 4 عن كثب » ويرسم سياسته ب فيما هو واضنح ‏ على غرار 
سياسة نابليون الثالث » بل ان طرقته ى تنفيذها تحمل أيضا بعض 
الشبه « بالانقلاب » الذى دبره الأخير فى فرنسا . وقد اقثرنت باسمه 
“لاثة 'ندابير كبرى : أولها أنه الاح ظأن الأديزة تملك نسبة ضخمة من 
أراضى رومانيا » فعمد بسلسلةمن الاحراءات الى 'نحويلهذه الأرافى 
كلها تقريبا الى أغراض.مدئية.» ومنح رومائيا فى. الوقت نفسه قدرا 
كيرا من الاستقلال الدينى.وثائيها اجراءاثه الخاصة بحيازة الأراضى» 
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وقد قوبلت اقتراحاته الأولى فى هذا الصدد بمقاومة من البرللان » فما 
كان منه الا أن طرد الأعضاء بالقوة وطلب من الشعب أن يختار ف 
استمتاء ء عام بينه وبين ن البرلمان فأبدته فى الاستفتاء أغلبية تثير لضخامتها 
الشسهات هى ٠*ور؟مه‏ صوثا ضدك ٠++ءر١‏ فقط فعمد الى تمليبك 
الأراضى للفلاحين على نطاق واسع » كما حررهم فى الوقت نفسه من 
الأعاء « الاقطاعية » التى ظلوا يدفعونها حتى تلك الآونة . فكان 
العمل الذى حققه أشبه بما حققته الثورة الفرنسية ولكن دون اراقة 
-دماء . أما ثالث هذه النداسر الكيرى. وآخرها فهو اصداره لقانون 
التعليم المجانى الالزامى » وما زالت رومانيا الحديثة نستند حتى يومنا 
هذا الى الأساس الذى وضعه . 

أو لكن المدن لم تستسم مايدا لها ميء ن استثثار الرنف جل أهئمامه » 
وحنقت عليه طقة الأد شراف أشد الحنق تقضاء له على امنا زاتها » وراح 
وال الدين تطروت الى معالجة"السينة للستائل العسية رهم 
الى اتنهاك صارخ للحرمات المقدسة . فكان أن دبرت ضده ثورة ب 
ف البلقان تصنع الثوراث سهولة لا نكاد بوجد لها نظير فى أى مكان 


آخر اتنهت بتنازله عن العرش عندما ألفى قوانه قد تخلت عنه . 
وقد جد المنآمرون فى البحث عن أمير أجنبى » فوج دوا بغيتهم فى 
شخص الأمير شارل هوهنزارن سيحمار نحن 9 عق ط) ممصتوط 


وج لثزة رع 51 مه [[ممدوطه850 ,زم الذى كل اث ينمى الى أسرة 
ملك بروسيا وان جمعته صلات القربى بنابليون الثالث كذلك وحظى 
تأبيده (0:-. وقد قبل امتنجابة لتصيحة بسمارك + الفرق العروض 
عليه . وأذيع أن ٠٠+رهه5‏ صوتوا له فى الاستفتاء مقايل 4؟؟ ضده . 
لقد كان وجود هوهنزارنى على عرش رومانيا أمرا هاما ابان حرب 


)0( 8 اسكندر الأول ( كوزا 0128 ) فى قبراير 1811 واختبر شارل 
فى مابو ٠‏ 
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85 » وقد يليق بنا أن نشير هنا الى أن شقيقه ليوبولد هو الذى, 
لعب دورا بارزا جدا فى الأحداث التى أدت الى الحرب الفرنسية. 
البروسية عام ءالما . ولا حاحة نا أن تتابع احداث النلقان ان مما 
فعلنا » وحسسنا أن تقول أنه لم بعك ثمة احتمال كبير ف أن نعود ركبا 
الى احختلال مركزها السابق كالدولة المعترف لها بالسيادة الفعلية على. 
شه جزيرة اللقان ٠.‏ اذ أن أقاليم البلقان قد أخذت تتفصل عن الحكم 
ار تين اقليما بعك آخر 4 ولم ثلث عدوى الانفصال أن انتقات “دن 
شبه الحزيرة الى ساكر العناصر والأقاليم فى خارجها , 


الفسرابتا شر 


مث ايطاليا وتحنئ الوحدة الإيطاليتة 


لع يلبث قول ابليون الثالث ان الاميزاطورية تعنى السلم أن تعر ضع 
لامتحان حديد . وى هذه المرة أيضا تعد آراء الامبراطور ومصالحه 
الشخصية مسئولة الى حد بعيد .عن نشوب الأعمال الحرييسة القن 
لاقت سيوش فر تسااثائئة ان تلك الساحة السمرة من ساهات القثال 
ألا وهى شمال ايطاليا . وهذه الحرب الحديدة تختلف من عدة أوجه 
اختلافا نينا عن حرب القرم » فقد حسمتها معركتان هامتان » ولم تسبب 
نراعا طويلا كذلك الذى سببته حرب الخنادق الطويلة حول سباستبول. 
وهى فوق هذا كله أول حرب 'ندور بصراحة حول مبدأ القومية الذى 
أصببح الطابع الجديد المميز للمشكلات الدولية ى القرن التاسع عثشر . 
فالقومية هى الكلئة التى بانت توقد الحماسة فى النفؤس والتى تعلق 
بها العصر نعلا كاد يصل الى حد الخرافة . وهىنعد منناحية استمراراً 
وتكملة للعملية التى كانت تسرى منذ عصر الاصلاح الدينى » فقدد 
تراجعت كافة المؤوسسات التى تمثلت فيها الوحدة الانسانية الىالمؤخرة 
أو سقطت. ١‏ تالت الامبراطورية وفقدت الكنينة تفوذها السسياسى, 
القديم ) وغدت الدولة هى الوحدة التنظيسة ل لها كل الأهمية » 
ولم نعد 'لعترف بأبة سيادة تعلو سيادثها أو تقر بأى حد لسلطانها . 
على أنه بازدياد أهمية الدولة وسلطانها تحاث أهبية النظر ى الأساس 
الذى يرتكز عليه هذا السلطان . كانت الحركة الدستورية القن 
تزعمتها انجلثرا قد بلغت من العمر ما يربو على مائتى عام وأحرزت 
اتتصارات كر نقد افرت الدعوة الى تحقيق الوحدة بين الدولة 
والتمارتام ها 1 ابعاي لي الرمة والأواان مراك ته 
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الدعوة الاعتراف والتأسد فى أحوال كثيرة . فنشأت عن ذلك قضية 
-جديدة : ماهى الصفات التى شغى نوفرها فى الشعب كى يلف دولة# 
وهل تعد أبة مجموعة من الأفراد مهيأة لحياة الدولة ؟ لقم صحا الناس 
على وعى واحساس جديد يمعنىالقومية.وتجلى هذا الوعىوالاحساس 
الجديد أقوى ماتجلى لا بين تلك الأمم التى فازت من قبل بتقدر موفور 
من الاستقلال القومى والوحدة مثل الفرنسيين أوالانجليز أو الأسبان» 
وائما بين قلك الأمم التى لم تظفر بعد بدولة قومية والتى ألفت نفسها 
تنيجة للنطور الناريخى + مختلطة بأمم أو قوميات أخرى فى نمس 
الدولة . 

أثبت الشعور القومى قوته فى شبه جزيرة البلقان على غبوضه 
البادى فى كثير من الحالات . وبلغ هذا الشعور مبلغ العاطفة الدبنية 
لدى أعداد هائلة من اليولنديين . وكان له شأن كبير فى افا الوحدة 
بين هولندة وبلحجيكا . على أن اللدين اللذين أسفر فيهما هذا 
الشعور عن أبرز النتائج السياسية والعسكرية هما ألمانيا وايطاليا . 
كانت المانيا قد جزثت ثم جرئت أجزاؤها مرارا منذ العصور الوسطى . 
ولم يكن تكوينها الغامض الذى يضم التشيكيين وبعض البو لنديين 
وعناصر أخرى غير ألمانية بالذى يرضى الرغبة القومية فى الوحدة . أما 
إبطاليا فكانت حالتها أسوأ من ذلك وأدهى . اذ كانت قد فازت بقدر 
موفور من الوحدة القومية فى ظل نابليون فلم تنس تلك التجربة » 
ولكنها أصبحت تنوصم اعتبارا من 18١5‏ بأنها مجرد « اصطلاح 
جغراف » وآلت السيطرة عليها من جديد الى الأباطرة النمساويين . 
ولقد شاهدنا كيف اثنهت الى الفشل ‏ أو الفشل الظاهرى على الأقل 
المحاولات التى بذلتها فى ولكن هذا الفشيل لم يود الى 
اخماد الاحساس القومى بل لعله قد.عرزه وأحياه . كانت هناك حقا 
ثم وق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصر والطباع»فثمة 
يون شأسع من اللغة والتطور التاريخى بين اللومباردى والصقلى . 


عد 58 4د 


الا أن القومية ‏ الأمر الذى أصبعح واضحا لئنا الآن هى مسسألة 
شعور أكثر منها مسألة حقيقة موضوعية . وهنا يجدر بنا أن نشير الى 
عظمة شعوب أيطاليا.السالفة والى الذكريات الباهتة لأيام الامبراطورية 
الرومانية وأشعار دانئى وفنون عصر النهضة وعلومه بوصفها جميما 
من الأشياء التى ساعدت على بقاء الشعور بأن الايطالبين انما يؤ لفون 
شعبا عظيما واحدا : فكل مامن شأنه اثارة كبرياء الابطاليين الوطنى 
قد ساهم فى تعزيز رغبتهم فى أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم . ولكن 
تآثير مازينى .يفوق فى أهميته كل تأثير آخر على العقل الايطالى . 
فالدعوة الى القومية الابطالية لم تكن عنده وعند أتباعه مسألة نابعة 
من التحليل والمنطق وانما من الايمان الدافق الذى يكاد يبلغ مبلغ 
العقيدة الدينية . ولقد كان قيام ايطاليا المتحدة الحرة الدسمقراطة 
الجمهورية هو الهدف الأوحد الذى طغى على كل ماعداه فى تفسه 
والمثل الأعلى الذى مابرح ينادى طوال حياته بضرورة السعى اليه 
كل الوساال وكيا كان التي وقد فبيناك مول فطل دن باد 
بر تامجه هذا ؛ فلم كن ارساء دعائم الديموقراطية فى ايطاليا واقامة 
الجمهورية فى ربوعها بأقل أهمية فى نظره من تحقيق وحدتها وحريتها . 
ولم نكن ليستطيع أن يروض نفسه على قبول هبة الوحدة والحرية 
من بد الامبراطور أو ملك سردينيا . ولا يهوتنا أن نضيف الى ذلك 
أنه قد استطاع أن متك سصره الى ماوراء القومية » ليحلم بانتظام أمم 
أوروبا الحرة طواعية واختيارا فى رباط أعظم هدفه التعاون السلمى . 

وقد بدت. أحلامه هذه بل أية أحلام أخرى غايتها قيام الوحدة 
الايطالية ؛ أبعد ماتكون عن التحقيق فى منتصف القرن . فقد عادت 
النمسا لتحكي من جديد بعناد وحماقة بل وفى كثير من الأحوال بقسوة 
مبعثها الخوف . ولم يقتصر حكمها على أملاكها الخاصة فى سهل 
لومبارديا » فدوفيات الوسط بانت خاضعة هى الأخرى لنفوذها , 
والبابا أنشا يتطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرئساء 
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أما ملك نابولى فقد أظهر من قبل مدى اعتماده على فيينا ..واذا كان. 
استرضاء النمسا للأهالى الخاضعين لها أمرا عسيرا على كل حال, 
فانها لم نبذل آبة محاولة جدية فى هذا السبيل . وقد حدث أن أفيط 
الاشراف على لومبارديا ى 18507 الى « مكسمليال » » شقيق 
الامبراطور فرنسيس جوزيف الأصغر » الذى سيلعب دورا مفجما 
للغاية فى المكسيك فيما بعد . وكان مكسمليان يعطف عطفا حقيقياعلى, 
الأفكار المتحررة » فقام بمحاولة صادقة لاصلاح الادارة » ولكن فيينا 
لم تلث أن ترأت من أعماله وشددت التكير ماليا وعسكريا على, 
البنادقة وأهالى ميلانو أكثر من ذى قبل .. ْ 

ولقد ولدت من مملكة سردينيا ايطاليا الحرة المتحدة.. نشأت هذه 
المملكة الغرسة الاسم ى جبال.سافوى » آما قوتها الحقيقية فكانك 
تكمن فى الوديان العليا لنهر ألبو وف يبدمونت . ولم تكن مملكة 
ابطاليا خالصة » وقد انتهجت فى الماضى سياسة ضيقة الأفق قوامها 
الحرص على مصلحة بيتها امالك دون غيرها . ولم يكن فى ناريخها أو 
تاريخ ببتها المالك» حتى مجىء ثورات 1848 ثمة ما يرشحها لتكون. 
إحاملة لواء الحرية والوحدة الابطالية » ولكنها أرست دعائم عظئئتها 
المقبلة بانضمامها 18480 الى ميلانو فى مقاومة النمسا » وقبل كل, 
شىء بمنحها شعبها دسئتورا تحرريا بمعنى الكلمة . وما تولى فكتور 
عمانويل عرشها بعد شارل ألبرت بذلت المحاولات الضخمة لذخفرائه. 
بسحب الدستور وحكم الولابة حكما مستبدا » فأجاب عليها بقوله 
« لسوف أرفع العلم.'المثلث الألوان عاليا وبيد ثابتة » . والى هصذا 
التصميم برجع الفضل فى فوزه بعرش ابطاليا المنحدة . فقد اخثار أن 
ف فى صف ابطاليا وى صف الحرية ونأى بنفسه عن كل صلة 
بالنسما وأهدافها » فنال جزاءه الحق . 

وسيظل اسمه داثما مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذى بد 
« وزارته الكبرى » عام ١865‏ . كان الكونت كافور ابنا لتبيل, 
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بيدموتتى شددد الولاء للمبادىء الاسشدادية .وكانابوه بعده لخدمة 
الحيش الا أنه اعتنق منذ باكورة شبابه آراء تحررية متقدمة ) 
وهجر الجيش . وقد سافر كثيرا ودرس الحياة السياسية فى كل من 
فرنسا وانجلترا بعناية خاصة . وقامر وخسر جانبا كبيرا من ميراثه 
على موائد اللعب . وبدا فى وقت من الأوقات أنه بوشك أن بتخلى 
تماما عن فكرة الاشتغال بالسياسة ليتفرغ لزراعة ضياع أبيه ؛ الا أن 
العمل السياسى لم يلبث أن ناداه من جديد فلبى النداء . وقد أظهر 
أثناء عضويته فى البرلمان السردينى معرفة واسعة بشئون أوروبا 
السياسية واستبشارا عظيما بيستقيل بيدمونت وايطاليا . وراح 
بعلن أن رسالة دولة سردينيا هى ( أن تجمع حولها كل القوى الحية 
فى ايطاليا وتقود وطننا الى المصير السامى الذى ينتظره » وطفق يشير 
فى استتحسان الى ما أقدم عليه ساسة انجلترا من ترضيات لمطالب 
شعبهم ؛ داعيا الى اتباع سياسة الثقة فى الشعب بوصفها آمن سياسة . 
وكانت .بعض التدابير قد اتخذت فى يبدمونت قبل صعوده الى الحكم 
للحد من الامتيازات القازونية والمالية للكنيسة . فليا أصبح رئيسا 
للوزراء فى ١6+‏ بعد أن نولى منصما ثانويا فى ١6٠٠‏ كان حل الأديرة 
من أول التدابير التى اتخذها . وقد فاز لنفسه بصيت ذائع بوص فه 
من دعاة التحرر بالمعنى الذى كانت نستخدم به هذه الكلمة فى ذلك 
الحين » وقد كان صادقا حقا فى ميوله التحررية ؛ الا أنه كرس نفسه 
القضية القومية الابطالية قبل غيرها . وكانت غايته هى نفس غاية مازينى 
بل نفس غابة أغلب عظمساء الابطاليين منذ أمد طويل » آلا وهو قيام 
أبطاليا الحرة المنحدة . ولكن 'السمة التى كانت تنفرد بها سياسته هى 
الواقعية(١)‏ وادراك الصعوبات العملية التى تنطوى عليها المشكلة . 


)١(‏ كانت الواقعية هى الطابع الغالب على سياسة كافور كلها ٠‏ وقد 
كان بعطف أشسد العطف على الآراء الانجليزية فى 'لشسون المالية والادارية 
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مهو لم يكن يؤمن بأن ايطاليا تستطيع بلوغ هدفها بمفردها أو 
بالحماسة وحدها » فراح يبحث عن الحلفاء مستخدما فى ذلك كافة 
أساليب الديباوماسية الحاذقة التى لا يقف فى طريقها وازع . وقد جلب 
على نفسه بأساليبه التى كان ميالا لاستخدامها عداوة مازينى الشديدة 
فلم يكن مازينى يعترف له حتى بصفة الأمانة وكانٍ يحلو له أن يسميه 
«المحرر المستوزر الذى يرشد سيده الى السبيل لمنع وحدة ايطاليا» . 
ثم ان مازينى لم يكن يمن حتى بجدوى خططه من الوجهة العملية » 
ولو فرض أنها كانت محدية فانه كان أميل الى استنكارها بوصفها 
استبدالا للمادية بالمثالية والدين » وللخيانة بالديموقراطية » وهبوطا 
بالحركة كلها الى مستوى أدنى » ولم بحد النجاح فتيلا حين واتاه » 
لقد كان مازينى يحلم بدنيا جديدة فلم يقدم له كافور سوى الدنيا 
القديمة ذاتها فى شكل جديد , 
وقد هيأت حرب القرم الفرصة لكافور ليضرب ضربة من ضرباته 
لديبلوماسية الموفقة . لم يكن لابطاليا حقا آية مصلحة فى النزاع 
القائم بين روسيا والحلفاء » ولكن أعداء روسيا كانوا فى مسيس 
الحاجة الى العون والتأييد » فاذا دخلت سردينيا الحرب الى جانبهم 
ظهرت بمظهر الدولة الأوربية الهامة وأصبح لها حق الجلوس فى 
المؤثمر الذى نتولى وضع شروط الصلح وردما اعادة رسم خربطة 
أورويا كلها . وعلى ذلك توجه. الحلود السردينبون الى القرم 4 
وحاربوا بنجاح مرموق فى معركة مرئابا 78إوممه06 مثبتين بذلك. 
أن الهزيمة التى منى بها الابطاليون ف معركة نوفارا لم يكن مردها 
الى عجز فى طبيعتهم عن القئال . وقد قال أحد العسكريين البيدمونتيين 


بالصورة آلتى طبقت عليها فى عوه__دالسير روبرت بيل أوء2 إروطه8 «زة- 
وشبغى اع سمح الشهرة الذانعةألتى نالتها سميأسته الخارحية بأن 
تنسينا برنامجة للاصلاح ا'لداخلىبماتضمنه من تحسينات كبرى فى 
أأنو وأحى المالية والادارية . 


556 سه 


يومذاك « ان ابطاليا سوف تصنع من هذا الطين » ( طين خادق 
سامتبول).. وهذه الكلنات تعين أفضع تعبين عن هدف كافور 
الأساسى . وقد أناح مثرتمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التى, كان 
اتمناها للمجاهرة بشسكاوى ايطاليا . وقد نال تأييدا حارا م نكلارندون 
وزير الخارجية الانجليزية » واستمع الموتمر لبيان رسمى عن سوء 
الحكم فى ايطاليا جنوبا وشبمالا وعن الأخطار الدولية الناشئة عن 
ذلك . وهكذا أصبحت سردينيا جزءا معترفا به من نسييج أوروبا 
الداوماسى . ولتهد كانت المهمة التى كرس لها كافور حياته ووقفه 
عليها دهاءه هى اعادة تشكيل ذلك النسيج بحيث تدخله ايطاليا الحرة 
المتحدة . 

ولم كن كافور يعتد كثيرا بعبارة 88 08 فندة 1:11 ( ان إيطاليا 
ستتولى أمرها .ينفسها ) التىتباهىبها البعض ففترة سابقة » اذكازله ف 
الأمر رأى قاطعم هو أن ايطاليا اذ تثولى الأمر بنفسها لن تنمكن من 
بلوغ الهدف المنشود » فجعل شغله الشاغل كسب محالفة فرنسا 
لابطاليا فى كفاحها . وكان نابليون الثالث قد عرف فى دسابه طرفا من 
الحركة الثورية فى ابطاليا . وقد اجتذبه الى صف كافور عطفه الصادق 
على مبداً القومية الذى ما برح يدعو له فى الخلاص . ولكن الأمر 
اقنفى كل دهاء كافور وحنكته لتحويل هذا العطف الميهم الى عمل 
محدود والحيلولة دون تراجع نابليون عندما تجلت أخطار المهمة . 

وف ناير 1658 وقع اعتداء القيت فيه القنايل على نابليون 
والامبراطورة بينما كانا فى طريقهما الى دار الأويرا . وقد نجوا من 
الحادث ولكنه أسفر عن قتل واصابة كثيرين . واعتقل على أثره عدد 
من الايطاليين ومالث التحقيق أن كشف أن اليد الأولىف الم امرةلا يطالى 
يدعى أورسينى . ورغم أن هذا كازعلى ضلة وثيقة بمازينى فى يوممن 
الأيام فقد تعذر اثبات عطف مازينى على محاولة الاغتيال . وقد أعلن 
أورسينى أنه انما أقدم على فعلته لاعتقاده أن نابليون قد خان قضية 
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إيطاليا » وكتب من سحنه رسالتين الى الامبراطور يناشده فيهنا العمل 
على نحرير ايطاليا » وكانت صيحته الأخيرة من فوق خشبة المفصلة 
« لتحيا ايطاليا ! » . وبدلا من أن 'تؤدى تلك الأحداث الى ابعاد 
تأبليون عن قضية ابطاليا نراها قد أدت ‏ على ماف ذلك من غرابة 
بادية ‏ الى زيادة قربه منها » وما لبث أن اتخذ فى يونبو مهما 
الخطوة التى نعد حاسمة بمعنى الكلمة . 

كان نابليون ميالا الى ابقاء دفة الشئون الخارجية فى يديه والتصرف 
ف بعض الألحيان دون علم وزرائه المسئولين . فبعث برسالة الى كافور 
عن طريق مصدر من مصادره الخاصة يبلغه فيها أنه يزمع قضاء الصيف 
فى بلومبييدر وومة1طسه1 وأنه يسره أن براه هناك . فأدرك كافور 
لتوه ما يكمن وراء هذه الدعوة البسيطة المظهمر من أمور جليلة » 
وكتب الى أحد أصدقائه شول « ان الدراما قرب .ممن, ذروتها »© . 
وتم اجتماعه بالامبراطور يومى ١؟‏ و 56 يولييو حيث أجريا محادثات 
طويلة فى قصر تابليون أولا ثم فى نزهة طويلة حول المدينة قاد فيها 
نابليون العربة بنفسه . كانت الحرب هى هدف المتآمرين . ( ققد كانا 
فى الحقيقة متامرين مهما يكن من مثالية أهدافهما ) . وقدد وعدت 
فرنسا بتأبيد سردينيا فى حرب ضد النمسا على شرط أن تتولى كافور 
ابجاد الذريمة التى تبرر مسلك فرئسا فى نظر أوروبا » وى هذه 
الحرب يتم طرد اللسساويين من شبه الجزيرة الايطالية » فيؤلف 
الفدمال مملكة ايطالية برئاسة فكتور عمانويل » ثم ترتبط البلاد كلها 
بعد ذلك برباط اتحادى برأسه البابا . كان كافور يعْلم حق العلم أنه 
ثن نتمكن من بلوغ هدذه النئيجة دون سيف فرئسا ونابليون . فماذا 
عساه أن يكون الثمن ؟ لا مراء فى أن نابلرون سيرحب بخدمة قضية 
يؤمن بها ايمانا صادقا ء وى أنه سيفوز بسكانة عظيمة تدعم عرشه 
وذلك أمر له أهميته البالغة . ولكن هل تراه يكتفى بذلك ؛ لقد طلب 
أيضا جزءا ماديا هو التنازل لفرنسا عن سافوى وئيس ( سافوى مهد 
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البيت المالك والدولة السردينية » ونيس مسقط رأس غارمالدى ! ) 
وموافقة فكتور عمانويل على تزويج ابنته البالنة من العمر سبتة عثر 
ربيعا الى ابن عمه الآمير نابليون . وان يلبث المستقبل أن ينبت مدى 
مافى اصراره على هذه الشروط أو أى شروط أخرى من محافاة 
للحكمة والسداد . فلريما كان بوسعه أن بتحاثى كارثة 140٠‏ لى لم 
سىء الى مشاعر الايطاليين الذين ساهم مساهمة كبرى فى تحقيق 
حرنتهم . ولكن علينا أن نذكر أنه كان مضطرا لتبرير مسلكه أمام 
الفر نسبيين لا أمام الايطالبين وحدهم . 

لقد فاز كافور اذن بالوعد الذى كان بيصيو .اليه بدخول فرنسا 
الحرب الى جائبه » وبقى عليه أن يشعل تلك الحرب على نحو تبدو 
3 كأنها عمل عدوانى من جانب النمسا » وقد تنوفرت لديه مرارا أثناء 
سعيه لتحقيق تلك الغاية أسباب للشكوى من الامبراطور شبريكه فى 
المؤامرة » ذلك أن التنور كان يبعقب 'نوبات الحماسة دائبا عند 
ابليون . وقد سارت الأمور على ما برام حتى نهاية 6 فقد وقعت 
ق دسمير من تلك السئة معاهدة سرية بين فرنسا وسردينيا سميت 
حلا دفاعيا » وتقرر فيها أن تيدم فرنس| لحليفتها فى حالة الحرب 
٠هورء+؟‏ رجل وأن تعمل على اجلاء النمسا عن ايطاليا . فأحس 
كافور بالثقة والطمأنينة » وكتب يقول'« لقد وضعنا النمسا فى مأزق 
أن 'نستطيع الافلات منه دون اطلاق المدافع » . وعم الاتفعال شنال 
انطاليا » وزاح الناس يهتفون لمكئوز عماثويل ومملكة :ابطالينا 
وينادون « فلئحيا الحرب ! »6 . 

درغم هذا فقد مرث خلال الشهور الثالية لحظطات بدا 7 أن 
فرصة ؛ الحرب نكاد أن فلت :من دل كافار' ٠‏ فمع أن نايليون قد: صرح 
للسفير النمساوى فى عيد رأس السنة أنه بأسف لأن «'علاقاته 
بالامبراطورية النمساوية لم تعد طيبة كسابق عهدها » ومع أن كتينا 
صدر بموافقته بعنوان « تابليون وايطاليا ) ينادئ من جديد بدأ 
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'؟لقومية مشيرا الى انطباقه على المانيا وابطاليا جميعا » فان الحماسة 
للحرب لم تظهر نف فرنسا اللهم الا فى صفوف الجيش نفسه » بيئما 
راحت بربطانيا . وروسيا الى حد أقل ب ندعو الى 'نسوية المشسكلة 
الابطالية بوساطة مرتمر أوروبى . ولما كان عقد مثل هذا الموتس من 
« الافكار » التى نادى بها نابلبون من قبل فقد تعذر عليه أن يرفض 
النظر فى أمره . ولم تستقر ارادته على حال مما حدا يكافور الى 
اليأس . وبدا فى لحظة من اللحظات أن السلم بات محققا » فقال كافور 
« لم بعد أمامى ألا اطلاق الرصاص على نفسى »© . ثم وقع فى نلك 
الآونة حادث مازال يحيط باسبابه الكثير من الغموض . ولعل النمسا 
كانت قد سئمت التسويفات الطويلة » ولعلها قد تلقت من آبات الولاء 
من أنحاء مختلفة من ممتلكاتها ماشجعها على سلوك المسلك الذى 
سلكته : ومهما يكن من أمر فقد وجهت انذارا نهائيا الى تورين 
تطالها بنزع سلااحها « فى غضون ثلاثة أيام » »4 وأرسلت قى .ا أبريل 
قواتها الى بيدمونت . ولا نكاد نحد مغامرا عسكريا أو حاكما 
مستبدا رحب بنش.وب حرب بمثل الحماسة التى أبداها ,يومذاك كافور 
الذى كان مدنيا وسياسيا برلمانيا ستند سلطائه كله الى التأبيد 
الشعبى والنظام الديموقراطى . لقد صاح قائلا « ان الزهر قد ألقى 
والتاريخ قد صنع » . ورغم أن الامبراطور النمساوى أعلن أنه اننا 
بحارب من أجل « حقوق كافة الشعوب والدول ومن أجل أقدس 
النعم التى وهبتها البشرية » فقد ساد الشعور بأنه هو الذى خرق 
السلم ٠‏ وسرعان مانادى برلمان بيدمونت بفكتور عمانويل دكتاتورا 
على البلاد وبدأت الحرب . 

وقد أثارت الخرب الذبطالية اهتمام معظم الدول العظمى فى أورويا . 
وكثر الحديث عن التدخل » وراح الناس ,نتساءلون فى قلق عن الموقف 
الذى تزمع اتخاذه كل من بريطائنا وروسيا . ولكن الموقف الذى كان 
أجدر بالنساؤل فى الحقيقة هو موقف المائيا وبروسيا . فالدمسا كانت 


ب لاهتمٌ - 


"تعد 4 رغم تعدد أجناس سكانها » دولة المانية أولا وقبل كل ثشىء .» 
وكانت تقف على رأس الانحاد الألمانى فم يكبن متوقعا من بروسيا 
رغم شعكاواها من النمسا أن ترى هزيمسة حبوثها على يد القوات 
الفرنسية والايطالية دون أن تحرك ساكنا . وعلى هذا وضع الجيشان 
الاتحادى والبروسى على أهبة الاستعداد للحرب » ولم تشمككن 
الديبلوماسية النمساوية بادىء الأمر من اغرائها بالمضى الى أبعد من 
هذا الحد ولكن احتمال التدخل الأمائى أو البروسى ظل ماثلا على آبة 
حال أمام تابليون الثالث وكان له أكبر الأثر على تصرقاته . 

ومهما يكن من أمر فقدد تعين على الجيوش النمساوية أن تتحمل 
عبء هجوم الأعداء وحدها ودون حلفاء . وقد أظهر العسكريبون 
النمساويون شحاعة حميدة » وفاز آحد القواد وهو الجنرال «بنيدك» 
11110 يس معة طيسة لحسن ادارته لدخة القثتال . الا أن 
جيشه كان يتألف من خليط من أبناء قوميات مختلفة لا تشعر بأن 
لها مصلحة فى القضية التى يدور من أحلها القتال » والمناصب العليا فيه 
كانت مقصورة على النبلاء . ومع أن الجبوش الفرنسية قد تأخرت 
فى دخول ابطاليا عما كان متوقما فان الموقف هناك كان فى صالح 
القضية الوطنية الى أبعد حد . فقد عمت الهبات التلقائية شمال ايطاليا. 
فثار الأهالى فى أراضى مودينا » وطردت بارما حاكمها . كما قامت 
حركات بالغة الأهسة فى توسكانا وعاصمتها فلورنسة » ذلك أن بيت 
لو رين 1116 الذى حلت ال ميد نشى 3 معطا 
فى القرن الثامن عشر لم يكن قد ضرب لنفسه جذورا عميقةفى الأرض » 
فعقدت فلورنسة اجتماعات شعبية كبرى تردد فيها الهتاف « للحرب 
والاستقلال وفكةور عمائويل » 4 وناشد الأهالى ملك سردينيا أن 
قبل تنصيبه ديكتاتورا عسكريا على توسكانا . ومع هذا كله فائنا 
الستطيع أن نرى فى هذا الموقف أول بادرة من بوادر تلك الصعاب 
ألتى قضت فيما بعد على شعبية نابليون الثالث لدى الايطالبين . ولعلهم 
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قد أساءوا فهمه » ولكنهم بدأوا يظنون الظنون على أية حال فه 
حماسته لاندمايج توسكانيا فى مملكة سردينيا » وأخذت الشكوك 
نساورهم فى "أنه سيت لثلك البلاد نوايا أخرى وبحلم برؤية الأمير 
جيروم وقد ارتقى عرش الدوقية ,على نحو ما . وقد امتدث الحماسة. 
للقضية الوطنية جنويا حالما أحرزت القوات المتحالفة انتصاراتها الأولى: 
فطردت: القوات: البابوية من رومانا . ومهومة18 و«المموضيات. 
فط ونترددث هزنافات الأهالى' لو حدة مع ايطاليا' 
ولفكتور عمانويل . ولين كان الأمل قد 'تبدد فى انضمام يوس التاسع. 
للقضية الوطنسسة'فقد بذلت المحاولات الاجذذاب نابولى ب أو 
« الصقليتين » اذا شئنا أن نسميها باسمها الصحيعح . الى تلك القضية. 
اذ كان فرديناند الثانى قد 'نوفى لتوه فسعئ' الوطنيون الى كسب انه 
فرنسيس الثشانى » على أن جهودهم ذهبت أذراج الرباح » فق أصر 
الملك. الشساب الذى كان متزوجا بشقيقة امبراطورة الننسا على 
التمسنك سياسة أسه رغم ما أبذاه بعض الوزراء والأهالى من عطف. 
٠‏ ورعْمْ أن نابليؤن الثالث قد استشار جومينى ٠‏ ' أشفطذه21 الذى. 
كان من قواد نابليون الأول فى أمر الخطة 'التئ يتبعها فى القتال فانه لم. 
يكن قد استقر على رأى نهائى عند وصوله الى الميدإن'» ؤلم تنم 
قيادته للحملة عن أبة موهية بارزة : وقد أظهر التمساوبون ترددا 
لا بقل عق تردده » وتباطات قواتهم فى دخؤل المركة » وكان قائدهم 
الأعلى هو الكونت جيبلاى لجز سه ” الذى بدين ب فيما: 
إعتقد # بترقينه الى هذا المنصب متتخظيآ من هم أقدر مئه لتصلائه 
باليلاط ٠‏ أما ف الحافت الايطالى فقد كرت الأبصار على 2 صيادى 
الآلب » 'قبل ساهم » وهم جماعة رائعة من المحاربين غير النظاميين 
ضمت أكثر الوطتيين حماسة فى انطاليا » ويتقودهم غاريبالدى الذى 
أضحى الزأى العام يعثبره ملحنة نابضة من ملاحم الوطنية وأسطورةة 


1 لان 


حية من أساطير الجسارة والاقدام . على أن نابليون لم يكن يضمر له 
حبا » ولعله كان بوسعه أن ينتفع من مواهبه العظيمة على نحو أكمل 
مما فعل . وقد أبدى غاريبالدى عندما أخذت القوات المتحالفة تتقدم 
فى أراضى ميلانو » نشاطا طيبا فى الميسرة وسط سفوح الألب » ولكن 
عبء القتال الأكير وقع على كاهل الفرنسيين » ومن الواضح ‏ دون 
اقلال من شأن شجاعة الحيش الايطالى واخلاصه الفائقين ‏ ان 
القضية الوطنية كانت ستصادف متاعب جمة لولا مؤازرة الحبوش 
الفرنسية لها . ولعل الحكمة كانت تقْتَضى من النمساويين أن تشبعوا 
الرأى القائل بوجوب اتخاذ موقف الدفاع وراء حصون « الرباعى » 
الشهين » ولكنهم آكثروا الدفاع عن أراضى دوقبية مبلانو » فكان أن 
اشتبكوا مع أعدائهم فى مع ركثين كبريين تقرر فيهما مصير المرب . فنفى 
: بوليو دارث معركة ماجننا هاممع1]5 وبعد قتال عنيف وقع 
عبئره على عاتق الفرنسيين وحدهم تقريبا هزم النمساويون ولكنهم ل 
نتفرقوا بل عدوا الى التقهقر صوب « الرباعى » . على أن الغلبة 
صارت من جديد للرأى المنادى بالاقدام » فالتحم الفريقان مرة أخرى 
ف 4 لولبو ف مع ركة أضخم من ماجننا عند سو لفرينو 5011 
المناخمة جنوبا لحيرة جاردا كان النزال دمويا مهلكا . وقد أحرز 
الفرنسيون والابطاليون نصرا كاملا فى الوسط والمميمنة » وصمد 
اللمساويون فى ميمنثهم بقيادة بنيديك فشجاعة واصرار فلم ينسحبوا 
الا عندما اكدت خسارة المعركة فى جبهات المبدان الأخرى ': وبلغت 
خسائر الجائبين عدة آلاف » وزاذت الأناء الواردة عن عجر الأجهزة 
الطبية عن مواجهة: الموقف من بشاعة الصورة الى ارنسمت ق الأذهان 
غن المعركة وكانت سببا فى ظهور فكرة الصليب الأحير'.' 


واذا كانت النمسا قد منيت فى سولفرينو بهزيمة فادحة جدا١فان‏ 


الضربة التى تلقتها لم. تكن .تعد من الشدة ‏ بحيث 'نحسم القتال كله . 


ع 2581 اعت 


ومع ذلك فان القتنال قد توقف بالفعل عند هذا الحد ننيحة لمسلك. 
نابليون الثالث . فما هى دوافعه 7 

كانت المرب نصرا عظيما له . وعام +18 قد شاهد ذروة قوته 
وسمعته ىق أوروبا . فقضدك وصقه الكثيرون بالبراعة الدباوماسية 
الخارقة » وخيل اليهم أله سيوف هبنى لنفسه سلطانا فى أوروبا لا بشل. 
عن سلطان نابليون الأول ٠‏ فهو قد تمكن ى حرب القرم من صد 
سلطان روسها وتنثبيت أقدام تركيا من ج ديد » وها هو ذا يسحق. 
النمسا ويدعو ايطاليا الرة الى الخروج الى حيز الوحود . وقد 
استقبل عند دخوله ميلانو بعد معركة ماجنتا بآآبات التمجيد ومظاهر 
الترحيب التى لم بحظ بمثلها الا فاتحون قلائل . فلقيته الجماهير 
المتحمسة « محررنا ومخلصنا وراعينا »6 وثثرت نساء ميلانو الزهور 
ف طرقه . وقد ضاعفت كلماته من تلك الحماسة , اذ قال انه إن يفعل 
شيئا « لمزض مشيئته على شعب ايطاليا » وأهاب بالابطاليين أن 


وقد استنشق نابليون البخور الذى أحرق له بغبطة لا خفاء فيها . 
على أن حماسة الايطالبين لم تلبث أن تبدلت شسكا وسرعان ما اثقاب 
امتنانهم تمورا . ولقد كان نابليون دائما مغامرا حالما تعوزه القدرة. 
على تمييز الممكن من غير الممكن » تلك القدرة التى تعد من ألزم 
لؤازم السيامى المحجنك . فكان خياله يصور :له مشاهد رائمة 
واتتصارات مجيدة وان لم برشده قط الى الطريق السوى لتحقيفها . 
ونحن تراه طوال حياته قدم ثم بحجم تحدوه الرغبة فى باوغ الهدف 
ويثنيه الخوف من الوسيلة التى لا مفر لبلوغه من اللجوء اليها . 
وقد توفرت لديه وسط أمجاد الحملة الابطالية أسباب كثيرة للقلق . 
اذ كان للسجد ثمن لابد أن يدفعه . وقد تركت المجزرة التى شاهدتها 


ل 567 لم 


.ساحة القتال فى سولفرينو انطباعا عميقا فى مخيلته ٠‏ ثم انه قد نبين 
أن قياد .الأيطاليين ليس بالسهولة التى كان تنصورها . فقد انهارت 
كل الخطط التى رسمها لمستقبل توسكانا ازاء اصرار التوسكانين 
على أن مكونوا سادة مصيرهم : وهو لم يكن فوق هذا كله جنديا 
قديرا رغم الاسم الذى يحمله » وانما كانت ملكاته تكمن فى اتجاه 
ا فى قدرنه على تكوين انثلافات دباوماسسية غير متوقعة » وفى 
قوة تأثيره على مخائل الرجال . لقد كانت لديه اذنُ أسباب وجبهة 
لارغة فى انهاء الحرب » ولكن خوفه من العاصفة التى نوشك أن 
"نهب عليه من المانيا كان سببا أقوى من كل ما تقدم . فرغم أن بروسيا 
كانت على خصومة مريرة مع النمسا » فانها لم تكن لتستطيع أن تنظر 
بعين الرضا الى اذلال دولة المانية على بد فرنسا وايطاليا . وكان جرشها 
قد وضع من قبل على أهبة الاستعداد للحرب ؛ فسارعت الآن الى 
"تعدئة جميع قواتما والمطالة بمنحها قيادة الجيش الألانى » ودعت 
بريطانيا وروسيا للأنض مام اليها فى عرض الوساطة على المتحاريين . 
«فبدا جليا أن الجيوش الفرنسية قد تلزم قبل مغى وقت طويل احماية 
حدود الراين . 

وعلى هذا وطد نابليون العزم على انهاء الحرب » وراح ,نتصرف 
فى سعيه الى تحقيق تلك الغاية ‏ كعادنه # تصرفا أقرب الى صرف 
المتآمر منه الى تصرف رجل الدولة . فبيئما كان الجميع يتوقعون 
“نجدد القتال » أوفد نابليون الحنئرال فليرى اند 11 فى بعثة 
خاصة الى مقر قيادة الامبراطور النمساوى فرنسيس جوزيف ليقترح 
عليه عقد هدنة تمهيدا للصلح . فأبدى العاهل النمسوى استعدادا 
طيبا لتلقى عروضه . ذلك أن الخسائر التى 'تكسدها جيشه كانت فادحة 
ولكن هذه لم تكن السبب الوحيد . فالمجر كانت تنذر بالثورة 
و الحاجة تدعو الى توفير القوات اللازمة لقمعها .“ثم ان احتمال تدخل 
بروسيا لم يكن ملائما بالمرة للدبلوماسية النمساوية لا سيصحبه حتما 


ب 4ه ب 


من تنازلات لبروسنيا فى المانيا لم يكن فرنسيس جوزيف راغيا فه 
القيام 5 بحال ..وعلى هذا اجتمع الامبراطور التمساوى بنابليون قه 
فيلافرانكا .لقع صة4ة17111 وسرعان ما وضعت. مقدمات الصلح(') . 
وقد نم الاتماق على تسليم اومبارديا الى نابليون ليتولى تسايمها 
بدوره الى فكتئور عمانويل » وعلى تأبيد فرنسا والنمسا بعد ذلك لقيام 
العحاد. ابطالنبرئاسة البايا الأميمية »واستمراز تبعية البيذقية اللنمسا 
مع اشتراكها فى الانحاد الايطالى وعودة حكام مودينا وبارما وتوسكانا 
الى مناصبهم » وحث البابا على ادخال الاصلاحات فى الأراضى التابعة 
له » وعقد اجتماع يضم ممثلى جميع الدول المعنية لاقرار هذه 
المفترحات وتطويرها . 

ونحن نعلم أن تلك الخاتمة كانت بدابة لاستقلال ايطاليا ووحدتها 
وأن البناء لم يلبث أن اكتمل بسرعة فائقة . ولكن الأمر بدا فى نظر 
الكثيرين من الايطاليين اذ ذاك وكافور قبل مسواه » خيانة لقضيتهم 
وقضاء على آمالهم وانكارا لحريتهم ووحدتهم المنشودتين . وغاب 
اليأس على كافور فقال « لن بأنى هذا السام بشىء . ولسبوف أتقلب. 
متا مرا ثوريا ولا ننفذ هذه المعاهدة » . واستقال من رمماسة الوزارة 
بعد مشهد عاصف مع مليكه . ولكن سرعان ما لاح له الأمل من 
حديد » اذ وقعت فى وسط ايطاليا أحداث مدهشة . 

فلم كبن الأهالى فى 'نوسكانيا ومودينا وبارما ورومائا على استعداد 
“للسبمائج للامبر اطورين, نتسلييهم الى حكامهم القدماء من جديك . وقد 
كان بينهم نفر من القادة الوطنيين الذين أبلوا بلاء حسنا فى خدمة 
القضية وان طغت شهرة كافور وغاربالدى ومازينى على شهرتهم . 
فقد رفع فارينىي :منعي. صديق كافور الحميم » راية القومية عاليا 


'“(1) وقعت الهدنة فى 6-يوليو واعقبها لو يع مقدمات الصاح فى فيلا فرا'كا 
١ 9‏ بوليو دون استشارة سردشيا 


د عه 


حى مودنيا وبارما . ولعرب ربكازولى 11هقه810 . فى وسبكانا دورا 
أهم وأبرز . فكان أن أصسدرت الجمعية النيابية فى فلورنسة يبانا 
.باجماع الأصوات أعلنت فيه « رغبة توسكانيا فى أن تصبيح جزءا من 
دولة ايطالبة قوية تحت الحكم الدستورى لفيكتور عمانويل » 
( أغسطس )) . فأبدى فكتور عمائويل عطفه على هذه الرغية 
.وأشاد « بالمثل الرائع » الذى ضربته توسكانيا فى «الاعتدالوالوحدة» 
:قائلا انه سيعرض مطالبها فى الموتمر القادم .. وبنفس القوة طالبت بارما 
ومودينا وبولونا بالاتحاد مع مملكة فيكتور عمانويل » فلم يسعه فى 
البداية الاا الاعراب عن عطفه. ليس الا ؛ وقد أحبطت معارضة نابليون 
الاقتراح الداعى الى تعيين أمير من بيت سافوى 7 على أراضى 
.إيطاليا الوسطى . 

ومالبثت الأيام أن أكدت صعوبة تحقيق 5 الت شحنا 
.عتقدمات الصلح الموقعة فى فيلا فرانكا . فلقد اجتنع ممثلؤ فرنسا 
والنمسا وسردينيا ف زيورخ » وألحقت لومبارديا بسردينيا » ولكن 
البابا لم يبد أقل استعداد للقيام بالدور المرسوم له فى تشكيل الاتحاد 
الابطالى » واستمرت القلاقل فى ولايات ايطاليا الوسطى تنذر بالخطر» 
:ذاتبجهت النية الى احالة نسوية هذه المسائل الى مؤثمر آخر يقد فى 
بارس ويضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا المْوتّمر لم ينعقد 
«قط . فقد رفض البابا الاشتراك فيه بأى حال من الأحوال بعد أن: 
«صدر فى'فرئسا بموافقة الامبراطور كنيب بعلن وجوب انقاص أراضيه 
'الى أقل حد ممكن » وأبدت النمسا معارضة لاتقل عن معارضته 4 فلم 
بعد ثمة مفر من التخلى عن فكرة عقد المؤتر. 203577 2 

ولم ببق كافور خارج الحكم طويلا . اذ عاد القن ركاسة الورارة قى 
ناير 18٠‏ وقد مارس حتى من قبل عودته تفوذا كبيرا على مجريات 
الأمور . وقد راح يسعى الى 'نسوية مسألة ايطاليا الوسطى عن طريق 
المفاوضة السرية مع نابليون مباشرة ١‏ ونحن نذكر أن نابليون كان قد 


به 56 سه 


طالب بادىء الأمر يسافوى ونيس ثمنا لتحالفه مع سردينيا » ولكنه لي 
يعمد الى المطالبة بسداد هذا الثين لأنه لم يف بنصيبه من الصفقة , 
اذا آلت الآن دوقيات الوسط الى فيكتور عمانويل حق له أن يفعل 
ذلك . ورغم أن النزول عن سافوى ونيس بعد ضربة مروعة لمشاعر 
الايطاليين فقد استقر رأى كافور على ضرورة اتمامه » وتم الاتماق 


ايطاليا وفرنسا , وقد فازت الوحدة مع مملكة فيكتتور عمائويل أغلية 
هائلة ى توسكانيا ويما يشبه الاجماع فى ساكر الجهات . ورغم أناسم 
المملكة الرسمى كان لايزال « سردينيا » فقد بانت ترف باسم 
« ايطاليا »6 وأظهرت 'نصميما على اثبات جدارتها بهذا الاسم . ثم جاء 
دور التصويت فى سافوى ونيس . ففاز مبدأ الانضمام الى فرنسا 
فوزا كاملا الى حد ببعث على الرسبة ؛ اذ أعلنت سافوى لأغلية 
مجهرء.؟1! صوتا ضد 90 فقط » وئيس بأغلبية 444ر؛؟ ضد ١١١‏ 
ففط »؛ رغبتهما فى الانضمام للامبراطورية الفرنسية » فبدا اتتصار 
نابليون فى تلك اللحظة أعظم من اتنصار كافور , ولكنه فقد فى الواقعم 
امتنان الايطاليين الذين باتوا يتنعرون أنه تقاضى الثمن » وياله من ثمن 
جزاء الخدمات التى أداها . وقد اتسم تنفيذ حركة اندماج أقاليم, 
ايطاليا الوسطى فى ايطاليا المتحدة ( اذ من الجلى أن سردينيا لم تكن, 
سوى خطوة أولى نحو تكوين ابطاليا ) بالهدوء وضبط النفس والوقار 
رغم الحماسة الدافقة البادية فى كل مكان . فبدا أن الطبع السياسى 
للجمهورية الرومانية القديمة قد عاد للظهور فى ايطاليا الجديدة التى 
أنشأها فيكتور عمانويل وكافور . 

لقد فازت هذه السلسلة العجيبة من الأحداث لابطاليا المتنحدة 
بشاعدة راسخة فى شمال ثسه الحزيرة ووسطها » ولكعبن هذه القاعدة 
لم تكن تمثل الا مايزيد قليلا على نصف شبه الجزيرة كلها » وبقى أن 
نضم كل من البندقية وروما ومملكة نابولى الى أراضى ايطاليا الحرة 
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حتى نتم تحقيق حلم الوحدة القومية المنشودة , كان البابا بيوس 
التاسع قد تخلى عن كل أثر من آثار ميوله التحررية السايقة » وبات 
بطلق الآن على الاتجاهات التحررية والقومية والدسقراطية كلمة 
2 الثورة )6 ويعتشيرها خطرا على الكاثو لبكية لاتعدله الاخطر الاسلام 
فى العصور الوسطى » ولكن أهالى الولابات البابوية كانوا متبرمين » 
وقد أبدى جانب كبير منهم عطفهم على الآراء التى اتنصرت ف الشمال. 
آما فى نابولى فقد ارتقى العرش فرنسيس الثانى كما ذكرنا من قبل فى 
6م 0 ولم دكن طاغية قاسيا مجردا من كل عطف على الآراءالجديدة» 
«صقلية » فثمة فوارق كبرى فى الطباع بين الآأهالى هناك وأقرانهم 
فى شمال أورويا . فجمهرة الشعب فى الحنوب كانوا من الأميين, غير 
المنعلمين الذين لم ببدوا الا أقل الاهتمام بالشورة السياسية التى 
تحتاح البلاد . وسلطان الكنيسة على النفوس كان عظيما جدا » فكان 
الأهالى منتعلقين 'برسومها وعفائدها نعلقا صادقا وان لم مصدر عن وعى 
والجمعيات السرية صَرول يما جمعية كامورا 8 0) الشهيرة 
الى صف الغزاة عاملا حاسما فى الصراع . على أن ثبة قطاعا من السكان 
كان لا يقل فى حماسته للحرية الايطالية عن سكان لومباردياوتوسكانيا 
ومهما يكن من آمر فان تفسير الصقليين للحرية والوحدة.ظل ردحا من 
الزمن أمرا بعيدا عن الوضوح كل البعد . فلم يكن مؤكدا بحال أنهم 


سردينيا ؛ حتى لو انخذت الأخيرة لنفسها اسم ايطاليا » فقد كان نمة 
حزب قوى بيرغب فى قيام شكل من أشكال الاستقلال الذائى . 
وقد أصبح التآمر والتمرد سمتين ثاثثين من سماث الموقف قَْ تلك 
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المملكة الجدوسية » وقد شجعهما ايما.تشجيع نجاح انوطنبين فى الشمال. 
وكان الملك فرنسيس مدركا للخطر المحدق. به » فراح ,نفكر فى امكان 
اجراء اصلاحات ترضى المشاعر القومية لشعبه . ولكن غاريبالدى 
سبق بالهبوط فى أرض صقلية قبل أن يتخذ فرنسيس أية خطوة جدية 
فى هذا السبيل . وبهسوطه بدأت أعظم وأنجح مغامرة شاهدتها أوروبا 
فى القرن التاسع عثر . وتعين علينا لكى نجد شييها لها أن نعود 
القهقرى الى مغامرات رويرت جيزسكار 6150820 806626 النورماندى 
فى نفس البقعة تقريبا أو الى حملة كورتيز على المكسيك فى مطلسع 
القرنث السادس عشر . انها تعد حمًا قصة مذهلة من قصص البطولة 
والتآمر . وقد استحوز غاريبالدى على أنظار أوروبا كلها وما زال 
سنأ ثر باهتمام كل من يقرا تاريخ تلك الفترة . فان الشحاعة والبراعة 
اللنين أظهرهما فى قبادته لقواته غير النظامية » وحماسته السيلة لقضية 
ابطاليا » وبساطة طبعه وسمو خلقه ؛ كل هذه قد انطبتعلى أجداث 
تلك السنوات بنفس الوضوح الذى انطبع به قصوره السياسى وجهله 
بالكثير من القوى التى كانت نهيمن على العالم الأوروبى فى ذلك 
ألزمان . وكان على صلة ضعيفة بمازينى الذى رأى فى هذه الحركات 
الجنوبية فرصة لاقامة إيطاليا الحرة المتحدة على أساس مختلف عن 
ذلك الأساس الملكى الدستورى الذى اتتصر فى الشمال . فقد كان 
مازينى بأمل فى رؤّية « الله والشعب © ترتفع فى مواجهة راية 
ايطاليا وفيكتور عمانويل » و بحلم بانشاء نظام جمهورى أو على الأقل 
بداية لذلك النظام فى الجنوب . ولا تحقق النصر للوحدة الايطالية 
جاءت فى صورة بعيدة كل البعد عن تلك التى كان ينشدها مازينى » 
حتى أنه أعلن أن عينه « لن تقر بعد اليوم فى ابطاليا » فقد قئلت تلك 
البلاد روحى بازدرائها لكل المثل العليا »6 . ولقد اجتذب سيف 
غاريبالدى المصقول أنظار الناس جميعا » فلم يكد أحد يذكر فى نلك 
الآونة الأهمية البالغة لمسلك كافور: وحكومة مملكة سردينيا ( كان 
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هذا لا يزال اسمها الرسمى ) ٠‏ على أن انف مام نايولى 
وصقلية جاء ثمرة لجهود كافور مثلما جاء ثمرة لجهود غاريبالدى . 
فقد علم كافور بأمره قبل وقوعه » وذكر لغارسِالدى أنه « عندما 
يكون الأمر أمر مشروعات من هذا القبيل فان أحدا لن يسبق الكونت 
كافور اليها مهما تكن جسارتها » . ولم يكن غاريبالدى يرناح قط الى, 
العمل مع كافور » بل كان يبغضه ويرتاب فيه كل الرريبة » ولك نضرورة 
الحصول على تأييده قد تجلت فى كل فصل من فصول الرواية المحيدة . 
وقد منحه كافور هذا التأسد بشجاعة ودون أن بشعر فى ذلك بأى 
حرج . فلم عرف عن الدسلوماسية أنها استخدمت الألفاظ المزدوجة 
المعانى وانصاف الحقائق بل والأكاذيب الصريحة بصورة أبرع من تلك 
الى استخدمها بها كافور . ان وحدة ايطاليا التى طالما حلم بها دانتى. 
قد 'نحققت ولكنها أنلهزت » ولا سيما فى طورها الخير 0 بردح 
مكيافيللى () . 

وف ه مابو +181 غادر غاريبالدى ميناء جنوة بسفيئتين و +م؟ 
متطوعا وزعت عليه أثناء الرحلة القمصان الحمراء التى قدر لها 
بطريق الصدفة المحضة أن تنال كل 'نلك الشهرة الذائعة فى أورويا . 
وف ١١‏ مايو نزل مع رجاله الى البر فى مارسالا 18مة:ة1ة1 . ولوتكن 
هذه العصبة الصغيرة كفوا يطبيعة الحال لمنازلة: الحاميات الملكية فى 
صقلية » فأضح ىكل شىء متوقفا على نوع التأثير الذى بحدثه غاريبالدى 
على.مخيلة الصقليين ولهذا لم بعد ثبة جدوى للتبصر والحذر ؛ وائما 
أصبحت الشجاعة المتهورة أسمى مرائب الحكمة » ثلك الشبجاعة 


)١(‏ فى 1410 هنأ السياسى الاسبائى كاستلر 0986192 رأتازى :22ة)!188 

خلليفة كافور » على انجاز الوحدة الابطالية التى « لم بتمكن سافونا رولا 
من تحقيقها بالتضبحية بنفسه فى سسبيل الله » ولا مكيافيالى بمنيم 
نفسه للشيطان ! » ٠‏ أما كافور فلم بمنح نفسه لأحد وائمسا أحسن 
الإستيفادة من الدين والدنيا معا ٠‏ 
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المتهورة الى كان غاريبالدى شتمتع منها بأوفر نصيب . شرع على 
الفور فى الزحف على بالرمو » التى كانت المقر الرئيسى لحكومة 
نابولى ؛ والفضل فى النصر العحيب الذى أحسرزه خارج بالرمو 
واستيلائه بعد ذلك على المديئة نفسها انما يرجم الى براعة فيادته 
وشحاعة رجاله وتأبيد الصقلبين وما أبداه لانزا ‏ «#دم1 قائمد 
حامية بالرمو من ضعف مزر » كما يرجع الى شىء من حسن الحظ 
والتوفيق العجيب . وقد حدد هذا النصر الأول مصير القنال ف 
صقلية » وسرعان ما ألفى الملك فرنسيس نفسه بلا أعوان هناك خارج 
حصن مسيينا . ولكن غاريبالدى لم يلبث أن وطد العزم على 'نسديد 
ضرية أجرأ وأشد جسارة ؛ ذلك أن أحداث صقلية أثارت حركات 
مشابهة فى نابولى ؛ وراح القوميوذهناك يناشدون غارهبالدى العون . 
آنا كور عنافزيل فيد نياء عن لحتيجاز لفق 2 ان اوم داق 
الوقت نمسه بالعبارات التى يستخدمها » لرفض أوامره . نزل 
غاريبالدى فى أقصى الطرف الجنوبى لششسيه الجزيرة ؛ ومن هناك زحف 
على نابولى مارا بمناطق مهبأة بطبيعتها للمقاومة » دون أن يبصادف 
فبها أدنى مقاومة . لقد خان الملك فرنسيس الكثير من وزرائه وجنوده 
ولم ببق على الولاء الصادق له أحد تقريبا . فما كان منه الا أن غادر 
نابولى قاصدا جايتنا فى ٠‏ سستمبر فدخلها غاريبالدى فى اليوم الثالى 
وبلغت حماسة الشعب حدالهوس ٠‏ اذ كاناتتصار المحرر ذى القميص 
الأحمر خارقا حقا » وقد تقبله فى تواضع جم وبساطة عظيمة . أمانهاية 
القصة فتختلف اختلافا بينا عن بدايتها . فقد حل الديبلوماسى محل 
الجندى مما بمئعنا من مواصلة سردها على أثها مجرد ملحمة من ملاحم 
البطولة . 

لقد تتبع كافور ما حدث فى صقلية ونابولى بمزيج من الغبطة 
والقلق . فلئن كان سقوط عرش الملك البووربونى قد أدخل السرور 
الى قلبه فائه كان حريصا كل الحرص على تبين الوضع الجديد الذى 


2 
سبحل محل ذلك العرش . حقا ان غاريبالدى ما برح يعان أنه انما 
يعمل باسم ايطاليا وفكتور عمانويل 4 ولكن تفسيره العملى لهذا 
الشعار لم يكن قاطعا بحال . فقفد رفض أن يعلن على الغور انضمام 
صقلية الى مملكة مردينيا » ولعله كان نمة اعتبارات عسكرية بررت 
ذلك . ومهما يكن من أمر فان المستقبل لم يكن قد انضح بعد بصورة 
مؤكلدة . فمازينى وأتباعه كانوا يعملون من أجل اقامة جمهورية . 
وثمة حزب قوى كان برغب فى منح نابولى وصقلية مركزا مستتقلا نوعا 
ما داخل ابطاليا الحرة المنحدة . وقد ظل هناك بعض الاحتمال فى أن 
مشترف اثصار الملسيكية البوربونية قواهم » فقد ظل الملك فرنسيس 
صامدا فى جاننا » وأخذت خيبة الأمل التى لم يكن ثمة مفر من أن نأتى 
فى أعقاب الحرية » تمده ببعض التأبيد . ولع .يكن كافور .شق بقدرة 
غارسالدى الذهنية على معالجة الموقف ؛ قبدا له أن الأوان قد ان كى 
بأخذ مليكه دورا صريحا فى الرواية الى ما برح يمارس فيهما تموذا 
بالغ الأهمية وان يكن مستترا . كما رأى أن الفرصة ليست متاحة 
فتط لانجاز نسوية مستقبل نابولى وائما ليضيف أيضا الى أراضى 
أبطاليا جانبا على الأقل من الأراضى البابوية التى طالما تطلعت اليها 
الأيصار . 
وقد أحس ببوس التاسع بالخطر الداهم ؛ اذ أن بوادر الثورة 
كانت قد بدأت فى !!« مارش » )١(‏ وفى أوميرط ونءطصن . وكانت 
'الحكومة البابوية قد أخفقت تماما فى كسب تأييد الأهالى منذ أحداث 
5 . الا أن الجيش البأبوى كان قد زيد عددا وأدخلت علبه 
تحسيئنات كبيرة . وكان بتألف من رجال جاءوا من يلاد مختلئفة 
ولاسيما فرنسا وأبرلئدة وبلحيكا 4 وكان إشوده الحثرال لأمور بسيير 
9ه الذى كان قد أبلى بلاء حسنا فى خدمة الحجيش. 
الفرنسى . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام 
00١‏ وفطءوكلا فط وق تنطلقة فى ولمط اطابنا جتالفية 
للأدرياتيكى وتقع بين أبروزى ث#قتادطة واميليا 8ثانس18 ( المترجم 1 
لفق 
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.وصفها جزءا من النظام الدولى فى أوروبا » فكان من العسير إبحاد 
مبرر مقبول لمهاجمتها . ومهما يكن من أمر فقد أعلن كافور فى رسالة 
وجهها الى ببوس التاسع أن ملك سردينيا بحد زاما عليه « من أجل 
الانسائية » أن يمنع فوات السايوية من الحماد الحركات الشعبية ف» 
اومبريا بالقوة . ١‏ قال كافور فى مناسبة أخرى :< لو فعلنا من أجل 
أنفسنا ما تفعله من أجل بلادنا لكنا أوغادا أى أوغاد ! » ). وبهذه 
الذربعة دخل الجيش الايطالى الولايات البابوية حيث دحر الجيش 
النابوى فى كاستلفيداردو 085681808200 بعد قتال مشرف لقواته 
الجنرال لاموريسبير . ثم واصلت قوات فيكتور عمانويل الزحف الى 
أراضى نابولى حيث آلت البها السلطة التى ظل بمارسها » حتى ذلك 
الحين » غارسالدى بوصفه ديكتاتورا على البلاد . وقد أعلن غاريبالدى 
بادىء الأمر أنه لا يثق بكافور وأنه بعلن الانضمام الى مملكة فكتور 
عمانويل حتى نتم ضبم روما ؛ وبدا ثمة خطر وقوع صدام بين القمصان 
الحمر والقوات النظامية . ولكن هذا الخطر لم يلبث أن تبدد . وقد 
أرغم الملك فرنسيس على التخلى عن جايتا والانسحاب الى روما . 
وقابل غاريبالدى فيكتور عمائنويل فشسكره الأخير بحرارة على كل 
ما فعله 4 بيد أنه رفض كل جزاء مظهرا بذلك تكرانا تلذات نكاد أن 
يكون منقطم النظير » وكثر الأنزواء فى بيته بجزيرة كابريرا ومودمه©» 
ثم أجريت الاستفتاءات فى نابولى وصقلية والاراضى البابوية التى 
ضمت مترخرا ؛ نأعلن الأهالى بالأغلديات الساحقة الألؤفة رغيتهم فه 
الانضمام فورا الى « مملكة فكتور عمانويل الدستورية » ٠‏ , 1 
واجتمع أول برلمان ايطالى فى تورينو فى فبراير 1851 . وف مارس 
صدر مرسوم دسورى جديد يتألف من مادة واحدة : « ينخذ فكثور 
عمائويل الثانى لنفسه ولخلفائه من بعده لقب ملك ايطاليا © . لثقفد 
نحقق أعز أحلام الحرية فى أوروبا . ولسوف ثرى فيما بعد كيف ثم 
انضمام .البندقية الى أراضى ايطاليا فى ككما وروما فى ٠بلهز ١‏ 


الفصم| لالع شر ' 


٠‏ تطور الامبكراطوربتةالْضصسجهة 


اضطرنا الحديث عن حرب القرم وأحداث ابطاليا الى ذكر الكثير 
حن نابليون الثالث وسياسته الخارجية . وسوف نحاول هنا أن تتتنبع 
“نطور تاريخ فرنسا الداخلى حتى عام 1855 . 

كان لا نليوة شالك مذافرا "وان على السلظة بالمتك منديها 
بذلك الدستور الذى أقسم يمين الولاء له . وما برحت ذكرى الانقلاب 
عالقة به « كالثقل الحديدى العالق برسغ المأنب » » ولكن حكمه نال 
فى سنواته الأولى تأبيد عناصصر ض خمة قوية من المجتمع الفرنى . 
وما فتىء أهالى الريف يمنحونه تأبيدهم المتصل حتى سقوطه . وقد 
رأت فيه الطبقات المشتغلة يشئون ال مال فى ميادين الصناعة والتجارة 
والبورصة ‏ خط دفاعها ضد الاشتراكية والارهاب الكحمر . ونظر 
اليه الحزب الكاثوليكى ‏ الذى يش ككل عنصرا هاما فى الحياة 
السياسية الفرنسية ‏ بعين الرضا الصريح فى البداية . وهكذا بدأت 
تجربته فى الحكم بداية ميمونة » ولو دام نجاحها لتركت أثرا عظيما 
على التفكير السبيسامى الأوروبى ونطور النظم السياسية . 

وقد كان بوسع الامبراطور أن بعتمد على ثفر قليل من الأعوان 
المخلصين ) ومنهم ش ركاه فى مؤامرة الانقلاب » مور نى مو 
وبر سيئى 26281807 ووالوسكى لم71 وقلائل غيرهم 6 
ولكنه كان محدثا فلم يكن من اليسير أن يتقبله الناس ممثلا حقيقيا 
للترات النابليونى ؛ ولم يكن بوسعه أن يركن الى ولاء نلقائى يذكر . 
فتعين علبه أن سعى لاحراز اتتصارات براقة . ورغم زعمه أن 
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« الامبراطورية تعنى السلم » فان اسمه والتراث النابليونى مابرحا 
يدفعانه الى اتتهماج سياسة المغامرة واظهار القوة . ذلك أن فرنسا 
كانت ستغفر له الكثيريل قد تغفر كلثىء ان هبو منحها المحد والرخاء 4ه 
على أن الهزيمة من أى نوع كانت كفيلة بالقضاء عليه . 

ولم يكن على صلة بأحد من أفراد أسرة نابليون الأكبر اللهم الا 
الملك السابق جيروم وابنته ماتيلدة وابنه جيروم . ولكنه لم يكن ليأمل 
فى الحصول على عون كبير من هؤلاء » فقد اتخذ جيروم الصغير 
لنفسه سيماء الديموقراطى المناوىء للكنسيين » وظل مص در متاعب 
لا تنقطع للامبراطور . ورغم أن نابليون الثالث قد نال حق نعيين من 
بخلفه فقد جعل بتطلع الى الزواج لانجاب وريث يدعم مركزه ويضمن 
استمرار حكمه . وقد راودته ردحا من الزمن فكرة مصاهرة ببت أو 
آخر من البيوت المالكة ف أوروبا ولكنه تبين أنه إن يكون موضع 
ترحيب منها طالما حامت الشسكوك حول استشياب عرشه . ولقد ذكرنا 
من قبل كيف أنه تزوج آخر الأمر فى 180 من أوجينى دى مو تنيجو 
وه سيدة أسبائية تعميلة من 'آسرة نبيلة وان لم تكن من شلالة أمراه . 
وقد سلكت ف المركز السامى الذى رفعت البه بغنة ودون نوقع مسلكا 
متسما بالكياسة والوقار . ورغم أنها لم تنس بلدها فقد بانت تعتبر 
نفسها فرنسية أولا وقبل كل شىء . وقد كانت كاثوليكية متمسكة 
بكاثوليكيتها » وخصما عنيدا للآراء التحررية 4 ولما أنجبت ولى العهد 
الامبر اطورى جعلت تننظر الى سياسة فرئسا من حيث مساسها بمصير 
ايها قبل كل اعتبار آخر . وفى الواقع أن أثرها السبىء على مستقبل 
الامبراطورية قد صور بصورةمبا لغ فيهاوان جاز أن نستثنى من ذلك 
مسلكها فى +/لم1 . فا مصير لويس السادس عثى ومارى أنطوائيت 
قد ظل ماثلا أمامها على الدوام وترك أثرا ملدوظا على 'نصرفائها . 

لم نظهر بادىء الأمر معارضة رسمية تذكر لنابليون » فان أعمال 
النفى والتنشريد التى أعقبت الاتقلاب كانت قد لقنت الناس درسا فى 


- 5516 سم 


خطورة المعارضة ؛ والجمعية كانت مجردة من كل سلطة ؛ أما الصحافة 


العهد الحديد . بيد أن هذا الهدوء لم يكن ليدوم طويلا » والامبراطور 
كان مدركا لقوى المعارضة الكامنة تحت السطح مباشرة . فهناك 
الملكبون بجماعثيهم : الشرعيون هأقتصتاتهة 1 مطا الذين يناصرون, 
البوربون القدماء والأورليانيون الراغبون فى عودة الآسرة التى, 
طردتها ثورة م84١‏ من الحكم . كان ممثل أتصار الملكية القدسة هو 
الكونت دى شامدور 4:هطصهطن 36 وناصده الذى كان رجلا متزمتا 
مستقيما الى أبعد حد يعتبر الملكية جزءا من عقيدته ولا يضمر أية رغبة 
شخصية فى الفوز بالعرش وبأبى السعى الى كسبه بطريق المساومة . 
وكان مقيما فى فروسدورف ف النمسا » ولم يكن لحزبه فى نلك الآونة 
فرنسا وخارجها على المسواء » وقد درج أمراء هذا البيت على اعلان. 
عطفهم على الكثير من آراء العصر المتحررة . على أن مكمن الخطر 
الحقيقى كان نتمثل فى المعارضة الجمهورية التى كانت تتمتع ب رغم 
عجزها عن الافصاح عن وجودها فى الجمعية أو الظهور سافرة فه 
الصحف ‏ _ بتأبيد أهالى المدن الكبرى ولا سيما بارس . ففى هذه 
المدن صادف نايليون أكير الفشل : اذ أخفقت كل محاولانه لاحتذابها 
الى صفهة أو حتى التخفيف من عداوثها شم ان معظم قادة المكر 
الفرنسيين كانوا أيضا من مناهضيه . لقد فاز حقا بتأسيد المورخ 
الروائى بروسسير ميريميهة وقصدتمة8]6 «وموومط والمؤرخ ديورى 
بدندكتلةا ولم يعارضه لامارثين » ولكن هؤلاء جميعا كانوا 
نثلون قرة واهية: بالفياس:الن قوة الأسيهاء الى فتك فده اثين 
وميشليه 166هط13416 ولوى بلان ورشان 120000 وجورج 
سائد وقبل هؤلاء جميعا فكتور هوجو الذى أبى الاستفادة من قرار 
العفو الذى أصدره الامبراطور وراح بهاجمه من منفاه فى جزر بحر 


ل “لايس 


#لانش أو بلحيكا فى كنابات كانت لها أهمية بالغة على الصعيد 
الأوردبى . 

وقد حقق النظام الامبراطورى النجاح المرجو فى الاتنخابات العامة 
عام اهما . فلا رب فى أن تتبجة حسرب القرم قد كنت العيهد 
النايليونى تأبيدا صادقا من جانب الكثيرين » ثم ان الأوضاع السائدة 
كانت نطبق على أنفاس المعارضة الى حد يدفعنا الى التعجب من تمكنها 
من اماف نامب: واحد الى الجبعية ناعيك: بالنواب الخنسة الذي تجهوا 


أو لفبيه 0111516 وحول قافر 787:6 165ت[ وداريمون «مصساموط 
على أن الضربة الخطيرة الأولى التى زلزات مركز نابلبون قد جاءته 
من سياسته الايطالية التتى أثارت عليه الكنسسين الذين أبيدوه بحرارة 
من قبل . فقد الذأى شعورهم أن يروا بست سسافوى اللبغيض ب تفع 
بفضل لأديد فرئسا الى مكانة لبن تليث أن تقوده الى عرش ابطاليا . ثم 
ان مسئولية نابلبون الثالث عن الهزيمة التى حاقت وات البابا فى 


“نكن أقل كثيرا من مسئولية كافور . فأصبحت صسحفة الكنسيين # 
-وعلى رأسها صحيفة ) العالم ( 1118 تعارض سياسة 
الامبراطور بعنف لا يقل عن معارضة الجمهوريين . ولم يظفر نابليون 
بعد ذلك قط يتيك قلبى مطلق من جاف اللكنسيين . واذا كانت 
.سياسته الايطالية قد أفقندته تأبيد هؤلاء الكنسيين فائها لم تكسبه 
تأسد القوميين فى ايطاليا أو الأحرار فى بلاده . فقد شاهدنا كيف اتهمه 
'الايطاليون بأنه قد خذلهم ونقض العمد الذى أعطاه لكافور فى 
بلمبيير . أما الأحرار الفرنسيون فلم يغفروا له قط تأييده لبقاء سلطة 
ألبابا » وقد ازدادت معار ضاتهم له عندما تعرض غارمالدى فى "جما 
للصد والأسر ق أسيرومونت 8 مسومو أثناء محاولته الوصول 
الى الولايات البابوية لضمها الى صف القضية الوطنية . 


له 901 سم 


كما أنه جلب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة بشئون المال وعلى 
الأخص طبقة المنتجين الصناعيين . اذ كان يضمر الكثير من العطف على 
الننائج الاقنصادية والأهداف الاجتماعية لحركة حرية التحارة التى 
ا لها النصر ف انحلترا . وحدث أن سافر كويدن دده لط 
الى باريس فى +785 ليعرض عليه مزايا عقد معاهدة تجارية تنضمن 
تخفيض التمريفة الجمركية على البضائع الانجليزية عند دخولها 
فرنسا . وقد أبدى كوبدن عظيم تقديره « لاستقامة الامبراطور 
وعدالته » » وأفصح عن ابمانه بأنه معنى أصدق العنابية بالتخفيف. 
عن الفقراء . وطد نابليون العزم على عقد المعاهدة دون اعتبار للرأى. 
العام الفرنسى الذى كان يمارض المشروع فى رأى كوبدن . وكان. 
نابليون يسعى بذلك الى اقامة علاقات ودية أوثق مع بريطانيا التى 
ما برح يعلق على محالفتها أعظى الأهمية . ولكنه أخفق فى تحقيق هذا 
الغرض وجلب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة بالمال التى طالما منحته 
حتى ذلك الوقت. تأببدها الحار باعشياره حاميها من قوى الفوضى . 

ولابد أن نشير هنا أيضا ‏ وان خرجنا بذلك بعض الشىء عن 
الترتيب الزمنى - الى مغامرئه المكسيكية الكيرى التى ساهمت 
بنصيب وافر فى فشل حكمه . فلن 'تحد حادثا أشد من تلك المغامرة 
دلالة على شخصية الرجل وأساليبه وعلى خباله الحاد المنطلق 
وأسلوبه ف الخلط بين الوهم والواقع 4؛ وطر قته فى نناول المشروعات. 
بحماسة بالغة ثم طرحها جانبا فى اشمئزاز حالما نظهز أول صعوية . 

كانت المكسيك غارقة فى فوضى شاملة . فلي تنمم منيذ استقلالها 
فى 1860 الا بأضأل نصيب من الحكم المستتب » ولكن جواريز 
6 نصب نفسه رئيسا لها فى أوائل اكما وأعلن وقامه 
دفع الفوائد على ديون بلاده لمدة عامين . فما كان من الدائنين الذين 
كانوا ينتسبون الى جنسيات مختلفة » وان كان معظمهم من الفر نسيين 
والأسبان والانجليز ؛ الا أن توجهوا الىحكوماتهم يناشدونها العون . 


- ا 2 


كان الموقف الى هذا الحد بسيطا لا تعقيد فيه » ولكن خيال نابليون 
رأى وراءه فرصا كبرى . ذلك أن الحرب الأهلية كانت نمزق أوصال 
'لولابات المتحدة الأمرنكية » وخيل الى المراقبين الأجانب أن اخماد 
مقاومة الولايات الجنوبية بات مستحيلا . فلي يعد ثمة مايدعوها الى 
التمسك بيمبدأ مونرو الذى يمنئع الدول الأوروبية من الحصول على 
أى أملاك جديدة فى أمريكا )١(‏ . ومن هنا قد نسنح الفرصة لانشاء 
دولة فى المكسيك تخضع لسيطرة الدول الأوروبية العظمى وتقف 
-حاجزا منيعا فى وجه الأنحلو سكسونيين » « ذلك الشعب العدوانى 
ال 000 أمريكا كلها ثم العالم بأسره ان لم ووقف عند حده » . 
لو لم تكن هذه الدولة فى يد الفرنسيين فانها قد نستخدم ى 
ل . ومن بدرى قربما كانت تلك بداية 
فصل جديد فى تاريخ العالم . 
أبحرت الى فذيراكروز كنا بعشة فرنسية أسبانة 
.بربطائية مشتركة لتقفوم بالضغط على المكسيك حتى ندفع الفوائد 
المطلوبة على ديونها » ولكن سرعان ما تبين أن الأمر مسوف يفتفى 
دخول الملاد ؛ فما كان من بريطائيا وأسيائيا الا أن انسحيتا بأعذار 
.مختتئلفة تاركتين لفرنسا فرصة العمل بمفردها » الأمر الذى كان حاكمها 
على أنم استعداد له . بيد أن المهمسة جاءت أصعب مما كان متوقعا » 
لحقد أبدت بويلا- ‏ 8لطمت2 مقاومة ناجحة للغزاة » ولم ,تتمكن 
هؤلاء من بلوغ العاصمة المكسيكية الا فى صيف م185 . 
وف نلك الآونة خطرت تتنابليون فكرة نابهمة هى عرض عرش 
« امبراطورية المكسيك  »‏ كان ذلك هو الأسم الذى اختاره للدولة 


اك 


» انظر كتاب دكس تر كل « مبدة موترو 5للم١ 2 لاكملا‎ ,)١( 
318.مم ,1827-67 10006 ومعده]1 قط :ممتطلموط «دمئعدمط‎ 
,عتم ستلوة8)‎ 1933( 


ل 2/9 لم 


الجديدة ب على مكسميليان شسقيق فرنسيس جوزيف: امبراطور 
الننبا #:ؤكان هذا وعهالة كتين الأسفان وعالما مرسو فا دويق بد فننا 
تطروت آراء تعر فى "الشكون الساننية يتوقة: رمن #ابليون يلك 
الخطوة ان فوا وى بع الى ميت عنةاقة اليا وررينا ذخا لنها 
وبعد شىء من التباطق قبل مكسميليان العرض دون اعتبار لنصائح 
فرنسيس جوزيف وبريطانيا » فسانده القائد الفرنسى فوارى 2 بره:هآ 
على رأس حيش قوامه ٠٠٠*رم؟‏ رجل . واستقيل بحماسة ظاهرية عند 
وصوله الى مدينة المكسيك . 

على أن هذه « البروج المشيدة ف الهواء » لم تلث أن انهارت. 
سراعا وبصورة مفجعة . ذلك أن أعوان مكسميليان القسموا على 
أنفسهم 2 حين وطد, خص ومه العزم على مقاومته . وقد أضحى من 
الحلى الآن أن الغلبة فى الحرب الأهلية الامريكية قد صارت للشمال 
الذى أبى الاعتراف بالنظام الجديد فى المكسيك لمخالفته لمبدأ مونرو . 
كما أن تابلبون نفسه ماليث أن سكم ب على طريقته المعهودة ‏ ذلك. 
المشروع الذى تحمس له كل الحماسة بادىء الأمر » اذ أنه بدأ يسبب 
له خببة أمل متصلة ويحلب عليه باهظ النفقات . وقد حل بأزين 
ومنةمة8 2 الذى سيقدر له أن يكتسب فيمسا بعد شهرة 
بغيضة ب محل فوراى » ووطد نابليون العزم على سحب القوات 
الفرنسية وترك مكسميليان آملا أن يدرك الأخير حكمة الانسحاب. 
( فبراير 1859 ) . ولكن مكسميليان رفض أن نتراجع واستمر بحاربه 
أعداءه بشجاعة ردحا قصير! من الزمن حتى يونيو 18507 حين اضطر 
الى الاستسلام للقوات الأهلية فى كيرتارو 820ؤهدمه© © و أعدم. 
ف ساحة كلك المدينة . فكانت تلك النانة هرية عتيفة لهيبة نابليون 
استعصت على العلاج بعد ذلك . 

قد سبقنا مجرى الكحدذاث فى قرسا بعدة شتؤات 2 فحمل .ينا أن 
نعود الآن الى حيث كنا . لقد شاهد نابليون بعين الانزعاج صعود مد. 


4 لا 


المعارضة فى وجهه فسعى منف تاريخ مبسكر هو +1865 الى اسثرضاء 
الرأى العام نتعديل الطابع الاستدادى لحكمه.. فخفف بعض الثىء 
:من غلواء رقاشه على الصحف » وصرح لمجلس الشيوخ والجمعية 
التشر دعبة بمناقشة سياسة الحكومة مرة قى العام الواحد ٠‏ ومنيح 
“لوزراء « بلا وزارة » ب أى غير المكلفين بمهام ادارية محددة ب 
مقاعد فى الجمعية كى نتولوا شرح سياسة الحكومة والدفاع علها : 
وسمح نتسحيل مناقشات الجمعية ونشرها . على أن هذه التنازلات 
قد شحعت المعارضة بطبيعة الحال دون أن نسترضيها » نلك المعارضة 
التى مافتئت نطالب بدس:تور حر على النمط الانحليزى وبمسئولية 
الوزراء أمام الجمعية لا أمام الامبراطور ».وما انفكت تهاجم طريفة 
"تصريف الشئون المالية للامبراطورية . 

وقد أناحت اتنتخابات ١5+‏ فرصة هامة للحكومة لاخشار قوتها . 
عملت على السيطرة عليها بتكل وسيلة ؛ وأخد يرسيئييه 126107 
على عاتقه الحصول للامبراطور على أغلبية طيبة » وأطلق للعمل كل 
الأجهزة المألوفة . ومع هذا كله جاءت النتيجة مخيبة للآمال . فلئن 
كانت الحكومة قد فازت حقا بأغلسة كيرة فقد ازدادت قوة المعارضة 
«داخل الجمعية من خمسة أعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا » ولم تجد 
واحد من متريدى الحكومة » وظهرت بين الأعضاء مجموعة جمهورية 
صربحة قوامها سبعة عشر عضوا نت زعمهم قادة من طواز بريه «مرممده8 
وجول سيموف «وتتزة وو1دق وفافر وقبل هؤلاء جميعا ثيير الذى 
دخل الحلبة البرلمانية من جديد » ويلغ مجموع الأصوات التى أعطيت 
'ضد الحكومة ملبونى صوت . لقد نندت النذر جلية أمام أعينأورويا ' 

وقد خطا عضوان بارزان خطوات لها أهميتها للالتقاء مع نابليون . 
كان ثبير أعظم ساسة فرنسا وأكثرهم نمتعا بالتقدير والاحثرام » وقد 
حلالب فى خطاب مأثور باعظاء فرنسا ما أسماه « الحريات الضرورية » 


ب ه5972 له 


أى الحربات الدسةورية التى كان يحظى بها الالحليز فى ذلك» 
العصر ‏ وأعلن أنه سسيكريد الامبراطورية اذا تحقق ذلك » وان يكن 
مصمما على عدم الانخراط فى خدمتها بأى حال من الأحوال . وعلى 
مالخطوته من أهمية فقد فاقتها فى الأهمية المباشرة خطوة اميل أوليفسه 
111 واتسظ الذى كان بحكم تقاليد أسرته مرتبطا بحزب. 
الأحرار . وقد كابد أبوه النفى بسبب آرائه وكان هو واحدا من 
أقوى « الخمسة » بيبانا » أولئك « الخمسة ») الذين ظلوا ردحا من, 
الزمن ممثلى المعارضة الوحيدين ف الجمعية . ولكنه كان على ذلك 
معتدلا محافظا بطبعه » فلما تقدم نابليون باقتراح من شأنه اضفاء صفة 
الشرعية على بعض, « الاتحادات » العمالية ب على خلاف التقاليد. 
المعمول بها فى فرنسا منذ عهد الثلورة الكيرى ‏ صمم أولفيبه على, 
معاوثئه . ذلك أنه لم كن بلترم على حد قوله يمبداً «كلثىءأولاثىء. 
على الأطلاق » الذى كان يراه مبدءاخطرا ؛ بل كانيرضيهالحصو(على. 
النزر البسير كل بوم ٠‏ 

وبهذا النظام المدل الذى مازال نتسمم بالمركزية الشديدة وتحكم 
السلطان وان بدت عليه بعض آثار لاتجاه تحررى » واجهت فر نس 
صعوبات الحرب الدانيركية والحرب النمساوية البروسية . وهذ١‏ 
النظام هو الذى تعين عليه أن تتتحملٌ ضغط الصدمة بل الفاجعة 
المكسيكية . ولسوف تتناول فيما بعد دسلوماسية فرنسا أثناء الحرب 
النمساوية البروسية وبعد اتتصار بروسيا فى تلك الحرب . ويهمنا 
الآن أن تنناول نطور الدستور الفرنسى حتى عشية نكبة الامبراطورية 
أى حتى الحرب الفرنسية البروسية . 

تظاهر تابليون بالاستشفاف باقتصارات بروسيا الاهرة . وأكد فىه 
بلاغ رسمى ابمانه بمبداً القومية » ولكنه ذكر أيضا أن فرنسا ستبذل. 
ماف وسعها ازيادة قوانها المسلحة وللعمل على ابقاء ألمانيا فى المستقبل, 
على ماهى عليه من انقسام ٠‏ فناقض الفول الثانى الأول ولم القول 


كلاو سه 


الثالث أما عن خوف فرنسا أو عن نزعتها الحربية . على أن بلاغه لم 
يجد شيئا ى سكين خواطر الفرنسيين ؛ فقد أعلن ثبير أن سادووا 
22008 هزيمة كبرى لا تقل خطورة على فرنسا عن معركة بافيا 
2 التى وقعت قبل نحو ثلاثة قرون ونصف » ولا مراء فى 
أن الكثيرين كانوا يوافقونه الرأى . 

وقد أخذدت فرنسا تراجعأمورها اثراتنصارالجبش القومى البروسى. 
كان النظام الفرنسى قائما على التجنيد بالقرعة » أى اجراء القرعة بين 
جميع الصالحين للجندية واعفاء من لم تقع عليهم القفرعة من جميع 
الذعباء العسكرية ثم تدريب هؤلاء المجندين تدريبا صارما دة سبع 
ستوات واعدادهم ليكونوا جنودا محترفين . وقلم جرت العادة على 
مقارنة ذلك النظام بالنظام البرومى والزعم بأن البروسيين ليسوا ‏ 
بالقياس الى جنود فرنسا ‏ الا هواة إن يثبتوا فى ميدان القتال أنهم. 
أفضل كثيرا من قوات «حرس وطنى» أدخلت عليه بعض التحسيئات 
ولكن سادوا بدلت ذلك كله » فقد بات واض حا للجميع أن الجيش 
الفرنسى يجب أن بعزز وأن النظام الفرنسى يجب أن يعدل . وأبدى 
البعض ؛ وعلى رأسهم تروشو «طومء8 ( الذى سيصيح فيما بعد 
قائدا لباريس فى الحصار الكبير عام + با ( رغبتهم الشسديدة فى 
الأخذ بالنظام البروسى القائم على الخدمة العسكرية الاجبارية للجميع», 
ولكن الرأى العام الفرسى لم يكن مهيا لقبول ذلك . وفى النهاءة 
"نقرر اطالة مدة الخدمة العسكرية وتأليف احتياطى جديد باسم 
الحرس المتحرك 6أطهط 6ل0جوع . غير أن عاصفة 11 هبت على 
فرنسا ولم نيتم نطبيق هذه التعديلات تطبيقا كاملا . 

أما النظام السيامى فكانت عملية اعادة بنائه أشمل . فقد تحلت 
الحاجة الماسة الى عمل شىء ما . واستخدمت الصحافة القدر الأكير 
من الحرية التى منحتها لشن هجوم بالغ العنف والمرارة على نابليون . 
خاستء رض هنرى روشفور 6ره#عطه80 1جمه81 فى صحيفة « لا لاتئرن» 
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8 13 قدرنه الهائلة على السخرية دون ماحرج 6 وأظهر 
دمليسكلوز 126اوةع[و2 حدة فى النقد لا تكاد تقل عن تلك الى 
أظهرها مارا فى سالف الأيام . وكشف حامسينا 8غاوطمرة6 ق دفاعه عن 
ديليسكاوز عندما قدمته الحكومة للمحاكمة عن مواهب فذة فى 
الخطابة واثارة الخواطر . لقد أخذت الآراء والعواطف التى انطاقت 
أنام كوميون بارس تخثمر تحت السطيح مباشرة . وكان ابليون قفد 
تخلى فى 1855 عن بعض التدابير التى كان يستخدمها من قبل للتحكم 
فى ننائمج الانتخابات . ومع أن المناطق الريفية قد ظلت على تأبيدها له 
خان المدن الكبرى قد انتخبت تمرا من أعنئف خصومه . وقد نال 
أنصاره أغلية المقاعد فى المجلس ولكن عدد الأصوات التى أدلى بها 
الناخبون ضده بلغ ثلاثة ملابين صوت » فأحس الامبراطور أن دعاثم 
حكمه أخذت تميد 'نحث قدميه . 

وعلى هذا وطد نابليون العزم على اتخاذ خطوة جريئة والشروع فى 
اقامة نظام جديد نماما أعلن عنه عند افتتاحه لدورة الجمعية الجديدة. 
كان قراره ذاك .بمثابة خطوة كبرى فى اتجاه النظام البرلمائى الانجليزى 
الذى اعتبره نابليون فى هوم من الأيام نظاما عفى عليه الزمن » اذ تضمن 
النظام الجديد السماح للمجلس باصدار ماشساء من التشريمات 
وبالرقابة على الميزانية بشتى تفاصيلها » وأباح الجمع بين عضوي ةالهيئة 
التشريعية ومناصب الوزارة » فبدا أن النظام الوزارى الانجليرى 
المستتك الى لأديد أغلبية برلمائية بوشك أن يطبق . وقد حددت لحلين 
الشيوخ اختصاصات وثيقة الشبه باختصاصات مجلس اللوردات . 
وأضيفت فقرة قد نعنى الكثير أو القليل ألا وهى أن الامبراطور 
يحتفظ لنفسه بالحقوق الخاصة التى أسغها عليه الشعب والتى 'تعد 
لازمة للمحافظة على النظام والحماعة . وى شاير ٠م١1‏ طلب نابليون 
الى اميل أولفيبه الذى اشتهر فى يوم من الأيام بحماسته للاتجاهات 
التحررية أن يشكل الوزارة . فحمل أولفيبه تابليون على طرح نظامه 
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الجديد للتصويت الشعبى كما فعل باقتراحاته السابقة . ودعا جميع, 
ناخبى فرنسا الى التصويت بنعم أولا على بيان بتأييدهم للاصلاحات 
التحررية التى أدخلها الأمبراطور على الدستور بمعاونة الهيقفات 
الدستورية الرئيسية فى الدولة . وقد نظر أولفييه الى النئيجة بعين. 
الرضى التام . حقا ان المدن الكبرى لم نبد أى تراجع عن معارضتها 
الراسخة » اذ صوت فى بارس ٠٠٠*رههم1‏ بلا وا٠٠*٠رهمم؟١‏ فقط بلعم ؛ 
كما وقفت ليون ومارسيليا وتولوز جميعا ضد الحكومة » ولكن عدد. 
المؤيدين فى فرنسا كلها بلغ +٠٠‏ ٠رده*رل‏ بينما لم يزد عدد المعارضين, 
على ٠أء*رإالاهرا ٠‏ ومع أن ا ممتنعين عن التصويت كانوا لحر من 
المعارضين ‏ فان أو لفبيه كان اجمالا على صواب فى اعشاره أنالنتيحة 
نصر كبير لا أصبح يسمى ١‏ « الامبراطورية السمحة © () . فلو 
'وفرت سئوات قليلة من الهدوء والسلم لغدا هناك بعض الاحتمال 
على الأقل فى أن شود النظام الحديد فرنسا سلميا الى الحياةالدستورية 
البرلمانية برئئاسة أى دون وئاسة نابليون . ولكن الطوفان جاء ولىا 
تنح لفرئسا الفرصة لفهم النظام الجديد أو ادراك السبيل لانجاحه ! 

ولابد أن نتتقل بسرعة الى بحث الموقف فى أوروبا الوسطى » هذا 
ال موقف الذى يمثل مؤخرة الصورة التى تحتل فيها الحرب الفرنسية 
البروسية مكان الصدارة » على أننا سنلقى أولا نظرة على العلاقات. 
بين نابليون وايطاليا باعتبارها فرعا جائبيا هاما من التيار الرئميسى 
للأحداث . لقد قيض لنابليون قبما يبدو ألا بجنى مطلقا أى ثمار 
لنفسه أو لفرنسا من سياسته الايطالية كلها على حسن مقاصدها 
وضخامةثمارها لابطاليا ف أكثر الأحيان. كان نابليون قد وعد فى اتفاقبة 
سبتمبر 1854 بجلاء الحامية الفرنسية عن روما » وقدم ملك ايطاليا 
تأكيدا بأن فلورنسة لا روما هىالتى ستتخذ عاصمة للدولة الاطالة 


)١(‏ عتنتتوسظ [وعوطار1 
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الجديدة . ولكن ما ان انسحت القوات الفرنسية فى دسمير 1855 
حتى بدأت برضاء غاريبالدى حركة لغزو روما وضمها . ومن الواضح 
أن قوات الزواف المرابطة بالأراضى السابوية كانت أعجز من أن تنواجه 
مثل هذا الموقف الطارىء » وكانت الحامية الفرنسية لا نزال فى 
“مرسيليا فكان أن أعردت الى سفئها فوصلت ايطالبافى الوقت المناسب 
للانضمام الى القوات البابوية والحاق الهريمة بالغاريبالديين فى منتانا. 
دمهادمو فرائح الأحرار 'الايطاليونينددون اثرذلك الحادث بنابليون 
بمرارة أشد من أى وقت مغى . وحدث أن أعلن قائد الحاميةدى فابه 
اانه 26 أن الندقية الفرنسية الجديدة « تشاسيو » » « قد 
فعلت الأعاجيب » © فوجد الناقدون فى هذه الملاحظة نوعا منالوحشية 
البالغة . وعلى هذا لن 'نحد فرنسا ساعة محنثهاا استعدادات لمعاوئتها 
من خا لعة اطالبا التى فلت من أجل انقناقها كن اقلت( 
وقد شغات الامبراطورية الفرنسية ى شهورها الأخيرة كثيرا 
بمسألة أخرى تتصل بروما . فقد دعا البابا مجمعا عالميا (؟) جديدا 
الى الانعقاد فى 185 . وكان قد أعرب من قبل فى عبارات لا تقبل 
الشك أو التأويل عن معارضته للاراء العصرية التحررية والديموقراطية 
فبات مؤكدا أن المجمع الجديد سيصدر مراسيم من شأنها أن تغضب 
أصحاب الآراء المتحررة سواء فى ايطاليا أو فى غيرها من الجهات » 
وذهب الكثيرون الى وجوب استخدام فرنسا لا نتبحه لها مركزها من 
نفوذ خاص لنع اجتماع المجمع » ولكن أولفييه لم بعر هذه الآراء أذنا 


)١(‏ أعلن م ٠‏ روهو 8082 .14 ؟ دسمير /1851 عند أاستدوابه 
فىالجمعية باسم الحكومة انها ل نىتسمح «مطلقا» باحتلال بريطانيا اروما 
البرمائى الفرنسى بايطاليا الىالميل نحو بروسيا بدلا من فرئسا » وجال 
دون ابدائها أى اهتمام جدي بالمفاوضات التى أخذ يجريها تاباييون 
'ابتدراء من عام 4 لعقد تحالة... فرنسى تمسوى ابطالى ٠‏ 

(؟) [أعصتاه لمع 1دمستناءط 
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مصغية فانعقد بالفعل . وفى اللحظة التى كانت العلاقات بين فرنسا 
وألمانيا تندهور فيها تدهورا ينذر بنشوب حرب كبرى بين البلدين » 
كان المجمع العالمى بناقش مسآلة عصمة البابا . وحينما فرغ المجمعم 
« عندما بحدد سلطته الرسولية وأثناء مساشرته لرسالته بوص المعلم, 
الأعظى لجميع المسيحيين » ماينبغى أن تستمسك به الكنيسة العالمية فى, 
شئون العقيدة أو الأخلاق » كانت الحرب قد بدأت فعلا . 


رش 
ماني وكرت الاستابع المتبعة 
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جاءت نتتبحة ثورات 1848 و 1845 مخيبة الى أبعد حد 
لآمال جميع « الأحرار » فى ألمانيا وأوروبا . فلم نتحقق شىء مما 
كانت 'تصبو اليه حركة التحرر . فقد ظلت النمسا تحكي شعويها 
المتنوعة حكما استبداديا باطشا .ولع تقترب ألمانيا من الوحدة القومية 
ولم نظفر بحكم قائم على رضاء الشعب . حقا لقد قدر لألمانيا بعد ذلك 
أن تقطع شوطا كبيرا فى سبيل الوحدة القومية فيما لا نتجاوز كثيرا 
العشرين عاما » ولكن كان يتعين على مبادىء التحرر السياسى أنتنتظر 
زمنا أطول كثيرا قبل أن تحرز أى نصر حقيقى فوق أرض ألانية . 

وقد كان نظام الحكم فى النمسا نظاما استيدادها نكل معانئى الكلمة 
من ذلك النوع الذى أبدث جميع حكومات أورويا ميلا الى الأخذ 
به حالما كف الخوف عن ارغامها على تقديم الترضيات لشسعوبها . 
فسرعان ما ألغيت جميع المكاسب التى حققتها الثورات » فس حب 
نظام المحلفين وأضحى الوزراء من جديد مسئولين أمام الامبراطور 
رأسا » وأعيد ادخال عقوبة الحلد فى نطبيق القوانين بل وسع نطاق 
تطبيقها ؛ وبات الارتياب فى الشعب طابعا سسائدا فى جميع دوافىر 
الحكومة . 

ولم بحدث تغير أساسى يذكر حتى قيام الحرب الابطالية عام 1804 ٠‏ 
على أن التغير الذى طرأ بعدها على طابع الحكم كان كاملا . فالمريمة 
العسكرية لابد أن تودى حتما الى زعزعة أبة حكومة ذات طابع 
عسكرى . وعلى هذا لم بعد ثمة مناص من ادخال بعض التعديلاث على 
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نظام الدولة الأساسى . ولككن مامن ببلد كان يلقى عناء فى وضع 
الدسائير مثل النمسا بأجناسها العديدة المتنافسة » وخليطها المتضارب 
من اللغات والأديان » وتقاليدها العريقة فى الحكم العسكرى . فالمجر 
كانت تمثل مشسكلة دائسة برفضها الاعغثراف للأجناس التابعة 
لها بحقها فى أن يكون لها الكيان القومى المستقل الذى تطلبه هى 
لنفسها . ثم كانت هناك أيضا مشكلة طراز الدستور الحديد : أنكون 
مركزيا قائما على الوحدة الكاملة أم اتحاديا يعترف لكل قومية 
بذانيتها الخاصة ؟ لقد وجد كل من الأسلويين أنصار! » وان كادا 
يستويان فيما يثيران من صعوبات . وفى أكتوبر 185٠‏ أصدر 
الامبراطور أنرملكقن عرف ياسو «مننحة أكتوبز وام 2 عوطمئن 0 و1 
دستورا قصد له أن يكون دستورا متحررا . وبموجبه تقرر نكيل 
مجلس امير اطورى ) راتخسرات 6و«قطه1م86 ( يضم بعض الأعضاء 

المنتتخبين وبخئص ببحث جميع المسائل التى تمس الامبراطوريةبأكملهاء 
الى جانب برلانات اقليسة ( لاندتاج ه16 ) تتولى معالحة 
المسائل ذات الصبغة المحلية الخالصة . فكانت تلك تحربة كيرى فى 
ميدان الحكم المحلى . كما تقرر تمدثة خواطر المجريين بالاعتراف 
بلغتهم لغة الماجيار ‏ لغة رسسة ٠‏ ومالبث العام التالى ( ١831‏ ) 
أن جاء بمزيد من الترضيات » اذ تقرر الأخذ بنظام أقرب الى النظإم 
التمشيلى الصحيح . ولولا أن ذلك كله كان مقضيا عليه بالزوال 
السريع لبحثنا بعض تفاصيله باهتمام » غير أن النقاط الجديرة بالنظر 
قليلة معدودة . وقد رحب العنصر الألانى فى الدولة بالدستئور الجديد» 
وعلى الأخص بذلك الجزء الذى تيح للصحافة حرية أفسح ( فى تلك 
الفترة دخلث النمسا عمد الصحفة ) » بينما لم نظهر العناصر غير 
الألمانية ترحيبا صادقا به فى أى مكان ؛ وقد عارضه المجريون اجمالا 
معارضة صريحة ورفضوا الثتعاون فى تنفيذه ؛ ولكن الأمل فى نجاحه لم 
ينقطع حتى جاءت حرب 1855 فتعين على النمسا أن تتصرف بعض 
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الوقت عن نجارب الحكم الى مهمة الدفاع . 

على أن القوة الدافعة للأحداث فى أوروبا الوسطى لم تكن توجد 
فى النمسا وانما قف بروسيا وألانا 4 والى برومسا يجب أن تنوحه الآن 
بعنانتنا . كان النظام البروسى أكفأ كثيرا من النظام النمساوى وان لم 
بزد عنه 'نحررا . فعندما أطلق مجنون الرصاص على الملك فى +185 4 
انتخذت الحكومة من ذلك الحادث ذريعة لفرض المزيد من احراءات. 
القمع الصارمة . فشددت القيود على نطبيق نظام المحلفين » ووضعت 
الصحف نحت المراقة الدقيقة وسطت سيطرتها المناشرة على عدد 
كسين منها وممايذكر أن 0 رياض الأطفال م2 ) التى أنشأها 
فروسل أوطوهئ؟ قد عطلت للشسهة فى أن لها هدفا سياسيا . وكان القول 
نتردد صراحة بأن بروسيا ليست دولة دستورية وائما هى دولةالموظفين 
والعسكريين . وقد بدا فى وقت من الأوقات أن الاتحاد ( الزولفرين) 
بوشك أن يختفى وسط موجات الرجعية . فقد أبدت الولايات الحنوبية 
ميلا الى الاتحاد. مع النمسا » ولكن بروسيا كانت تمائع بشدة قيام 
أى نوع من الانحاد التجارى مع غريمتها العسوم قن لا ناح على أن 
ذلك الخطر مالبث أن تبدد . فقد انسع الزولفرين بانضمام هانوفر اليه 
وجددت مدته اثنى عشر عاما أخرى فى *186 . 
كان الأسطول الألمانى من المنشات قصيرة الأجل وقد اعتز به 
الثوريون الألمان أيما اعتراز . ولسوف يقدر له فيما بعد أن يوقظ ى 
نفوس الألمان أزهى الآمال . ولكن البقاء لم يكتب له فى عهد الردة 
الرجعية . كان الأسطول الألائى قد خرج الى حيز الوجود بالفمل » 
ورابط فى برسرهافن «وجفط:وسو8. » وكان فى نظر الكثيرين » 
رمزا. لانفتاح. مجال جديد أمام. الطاقات الألمائية.. غير أن الحماسة 
لوجوده خبت بعد الفشل الذى منيت به الحركة القومبية ابان 
الثورة » فأعلن الدابيث الاتحادى حله ؛ ثم بيع فى المزاد . 

وق مه8م1 انطفاً ذهن الملك البروسى تماما » فخلفه أخوه وليووصيا 
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فل لمكن املا قن ١54‏ ثم ملكا بعد وفاته فى 185١‏ . وقد خيل 
انى البعض أنه أقل رجعية من سلفه . والحق أنه كان أكثر استقامة 
وأصفى بصيرة وأوفر قدرة ؛ الا أنه كان أبعد مايكون عن التحرر . 
ولقد نحدث باللهجة الهوهنزارنية الأصيلة عند تنويجه فقال « اننى 
آول ملك يرتقى العرش منذ ارنكازه الى النظم الحذشة » ولكنى 
لد اند أن العرش حاءنى من الله وحله وأنتى تسليته من بين 
يديه 0 » . وكان يبدى بعض العطف على أمانى الألان فى الوحدة 
القومبة ه فلم تلق « الجمعية القومبية «مننولوموقة [قدم نوز 
بشعارها المأخوذ عن شيلار « اتحدوا » اتحدوا ! » معارضة منه ٠‏ على 
أنه لم يكن يضمر أى ميل للنظم المتحررة أو يبدى أى ايمان بها . 
لقذ كان .بحق خلفا لفردريك الأكبر وان كان 1نس طيعا . وقد كان 
ودخر حماسته الصادقة للجيش » وينظر الى جميع المشاكل بعين الجندى 
وسرعان ما أوقعه تعضيده للجيش فى نزاع مع ممثلى الدولة . 

وقد توفرت له أسباب وجيعهة للظن بأن بروسيا 'نحتاج الى جيش 
“قوى مما كان عندها . فان المهمانة النى تعرضت لها فى أولتر كانت 
لانزال ماثلةفى الأذهان ثم ان الطابع العسكرى كان يغلب على تاريخ 
بروسيا كله ؛ولم ,يكن ثمةمجال للتفكير فىتغيير ذلك الطابع .ولقدوجد 
الملك فى تلك اللحظة الدقيقة عونا كبيرا من وزير حرييته « رون » 
وهو أحد صانعى بروسيا الحديثة . فقد كان هذا المنظم الحقيقى للنصر 
رمن بمصير بروسيا ومصبر ألانيا كعقيدة دينية ويعتقد اعتقادا راسخا 
يأن الجيش البروسى هو الأداة التى تحقق لبروسيا المصير الذى 
يتنظرها . فلم يكن الجيش فى نظره بمثل مجرد القوة فحسب وانما 
الأخلاق والدين كذلك . ولقد أبدت الجمعية رغبتها فى الاقلال من 


/(1) كان وأاحد من الماوك السر.,وسبيبين الفلائل الذين توجوأ 2 ومن الأمور 
التى تفصيم عن اتحباهه أله نوج نفسه بنفسه ٠‏ 


ب ه58 ابه 


'استعداد بروسيا العسكرى بخفض مدة الخدمة من ثلاث سئوات الى 
سنتين . ولكن رون تقدم بمشروع عكسى تماما يقفى ببقاء مدة 
الثلاث سنوات مع اضافة أربع سنوات أخرى قشضيها المضد فى 
الاحتياطى . كما قرر احداث تعديلات فى النظم العسكرية وادخال 
الندقية ذات الابرة ضمن أسلحة الجيش . ولم ترفض الحمعية هذا 
كله رفضا قاطعا » ولكنها كانت تزمع بوضوح التقاده وتعديله . 

ثم جاءت الانتخابات العامة فى 1851 ؛ ففاز أنصار التقدم بالأغلبية» 
وكانوا يطالبون شتى ضروب الاصلاحات التحررية التى كان من 
شأنها أن تدفع بروسيا فى طريق للتطور مناقض "ماما لما كان يريده 
رون > اذ كانوا بدعون الى التوسع 2 نطبيق نظام المحلفين واصلاح 
المجلس الأعلى من مجلسى البرلمان » وتحرير التعليم من كل تفوذ 
كنسى » والمسئولية الوزارية أمام البرلمان» وقبل هذا كله خفض مدة 
القذية امسر الن .من ومتكذا اصع املك" يواه ميدن 
صريحا لا يقل عن التحدى الذى واجهه شارل الأول على عمد 
البرلمان المديد )١(‏ . وما لبثت كل الشكوك أن نبددت عندما طلب 
رون الى الجمعية فى سبتمبر 1855 التصويت على اقتراحاته الحربية 
جملة » فرفضتها الحمعبة بأغلبية .© أصوات ضد ١١‏ صوتا . وهكذا 
رد ممثلو الأمة على تحدى الملك ردا يعاد أن. تكون اجماعيا . ولو 
استنبأنا التاريخ الانجليزى والفرسى لقال لنا ان الملك لابد وأن يذعن 
حتما وان القدر بدخر لألانيا شكلا من أشكال الحياة الدستورية قد 


115١ #سوسة ناجو عدم.ا وهواامرلان الانجليزىالذى العقدمن نو فمبر‎ )١١ 
-حتى مارس 1161 ثم عاد للاتعقاد فترة وجيزة خلال عام 15165 ثم حل‎ 
فى 150 > كما ننطلق نفس التسمية على البرمإن الثائى فى عهد سارل‎ 
) الثانى الذى انعقد من عام 151 حتى عام 1517/8 ( المتترجم‎ 


عق هد 


تناله بطريق الثورة . ولكن مصير ألمائيا جاء على عكس ذلك نماما 
فلا رون ولا سيده فكرا فى الامتثال لرغبات الجمعية وان تكن فكرة 
التنازل عن العرش قد راودت وليم بصفة جدية . ولكنه كان مصمما 
طالما ظل ملكا ب على آلا نتخلى عن نلك التدابير التى بدا له أن 
وحود الدولة قد نتوقف علبها . وقد حدثه رون عن امكان القيام. 
باتقلاب واستمرار الحكومة فى مباشرة سلطاتها وذلك بأن نجمع بالقوة 
الغرائب التى رفضت الجمعية اقرارها » ولكن فكرة أخرى كانت. 
تجول فى خاطر روذ . اذ كان يعرف بسمارك منذ زمن وكان يكن 
اعحابا كيرا لشخصه وآرائه » وقد شعر أنه الآن الرجل الوحيد الذى. 
يصلح لقيادة سفينة بروسيا وسط العاصفة التى توشك أن نهب ف. 
نلك اللحظة . فحمل الملكعلىالتخلص من الوزارة القائمة ( كان رئيسها 
الأسمى هو الأمير أدولف هوهئلوهى 9ؤطولدفطه8 طماه40 مممعط 
ووضع أمانة الحكم فى يد بسمارك.وكان بسماركف ذلك الحين ممثلا 
دساوماسيا ليلاده فى باريس ٠‏ وكان قد وصل اليها لتوه » حين أصدر 
الملك تعليماته الى رون باس تدعاثه . فأرسلت اليه برقيتان أكدت 
ثانيتهما ضرورة عدم التآخر ١‏ للخطورة البالفة » . فحضر بسمارك الى 
برلين على الفور وقايل الملك » ووعد بتأبيد الدحراءات المتخذة لاعادة. 
ننظيم الحيش ؛ فأدى هذا الوعد الى تخلى الملك نهائيا عن فكرة 
التنازل عن العرش . وقد أعلن سمارك من جائيه معارضته الأكيدة. 
الراسخة لمطالب البرلمان شوله : 0 أهلك مع الملك من أن 
أنخلى عن جلالتكم فى صراعكم مع الحكم البرلمانى » . وهكذا بانت. 
الحلبة معدة لاشتباك بالغ الخطورة . 
٠‏ وقد فاز بسمارك. والملك . فهزمت المادىء البرلمانية وفقدت اعثبارها' 
ودخلت ألمانيا ذلك السبيل الذى قادها ب عير اتنصارات مذهلة ف. 
ميدان القتال وفى قاعة المجلس .. الى الدمار الذى أنزلته بها حربان. 
كميرتان مهلكتان . ولكى نفهم السر فى أن الصراع الداخلى البالغ, 


- لامكا ت 


الذأهمية الذى دار فى ؟185 » قد انتهى الى تلك النتيحة » لابد لنا أن 
نذكن أن بسمارك لي يهاجم البرئامج الشعبى بأكمله . وائما على العكس 
حقق بسمارك نصف ذلك البرنامج؛ وهو باللنات النصّف الذى كان 
البيروسيول يصيول البه قبل سواه فى أغلب الظن . ذلك أن الحركة 
القومية لم تكن نجاهد من أجل قيام خلو 'دستورى فقط وائما من 
أجل 'نحقيق الوحدة القومية كذلك . وقد أفلح بسمارك فى حمل ألانيا 
على التجاوز عن المطلب الأول باعطاثها المطلب الشانى بأكمله ممزوجا 
بجرعة مسكرة من المحد العسكرى . 

وقد كان ا 1 
قرار نعيينه رئيسا للوزارة . وقد مثل بروسيا فى «دايبت فراتكفورت» 
عندما كانت الحاجة ماسة الى رجل قوى بأبى الإذعان أزاعم النسسا 
فى السيادة على كافة الولايات الألمانية الأخرى . وحكيت قصص طويلة 
. ب وبعضها على الأرجح من نسج الخال عن بروده ونحاحه الخارق 
فى ذلك . وكان قد شاهد بمرارة وحسرة استسلام الملكية أيام ثورة 
+184 . وآخير الملك فى كتاب شخصى أنه يستطيع الاعتماد على الجيثشن 
وأن القوى الشعبية ليست بالقوة التى ننصورها . وقد درجت الأجيال 
التى خلفته فى ألمانيا على اعتباره بطل الأمة العظيم فى ميدان العمل 
والاقدام ولكنه لا بعد فى بعض النقاط الهامة شخصية فريدة بالمرة ‏ 
فأولا كانت آراؤه ونزعانه :نستئد الى أساس من الابمان الدبنى 
الراسخ . وقد روى عنه أنه قال 2 بو لم أكن مسيحيا ا 
جمهوريا » . 0 ا اخ شىء على 
كان قد التحق 500 ج وتنحين دمهصتلاة6 ولكته اع 
:دراسائثه فيها غير آسف . وصار تتحدث بعبارات لاذعة عن أثر التعليم 
الجامعى الضار وائحاهه الى البحد من الأصالة الفردية . .وكان ؛ ينظر الى 
السياسة الأوربية دائمما قن زاوية بروسية ة أكثر مهنا المأنية . 


ات 
فكان يقول : « انما نحن بروسيون وسنظل بروسيين » . فلم اتكن, 
الوحدة الألانية ى نظره الا امتدادا لسلطان بروسيا . وهو بكاد يخلو 
من كل صفات « الأوردبى الصالح » الذى راح تاليران سحث عنه. 
دون طائل فى مثوتمر فيينا . ولم .نكن معروفا تقريبا خارج دائرة البلاط 
والحكومة . بل حسبه البعض من الأحرار ذوى الميول الخطرة الذين 
ينادون بالتحالف. مع فرنسا . الا أنه أعلن على الفور استعدادهلمحاربة. 
الآراء الدستورية . ولما ألمح الملك الى أوجه الشبه بين الموقف الذى 
يواجهه وبين التاريخ الانحليزى مشيرا الى مصير شارل الأول الذى 
كان ماثلا فى الأذهان » لم يحفل بسمارك من التشبيه بل قال « لسوف 
أسقط مثل اللورد ست رافورد 1050 ]هم 0 وسقطون جلالتكم 
لامكل لون السادين عفن والييا مكل كنارل الأول اله شخضية 
تاريخية محترمة للغاية » (1) . 

وسرعان ماظهرت مشكلة عويصه تحناج الى الحل . فقد نصبت. 
النمسا نفسها متحدثة بلسان حركة التحرر الألانية » ودعت بروسيا 
لابغاد مندوييها الى فراكفورت لبحث خطة لاقامة انحاد فيدرالى 
ألمائى . كانت الخطة تنطوى على مقترحات طريفة ؛ منها انشاء «حكومة 
إدارة رم 0ت 6م تالف من مثا ميث دول 'لكون من 
بينها يصفة دائمة بروسسيا والنمسا ويفاريا » وتأليف مجلس اتحادى 
وجمعية اتحادية . فأبدى الملك ميلا لقبول الدعوة حرصا منه على 
التعأون داثما مع النمسا » ولو نظرنا للمسألة من زاوية « أورويبة » » 
لوجدناه بلا جدال على صواب . الا أن الدستور الجديد كان من 
شأنه أن يحد من حرية بروسيا فى التصرف » فرفض بسمارك قبوله . 
وكان فى العادة ينفذ مشيئته على مشبيئة ملينكه . وقد كان أن وافق 

'(1) ونحن نراه يردد نفسن المعنى حتى فى السئوات المتآخرة من حباته 


أل قال لو ليم الثانى ف معر ض النصبح أن ملك ببروسيا لحب ان بمساولت» 
شاكى السلاح ولا يستسلم لطالب الديمقراطية ٠‏ 


5 
الملك بعد صراع طويل أضناهما معا ‏ على الامتناع عن قبول الدعوة 
فنغى رفض بروسيا التعاون على المشروع كله . لقد كان التنافس بين 
بروسيا والنمسا على زعامة ألمانيا حقيقة جلية » ورأى الكثيرون أن 

الأمر سينتهى لا محالة الى الاحتكام للسف . 
ثم جاءت المشكلة البولندية . فبوللندة لم تكن قفد استسلمت 
لاجراءات القمع التى عمدت اليها السلطات بعد ثورة 1864 . وحلم 
الاستقلال الوطنى لم نكف عن مراو دة أذهان الطيقات المستئيرة . 
وما برح هثولاء برجعون بأبصارهم الى ماضيهم وسط ضصباب من 
الرومانطيقية والأمى » ويرون أن بولندة يجب أن نعود الى كلل 
ماكانت عليه فى القرن السادس عثر . وقد انطوت معاملة القيصر 
اسكندر الثانى لبولندة على الكثير من النوايا الطيبة . فقد كان يرغب 
فى تحرير رقيق الأرض وايحاد طبقة من الفلاحين الذين يعترفون بجميل 
روسيا ويردونه ولاء خالصا لرباط بلادهم بها . ومما يوسف له أنه 
قرن هذه المشروعات سعض التدابير التى تمس الطبقات الوسطى 
والعليا فى .بولندة بصورة مباشرة » ونخص منها بالذكر فرض الخدمة 
العسكرية عليهم . وبذلك أصبح على الطبقات المرتبطة بالحركة 
الوطنية أن ترى أبناءها يدفعون دفعا الى صفوف الحيش الروسى فى 
الوقت الذى نيترك فيه القلاحون فى حقولهم ؛ الأمر الذى لم يلبث أن 
أدى الى نشوب ثورة فى بولندة أحرزت بعض النحاح أولا ثم تقدمت 
الى ماوراء حدود بولندة داخل أراض روسية خالصة . وكإن انتصار 

روسما كان محقتقا. مالم تندخل أوروبا . 
على أن احتمال التدخل الأوروبى لم يكن مستيعدا » اذ كان اسم 
بولندة يلهب خيال جميع « الأحرار » فى ذلك الزمان . وقدعوالاتفعال 
باريس » وكانت المشاعر فى انجلترا ىف صف بولندة بصورة قاطعة . 
ولو أظهرت بروسيا أدنى استعداد للتعاون مع دول الغرب العظمى » 
'لواجهت روسيا احتمال قيام اكثلاف بالغ الخطورة . ولكن بسمارك 


-ةة - 

كان يعارض على طول الخط تأبيد الثائرين أيا كانوا » ويحس احساسا 
قويا بأن بروسيا سنحتاج فيما يننظرها من منازعات لصداقة روسيا . 
فلم يمر احتجاجات الأحرار الأدلا ن والجمعية البروسية » ولا حتى 
اعثراضات ولى العهد البروسى ؛ أدنى اهتمام » بل راح يؤكد للقيصر 
أرومى عطف يروسيا وتأيبدها » فكان أن أفلحت روسيا فى اخماد 
الثورة البولندية . وظل التفاهم مع روسيا الذى قام على هذا النحو 
من أعمدة السياسة البروسية طوال المدة الباقية لبسمارك فى توجيه 
دفتها » ولم بظهر القيصر من جانبه نكرانا لذلك الجميل . 


أرغى البرلمان البروسى وأزيد . وص ار أصحاب الآراء المتحررة ى 
ألمانيا يعتبرون بسمارك عدوهم الأول . وتردد الشك فى أنه سيستطيع 
أن يمغى سياسته الى النصر فى مواجهة معارضة البروسبين الشاملة . 
غير أن مشكلة شارفيج هو لشتين صذه194ه16-11:هو[طه5 الى اذت 
الى اندلاع حربين أنقذنه من المأزق . 

وهذه المشكلة نعد مضرب المثل فى الغموض والابهام » فهى أشبه 
ما تكون بمحاكمة قانونية معقدة يتغير رأى المشاهد فيها كلما استمع 
الى مرافعات المحامين عن أطراف الدعوى . كانت الدائمرك مملكة 
عريقة محترمة تربطها أواصر القربى بعدد من الببوت المالكة ف 
أوروبا . وكان سكانها شفون من 'حيث الإجتهاد والذكاء والشخصية 
على قدم المساواة مع أكثر سكان أوروبا تقدما . بيد أن حدودها 
الحنوبية كانت منذ أمد طويل مصدر متاعب لها زادت حدة فى 
السنوات الأخيرة . فعليها تقع مقاطعتا شلزفيج وهولشتين اللنان 
لا تشكلان . فيما هو معترف به ب جزءا من الدانمرك وان ارثبطتا 
منذ أمد بعيد بعرشن الدانمرك.. وقد كان الطابع الدائمركى غالبا فى 

شازفيج النى منحت « دييتا » مستقلا . ولكن هولشتين كانت ألانية 
الى حد بعيد » وكانت تشسكل فى سالف الأيام جزءا من الامبراطوررية 


5561 ها 


]لرومانية المقدسة التى راح الأذلان فى نلك الآونة تتذكرون عهدها 
بحسرة رومانطيقية . وقد اعترفت معاهدة فيينا بعضوية هولشتين ىف 
الاتحاد الذلانى ومع أنها كانت منفصلة عن شازفيج فقد كانت لهما 
وزارة واحدة . وينمو الاحساس بالقومية الألمانية فى ألمانيا » أخذت 
الآمال 'تساور الألمان فى ابحاد وسيلة ما لادماج « الدوقيتين » معا فى 
الدولة الألمانية . وقد أشرنا من قبل الى اضطرابات ١848‏ » وقلنا ان 
محاونة الدوقيتين الانسلاخ عن الدنمرك قدسحقت » ثموسويت المشكلة 
الدنمركية برمتها فى معاهدة لندن ١865‏ نسوية كان المأمول أن تكون 
نهائية . ولقد نصت تلك المماهدة أولا على أن يخلف ملك الدنمرك 
“الحالى الذى لم ينجب وررشا ‏ زوج ابنة شقيقه كريستيان آمير 
جاو كسبو رج عتختاطوع[ 1 01 سيف وسقتاقتعط) » وذلك فى جميع 
.ممتلكاته كما هى ؛ على أن هذه الممتلكات نمل الدوقيتين . ونصث 
مادة أخرى على أن المعاهدة لا تو ثر بحال فى علاقة هولشتين بالاتحاد 
الأطانى . وقد وقعت المعاهدة الدول الخمس العظمى ‏ فر نسا وبروسيا 
والنمسا وروسسيا وبريطائيا . لكن « ديبت » فرانكفورت رفض 
:اقرارها يوصفه الجهاز «الناطق بلسان» الاتحاد الألمانى » كما رفضها 
'فردريك أوف أوجستنبورج المطالب الآخر بعرش الدئمرك . ولكن 
أحد الم بأخذ الدبيت مأخسذا جديا » ولم يكن من المحتمل أن يوج 
أوروبا ى أنون الحرب مطالب فرد بالعرش ان تمسك الموقعون على 
المعاهدة بموقفهم . ٠‏ 

وارتقى الملك الجديد كريستيان التاسع العرش الدائمركى بالفعل 
'فى م١‏ 4 فكان من أول أعماله التصديق على الترتيبات الثى اتخذها 
سلفه 'لاصدار دسئور جديد يوحد ممتلكائه متجاهلا الاستقلال الذائى 
التقليدى للدوقيتين . وقد كانت عضوية هولشثين ف الانحاد الألمانى 
من العوامل التى أدت الى النتائتج المشئومة لهذا الاجراء . فقد زود 
كلانيا النتى كانت حساسة بصفة خاصة لما بحدث فى الدوقيتين بالسبت 
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الذى تحتاجه لاشعال الحرب . فعان أن أعلن فردريك أوفه 
أوجستنبورج مطالته بعرشٌ الدانئمرك » وأيده فى ذلك « دبيت » 
فرانكفورت . 

كان الموقف فى ذاته بسيطا ‏ اذا أسقطنا من الحساب أنه اتخذ 
ييا مباشرا لاشعال الحرب ب فهو لابخرج عن وجودنزاع حول عرش 
الدائمرك » وخلاف بين الدانمرك والاتحاد الألمانى على الدوقيتين . 
وقد خرجت الدانئمرك من الأمر خاسرة » ولكن الاتحاد لم مكن هو 
الفائز . فمن سخريات القدر أن المغانم قد عادت على بروسيا والنمسأ 
وكلتاهما من الدول التى وقعت معاهدة لندن واعترفت بحق الأمير 
كر ستيان فى اعثلاء عرش الدوقيتين . الا أن الوقوف على سر هذا 
التطور الغريب ليس عسيرا » ذلك أن الدول القوية هى التى تكسبه 
غالبا من مشاحنات الدول الضعيفة . ولقد كانت قوة بروسيا وتصميم 
بسمارك وبراعته هى العامل الحاسم فى ذلك النزاع الذى بلبل أورويا. 

احتنج فردريك أوف أوجستنبورج » كما ذكرنا » على ارثقاء الأمير 
كر يسيتيانث عرش الدانمرك اثر وفاة الملك وطالب لنفسه به » وبحث 
« الدييت »© الأمانى الموضوع ثم قرر لأبده ونظرا لأن الديبت لم 
يكن قد وافق قط على معاهدة لندن » فقد كان مطلق اليد تماما . وعلى. 
هذا أصدر أوامره « بالتنفيذ الاتحادى »© وبعيارة أخرى قرر 
« الدييت »© تدعيم فراره بالقوات الهزيلة التى كانت 'نحت امرته . ولعل 
الدائمرك كانت تستطيع الممود فى وحه هذه القوات » لولا أن 
تحارين أشه بأا قد دخلوا اللغلية ذلك أن نروسيا والنسانها كانًا 
لتقفان موقف المتفرج وتثركان هذه القرارات الكبرى ين ١‏ 
الصغرى . ولم نسمح لهما الغيرة القائية بينهما بترك الآمر لتنصرف 
فبه كل منهما على حدة . فأسرع بسمارك الى عقد تحالف مع النمسا » 
أعلنت بروسيا على أثره أنهما سشكونان المنفذنين لمشيئة « الدييت »© . 
ورغم أن الدولتين كاتنا قد وقعتا معاهدة لندن فانهما لم تضمنا 
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تافيذها » فزعمتا أن لهما حرية التصرف ف الموقف الحديد الذى نشاآ 
وفقا لما تريان فيه مصلحتهما . وعلى هذا سحب الحيش الاتحادى 
ودخل أرض الدانئمرك بدلا منه جيش نمساوى بروسى مشترك . 

نظرت أوروبا الى هذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على 
تلك الدولة الصغرى التى تعرضت لهجوم دولتين كبربين . وما نحسب 
أن الدولتين الغازينين كانتا ستمضيان فى عملهما لو ووجهتا باحتجاج 
أوروبى عام . ولكن أوروبا لم يكن لها فى نلك الآونة وجود اللهم الا 
كوحدة جغرافية وثقافية . وفكرة « الوفاق الآأوروبى » 
4 لنقوده1ة1 التى ظهرت ف أوائل القرن التاسعم عشر » بانت 
عديمة الأثر الا فيما ,نتصل بتركيا » والى درجة محدودة فقط . أما 
أفكار القرن العشرين التى تمثلت فى عصبة القمم أولا ثوف الأمم 
المنحدة ثانا فلم تكن قد ولدث بعد. ولم تكن هناك دولة بذاتها أو 
مجموعة من الدول على استعداد للتدخل . فالترويج والسويد جعلتا 
تنابعان الموقف بعين العطف على الدانمرك ؛ الا أنهما لم تحركا ساكنا 
مما أثار استياء ابسن البالم )١(‏ . واستخدم بالمرستون عبارات ينهم 
منها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأبدى حيال غزو الدانمرك » ولكنه 
لم جاوز حد الكلام » فعندما آن أوان الحد لم تيده المعارضة 
ولا المللكة وانقلمت عليه أغلمية أعضاء وزارنه . لقد شهر بلمرستون 
سيفه فى وجه خصم أقوى منه » وأخذ نجمه بأفل بصعود نجم 
سمارك . أما نايليون الثالث فكان مشغولا بالمسألة المكسيكية 
الشائكة » ولم يكن فى تلك اللحظة على علاقة طيبة ببريطانيا . ثم انه 
كان قد نصب نفسه مدافعا عن مبدأ القومية » والأعذار كانت تلتمس 
للدولتين الألمانيتين باعتبار نصرفهما خطوة نحو الوحدة القومية 
الألانية . وهكذا حالت أقواله وأفعاله بالنسية لايطاليا دون تصديه 
لبروسيا والنمسا فى ألمانيا . لم يبق اذن الا روسيا » ولكن بسمارك 
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وعلى هذا سارت الحرب الى نهاية مريعة موكدة . وقد أظهر الحنود 
النمساويون فيما شاع نفوقا على البروسيين . ولما بانت هزيمة 
الدائمرك محققة دعى مؤّتمر للاجتماع فى لندن ؛ ولكن الشروط 
التى عرضيها ا منتصرون كانت أقسى من أن سمح نتسوية الموقف 4 
فكان أن استمرت الحرب حتى تم طرد الحكومة الدانمركية من 
أراضيها الأصلية مما اضطرها الى قول الشروط التنى أملاها المدو 
الظافر 4 وهى شروط تثير الدهشة والعجب 8 فالممروض أن ار و سم سا 
والنمسا كانتا تتصرفان بوصفهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الألانى 
ومصلحة فردريك أوف أوجستنبورج م6 ولك.. موكليهم خرحوا من 
الأمر صفر اليدين ؛ بينما استآثرنا هما بكل شىء . لقد ضربت هذه 
الشروط عرض الحائط بمصالح أوروبا وقواعد الانصاف الدولية 
دون خفاء أو مواربة . فقد أعلنت معاهدة الصلح التود تعتحل عقدها 
سمارك _ اذ كان أخثى مايخشاه دائما هو تندخل مؤثير 5 
وهولشتين ولاو نبرج 181611 لصالح صاحى الحلالة ملك 
يروسيا وأميراطور الئمسا 0 6. لقيلم أغفل الانحاد الخلا نى أغفالاناما» 
)١(‏ المادة الثالتة من معاهيدة فييئا الموقعةفى ٠‏ 7أكتوبر 1855 بينالنمسا 
وبروسسيا والداشيمرك ٠‏ هنذا واقد, أعطبت انفاقية جاسسستيين 
610 027) «هزهغ )©88‏ فى ١5‏ أغسطس 1856 © شلز فيج لبروسسيا 
وهولشتين للنمسسا على أن يكون لهما حق ادارتها فقط ثم قات معاهدة 
براغ فى *؟ أفسطسى 1١/55‏ ينص المادة الخامسة جميع حقوق النمسا 
الى بروسيا ولكنها أشارت باجراء استفتاء عام فى منطقة شمال شار فيج 
للبت فى أمر عودتها الى الدانيمرك ٠‏ وقد جعل بسمارك بماطل فىاجراء 
هنذا الاسربتفتاء » فلم بتم شىء فى أمره حتتى 1919 ٠‏ ثم نصث الواد 
8 ب ؟!! من معاهدة فرساى على احراء هذا الاستفتاء ٠‏ وقد اجحرى 
:فعلا وفيه بررت المنطعة الشمالية من شلر فيج العودة الى الداتيمرك 04 

فاعيدت اليها ٠‏ : 
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وأهيلات مساعى انجلترا وفرنسا للتدخل فى التسوية ؛. وعومل دوق 
أوجستنبورج الذى تدخلت بروسيا والنمسا نيابة عنه فيما بداء 
بازدراء تام . وقد أجرى فى برلين بحث فى الوضع القانونى اوراثة 
عرش الدائيرك ؛ أعلن على أثره أن كرستيان التاسع هو الوريث 
الشرعى الوحيد للتاج الدائمركى والدوقيتين جميعا وأن له بناء 
على ذلك مطلق الحق ىف التنازل عنهما فى المعاهدة . وهكذا لم يقعلى 
النمسا وبروسيا أن تقدما حسابا لأحد عن احتلالهما للدوقيتين . 

وى هذه الآأحداث المتشابكة تكمن بوادر تلك الأوضاع ف أورويا 
النى لن تلبث أن تقودها الى حربين أوروبيتين كبيرتين » ثم الى الحرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأربعين عاما . « لقد خذلت انحلترا وفرنسا » 
وخذلت فرنسا وانجلترا وخذات كلتاهما أوروبا » فأصبح النصر من 
نصيب بسمارك وحده . لقد تحسس قلب فرنسا ونين ضعف نيضاته » 
وأدرك قصور انحلترا عن الحركة » وشل يد روسيا بذكريات المشكلة 
البو لندية » . 

وهكذا وقعت شازفيج وهولشتين بلا حول ولا قوة بين بدى 
النمسا وبروسيا . وقد طفق كل من الشريكين ينظر منذ البداية الى 
الآخر بعين الريبة والعداء . فلم يبحمل احتلالهما المشترك للدوقيتين 
بين طيانه عنصر الدوام » ولن يلبث أن يؤدى قبل أن يسفى عليه عامان 
الى قيام حرب كبرى بينهما . حقا ان الحالةقف أوروبا كانت غير مستشة 
وثمة مشاكل عديدة كان يمكن أن تودى الى نشوب. الحرب ؛ الااأن 
القوة الدافعة الى الحرب قد تمثلت بلا كبير شلك فى قوة وطموح 
بروسيا ووزيرها العئيد . فقبد كان الحلم الذى لم يبرح مخيلة بسمارك 
قط هو نوحيد ألمانيا على يد بروسيا وبسط السيطرة البروسية عليها ؛ 
وكانت تقاليد النمسا ومزاعمها هى العقبة الكأداء فى سبيل تحقيق 
ذلك الحلم . 1 

أما المشكلة التى ساعدت على تحقيق خطط بسمارك فقد ظهرث 
فى الطرف الآخر من كثلة أراضى أوروبا الوسطى . اذ كانت الحكومة 


2 


الايطالية جنوب الألب تحرص كل الحرص على كسب أراض جديدة 
رغم الصعوبات التى نلاقيها فى ادارة الأراضى التى فازت بها مؤخرا . 
وكانت روما هى المدينة والأرض المشتهاة قبل غيرها » ولكن فرنسا 
كانت قف ححر عثرة فى الطريق اليها . وكانت ايطاليا قد وقعت فى 
سستمير 18585 معاهدة مع فر نسأ وعدت فيها بالامتناع عن مهاجمة روما 
وباتخاذ فاورنسة عاصمة لها بدلا منها ؛ وبناء علىتلكالشروط وعدت 
فرنسا بسحب حاميتها من روما . على أنه اذا كانت روما قد حرمت 
على مملكة ايطاليا فان البندقية لم تحرم . حقيقة أن البندقية كانت من 
عدة أوجه منفصلة سسواء من حيث التاريخ أو الطباع عن بقية ايطاليا » 
الا أنها كانت راغبة فى الاندماج فى ايطاليا » وكانت ايطاليا تشعر بأن 
رجودها لن مكتمل طالما ظلت البندقية نحت سكم الهايسبورج . وقد 
شرع بسمارك الذى كان يدرك أن بلاده مقدمة على صراع مع النمسا 
فى مفاوضة ايطاليا » فتوصل معها بشىء من الصعوبة الى اتفاق على أن 
يدخل البلدان بجميع قواهما الملعركة ضد النسا فى حالة شوب 
الحرب معها » وعلى أن تمتنع بروسيا عن عد الصلح حتى تحصل 
ابطاليا على السندقية . ولكن ما القول فى.فرنسا 7 ان تفوذها قد يكون 
حاسما . فنابليون الثالث كان لا يزال يتطلع الى اعتباره الفيصل بين 
السلم والحرب ف أوروبا . لقد قام بسمارك فى أكتوير ه185 بزيارته 
الشهيرة له فى بيارتئز 2انممةظ 2 »+ وهناك تمكن فى جو من المرح 
الظاهرى من ضمان حسن نية فرنسا . كان نابليون يعيش فى عالم من 
الأحلام فقال : « ان بروسيا وفرنسا هما من بين بلدان أوروبا البلدان 
اللذن نكاد تتماثل مصالحهما » . قالها ولن تسغى خمس سنوات حتى 
تفع معركة سيدان ! 

وقد بدا ىف وقت من الأوقات أن الحرب توشك أن 'تقع فى 14856 ) 
فقد أثارت شركة النمسا وبروسيا فى الدوقيتين صعوبات ومشاكل 
عديدة » ولكن اتفاقية جاستين لم كلك أن «رأبت الصدع من الظاهر» 
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فى أغسطس فاقتسم الشريكان العنائم 4 وتقرر أن 'تنولى بروسيا ادارة 
شازفيج وهى الدوقية الأقرب الى الشمال » على أن تتولى النمسا 
ادارة هولشتين وهى الدوقية التى يغلب عليها الطابع الألانى . لقد 
كان الموقف شائمكا ولكنه ما كان ليستعصى على الحل السلبى اذا 
ما توفرت الرغمة القوية فى السلام . 

على أن الموقف السياسى داخل بروسيا قد ساعد على ابعاد احتمال 
انتهاجها لسياسة السلام . ذلك أن معارضة الأحرار لم تنوقف عن 
مهاجمة بسمارك وجميع أعماله » وان تكن التسوية الدنمركيةقدوفرت 
بعض دواعى الرضى اذ آنتهت الى وضع الدوقيتين من ذلك الحين 
وصاعدا فى أدد ألاننة . وقد تقدمث هذه المعارضة قُْ فيراير ما 
بمشروع قرار باوم الحكومة للملاحقتها بعض أعضاء الجمعية » فعادت 
من جديد ذكرى شارل والبرلمان المديد التى لم نكن قد برحت الأذهان 
قط 4 وأقر لوم الحكومة بأغلية *ه؟ صوتا ضد ه* صونا . فماكاذمن 
بسمارك الا أن عطل الجمعية مؤقتا ثم حلها . ومن الغرابة بمكانأن 
القلاقل السياسية الداخلية قد قوت من عريمة سمارك بدلا من أن 
'نفت فى عضله . 

وقد وقع الصدام مع النمسا حول التأبيد الذى قيل انما أبدته 
لطالب فردريك أوف أجستنبورج . ذلك أن النمسا وبروسيا كاثنا 
تشعان فى ادارة المقاطعتين سياسة مختلفة تماما . فقد بذل الممثل 
النمساوى قصارى جهده لكسب مودة أهالى هولشتين ») ووصف فى 
أحاديثه مطالب فردريك أوف أوجستنبورج بأنها لم تعد باطلةٌ . بيثما 
راحت بروسيا نحكم منطقتها بيد من حديد دون أن تقيم وزنا لمشاعر 
الشعب وأمانيه . فلما عقد اجتماع فى ألتونا 9دمهغ للخ الواقعة 
بالقرب من هامبورج وف المنطقة الخاضعة للنمسا ‏ تأبيدا لمطالب 
أوجستلبورج » اعتيرتث برومسسيا ذلك عملا عدائيا » وعذرا كافيا 
لاشعال نيران الحرب التى ما برح موجهو السياسة البروسية يتنباون 
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بها ويتطلعون اليها منف زمن وهو أمر يمكن أن نجزم به دون أدنى 
شك . حقيقة أنه ما من حرب ننشأ عن سبب واحد أو تنيحة لتصرف 
فرد واحد » فهناك دائما أسباب ثانوية وعوامل مساعدة عديدة . ولكن 

من الأأمور الم كدة أن سمارك ومولتكه وروث كانوا ف وكا راغبين 
فى قيام حرب مع النمسا الاعتقادهم بضرورتها لمصالح وقس اتسايضا 
فى ألانيا . ثم ان التغلب على المتاعب الداخلية والمقاومة العنيفة التى 
نبديها المعارضة البرلمانية أبم كن مستطاعا » فيما يبدو »6 الا بهذه 
الطريقة . وقد وصف مولتكه تلك الحرب فيما بعد بأنها « حرب نطلعت. 
اليها الأنصار قبل وقوعها بأمد طويل » ودبرت عن قصل » واعشرها 
مجلس الوزراء ضرورية لا لتحقيق توسع اقليمى وانما لضمان زعامة 
بروسيا فى ألمانيا ». وقد أدرك يسمارك أيضا أن مركزه الشخصى كان ٠‏ 
متوقفا على نتبحة الصراع فقال « لو فشلت لقذفت بى عحائز النساء 
إلى البالوعة مشيعا بلعناتهن » . 

لقد كان اطتير فارفيج ومولفية أهمية كبيرى 6 ولكنه سرعان 
ما تراجع الى موخرة الصوورة . ذلك أن الأفق أخذ ينذر بنشوب 
حرب بين دولتين عسكريتين كبيرتين » فراح ساسة أورويا يبحثون ىف 
قلق محموم المشاكل التى قد تنجم عن مثل هذا الموقف . وما أكثر 
النوايا الطيبة والخطط الراميةلمنع الحرب التى أعلنتها الدولغير المعنية 
بالأمر بصفة مباشرة » فى الوقت الذى أخذت تتأهب فيه للظفر بمغنم 
ما سواء من أرض أو نود اذا ما نشبت الحرب فعلا . على أن الجو 
النائك كان معنا بالسافيى والزسة بل والخشورف قل كل كن هنا 
وضع أشد العراقيل فى وجه المحاولات التى بذلت لصيانة السلام . 
وقد كان «للدست» الألمانى بفرانكفورت بعض الحق فى أن يعثير حكما 
فى النزاع » ولكن بروسيا والنمسا لم تكونا على استعداد لقبول أى 
تدخل من جانيه . فكان أن سارت أوروبا ؛ على نحو شاهدته مرارا 
من قل وستشاهده ثانية من بعد » بخطى مثرنحة الى الحر بعر متناهة 
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من المقترحات والمقترحات المضادة ومشروعات تزع السلاح والدعوات 
الى 'نسوية الموقف عن طريق مثرتمر . على أن يسمارك لميزعزغقط 
لافى ابمانه بأن السيف هو السبيل الوحيد لحل المعضلة ولا فى عزمه 
على اللجوء اليه » فلم يكن أمام الملك وليم الا الاذعان شيئا فشيئا 
لأرادة وزيره القوى . 

وثمة أمر واحدكان م كدا وسط الحيرة والغموض ألاوهوأنابطاليا 
ستحصل على البندقية مهما حدث . فبروسيا قد وعدت بآلا تعقد صلحا 
ألا بهذا الشرط . والنمسا من جانبها قد أعريت # حرصا مئها على 
كسب حياد فرنسا قبل كل شىء وتأييدها أيضا اذا أمكن ‏ عن 
استعدادها للتنازل عن البندقية حتى لو سارت الحرب فى صالحها ى 
إبطاليا وألمانيا . على أن وازع الشرف العسكرى قد منعها من تسليمها 
إلى ايطاليا فى التو واللحظة والحياولة بالتالى دون اشتراك ايطاليا على 
أى وجه فى الحرب المقبلة . | 

وقد بدأ أن الاميراطور الفرشسى هو الذى سك الميزان بين بديه ‏ 
فلم تتوقف المفاوضات بينه وبين النمسا ويروسيا وايطاليا . وظضل 
الموقف الذى سنتتخذه فرنسا غير موكد حتى آخر لحظة رغم مقابلة 
بسمارك الشهيرة مع نابليون فى بيارئئز . وكان الامبراطور قد وقع 
فرسة للداء الذى ثبط - فيما سبدو ب همته وأضعف عزييتئه منذ 
ذلك الحين حتى وفاته . فلم يكن على التفيض من بسمارك ‏ برى 
شيئا بوضوح وجلاء ولم كن متأكدا من رغياته الخاصة » بل كان 
يعيش فى عالم من المشروعات الغامضة التى هى خليط من الحقائق 
.والذوهام ؛ ورغبانه كانت عدديدة متضارية فهو يريد أن يظهر فرئنسا 
بمظهر حارسة السلم فى أوروبا » وهو يريد أن يفعل شيئا من أجل 
.قضية القومية التىطالما بشر بها » وهو يريد أن ساعد ايطاليافق الطريق 
الى الورحدة » وهو يرمد قبل هذا كله أن يحقق لفرنسا فى حالة شوب 
.الحرب كسبا ماعلى حدود الراين اذا وجد الى ذلك سمبيلا . وكان 
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بعتقد أن قوات بروسيا والنمسا متكافئة تقريبا وأن الحرب ستكون. 
على ذلك حريا طويلة غير حاسمة » وأن سيف فرنسا فى النهاية هو 
الذى سيتدخل لترجيح احدى الكفتين . وقد أخذ يتحه قبيل اندلاع, 
ران الحرب اتجاها واضحا الى صف النمسا . فوقع معها فى بونييو 
اتفاقا وعدت فرنسا بمقتضاه بالتزام جانب الحياد وبذل قصارى 
جهدها لابقاء ايطاليا أيضا على الحياد » بينما وعدت النمسا يتسليم 
البندقية لايطاليا فى نهاية الحرب أيا كان مجراها وبالتشاور مع فرنسا 
حول أية تغييرات فى الدستور الألانى أو فى توازن القوى بين أعضائه 

وقد شهد « داييت » فر تكفورت آخر مراحل النزاع الديبلوماسى » 
فقد أثارت اتفاقية جاستين حفيظة الدول الألمانية الصغرى على النمسا 
وبروسيا جميعا . ولكن نفوذ هذه الدول على محرى الأحداث كان 
ضئيلا . فقد بانت الكلمة الأخيرة » كما رأى تراتشك ‏ معلطءمانه1' 
فى سرور بالغ » للقوة لا للآراء والأصوات » ولقد أظهرت الحرب 
الدائبمركية مدى ضالة نصيب « الداست » من القوة . وكانت فكرة 
اصلاح الدستور الألمانى قد أخذت تداعب ذهن بروسيا منذ بعض 
الوقت . فعمدت فى يونيو 1855 الى تقديم اقتراح محدد بحل 
للنظر فى وضع دستور قومى تنسشعد منه النمسا والأراضى النمساوية. 
فأجايت النمسا على ذلك باعلانها أن بروسيا قد خرقت معاهدة فيينا 
وانفاقية جاستين » وراحت تدعو الى نعرئة الحيش الاتحادى ضدها . 
وقد حصل الاقتراح النمساوى على سبعة أصوات ضد ستة . .وكانت 
بفاريا وسكسونيا وهانوفر وبادن ضمن مؤؤيدى النمسا . واحتج 
سافينى #دع1«ة5 ملندوب بروسيا رسميا على تصرف التنمسا 
باعشاره تصرفا غير دستورى » وأكد من: جديد اثتهاء الدستور القائم 
واستعداد بروسيا للتعاون ىف وضع دستور حديد . ولكن ذلك كله 
كان عيثا لا طائل من ورائه الى أن يفصل فى الموقف قرار عسكرى . 
وقد جاء ذلك القرار الحاسم بسرعة فائقة غير متوقعة بامرة . 
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راحت أوروبا ترقب الحرب بين بروسيا والنمسا بعين الدهشة.وكان. 
الرأى السائد هو أن فرصة النمسا ف النصر أقوى من فرصة غريمتها 
ذلك أن النظام العسكرى البروسى لم يكن وضع موضع التجرية 
وشاع الاعتقاد بأن الجنود البروسيين الذين لم يقضوا فى الخدمة 
العسكرية الا فترة صغيرة لن يثبتوا أمام الجنود النسساويين ذوى. 
التدريب الطويل والتقاليد العسكرية العريقة أنهم أكفأ كثيرا من قوات. 
« حرس وطنى » . وكان نابلبون الثالث بأمل أن تكون الصراع متكافئا 
حتى نتبح له فرصة التدخل ويمكنه من الظهور مرة أخرى بمظهمر 
جالب السلم والنصر . 

ولكن الصورة الفعلية التى قدمتها الحرب جاءت مخالفة تماما لمأ 
كان متوقعا . فقد أدى الجهاز العسكرى البروسى دوره بدقة رهيبة » 
وثبت أن البندقية ذات الابرة سلاح فوق بندقية الشاسيوتالفر نسية)». 
وقد 'نعرضت استراتبحية مولتكه حقا لبعض النقد » ولا مراء فى أن 
المساع بدا فى بعض اللحظات متتكافتا تماما » وفى أنه كان يمكن لأى. 
ثقل صغير بلقى فى الكفة الأخرى أن يرجحها ويؤدى الى انهاء الحرب 
نهاية مغايرة . على أنه اذا كان الحظ قد لعب دورا فانه قد لعبه ف. 
صالح بروسيا وحدها . فاتتصر مولتكه دون أن يصادف مقاومة جدية 
تذكر وقد أديرت الحملة بالأس لوب الذى أصبح يعرف قيما بعد 
باسم الأسلوب البروسى الكلاسيكى . ثلم بحدث أى تأخير فى بدء 
القنال » وكان كل شىء معدا من قبل » فتمكنت بروسيا من انخاذ 
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موقف الهجوم منذ اللحظة الأولى ؛ وتفررت النتتيجة بعد ثلاثة أسابيع . 
.قامت الحرب فى ١4‏ يونيو عقب الحلسة الأخيرة من جلسات الديبت 
الكلانى . وتعين على بروسيا أن نواجه قوات عدوين : فهناك الجيش 
النمساوى فى بوهيميا » والجيش الهانوفرى الذى كانت خطته تقضى 
بالانضمام الى البافاريين والألان الجنووبيين . وى 58 يونيو ‏ أى بعد 
أسبوعين تماما من اعلان الحرب ‏ وقع الجيش الهانوفرى ف براثن 
العدو فَقَغى عليه قضاء ميرما فى لانحنسالرا 298128وغ#صهآ . وبعد 
ذلك بعتصسبة آيام 3 يوليو) التعي نوكه بايش النستازى قا بالة 
القتال التى يطلق عليه اللؤرخون الانجليز عادة اسم سادوا ويسمها 
المؤرخون الألمان كو نحراتز 52  .‏ وقاتل التلمساويون 
قيادة نيديك طل06»د86 سراغة وعناد » ومرت لحظات جعل يسمارك 
يرقب فيهاوجه مولتكه بعين القلق محاولا أنيقراً فيه مايشير الى مصير 
اليوم . على أن وصول ولى العهد البروسى الى ميمنة الجيش التمساوى 
بعد مسيرته الشهيرة » مالبث أن قرر مصبر الييوم ووهب النصر 
للبروسيين . 

وقد اضطرت النمسا بسيب تحالف ايطاليا مع بروسيا الىالاحتتفاظ 
بقوة ضخمة جنوب الألب كان يمكن أن تكون لما فائدة كبرى فى 
سادوا . ولم يظهر الايطاليون مهارة تذكر أمام الأرشيدوق ألبرخت 
غطووءطلق معاسقطوعق ‏ فى سول لوماردنا » وقد التمى بهم المطاف 
الى المزيمة الفادحة . ففى 4؟ يوليو س_حقت قواتهم فى كستوزا 
0008 وهى الموقع الذى منيت فيه أمائى الوطنيين الايطاليين 
فى مرة سابقة بضربة شديدة . كما منى الأسطول الايطالى الذى كان 
تعوقه على الأسطول النمساوى مؤكدا فيما يظن » بهزيية فادحة فى 
معركة ليزا ٠‏ 1.4888 ولو أن ايطاليا كانت نقف سفردها لتبددث جميع 
ثمار عام بحعما . ولكن سمارك كان قد وعد بالامتناع عن عقد الصلح 
.مالم تنل ايطاليا البندقية . فكان أن أكمل نصر البروسيين فى سادوا 
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ولم يكن اتتهاء الحرب بعد سادوا متركدا . فان هزائم الايطاليين 
والمطامع العسكربة أولتكه وملك بروسيا كانت شير بالأحرى الى أن 
القتال سيستمر حتى يتم الزحف على فيينا . والفضل قف اها الم 
واجراء مفاوضات الصلح بعد أن أحرزت الجيوش البروسية بعض 
التقدم 2 زحفها نحو هدفها » كاد لبرجع ل يسبارك وحدة . فهو لم 
يشت قط أنه أستاذ فى الدسلوماسية كما أثبت خلال السئوات الأربع 
بين كما واء+/لم1 » ولا يصح أن نصف ما أظهره فى نلك الفترة بأنه 
كذلك . لقد كانت وحدة ألمانيا يزعامة بروسيا هى الفكرة التى تحتل 


'العسكرى على جبوش هى فى جوهرها جيوش ألمانية . لقد كانت 
مصالحة الألمان الجدوبيين أمرا لازما ؛ وكان من الضرورى أن عامل 
النمسا على نحو لا يدفعها الى النظر الى بروسيا نظرة الحقد الذى 
يطغى على كل ماعداه من الاعتبارات . ثم ان يسمارك كان يخثى أمرا 
آخر ألا وهو 'ندخل الامبراطور المرنسى . ولئن كانت الأيام قد 
لنت حقا أن الصراع جاء أبعد مايكون عن التكافق الذى كان بأمله 
نابلبون الثالث » فانه قد ظل حريصا على أن تقيله الدولتان وسيطا » 
وقد أرسل السفير الفرنبى نيدنتى 061هصمهء الى مقر القيادة 
المروسية فى نيكولسبورج #تناطوامطة]ة لهذا الغرض . وبسمارك 
بحدثنا فى فصل شيق للغاية من كتابه « خواطر وذكربات 6() عن 
الأسناب التى حدت به الى الاصرار على عقد الصلح . ومحور تفكيره 
بتمثل فى هذه العبارة « ان علينا أن تفرغ بسرعة » قبل أن نجد فرنسا 
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وقتا لممارسة الضغط الدسلومانى على النمسا » . وعلى هذا أجبر 
المللك على التخلى على مضض عن فكرة الزحف الى فيبنا وقبول شروط 
بدت له فى أول الأمر غير كافية بالمرة . ووقعت معاهدة براغ فى سب 
اغسطس ١855‏ فآلت المندقية والأراضى الملحقة بها الى انطاليا . 
اذ سلمتها النمسا لنايلبون ب الذى أسعده أن يلعب دورا ما فى الدراما 
العظيمة ‏ ليقوم بتسليمها لايطاليا . ولقد جرح هذا الاجراء كبرياء 
الايطالبين جرحا بالغا وجاء مثلا جديدا على عجز نابليون عن كسب 
تأيد ايطاليا بعد كل مافعله من أجلها . وأعلنتالمادة الرابعة من المعاهدة 
أله لي بعد للنمسا أن تطالب بالمساهمة بأى نصيب فى تنظيم ألمافيا . 
وتقرر بموحبها 'نشكيل « اتحاد ألمائيا الشمالية » وربط دول ألانيا 
الجنوببة فى كيان دولى مستقل . وتقرر أن تذهب شازفيج وهولشتين 
الى بروسيا وان تضمنت المعاهدة نصا لم ينفذ قط باعادة جزء من 
شلرفيج الى الدائيمرك اذا أعرب هذا الجزء عن رغبشه فى ذلك ى 
استفتاء عام . لقد عاد الجنود ظافرين الى برلين » وآئبت مولكه 
عبقرننه كجندى وأظهر الملك وليم شيئا من عظمته الشخصية » ولكن 
العمل الخر من اول الكمن الى الوه كان حقل بسيفارك.. 


وقد نفاونت المشاعر فى أوروبا حيال هذه الأحداث الجسام من بلد 
لآخر . فقد قوبلت فى بريطائيا بارتياح عام . وأدلى اللورد ستائلى 
برواسة:5 84:ه.1ا وزم الخارجية نتصرهح سيبرز المستقل أهمية 
كلمائه : « اذا كتتهم تعيرون المحافظة على السام معنا أى اهتسام ؛ 
فعليكم أن تتجنبوا مسائل ثلاثا : مصر والقسطنطينية وبلجيكا » . أما 
ف فرنسا فقد اعتبر نصر بروسيا كارثة كبرى . فقد قضى اتنصار 
بروسيا فى سادوا على 'تفوق فرئسا فى أوروبا . فقال الماريشال رائدون 
١«( 6‏ أن فر سسا هى الى هزمت فى سادوا » . وقال شير 
« ان ماحدث لبعد بالنسبة لفرئسا أعظم كارثة نكبتث بها طوال أر بعمائة 
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ان ذلك النصر هى نصر لبد القومية الذى طالما دافع عنه بحماسة . 
وأضاف الى ذلك » فى شىء من التناقض » أن ألمانيا قد قسمت الى ثلاثة 
أقسام مستقلة وأن كل قسم على حدة بعك أصغر ححما من فرنسا 6 
وأعلن صراحة أن فرنسبا ستحول مستضاا دون قيام أى انحاد جد دك 
بين هذه الأقسام 4 وأئها ستعمل على اعادة تنظيم جهازها العسكرى . 
كينا أعرب عن أمله 2 الحصول لفرنسا على تعويضص ماعن الزيادة 
الضخمة فى سلطاث بروسيا 4 تمشيأ مع فكرة التوازن الدولى ١‏ ولكن 
المرض كان قد اشتد به فى نلك الآونة » فتعين عليه أن نترك لوزرائه 
جانبا كبيرا من المسئولية فى تصريف شئون فرنسا الدساوماسية . 
الخارق فى كافة النواحجى » فقد كان عرف ماير بك وكان لعرف طرشّه 
للحصول عليه ». وقد أظهر فى القوة والنعومة ؛ وف الأمانة والخداع ؛ 
تفوقا أكيدا على الديبلوماسيين الفرنسيين الذين واجههم فبدوا أمامه 


وقد أوعز نابليون أولا وقبل عقد الصلح بين بروسيا والنمسا » الى 
إنيدبيتى سفيره فى بروسيا أن يشير الى أن فرنسا قد نستمال.الىقبول 
ضع بروسيا للأراضى التى 'تنوى ضمها فى ألانا اذا مأمسمح لها (أى 
لفرنسا ) أن تمد حدودها الى الراين بل وأن تضم يدها على مينز 
52 كذلك ومعنى هذا أن نضهم فرئسا أراضى ألائية خالصة 
من حيث الأصل والطباع . وفضلا عن ذلك فان جزءا من هذه الاراضى 
كان تابعا ليافاريا » زعيمة الألمان الجنوبيين ؛ التى كانت فرنسا تحرص 
غلى كسب ودها بصفة خاصة. وقد تعمد يسمأرك ألا ظهر بادىء الأمر 
تفوره الثام من هذه المقترحات'» بل حث بنيديتى على تديم بان 


جح ا ١8‏ همه 


رسمى بمطالب فرنسا . وما ان نم ذلك حتى جوبهت تلك المطبالبه 
بالرفض القاطع » فأعلن ملك بروسيا أنه لن نتخلى بحال من الأحوال 
عن قرية ألمانية واحدة وأنه يؤثر على ذلك المغامرة بدخول حرب 
جديدة . فاضطر الامبراطور الفرنسى الى سحب مقترحاته لأنه لم يكن 
مستعدا لفرضها بقوة السلاح . وكانت نلك صدمة مهينة للدساوماسة 
الفرنسية لم يقف أمرها عند هذا الحد » فقد أبلغ بسمارك المقترحات 
الفرنسية الى مراسل صحفة « لو سييكل 516015 16 الفرلسية 
فنشرتها على ا ملأ وعرفها العالم أجمع . وهكذا لقن الألمان الجنويبون 
درسا » لقبوا أن يروا فى نابليون صدبقا خئونا » وأن يبروا ف بروسيا 
المدافع الصلب عن وحدة ألائيا وسلامتها بل وسلامة تلك الدول التى 
كانت تحارب ضدها )١(‏ . ولم يعد بوسع نابليون أن يلجأ فى تبرير 
مسلعه هذه المرة الى مبدآ القومية الأثير عنده . 


لقد فشلت فرنسا فى الحصول على تعويض على حدودها الشرقية » 
فهل يكون حظها أسمد فى الشمال * لقد حذرها بسمارك من مغبة 
الاقتراب من الأراضى الأللانية » فهل تراه يدود عن أراضى بلحيكا 
بنفس الصلابة ؟ كان مد حدود فرنسا الى الشمال حلما من أحلام 
ساستها مدى قرون طويلة . وكان جانب كيير من الملحيكيين تتحدثون 
بلسان فرنسى . ولم تكن بلجيكا دولة عريقة وانبا كانت من.الدولالتى 
أنشآتها الديبلوماسية الأوربية منذ زمن قريب نسبيا . وكان بسمارك 


1 وئعت العاهدأات المروسة بسع دول ألمانيا الجنوبية 2 ثللك الأونة أى 
قبل صلح براغ ٠‏ وقد نصت المادة الرابعة من معاهادة اللصلح هذه على 
ان حدود أتحاد 11انيا الشمالى الجديد. تقشع «شسمال 3 تهى المين 
بيئما نصت العاهلدات التى وقعتها برروسيا مع الدول الحجنوبية 
على. امتداد الشنفوذ السروسى جنوب ذلك النهر مما بد فعئا الى القهول. بأن 
المادة الرابعة من معاهدة و 50 من فيسل أن 'نوقع على ماق 
ذل كالقول مرخ تناقض ظاهر ٠‏ 


لام مه 


قد استخدم عبارات يهم منها مدعلن كانهف أن احتباذل فرنشينا 
لباجبكا لن يعتبر حتما عملا عدائيا لبروسيا . فصدرت التعليمات 
لبنيدتى بعرض هذه الفكرة الجديدة على الحكومة البروسية.ومحبط 
بهذه الواقعة وتفاصيلها الكثير من الغموض وتضارب الأدلة . بل ان 
"ناريخها نفسه ليس متّكدا بحال وان ساد الاعتقاد بأنها كانت فى 
أغسطس . على أنه من الو كد أن بنديتى قد عرض الفكرة بالتدريج ه 
3 قدم لبسمارك فى النهاية اقتراحا مكتوبا بأن تساعد بروسيا فرنسا 
وتحميها من التدخل الأجنبى فى حالة غزوها لبلجيكا . الا أن الموقتف 
فى أوروبا كان يتطور باستمرار لصالح بروسيا مما أدى الى تضاؤل 
أهمية حصولها على معاونة فرنسا , وعلى هذا رفض سمارك فكرة 
توسع فرنسا صبوب. بلجيكا بنفس الحزم الذى رفض به تعويضها على 
حدود الراين . وقد احتفظ بأصل المشروع الذى قدمه بنيدبتى » ثم 
استخدمه بعد ثلاث ستوات ليحدث به أثرا حاسما فى لحظة حرحة . 
فعندما نشبت الحرب فى 1١4/+‏ بين فرنسا وألائيا وظهر الخوف من 
انحياز الرأى العام الانجليزى الى صف فرنسا » أعطى بسمارك الوثيقة 
الى مراسل صحيفة التايمز اطلا “لال 07 وننثرها شين القراء 
الانجليز أن الأمبراطور الفرسى كان يسعى فى وقت من الأوقات الى 
اننهاك حياد تلك الأراضى اللجيكية التى طالما قدروا أن استقلالها 
أمر لازم لصا لحهم 64 فأدى ذلك الى تحدول مشاعر الاتحليز لصالح 
ألائا . 

لقد حرم على فرنسا بلوغ حدود الرين كما حرمت عليها بلجيكا . 
ولكن ما القول فى لوكسمبورج + ان ضوم الدويلة الصغيرة سيعد 
نصرا عظيما » وربما أمكين أن ننم دون اثارة معارضة رجل الدولة 
البروسى العظيم . كانت دوقية لوكسمبورج مجموعة غريبة حقا من 
المتناقضات . فقد كان معترفا بها كدولة مستقلة » وكان ملك هولندة 
هو دوقها الأعظم بحكم الوراثة . ولكنها كانت فى الوقت نفسه عضوا 


ل 4ه هه 


فى الاتحاد الألمانى والزولفرين » وكانت هناك حامية بروسية تحتل 
منذ 18١‏ قلعتها المنبعة على سبيل الوقاية من أى هجوم نشنه فرئسا 
على ألمائيا . 

وقد نولى وزير خارحية فرنسا دى موستيبه 808116 26 أمر هذه 
المفاوضات الدقيقة . كان ملك هولندة بعانى من صعوبات مالية »ولا 
يحقق فائدة حقيقية من حكمه الاسمى لأهالى لوكس مبورج الذين 
يتحدثون الفرنسية ولا يتجاوز عددهم مائتى ألف نسمة . فعرضت 
عليه فرنسا مبلغا من المال على سبيل التعويض ولكنه طالب بالمزيد » 
فعارض نابليون فى ذلك ثم أذعن فى النهاية . وقد كان يمكن للمشروع 
أن يتم فتواجه أوروبا وبروسيا بالأمر الواقع لو لم يضيم نابليون 
الوقت فى المساومة » ولو لم ير ملك هولندة ضرورة اخطار الدول 
العظمى الموقعة على ضمان حياد ل و كسمبورج فى 3185 بالمنترحات 
المعروضة . واذ كانت بروسيا ضمن هذه الدول فقد طرح الملوضوع 
الذق كان هيهاز كاعد فرنه بدن قل هم معيية مان العزكوية 
البروسية بصفة رسمية . فثارت ثائرة المشاعر القومية الألمانية التى 
ألهها وعززها الاتتصار على اللمسا » ضدك هذا الاقتراح الذى إرمى 
الى نسليم أرض قد نعد ألمانية الى منافسهم الأكبر . ورفضت بروسيا 
الموافقة على الاتفاق المزمع عقده » فانهار المشروع من أساسه . وبدا 
أن ذلك قد تإردى الى نشوب حرب كانت ستلقى ثرحيبا من القادة 
العسكريين فى بروسيا ومن حزب كبير فى ألانيا . ومهما يكن من أمر 
فقد ارتفعت أصوات تنادى بالتوفيق » فكتتنت الملكة فكتوريا الى 
نلك بروسا ق. هذا السان > واستخدمت روسيا كذلك: توذها من 
أجل السلم . وكان بسمارك نفسه ضد الحرب . ومن ثم فقد عفدت 
نسوية بشأن لوكسمبورج ؛ لم تتضمن الا سحب الحامية البروسية 
التى لم بعد لبقائها أى مبيرر فيما هو جلى . الا أن الحرب كانت قد 


تب “[ه سا 


أوشكت على الوقوع . وقد قال مو تتكه « ما من شىء كان سيلقى منا 
الترحيب مثل الحرب » وهى آنية لا محالة على كل حال » . واصطبغت 
المشاعر فى ألمانيا وفرنسا على السواء بصيغة العداء المرير . 

وهكذا ببنما كانت فرنسا تذل المحاولات المرتسكة الفاشلة لاستعادة 
مكاتتها واسترداد هيتها فى أورويا » آخذت بروسيا تزداد قوة على 
قوة وراحت تعبد الطريق الذى ستمغى منه ف غضون أربع سنوات 
من معركة سادوا » الى الوحدة فى ألانيا والتفوق فى أوروبا . 

لفد 'تحدث صلح براغ عن قيام دستور اتحادى لذلمانا الثشسمالية . 
وقد أصبحت بروسيا صاحية الكلمة الكولى والأخيرة هناك . فقد 
تعين على هانوفر أن تدفع ثمن تحالفها مع النمسا ودول ألمانيا الجنوبية 


دول ألمائيا الشمالية الأخرى مثل أو لد نبورج ع2 طم6 010 ومكلنبورج 

ععتاطدة1ء[ع 316 وبرونسويك ع 11 تق وأنهالت, 4 
و توبورج ا حونا هعطام6-ععتاطه) ودتمولد ‏ 11مصنعآ 
فكانت عاجزة عن ابداء أية معارضة لمشيئة بروسيا . ولو شاء بسمارك 
أن يضمها جميعا لما لقى مقاومة نذكر » وقد أشار عليه البعض بأن ,تخذ 
لألائيا المديدة شكل الدولة المركزية الموحدة بدلامن الرابطة الاتحادية . 
الا أن ذلك كان ينطوى على مخالفة لمنطوق معاهدة براغ ؛ فى حين أن 
تفوق بروسيا كا نأعظم منآن يشير الخنوف منقيامأ بقمنافسة جدية لها من 
سائر الدول الألمانية .كما أنهذاالاقتراحمن شأنه أنيثير الصعوباتق 
وجه قيام اتحاد بين ألمانيا الشسمالية والحنوبية » الأمر الذى كان 
سمارك يعقد عليه أعظم الآمال . 

وقد ظهرت تكهنات كثيرة حول الشكل الذى سيتخذه الدسالمتور 
الجديد . ونشطت فى وضعه عقول كثيرة » ولكن النفوذ الحاسم كان 
لبسمارك . وقدجاءت النتيجة شيئاجديداف تاريخ أوروبا الدستورى » 


ل أا(هم - 


آلا وهى ظهور دولة اتحادية من نوع لم يسبق له مثيل فى أوروبا . وقد 
التزم واضعو الدستور أهدافا معيئة هى قيام دولة جديدة ؛ لا محرد' 
اتحاد أو رابطة نضع دولا قائمة بالفعل » وأن تكيون الكلمة العليا فى 
هذه الدولة الجديدة لبروسيا ؛ وأن نستند الحكومة التنفيذية الى الملك 
لا الى أغلميات متقلبة فى الجمعية » وفوق هذا كله آلا اثقف أية 
صعوبات دستورية فى وجه انضمام الدول الحنوببة الى شقيقاتها 
الشمالية اذا ما رغيت فى ذلك فى أى وفت من الأوقات . وقد 3 العيل 
على وحه السرعة فصدر فى يوليو 10 دستور مكن س مارك من 
تحقيق جميع أغراضه . 

وفيه تقرر أن تكون رئاسة الاتحاد وراثية لملك بروسيا وهو الذى 
بعين موظفيه ويراقبهم عن طريق المستشار . وهذا المستشار ليسرئيسا 
للوزارة ,ستند الى تأسد الحمعية ولا ندا من الوجهة القانونية لاوزراء 
الذين يرأسهم » وائما هو ستند استنادا كليا الى الملك 4 والوزراء 
يعتيرون مرءوسيه لا زملاءه . وقد كان اخشار يسمارك ليكون أول 
مستشار أمرا محتوما شأنه شأن اختيار وليم ملك بروسيا ليكون أول 
رئيس للاتحاد . ' 

وتقرر أذا تألف مجلس الاتحاد ) البوند سرات 065286سد8 ( 
من ممثلين عن دول الاتحاد المختلفة .وهؤلاء يمثلون حكومات الدول 
لا شعوبها . وقد حدد الدستور عدد الأصوات التى تملكها كل دولة . 
كان لبروسيا سبعة عشر صونا » بينما لم نكن لآية دولة أخرى أكثر 
من أربعة أصوات . وعن طريق هذا المجلس سيطرت بروسيا على 
سياسة أمائيا الشمالية ودستورها . 

أما المحلس الآخر وهو ديت الاتحاد » فقد تقرر أن يكون انتخابه 
د بطريق الاقتراع السرى العام المباشر » . الا أن مظهر الدستور 
الديموقراطى قد شوه تنماما فى التطبيق . على أنه يحمل بنا أن تترك 


1 أهدت 


القصة هنا لنعود فنتابعها عنك ادماج هذا الدستئور فَْ دساور 
الامبراطورية القلانية فى 18/١‏ . 


وما ان بدا 'نطبيق الدستور حتىبات جليا أنيسمارك قد أحرز نصرا 
هاما آخر . ذلك أن مع ركة سادوا لم لسر عن هزيمة النمساويين 
فحسب بل أسفرت كذلك عن هزيمة المعارضة الداخلية لسياسة 
يسمارك ف برومسا ودول ألاننا الشمالية ٠.‏ فلقيد وهب سمارك الألمان. 
المجد العسكرى واعجاب أوردبا بدلا من الحرية . ولقد نالوأ عوضا 
عن كل ماهو غير شرعى فى نصرفاته » فصاروا يعتبرونه على مر الأيام 
بطل ألانيا القومى » وسرعان ما اتكمشت المعارضة لسياسته حتى لم 
بعد لها شأن يذكر . 


وثمة نصر آخر كان بنانظره . فالدول الحنويية كانت قد حاردت ف. 
صف النمسا وضد بروسيا 6 فراح الساسة الفرنسيون يمنون أنفسهم 
بالأمل فى نفاقم عداوثها لبروسيا ننيجة للهزيمة » وفى أنهم قد يتمكنون. 
بق الكمتياة عليه كقوزة امراواقة تار تحت بروسيا: ولقق المكدن 
هو الذى حدث . فلقد قاربت بينها وبين بروسما عوامل عدة هى 
افك كينها ى«قوسة واللعدة عن القرية الكلاقة فارعاطها نا فى 
الزولفرين » ودفاع بسمارك عن مصالحها ضك فرئسا وهو ما أشرنا 
اليه من قبل » واعجابهاا بالمجد العسكرى الذى أضفته بروسيا على اسم 
ألمانيا . وما كان الجذوب ليستطيع أن يوفر لنفسه القوة او أنه وقف 
كرد وقد عرف سارك كت مهل عان هذه الدول تع موفنها:. 
ووجد العون من بعض ساستها وخاصة قار نبوار 2ه لدطمعهلامن. 
فو رتمبرج 8 وغدد117 فكان أن وقعت معاهدات هحومية 


ألاننا أى حرب نالية جبهة عسكرية موحدة 5 


هن “811 عند 


ان آهم ما يعنينا قى هذه السنوات هو متابعة تجمع الفوى التى أدت 
ألى الصدام الكبير بين فرنسا وألمانيا فى +1807 . ولكن علينا أن نعود 
أولا الى النمسا لنرى التغير الهائل الذى طرأ على طابع تلك الدولة 
وتنظيمها . 


لقد أخفقت جميع المحاولات التى بذلت لاصلاح دستور الممتلكات 
الهابسبورجية فى تحقيق الاستقرار المنشود للدولة . فالقوميتان 
الرئيسيتان . الألمانية والمجرية ‏ كانتا تقفان وجها لوجه وتصطف 
خلفهما أو نحت حكمهما ما يقرب من اثنتى عشرة قومية أخرى . ولم 
تلق المحاولات التى بذلت لاخضاع جميع أفسام الدولة لبرلمان مركزى 
واحد » قبولا فى كافة الصور التى اتخذتها . وكان الامبراطور قد 
شرع قبل نشيوب الحرب مع بروسيا ى 1855 ف التفاوض لاسترضاء 
المجربين وارساء دعائم الدولة على أمساس جديد . فلما جاءت ضربة 
سادوا القاصمة عجلت من هذه العملية . فلو أن أمد الحرب قد طال 
للقى البروسيون عونا كبيرا من العناصر المتذمرة فى الدولة ولا سيما 
المجربين . ولم يكن البيت امالك النمسوى ليستطيع أن يعلق أى آمال 
على مستقبله مالم يوفق الى اقرار تفاهم الند للند مع المجر » ومما 
يذكر بالفضل للامبراطور فرنسيس أنه استطاع أن يدرك تلك الحقيقة . 
ولقد أسهم أجل اسهام فى تحقيق أهدافه الجديدة رجلان قديران 
أولهما الكونت ببوست 6و8 غصده0 الذى استدعاه الى محالسه 
وكان حتى ذلك الحين ى خدمة ملك سكسونيا » فكان بذلك بعيدا 
عن التأثر بالأهواء والاحن التى كانت تعترض أى حل للمشكلة 
النمساوية . أما الثانى فهو فرنسيس ديك 2469 الذى تقدم 
بمطالب المجر فى ثبات اقترن بالاعتدال وخلا من كل أثر للاندفاع 


لمت 


الثورى(١)‏ . دفد تعين على هذين الرجلين أن يكاقحا الآراء المنطرفة 
بين أنباعهما . ولقد كان حكي المجريين لعدد من القوميات التابعة ‏ من 
الرومانيين والصربيين والكرواتيين والساوفاكيين ب وحرصهم الشديد 
على آلا ينيحوا لها أبة فرصة للاحتحاج أو الثورة عاملا بسر انجاز 
التسوبة . فكان أن عقدت ف ١87‏ التسوية التى عرفت باسم 
طعزءاعقتسدة عط" لله فأنشأت نظاما ثناما شوم على المساواة الكاملة 
بين دولتين تكون السيطرة على الشئون الداخلية للألمان فى احداهما 
وللمحربين فى الأخرى . 


وعلى أثرها توج فرنسيس جوزيف رسميا ملكا على المجر لأول 
مرة . وقسمت ممثلكاته الى قسمين نفصل بينهما نهر ليثا وطاذه.1 » 


ادارة مستقلة وحكومة خاصة . واحدة فى بشت لووط والأخرى 


تفسيرا فضفاضا ) وأصبح فزنسيس جوزيف يبحمل ف النمسا لقب 


و "كانك اق الوق عموستاق مو مذارس النكز اسان ونه 
كوشسوط ط4نا088كآالتى انتهت الى الثورة والطالبة بخلع آل هابسبورج, 
ومدرسة بشيثى إدعطءعع2 الذى كان محافظا شام حتى أن فكرة 
«اللملكة المشتركة» إطء<11008 66مذأطمطه) قد داعت ذهنهقوقت من 
الأوقات. وكان دنك ممثلالمدرسة زبشيتى فكان بنادى بالنظامالدستورى 
المعتدل القائم صراحة على النموذج الانجليزى ولقد قال لغرنسيس 
جوزسف أنه لا يطلب بعدا سادوا أكثر مما كان يطلبه قبلها أى وضعنا 
دستوريا حقيقيا لبلاده ٠‏ 

(؟) ومعناها بالعرسية « التسوية » ( المترجم ) ٠‏ 
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والمالية التى تمس الحكومتين وتتصرف فى هذه النواحى نيابة عن 
الدولتين . وقد عرفت هذه الحكومة الثالثة التى تعد أقوى من النمسا 
ومن المجر كل على حدة باس المملكة المشتركة وطأءعهمه]8 «مسسم) 
ويعتبر هذا النظام الثنائى آية من آيات التوفيق والحكية 
السياسية . ولقد منح النمسا والمجر زهاء نصف قرن من الهدوء 
والاستقرار النسسين . ولكتنه أحل من حيث اومن حكومتين قوميتين 
استبدادتين محل 0 : 0 الجديد 37 يشبع الآمانى 00 
والصرببين » 00 - هده القرمات ا ف اااي نيتور 
الديموقراطية المتحررة فى ظاهرها . فراحت يوهيميا تطالب بالمساواة 
مح المحر واستغات الاحتفال بالذكرى المثئوية الخامسة لميلاد هس 
105 للمناداة ان ولف تفشت القلاقل ع 0 بن 
ا ف دولة 0 06 6 طقط ا خعرا-15) ( كان هذا الاسم 
يطلق عليها أحيانا ( فان المجريين 2 جنوب ليثيا. هطائهآ- فصو 
لم تنقصهم المتاعب . فالكروائيون والصربيون و الرومانيونكانواحاقين 
أشد الحنق على النير المجرى 4 وقد ظل تذمرهم مصدر تهديك مستمر 
للدولة الثنائية حتتى جاءت الحرب العظمى عام 64 فسلطت الأضواء 
القوبة على كل الاحن والضغائن القومية الى ظلت نعتمل داخل 
« النمسا ‏ المجر » الى أن اتنهت بالقضاء على نلك « المملكة #ى 
الامبراطورية »6 . 
وعلى 8 يمكننا أن تحمل الوضع فى أوردبا الوسطى عام كما 
كما يلى : أصبح اتحاد المانيا الشمالى يسيطر على أللانيا شمال نهر 
المين » ا لت اانا الحنويية تتألف من مجموعة من الدول المستقلة 
وحققت المملكعة المشتركة التى أقامتها نسوية باكها الانسجام بين 
النسسا والمحر بدرجة تفوق أى وقت مغى ؛ وبدا من المحتمل أنها 


ات 


ستشكل قوة نوازن قوة ألانيا الشمالية التى سيطرت عليها بروسيا . 


الايطالية . ومهما يكن من أمر فان الوضع كان أبعد ما يكون عن 
تنطلع الى حدوث تغيير فى المستقيل 8 وقد سنحت لها الفرصة بمجىء 
الحرب الفرنسية البروسية التى قامت حول مشكلة أسيانيا . 


لدعا ينبا تنا 


كانت أسمائيا الممثلة الأولى « للنزعات التحررية » فى آوائل القرن » 
وكان دستور ؟١18‏ الأسسانى شعارا يلتف حوله اعرد فى أنحاء 
عديدة من أورويا . الا أن الحكم الدستورى لم يسر ف التطبيق سيرا 
حسنا أو سهلا ف شبه الجزيرة الآسبائية . فالوزارات كانت تتغير 
والبرلانات ( كورتيزن 68:ه0 2 ) تنعاقب فيما يبدو فوق السطبح 
الخارجى للدولة فقط » أما تحت السطح فكانت تكمن حركة ثورية 
تناصر اشتراكية بل وفوضويةالمفكرين الف نسيين والألان . ورغي وجود 
الأحزاب السياسية فقد كانت الخصومات والمطامع الشخصية هى القوة 
المحركة الرئيسة بين المششغلين بالسياسة . وقد ا الحبش. وأثتت 
الكنيسة مرارا أن قوتهما تفوق قوة الحكومة . وكانت كل حكومة 
جديدة تصعد الى الحكم تقيم فى البلاد ديكتاتورية عسكرية . وقد 
ظل اقرار الحرية الدينية أمرا متعذرا اللهم الا بالاسم حتى نهاية القرن 
التاسع عشر بسبب مقاومة الكنيسة الكاثوليكية الشديدة ونقور 
الأهالى من كل خروج على العقيدة الرسمية . 


ومع أن بلوغ الملكة ايرابيلا سن الرشد قد أعلن فى م84١‏ فان 


ب لاذه - 


«السلطة الفعلية ظلت طوال السنوات العشير التالية ‏ وحتى بعد زواج 
الملكة من ابن عمها فرنسيس - فى يد الملكة الأم كريستينا : وكانت 
الخصائص الرئيسية للحكومة هى كاثوليكيتها المتطرفة ووقوفها فى 
وجه أى اصلاح . وقد نشبت فى 1804 ثورة بمساندة الجيش ‏ كما 
هو الحال دائما تفريبا فى الثورات الأسبائية ‏ فا يدها معظم السياسيين 
الذين يزخر بأسمائهم تاريخ أسبانيا البرلانى المضطرب فى السنوات 
الخمس عشرة التالية وعلى رأسهم تارفابيز 80829862 واسستيرى 
0م وأودوئيل 61ده ”0 4 وسيقت الملكة الأم 
كريستينا الى المنفى . فبدت تلك بداية لحقبة أكثر تحررا . 
على أن التغير الذى طرأ على طابع الحكومة لم كن فى الواقع كبيرا 
ولابد من أن يعزى جانب كبير من المستولية عن متتاعب أسبائيا خلال 
السنوات التالية » الى الملكة ايزاسلا تفسها . فقك كانت متعلقة 
بالخزعبلات أكثر منها بالدين الصحيح » ولم تخل حياتها الخاصة قط 
من الفضائح الشنيعة » وهى لم نظهر الى ذلك شيئا من الوطنية 
الصادقة أو البصيرة السياسية . وقد دأيت على تنديل الوزارات » 
فكانت تعهد بالحكم تارة الى نارفاييز الذى كان محافظا استيداديا 
وأخرى الى أودوئيل زعيم « اتحاد الأحرار » الذى كان يلقى عسرا فى 
تصريف شئون الحكم فى ظل الملكة » فكان ميال بالتالى الى تغيير 
.شخصية الحاكم . وثمة شخصية أخرى كانت بارزة فى ميدان السياسة 
:فى ذلك العصر هى شخصية بريم دتوط الذى نال سمعة عسكرية 
طيبة فى الحرب المراكشية وكان قاطعا فى رأيه بأن الملكة ايزاببلا يجب 
أن تذهب . وقد مات أودونيل فى 507دا ومات نارفاييز فى 1858 . 
.وأدت محاولة الحكومة اعتقال القواد المنثمين الى المعارضة ونفيهم 
ولا سيما أعضاء « اتحاد الأحرار » ؛ الى حدوث الانفجار . فوقف 
'الأسطول والجيش ضد الملكة التى لم تكن تستحق » ولم تجد فعلا » 
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أ تأييد ايجابى . فما كان منها الا أن لاذت بالفرار "٠(‏ سبتمبر1854) 
فأعلن الثوار ائهاء حكمها على البلاد . 
وقد كان فى أسيانيا حزب جمهورى »؛ غير أنه رؤّى أن من الأفضل 
تحنب استفزاز الدوائر الأوريية باعلان الحمهورية » واستقر الرأى. 
على اقامة ملكية دستوربة . ولكين أبن يمكين العشور على ملك 8 لم 
يكن العبرش الأسبانى مريحا لشاغله فلم هدم اغراء كبيرا لأمراء 
أورونا . وقد تناول البحث أو فوتح فى الأأمر مسسعة مر شحين 1 وآخيرا 
ساد الاعتقاد 2 يوليو +/ام ار .أن المشكلة قد حلت وأن الأمير لنوبولد 
أو ف هوهتزلرن سيحمار نحن 5نهة1[مقصفطه]5] 5ه 02014ه.آ موصتعط 
21111110 قد أغرى بقبول التاج . وهذا الترشيح هو الذى 
عندما نين شدة العاصفة التى ثيرها . ول بعد ثمة مناص من استتثنافه 
البحث عن ملك مرة أخرى . ولئن كان بريم قد وفق ىق توفمس +ل/إلم١ا‏ 
الى استئالة دوق أوستا 8]وه4 2ه وعلط ابن ملك ابطاليا لقيول 
التاج الأسانى 6 فان هذا الملك الجديد رفض بعد سنتين من الحكم 
المضطرت الاستمرار فى منصبه الشائك وتنازل عن العرش . فأعقبت. 
شسخص الفونسو بن أبزابيلا . وف عهده اقتربت أسبائيا من الاستقرار 
الدستورى . 
ند ند لنت 
.وقد بدا الموقف الدؤلى فى منتصف صييف ٠«/الم1‏ هادئا هدوءا فريد! 


حتى لقد قيل للورد.جراتفيل . 91118هةجه دما عند تقلده منصه 
وزير الخارتجية أثو ؤفاة اللورد كلا ريندون » أنه ليس ثمة بالأفقالدولى, 


تت 8ه 


ما شىء بقرب هبوب أبة عاصفة . وكان اميل أولفيبه قد تولى ركئاسة 
الحكومة فى فرنسا » وكان مخلصا لقضية السلم فعقد العزم على تجنب 
العراك مع ألمائيا 4 ومع هذا كله فان الحرب أعلنت على ألانيا فى ١٠١‏ 
يوليو . ولا تزال أسباب هذا التغير المفاجىء موضع نفاش حاد . فكل 
من المأورخين الألمان والفرنسيين يذهب مخلصا الى أنها كانت حربا 
ذوها الكسد اموا 3 متفحة باحده بضاء من أله انيه مينيكة الماك 
استفزازى . فنابليون الثالث هو فى نظر الألمان شرير المأساة الذى أحس 
بر نعم عر شه فراح سعى الى تشيته باحراز نصر على العدو القومى 
ابلاده . بينما يرى الفرنسيون وراء الأمر كله يد بسمارك تفرض على 
فرنشا حربا لا تريدها لغرض فى نسه هو استكمال شاء الوحدة 
القومية الألمانية ومهما يكن من أمر فثمة حقائق معينة لا تقبل الجدل 
تكمن وراء الحشد الهائل من التفاصيل التى لحأ اليها كل من الطرفين 
لتعزير وجهة نظره . فالتوانر بين البلدين كان ثلا شك كبيرا 6 وطموح 
ألانيا وغيرة فرنسا وخوفها كانت بواعث لا جدال فى أهميتها » والنظام 
الدولى فى أوروبا لم يكن ليهبىء سميل التسوية السلمية للمشاكل 
العديدة التى تنجم عن الخصومة بين دولثين عظميين . ومما بيذكر أن 
أحدد الساسة الفرنسيين شسبه البلدين بقاطرتين تسيران فى اتجاهين 
مضادين على شريط واحد ؛ وخلص من ذلك الى أن التصادم يينهما 
واقم لا محالة . 

وقد بلغ الخصام ذروته بظهور مشكلة العرش الأسيانئى . وليس 
هناك الآن أدنى شك ف أن ترشيح ليوبولد أوف هوهنزارن 
سيجمازنجين قل نم بموافقة بسمارك وتأيبده . فقد نوقش هذا الترشيح 
فى اجتماع غير رسمى عقد فى برلين برئاسة ملك بروسيا وحضور 
بسمارك ومولتكه ورون » واتنهى البحث الى رفضه وقتئذ . ولم تمش 
برهة وجيزة من الزمن حتى أعيد. بحثه فيما بين بسمارك وبريم سرا 
ودون علم الملك وليم . وقد كان الأمير ليوبولد على صلة قرابة بعيدة 
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بملك بروسيا » وكان كاثوليكيا » وكان شقيقه قد نصب مترخرا أميرا 
على رومانيا » فرؤى أن اعتتلاءه العرش الأسمانى سيحقق كسبا عظيما 
لبروسيا من الوجهتين السياسية والتجارية . وخثى الفرنسيون الأمر 
لنفس الأسباب . فقد رأوا فيه بعثا لامبراطورية شنارل الخامس التى 
ظلت فرشسسا تحاربها مدى قرئين من الزمان . ولذلك صمم وزار 
الخارجية الفرنسية دى حرامون 628:2086© 18 عند ثلقيه برقة من 
برلين تفيده يقبول ليوبولد لتتاج صمم على المقاومة بكل وسيلة ) 
و صرح منذ اللداية أن اصرار بروسيا على الترشيتم سوف يعنى 
الحرب . وقد حاول أولا الاحتجاج بالطرق الديباوماسية العادية فى 
برلين » ولكن بسمارك كان متغيبا عن العاصمة ولم يكن هناك من 
بسنتطيع أن بولى المطالب الفرنسية عناية جدية . فقويل الاحتجاج 
بالزعم بأن المسألة ليست الا مسألة عائلية تخص آل هوهنزارن 
وحدهم ؛ وبالتاكيد الكاذب بأن الحكومة البروسية تجهل كل ثىء 
عنها )١(‏ . واذ كان دى جرامون بخشى ضياع الوقت وقبول البرلمان 
الأسبانى لليوبولد قبل أن يبلغه اعتراض فرنسا فنظهر فرئسا بعد ذلك 

بمظهر من انسىء الى أسبائيا ؛ ققد قرر عرض الأمر على الجمعية 
الفرنئسة . فألقى فى > يوليو خطايا قصيرا كان قد عرضاه على مجلس 

الح ل او ا ار ا ات تحمل طابع 


ترب ف السلم ورغنتها فبه حارة 4 ولكنه شعى أن عون سلما 
مشرفا » . 


وثعة أولفييه تاعاق فى كلنات لست أقل 00 0 ك3 الحكومة 


1 ولشرب مثلا لذلك بالتأكيد الذى أعطاه فون تايل واقط ]ه17 وكبل 
وزارة سسمارك الذى كان ممنع حضروآأ الاجتماع الذى اخرلا أليه آنفا ! 


د أأآأوؤات 


ونليد الجو بغيوم الحرب وان بدا فى بعض اللحظات أن هذه الغيوم 
“نوشك أن تنقشع . فقد نشطت الوساطات من أريع جهات على الأقل 
لحمل الأمير ليوبولد على سحب ترشيحه » وف ؟١‏ يوليو جاءت 
الأنباء السارة بموافقته على ذلك . وبدا أن بروسيا تراجعت ازاء 


إن ذاكرته لا تعى نصرا دبلوماسيا أعظم من ذلك النصر. 

ثم جاءت الغاطة الاتتحارية . فقد تقرر فىاجتماع لمجلس الوزراءعقد 
.فى سان كلو دون أن بحضره رئيس الوزراء أميل أولفييه ( ما أبعدد 
'فرنسا يومذاك عن الحكم الدستورى الصحيح ! ) عدم الاكتفاء بترك 
الموضوع عند هذا الحد والمطالبة بضمانات ضد تجديد الترشيح 
وصدرت الى بنيدبيتى » السفير الفرنسى فى برلين » تعليمات بأن يطلب 
من ملك بروسيا مباشرة أن يقرن سحب الترشيح باسمه أولا وأن نتعهد 
ثانيا بالامتناع عن تآييد ترشيح الأمير الموهنزلرنى اذا ما أثير من 
جديد . وقدم بنيديتى هذين المطلبين فى ايمر قصدة فى ١١‏ يولبو. 
.ولا تلقى الملك عصر اليوم نفسه أنباء رسمية بامتناع ليوبولد عن 
ترشيح نفسه أرسل الى بنيدنتى بخبره بأنه يعتبر المسألة منانهية . 
فلاحت فرصة السلم فى الأفق من جديد . 
ولكن مسلك بسمارك هو الذى تسبب فى نشوب الحرب وسط جو 
مشسىء بالتسوية . اذ كان يعتقد أن الحرب واقعة لا محالة ان حلا أو 
عاجلا وأن وقوعها فى مصلحة بروسيا وألمانيا . الا أنه. كان ميالا للترمث 
حتى نسنح الفرصة لاظهار فرنسا بمظهر الدولة المعتدية » ولم يكن 
راضيا عن مس لك الملك فى المفاوضات فبيت النية على 
الاستقالة على سبيل الاحتجاج ؛ واجتمع بزميليه الكبيرين مولتكه 
وروث على مائدة العشاء ىس١‏ يولبو سرلين وأبلغهم قراره . وأثناء 
العشاء وردت برقية من الملك تخبره أن بنيديتى قدم مطالب لا يمكن 
قبولها » وأنه علم بعد الظهر بصفة رسمية بسحب ترشيح الأمير 


سهد ]!60ته 


.لبوبولد ؛ وأنه أرسل بناء على ذلك ياورانه ليخير بنيديتى أن المسآلة 
.تعد منتهية وؤأنه لا يستطيع أن يقابله ثائية بخصوص هذا الموضوع . 
فبدا لبسمارك ورفاقه أن ما حدث يعد استسلاما مهينا لفرنسا ورانت. 
عليهم الكابة . على أن البرقية تضمنت التصريح لبسمارك بابلاغ 
الحادث الى الصحافة » فأعد لذلك نصا عرضه على زميليه . ولاشك 
أن هذا النص قد انطوى على تحريف للأصل » لأنه عزا رفض الملك 
مقابلة بنيدنتى ثانية لا .الى تلقيه أنبناء قاظعة بسحب ترشيح ليوبولد 
وائما الى طبيعة مطالب السفير . ولم يكن هذا النص على حد قول 
مولشكه بمثابة نداء للمفاوضة : وانما كازدعوة للنزالوقيولا للتحدى . 
وقد أبلغ النص للصحافة ووزع على المفوضيات البروسية فى أللمائيا ى 
نفس الليلة » فأثار اتفعالا بالغا فى شتى 'أنحاء ألانيا . 

وقد أحدثت رسالة بسمارك أثرا لا بقل ازعاجا فم الرأى العام ف. 
بارس سائر فرئسا فكان أن وقعت الخرب لا يسبب ما حدث فى ايمز 
٠‏ وائما بسبب التصوير الزائف لما حدث . ولم تبذل أية محاولة لتبين. 
صدق ذلك التصوير من كذبه . بل عالج ساسة فرنسا ‏ بما فيهم, 
. أولفيبه المسالم ب مسألة نمس حياة الملايين بالأسلوب الذى تنم به 
الممارزات المردية . لقد أهينت فرنسا وتلقت صفعة على صلفها » 
فالشرف يقتغى اعلان الحرب ذفورا . وانتهى الاجنساع الذى عقده 
مجلس الوزراء فى ١4‏ بوليو بالتصويت الاجماعى مع الحرب . وف.ه٠'‏ 
يوليو أدبت الجمعية هنذا القرار . ولم برتفع صوث مخالف» واحد 
تقريبا ؛ وان ,يكن ثيير قد طلب المزيد من التفاصيل الدقيقة 1ا دار ف 
اسر ورأى أولفبه آماله العزيزة فى السلم تنهار أمام عيثيه » ولكنه 
تقبل الحرب «عن طيب خاطر» على حد قوله لأنه كان مرتاح الضمير . 

وبالطبع كانت هناك أسباب للحرب أعظم وأعمق من « عبث »6. 
بسمارك يبرقية-ايمز » الا أن التبليغ الذى أعده بسمارك للصحافة فى. 
تلك الليلة على مامدة العشاء فى برلين كان بالفعل الشرارة التى أشعلت. 
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:يران هذه الحرب العظمى التى سستففى الى حرب ١4154‏ الأعظم منها 
.بمراحل . ولو أن مهلة قصيرة قد أنيحت لنهدأ الأعصاب الثائرة وتفتر 
«العواطف الجامحة » ولو أن القضية قد أحيلت الى حكم خارجى مما 
قد يسكن من ثورة الكرامة الحريحة » لو أن شيئا من هذا قد حدث 
الأمكن تفادى نشوب الحرب على الأقل بالصورة التى جاءت بها . 


الفص|العثفثن 


الحريّب الغفيسية - الألمانية وآنشارهنا 


من الحرب العظمى التى بدأت لتوها . فسمعة فرنسا العسكرية كانت 
سامقة » والجنود الألمان يعتبرون أفقر الى التدريب العلمى من الجنود 
الفرنسيين » ولاعتبارات شتى أسقط اتتصارهم على النسسا من 
الحساب : غير أن الفر نمسين لي بحرزوا َْ القثال الدائر أن اتنصارات 
وقد سدد الهجوم الأول الذى اسم بالاندفاع الشديد ضرية عنيفة الي 
فى الوصول بالحرب الى النهاية المنشودة بدون انعقاد أى مؤتر 
أوروبى ؛ وهو ما كان بخشاه أكثر من أى شىء آخر . وليس من 
مشاكل الحرب. دراسة وافشة 4 والقيادة كانث موحدة ف هذى مولنكه 
الذى اشتهر من قيل بحسن نوجيهه لدفة الحرب النمساوية . وكان 
اليش -الكلانى منغندا للقتال بفقال توزطة الاقليني قبل أن بتكتمل 
استعداد الجيش الفرنسى بزمن طويل ؛ وتضصوقه العددى ف المراحل 
الحاسمة الأولى من الحرب كان ظاهرا » ققد قدر عدد الحنود الألان 
فى الجبهة فى المعارك الأولى بنحو خمسمائة ألف رجل مقابل مائتى 
ألف فرسى . وقد كان تفوق هئؤلاء الجنود على خصومهم ف المدفعية 
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وأعمال الاسنتطلاع والمعلومات الحغرافية مؤكدا . وفضلا عن ذلك فقد 
اجتاحت ألانيا موجة هائملة من الحماسة أخمدت الروح الحزبية تماما » 
فى حين كانت الآراء فى الجانب الفرسى موزعة . وقد نولى الامبراطور 
الفرسى القيادة بنفسه » على أن توجيهه لدفة القتال ظل اسميا بسبب 
اعتلال صحته » ولا شك فى أن الحماسة كانت ستجتاح البلاد او كلات 
رايات فرنسا بالنصر ؛ ولكن ما ان جاءت الهزيمة الأولى حتى برزث 
الانقسامات الداخلية . وهكذا دارت الحرب بين الومدة والعلم 
ووضوح القصدك من ناحية وبين الاتقسام والأساليب التقليدية 
وتسدل الخطط من الناحية الأخرى . وقد أسندت القيادة فى الألزاس 
لماكماهون صمطة]ة »345 وف اللورين الى بازين ‏ ©صنهددظ 
الذى كان بعد بادىء الأمر بطلا قوميا » فلم تكد الحمرب تقرب من 
نهانتها حتى صار يعتبر أحمق أو خائنا . 
وفى 5 أغسطس ٠‏ بلهم١‏ هاجم ولى العهد الألمانى ماكماهون فى وورث 
طنرة/5 2 فأنزل به هزيمة أدت الى فتم الألزاس للغزو الألمانى 
وقد تقهقر ماكماهون بغلوله المتداعية صروب شالون 0 
وف نفس اليوم هزم بازين وجيش اللورين عند شبيشيرين صهمهطهذم5 
كانت نلك الأحداث خطيرة بل مروعة . فما هو المسلك الباقى أمام 
القادة الفر نسيين + وماذا عساهم فاعلون 7 كانت المكرة الأولى هى 
التقهقر صوب باريس بحيث ندور المعركة التالية فى جيرة العاصمة » 
وهى فكرة لاقت ومازالت ثلاقى استصواب الخيراء العمسكريين 
عامة . ولكن الاعتبارات السياسية ما برحت تتغلب طوال الحملة على 
الاعتبارات العسكرية » وهو ماحدث هنا أيضا . فقد أدث الأثياء 
السيئة الواردة من الحبهة الى سقوط وزارة أولفييه » فأنيط الحكم 
الى الكونت باليكاو مهطناة2 غصتاه) الذى كان جنديا قديما عديم 
الخبرة السياسية وشيخا فى الخامسة والسبعين من عمره . فأصبحت 
الكلمة الأولى فى كل ما يتصل بسير الحرب للامبراطورة أوجينى طوال 
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عهده الى أن أطاحت الكارثة بالاميراطورية 71 كان من شبأن 
التوثر دوت :ناس أن دعب نما لشهدايت الى القضنياء عن 
الحكومة الجديدة . فكان أن اقتنع الامبراطور 0 بضرورةالدفاع 
عن متز 2134612 4 ولكن ضربات الألمان 'نوالت واحدة بعد أخرى . 
فقد طورد الجنود الفرنسيون أولا الى الداخل عند بورنى مم8 
شرقى متز ثم قامت الجيوش الألمانية بحركة التفاف جنوب متز بقصد 
نطويقها وعزل بازين وجنوده . فقام بازين فى عزيمة فاترة بمحاولة 
للافلات من الفخ اتنهت الى الفشل بعد سلسلة من الاشتياكات تعرف 
عادة بأسم معركة جر يفلوت اك وعلى هذا حوصر 
بازين مع جيش يربى عدده على ++٠*رء١؟‏ رجل . وقد تمكن نابليون 
نفسه من الاقلات وتنخلى عن القبادة التى لم معد قادرا على ماشرة 
أعبائها . وأثيتت. جميع العمليات تفوق الألمان الظاهر فى القيادة وق 
صفوف عامة الحند » قف النظام وى المادرة » ف السلاح وق الحلد . 
وبانت فرنسا مهددة يكارثة مروعة 4 على أن قيادتها كانت تستطييع 
باتباع سياسة حكيمة أن تمنحها الأمل وتطيل أمد الحرب حتى تدخل 
الغلة دول اوووية أعرى :+ كاوه كاهو لدف افازل :1 الام اطويو 
عن القيادة مرابطا بالقرب من شالون على رأس قوة ضخمة وان تكن 
خائرة العزيمة . وقد قرر ماكماهون التقهقر نحو بارس حتى يبحصل 
على كل ما يمكن الحصول عليه من امدادات ويحارب معركته القادمة 
بمساندة مدافم حصون العاصمة » وهو قرار له حكمة لا تنكر » الا 
ان الاعشارات السياسية قد تغليت عليه هذه المرة أيضا . فقد أحست 
الامبراطورة أن هناك ثمورة فى دور الاعداد » وأن انسحاب الامبراطور 
والتخلى عن البطل الشعبى بازين سيعحلان بوقوعها . وكانت تخثى 
من هذه الضربة على زوجها وعلى اينها ولى العهد الامبراطورى أولا 
وقبل كل شىء . وعلى هذا اتخذ فى باريس قرارا أبلغ الىماكماهون» 
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بضرورة ائقاد ميتز وبازين بأى ثمن . وقبل ماكماهون القرار على 
مناقضته لرأبه الشخعى الأصوب . ولعل سلسلة الأحداث التالية كانت 
كفيلة فى ذاتها بالقضاء على فرنسا » على أنه لو فرض أنه كانت أمامها 
فرصة واحدة للنجاح فان نلك الفرصة كانت تكمن فى سرعة تنفيذ 
الخطة ووضوحها . ولكن الخطة كانت تتغيرفى الحانب الفرنسى تغيرات 
نموق الحصر ‏ ببنما راح مولنيكه يشرف على تحركات الألان فيقظة 
واتناه مستفيدا من كل خطأ من أخطاء العدو . وقد سار ماكماهون 
نحو سيدان من الطريق الشمالى » متحاشيا قدر استطاعته ملاقاة 
العدو فوصلها فى ٠‏ أغسطس . وكان أمل الفرنسيين فى بلوغ ميتز قد 
تبدد اذ ذاك » فقوة الألمان كانت أضخم بمراحل وكانوا قد احشلوا 
جميع الكبارى . ثم ان بازين لم يقدم الا أضأل العون للجيش الذى 
جاء لنجدته . بيد أن الأمل لم يكن قد انقطع فى تمكن الجيش » أو 
جزء كبير منه » من العودة الى بارس عن طريق ميزيير 316218286 
ولكن ماكماهون أَخْطأ ؛ رغم تصميمه على تنفيذ تلك الخطة » فى تقدير 
مدى اقتراب الخطر » فتمهل فى وقت كانت لكل دقيقة فيه أهميتها . 
وقد شن الألمان هجومهم فى صباح غرة سبتمير . ولم ببق أمام 
الفرنسيين الا طريق واحد للتراجم 6 وقد صمم ماكماهون على انخاذه 
غير أنه جرح فى أوائل المعركة ؛ فحل محله فى القيادة بأمرحكومة بارس 
« ويسفين » دعثامصخ؟1 الذى كان لا يزال بحلم بامكان تحقيق النصر. 
وقد طوردت القوات الفرنسية الى داخل المدينة فى كل حدب وصوب 6 
وراحت المدفعية الألمانية تصب نيرانها المستمرة عليها . وى ساعة 
متأخرة من اليوم نفسه استسلم الامبراطور والجيش بأكمله لملك 
بروسيا » وبلغ عدد الأسرى ٠+٠٠ر؛١١‏ أسير . 

قوبلت أنباء الكارثة بالانكار والتكذيب فى باريس بادىء الأمر .. 
ولكن باليكاو أذاع فى « سبتمير نبا تسلمه برقية من الامبراطور هذا 
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نصها : « لقد هزم الحيقن وآسر 4 وآنا نفسئ آسزءت »...كات الامرة 
الناليونية تعيش على تراث المحد العسكرى العالق باسمها » قلمسا 
نيع الهزيمة لم بعد ثمة مفر من انهيارها 4 وبات نشوب ثورة ما أمرا 
محققا » فانعقدت الحمعية آملة السيطرة على الموقف والامساك بمقاليد 
الأمور بين يدبها » وان أبدى البعض رغبته فى الابفاء على سلطة 
الامبراطورة ولو اسميا » على أن مراجل الثورة كانت تغلى فى باريس» 
والأعضاء لازالوا زتداولون فى الأمر . وقد كان من واجب قوات 
الحرس الوطنى أن تحمى قاعة اجتماعهم ولكنها انضمت الى الشوار 
الذون اقتحموا القاعة والأروقة . وحين همت الجمعية بالنصويت فى 
غمرة الفوضى . على قرار بانهاء حكم أسرة نابلبون وقف جول فافر 
مناديا بأن دار البلدية وللثلا 06 18061 هى المكان الصحيح 
لمثل هذا القرار الثورى © وأقنع الجمهور بالزحف الى هناك . وق 
البلدية كان بوجد حزب جمهورى دستورى معتدل » وحزب آخر 
أكثر تطرفا ارتبط فى الأذهان بالكوميون فيما بعد . واستيعادا لهذا 
الحزب الأخير من الحكم » قدم اقتراح بتشكيل حكومة مؤقتة تتألف 
من جميع نواب مديرية السين » بما فى ذلك أولئك الذين اتتخبوا عن 


باريس الدفة بين يديها » ولم نستشر ببقية فرنسا فى الأمر . وقد اختير 
تروشى «اطءه1 وزيرا للحربية وجول فافر للخارجية وجامبتنا 

8 لداخلية . وسميت الحكومة الحدريدة «حكومةالدفاع 
الوطنى » . ولم برد ذكر لكلمة الحمهورية ولا كان هناك أى مسس اس 
بالامبراطورة أوجينى » الا أن ذكريات ثورات باريس كانت تثير فزعها 
ومصير مارى انطوانيت ظل ماثلا على الدوام أمام عينيها » فتركت 
القصر واستتطاعت أن تنجد مأوى للبلتها لدى طييب أسنان 6 ف 

افكرنا 


ةبت 


الضواحى 4 وفى الصباح التالى شقت طريقها الى منفاها فى انجلتراحيث 

لقد كسب الأللان الحرب . فهل تراها ننتهى عند هذا الحد + ان 
بسمارك قد أظهر من قبل بصيرة ديبلوماسية ثاقبة بانهاء الحرب مع 
النمسا فى أقرب فرصة ممكنة . فهل تراه يسلك نفس المسلك فى هذه 
الحرب التى هى أعظم من سابقتها 9 لقد قهرت ألمانيا الامبراطورية 
الفرنسية » فهل تراها تقر السلم 'مع الجمهورية الفرنسية ‏ لم يكن 
هناك فيما يبدو مابحتم عدم حدوث ذلك » ولو جاءت النهاية على الفور 
لمنح بسمارك أوروبا السلم وجعل التحالف بين فرنسا وآلمانيا أمرة 
ممكنا » ولسار مجرى التاريخ الأوروبى ف ربق مختلف عن طريقء 
الفلاقل والاضطرابات الذى سارت فيه ألانيا وأورويا فعلا مدىثلاثة 
آرباع قرن من الزمان . ولكن بسمارك كان قد بدأ يهيىء الرأى العام 
الألمانى لضم الألزاس واللورين مما سبب استحالة اقرار السلم أو 
التوفيق بين البلدين . 

ولما أخذت القوات الألمانية دق أبواب العاصمة الفرنسية قرر جول 
فافر أن يطلب مقابلة خصمه العظيم بسمارك » وتمث المقابلة فى ١8‏ 
سيئمس يفربير 2182688وا بالقرب من بارس . وقد أوضح فيها 
بسمارك أن ألانيا تطالب بأراضى الراين قائلا « انكم ماكنتم لتتتورعون 
عن الاستيلاء على ضفاف الراين منا » رغم أن الراين لا يمثل حدودكم 
القومية . أما نحن فائنا نسترد أراضينا ونعتقد أثنا بهذا نضمن لأنفسنا 
السلم فى المستقيل » . ولكن جول فافر أعان أن فرنسا إن تتنازل عن 
شبر واحد من أراضيها أو حجر واحد من .حصونها 4 ؤبذلك بات 
السلم مستحيلا . وقد التقى الرجلان مرة أخرى وذرف فافر الدموع 
أمام خصمه الحديدى الارادة » ولكنه لم يستطع الفوز منه بأى 
تنازل فكان أن استمرت الحرب 
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ولم يضف الألمان شيئًا ذا بال لانتصاراتهم طوال الفترة الباقية من 
الحرب . فلم يقوموا بأبة محاولة للاستيلاء على باريس بالهجومالمباشر 
ٍ ل ظلوا قانعين باحكام الحصار علبها وصد المحاولات التى تذلما 
5218 للافلات من هذا الحصار . اذ كانوا يعتمدون أن نقص الموارد 
إلغذائية سيؤدى الى تسليم عاجل: » فآثارت مقاومة المدينة الطويلةالتى 
استمرت من »”# سبتمير الى 58 يناير » فى نفوسهم الضيق والدهشة . 
ولم تكن باريس تعانى نقصا فى الرجال : فقد كان بها ٠٠*٠رءة‏ من 
قوات الجهة بما فى ذلك اللواء اللحرى ؛ و ٠ء٠ءءره١١‏ من قوات 
الحرس المتحرك و1نطه]3 62:09 وهى قوات شسبه احتياطية كانت 
لخب ضساطها بنفسها وسرعان ما أصبحت مضرب المثل على سوء 
النظام » وحوالى ٠٠٠رءةث‏ على الأرجح من رجال الحرس الوطنى 
الذين كانوا ينتخبون أيضا ضباطهم بأتفسهم ولم يكن لديهم أدنى 
استعداد للخضوع لأى ذوع من النظام . وقد تولى القيادة تروشضو 
الذى كان يهاب الباريسيين فلم يحاول أنيفرض عليهمالتدابير الصارمة 
النى يتطليها الموقف . لقد توفرت لباريس الشجاعة والوطنية والحماسة 
ولكن النظام كان بعوزها ؛ وقد كانت غلطة تروشو الكبرى أنه لم صر 
على فرضه فرضا . 5 

أما خارج العاصمة فقد توفر لفرنسا باعثان على الأمل . ففد غادر 
جاميتا » وهو أنحد الششبان القلائل فى حكومة كانت. تتألف فى معظمها 
«من المسئين » باريس ف منطاد لينظم الحرب فى الأقاليم . وقد استطاع 
هذا الشاب الذى بعد الشخصية البطولية الوحيدة فى الحمرب من 
«الجائب الفرئسى ؛ أن يفاخر عن حق بأن اليأس لم نتطرق الى قلبه قطه 
وقد أعطى الأمل لفرنسا كذلك '.. ولئن كان المطاف قد انتهى بمساعيه 
الى الفشل 'فان ذكرى محاولته قد أتاحت لف نسا أن 0 ببصرها الى 
“تلك الشهور المفجعة بثىء من الفخار لا الانكسار فقط . وقد ثلقى 


ف هات 


أجل العون من مهندس بدعى قر يسديه 4س نعءروم" الا أن الفضل 
الأول فى النتائج الباهرة التى حققها اما يرجع لهمته هو وبلاغته 
وحماسته المؤثرة كأنها العدوى تسرى فى النفوس . فقد أفلح ى تكوين 
حيشس قوامه ووور+وو" رجل وجهزه بالسلاح والغذاء الذى اشترى 
معظمه من الحلترا . وتمكن من العلور على بعض القواد الممتازين 
حقا ثئل دورب ل دى بالادين 5هصذتلو1و2 هل و1[محتحة*0 
وفيديرب وطتعط1910 وشائرى ز#صقط) قل سواه . وق 
لوكمير هاجم دى بالادين الألمان فى كولمبيه 8«ه1سانه0 شمال 
أورليان صقن 011 فأحرز نصرا كيرا . وقد رفع هذا النصر ل وهو 
النصر الحقيقى الذى أحرزه الفر نسيون ايان الحرب 6 رفع من رفح 
له المي ان و12 0113 سيور تون سرد الات 
من فرنسا كما طردوا الانجليز من قبل على بد جان دارك فى وقت بدا 
فيه المستقبل أشد اظلاما ى وجه فرنسا )١(‏ 

ولكن ثمة عاملا ثالثا كان نتوقف عليه كل شىء آلا وهوبازين وميتز 
واجب ببازين الواضح أن يصمد حتى آخر لحظة . ولا يزال مسلكه 
الفعلى مثار نقاش كبير . فهو لم بتقبل الحكومة الجديدة قط بولاء 
صادق 4 و تفكيره لم كن منصما على الحرب نفسها قدر ماكان منصما 
على مابنتظر أن بليها من الأحداث . فكان تتحدث عن جيشه على أنه 
الحيش الذى سيقدر له أن يكون « موثلا للنظام » » وبأمل فى القيام 


)١(‏ نانت تلك هى المناسبية الوحيدة التى ترددت فيها القيادة 
العليا للجيش الالماتى أو أساءت معالجة الموقف ٠‏ ولقد أشار سير 
لوترديل هال 11816 1.042809818 «51فى كتابة « حرب الشعب »الى أن 
التكهن بتبحركات الجيوش النظامية الألوفة ومقاومتها كان أسس 
من التكهن بالتحركات الهوجاءالبافنةالتى كانت تقوم بها جيوش جامبيتا 
الغفيرة العدد الفتقرة الى النظام ٠‏ 


6 عد 


بدور مشابه لدور مونك علده]3 )١(‏ وفأنتم رد الأسرةالاميراطورية 
الى الحكم على يديه . ولكن مسلكه فى الحصار لايحد من يدافع عنه » 
وكانت الهحمات النى حاول شنها على المحاصرين فاترة . وقد كان 
رجال جيشه بل وسكان ميثز المدنيون أنفسهم يرون ضرورة مواصلة. 
القثال ولم تكن المؤن قد نفدت تماما » عندما سلم نفسه وجيشه البالغ 
وءورسنا! رجحل للعدو فى با؟ أكتوير ٠/لم1‏ . 

واذا جاز القول بأن صيحة جامبيتا « لقد خاننا بازين » لم تكن فى 
محلها ؛ فانه كان على حق لا مراء فيه عندما قال ازذلك السيل الحارف. 
من الحنود الأللان الذى انهمر عليه من ميتز كان كفيلا بالقضاء على كل 
خططه . وقد حوكم بازين بعد الحرب وأدين تتهمة التفصير فى أداء 
د كل مابفرضه الواجب والشرف » ؛ وصدر عليه حكم الاعدام ولكن, 
هذا الحكم مالبث أن خفف الى السجن عشرين عاما . وقد تسكن من 
الفرار ومات فى أسبانيا عام م1 . 

ورغم أن الفرنسيين بذلوا جهدا كبيرا فى القتال فان الحظ لميبنسم 
لهم من 'نلك اللحظة فصاعدا . وقد أظهر شانزى مواهب عسكرية رفيعة: 
فى قيادته للقتال فى الغرب » ولكن زمام الحنود أفلت من بديه فهزم 
فى لومانث 5ه3]2 1.6 وسرح حجيشه ٠ولم‏ يصادف فيديرب حظا أفضل 
فى الشمال » وهو يعد أيضا جنديا ممتازا بمعنى الكلبة ولكن روح 
جنوده المعنوية كانت منهارة فهزم فى 19 يناير بالقرب من سان كوتتين 
سنادع0) أمتوه هزيمة نهائية فاصلة . وق الحنوب الشرقى 
حاول بورباكى أعلوطجتده8 » وهو من قواد الامبراطورية القدامى » 
اتقاذ بلفور :86102 التى كان الفرنسيون يدافعون عنهاسسالة 


١:15 جوري مونك جنرال انجليزىعاش فى الفترة مابين‎ )١١ 
ام‎ 


تك 6155 سه 


يلك الحصار الذى يعمل الذلان على ضر به عللها . وقك انضم اليه ف 
.ذلك غارسالدى الذى هب لنجدة الفرنسسين فى محنتهم آلا أن طن 
الحرية الايطالية أخفق اخفاقا ذريعا فى تحقيق الآمال التى عقدت على 
'اسمه . فقد فعلت به السين مافعلت » ووجد الحئود الألمان بعيدين عن 
التأثر بالوسائل التى نجحت معه نحاحا باهرا فى صقلية وايطاليا . 
وعددما جاءت الهدنة كانك محاولة بورباكى قَْ هذا الاقليم قل اننهت تنه" 
الى الفشل » » ولكن شروطها لم 'تنضمن »6 تشحة اهمال جول فافر 6 أنة 
'أشارة الى جنوده » فكان أن طوردوا الى: مبويسرة حيث ألقى 
+وورءم منهم سلاحهم بعك أن عضهم الجوع وهدهم الصقيع 5 

كان الهدقه الصريح لكل هذه العمليات فى الأقاليم هو تخفيف 
'الحصار عن بارس 1 فلم كن ثمة مناص من أن وؤدى فشبلها الى 
استسلام العاصمة . وقد بذلت القوات المحاصرة أولا عدة محاولات 
اللافلات ولكن دون طائل . وكانت أكرها المحاولة التى بذات فى إس 
توفسير بقيادة ديكرو :21620 الذى أعلن أنه « لن نتراجع » مهما 
.حدث . وقد حققت المحاولة بعض المكاسب الأولى » ولكن هذه 
المكاسب ضاعت بعد برهة وجيزة فاضطر ديكرو الى التراجع رغم 
وعده , وأخيرا استقر رأى الذلان على قصف المدينة بالقنابل ولكن ذلك 
لم يفت فى عضد الأهالى . وقد بذلت آخر محاولة لشق الحصار فى ١١‏ 
شاير ولكنها باءت أيضا بالمشل الذريع 1 وكان الأمل فك انقطع تماما 
جول فافر لْقَابلة بسما وللارق,فرسا ووقعت الهدنة فى مر شار . وقد 
رفض سمارك الاعتراف بأهلة « حكومة الدفاع الوطنى » للتحدث 
بأسم فرنلسا ٠‏ فتقرر اجراء اتتخابات على الفور لتشكيل جمعية جديدة 
اتجتمع فى بوردو للنظر فى قبول شروط الصلح أو رفضها 


تهات 


وهكذا انتهت الحرب » ولكن الحركات الدببلوماسية والسياسية 
الهائة الت ضاحيتها واعقنتها قد اضافت المزيد الى دلالتها التارحخية. 
. لفد دارت الحرب مبارزة ثنائية بين الخص مين العظيمين . وكان, 
أخثى ما تخشاه ألمانيا وأعظى ماتأمله فرنسا هو أن تندخال أوروبا 
فتتطور الحرب الى حرب أوروبية تستدعى الجيوش الألمانية من قلب. 
فر نسا . وأسدى القيصر الروسى 4 الذى كانت صداقته من الأهداف 
الثانتة التى حرص على تحقيقها بسمارك ؛ أجل الخدمات لألمانيا فىهذا1 
الصدد . فشكره سسمارك علنا فيما بعد لمنعه 'تطور الحرب الى حربه 
أوروسة عامة . 


ولم يكن بين الساسة الفرنسيين من يحظى على الصعيد الأوردبى 
بمثل السمعة الرفيعة التى كان بحظى بها ثيير . فقد أدرجته غزارة 
أعلمه وسعة يانه وترفعه عن سياسة نابليون الثالث » ى عداد أبرز 
الشخصيات الأوروبية . وقد قبل فى سيتمير +/ام1 الدعوة التىوجهتها 
اليه «حكومة الدفاع الوطنى» للطواف بحكومات أورويا للعبل على 
كسب عطفها ومعاؤاتتها لفرنسا : كان الرجل مسنا وكانت المهمة شاقة 
عسيرة » ولكنه تفذها بهمة ونشناط » وليس يعببه أنها فشلت . وقد 
وجد شعور النمسا ‏ المجر وديا ولكنه أحس بفسعفها ؛ ولمس من 
انحلترا تشبثا بعزلثها عن أوروبا » ومن روسيا انحيازا الى بروسيا » 
ومن ايطاليا اسرافا فى عبارات الود الذى يشوبه الحرص علىعدم اثارة 
عداوة بروسيا . وقدحاولعندعودثه التفاوض لعقد هدنة يمكن الرجوع 
كثناءها الى رأى الشعب الفرنسى » ولكن محاولته فشلت ازاء رفض 
الأللان السماح بتموين المدينة المحاصرة . 


وود بدا فى لحظة من اللحظات أن روسيا قد نساعد عن غير قصد على 
انقاذ فرنسا من محنتها . ذلك أن الدول الأوروبية العظمى الظافرة فى 


ا 


روسيا فى « معاهدة باريس » نصا بعلن حياد البحر الأسود ويحرم 
روسيا بالتالى من حق اقامة آبة منشات حربيةٍ أو بحرية فيه . ولعله 
لم يكن منتظرا من روسيا أن تصبر طويلا على هذا النص على أية 
حال . ومهما يكن من أمر فانها قد وجدت فى تلك اللحظة التى دس 
فيها أنف فرنسا فى الرغام فرصتها السانحة » فأعلنت انهاء المعاهدة . 
وقد كانت فرئسا أعجز حقا من أن تفرض تنفيذها فرضا » ولسكن 
البعض, رأى فى تصرف روسيا تحديا مباشرا لبريطانيا لابد وأن ترد 
عليه . غير أن جلادستون رئيس الوزارة البريطانية حينذاك رأى ى 
ازأمر رأبا آخر 4 اذ كان مصمما على المحافظة على السلام ما أمكن 6 
فبعث برسول الى يسمارك فى فرساى - ومما يشهد على عظم مكانة 
بروسيا أنه قد رؤى من الضرورى استشارة القطب البروسى فى مثل 
هذه المسألة النى لم تكن تعنى بروسيا بصفة مباشرة . وتم ابجاد 
مخرج من الأزق بدعوة متوتمر الى الانعقاد فى لندن ائتهى الى انقاذ 
ماء وجه بريطانيا باصلار تصريح بأنه ليس لأى دولة أن تلغى من 
جانها أية معاهدة تكون طرفا فيها و بالاشارة مجددا الى القواعد الى 
"تحكم اغلاق مضيقى البسفور والدردنيل . على أن المؤتمر لم ,يبذل 
أيه محاولة للابقاء على حياد البحر الأسود , ولم يشترك فيه مندوب 
فرنسا الا فى الجلسة الأخيرة . وهكذا أهملت فرنسا فرصة عظيبة ‏ 
“قيما يعتقد # لعرض قضيتها ضد بروسيا أمام المؤتمر أو اشعال 
« حريق أوروبى عام » قد يمكنها من أن تحنى لنفسها مئه مغنما 
ولقد تحقق لبسمارك قبيل عقد الهدنة وفى اللحظة التى بات فيها 
النصر على فرنسا محققا » هدف من أعز أهداف حياته باتحاد معظم 
الأراضى الالمانية فى امبراطورية تحتل فيها بروسيا مركز الصدارة . 
فقد وحد الانتصار الساحق الذى أحرزته القوات الألمانية شمال ألائيا 
«وجنوبها » وطغى ‏ فى نلك اللحظة على الأقل ‏ على كل ماكان بينهما 


لكوت 


من احن قديمة وقبل أن يتم هذا الاتحاد جرت مفاوضات دقيقة تولاها 
بسمارك بنفسه بالطبع . ذلك أن ملك بروسيا كان قد رفض فى ١8454‏ 
قبول لقب امبراطور ألانيا عندما عرضته عليه أيد يدبت فى نظره ملوثة 
بالدسوقراطية » وسوف يكون من الضرورى تفادى تكرار تمس الخطأ 
هذه المرة » وعلى هذا تم اقناع ملك بافاريا بأن نتقدم بنفسه الى ملك 
بروسيا بهذا العرض . وقد ظهرت بعض الصعوبات التى تعين حلها 
قبل انجاز الأمر . فملك بروسيا كان فخورا بلقبه الملكئى ولم يكن بطيب 
له النزول عنه لقاء الفوز ,بلقب الامبراطور البراق 4 ول يجد فى اقناعه 
بالتخلى عن هذا الاعتراض الا الحاح بافاريا . ثم كانت هناك مسألة: 
تحديد اللقب الذى يحمله الحاكم الجديد . أيكون « امبراطور ألانيا» 
آم « الامبراطور الألمانى » + وقد أثارت هذه المسألة انفعالا بالغا لدى, 
بعض رجال السياسة » وسويت آخر الأمر باختيار لقب « الامبراطور 
الألمائى » على اعتبار أنه لاا نتضمن معنى السيادة على أرض ألانيا . 
كما راح الناس يتساءلون عن العلاقة بين هذه الامبراطورية 
والامبراط.ورية الرومانية المقدسة القديمة التى اختفى شبحها الأخير 
فى 4٠ىم1‏ . فهل يعتير الأمر انشاء لامبراطورية ألانية جديدة أم اعادة 
للامبراطورية القديمة # ولم يستقر الرأى على شىء فى هذا الصدد » 
وان أجسع الساسة وال رخون على وجود استكمرار فعلى بين 
الامبراطوريتين القديمة والحديدة . ووقع المشهد الختنامى ف قاعة 
المرايا بغرساى فى ١8‏ يناير 141/١‏ حيث نودى بوليم امبراطورا ألمانيا » 
وأعلن ولى العهد أن « حالة خلو العرش التى دامت خمسة وستين 
عاما قد اتنهت » والحقبة الرهية التنى مضت دون عاهل قد ولت 6 . 
أما الملك نفسه فلم سد ترحيبا كبيرا بوضعه الجديد . بل وصف بأله 
ظل « مكتثئبا » طوال اليوم » وقد صارح الملكة برغبته فى « التخلى 
عن العرش والنزول عن كل شىء » لولى العهد . 


68 ده 


ولم بش اللقب الحديد أية مشاكل دستورية . ذلك أن احتمال 
أنضمام دول ألمانيا الجنوبية كان قد روعى عند وضع دستور اتحاد 
آمانيا الشمالية . فكان أن اتخذت بافاريا وف رتميرج وبادن أماكتها الى 
جانب بروسيا وسكسونيا دون أن بثير ذلك الا أقل الاعتراض .وأعان 
مؤرخ بروسى أن الدم المشترك الذى يراق فى المعارك الظافزة انما 
هو أقوى رباط . ش 

ولعل بسمارك لم يكن راغبا فى قيام دولة ألمانية قومية موحدة قدر 
رغبته فى تحقيق زعامة بروسيا للدول الألمانية . ولقد قام الصرح الحديد 
على هذه الفكرة على أية حال » فحمل الدستور الجديك يرا ( 
لايع الاتفصال والتحزئة الغالبين على الاتحاد الألمانى من قبل 4 ولم 
يكن الوضع الجديد فى حقيقته الا تطبيقا لدستور اتحاد المانيا الشمالية 
الذى وضع بعد الحرب النمساوية البروسية » على سائر أنحاء ألمانيا . 
فتزعم ملك بروسيا ومستشاره بسمارك الرابطة الاتحادية الجديدة ؛ 
كما كانا فى م١‏ » وأطلق على التنظيم الجدديد اسم الامبراطورية 
الألانية . ولم يكن هذا الرئيس الذى سمى القيصر الألمانى(!) لا قيصر 
ألمانيا » فى الواقع الا رئيسا وراثيا للاتحاد . أما مفتاح سلطته الحقيقية 
كان بكمن فى كونه ملكا على بروسيا 4 وهى دولة نعدل فى مساحتها 


أهمية . لقد كان الامر أشسه بشرذمة من الحيوائات المتتنظمة ى سرب 
للصيد نتصدرها جميعا ذئب رمادى ضخم هو بروسيا بجرى فى أعقابه 
أبناء آوى من أمشال بافاريا وسكسونيا وف رتمبرج » وبسير فى ركابيه 
لخمسة وثلاثون حيوانا أصغر تنفاوت أححامها بين الخرذان الكميرة 
«القران الصعرة , ش 

رطاخ سجر يلاولل الفنار شيونة امي الوه الللخرة 


)١(‏ «موتم1 مقصحم6 


نت ا#9قااعهت 


فالدوند سرات 286وء80هد8 أو المحلس الأعلى' الذى تتركز فيه 
السلطة التشريعينة كان بتألف من ثمائية وخمسينْ عضوا » 
ليس لبروسيا منهم الا سنسبعة عشر عض وا + وان تسكن. 
قد استطاعت أن تحصل لنفسها فى النهاية على ثلاثة أصوات أخرى . 
وبذلك كان ينكن للدول الأخرى أن تشكل أغلبية ضد بروسيا فى 
أعمال التشريع العادية . غير أنه بالنظر الى المادة .7 النى كانت تنص على. 
ايطال أى تعديل للدستور اذا اعترض عليه أربعة عشر عضوا فقد أصبح 
لبروسيا حق الفيتو الدائم على"كل تعديل للدستور )١(‏ . ثم ان بروسيا 
كانت من: الوجهة العملية ترلف بممثليهاا الذين يتبعهم عادة مشلو 
الدول المغرى » جبهة متماسكة تكفل لها انفاذ:مشيئتها فى معظم. 
الأحيان فى أعمال التشريع العادية كذلك . ولقدد كان البوندسرات 

ا هيئة محافظة الى أبعد حد على كل حال . 

أما الريخستاغ عفأقطء 861 أو المجلسن الشعبى فهو يعد آي 
من آيات بسمارك . كان أعضاؤه ال بوم ينتخبون بطريق الاقتراع 
السرى العام ولكنه كان رغم مظهره الديموقراطى مقيدا فى الحقيقة من 
جميع الوجوه ٠.‏ فنفوذه كان أضعف. وخيزته فى 'نسيير الأمور كانت. 
أقل كثيرا من البوند سرات . ورغم أن المستشار الاتحادى وأعضاء 
وزارته كانوا بحضرون جلساته » فالهم لم تكونوا يعتمدون فى بقائهم, 
فى مناصبهم على تأبيده ولويكن عليهم أن يستقيلوا اذا ماخذل التدابيي 
التشريعية التى شترحونها عليه . وأنصمة الدول فى الجيش كانت 
محدودة باتفاقات ساقة مع كل دولة على حدة ثم أدمجت فى صلب. 
الدستور » فلم مكن من المستطاع تغييرها الا يتعديل الدستور وكل, 


11١‏ كانت الاصوات تخد فى البوندسرات على أساس الدول الاأعضاء 
لا الأفراد ٠‏ فاذا آدلت بروسيا مثلا بصوتها مع الشروع العروض أو 
ضدة أعتسر ملآ الصوت مساو نيا لسسبعة عشر صونا 5 


مدت 


ما كان يملكه الريخستاغ هو التصويث بالرفض على أى اقتراح بزيادة 
هذه الأنصبة . ونظرا لأن ألمانيا بم يكن لما أسطول ولا مستعمرات 
شثريبا فى 1807 فقيد أصبم الربخستاغ يملك فى السنوات التالية 
سلطة التصويت على تنزويدها بالامدادات وكان بوسعه أن يرفض ذلك 
متى شاء . أما سلطته على السياسة الخارجية فكانت ضئيلة ؛ اذ كانت 
المعاهدات الدسلوماسية والتحارية على السواء نعقد فى. العادة لمدد 
أطول من مدة الريخستاغ الواحد بقصد الحيلولة صراحة دون تعرضها 
للنقد عند اجراء الانتخابات . وهكذا لم يكن ثمة محال كبير لتوكيد 
رقابة البرلمان على المسائل الهامة . وقد زاد من ضعف سلطة الريخستاغ 
انقسامه الدائم الى أحزاب عديدة » مما جعل معارضة الحكومة أمرا 
من الصعوبة بمكان . لقد كان الألمانى غتقر فى ٠بلما‏ الى العقلية 
البولانية » ولم نظهر حنى ١914‏ أبة دلائل على أنه كون تلك العقلية . 
وكان عضو الرمخستاغ العادى يتذبذب فى موقفه من الحكومة بين 
الطاعة العمياء والمعارضة المتحزية . ومع ذلك فقد استتطاع الريخستاغ 
.غم كل هذه القيود أن ,شبت وجوده فى بعض الأحبان ! ومرت يكل 
من بسماركٌ ووليم الثانى لحظات أحسا فيها باستحالة تجاهله . 

وغكذا سوى :سنازك آم الحكم الداخلى فى ألمانيا.باعطائها مجلسا 
أعلى مؤلفا على أساس الدول ومجلسا أدنى ديموقراطى المظهر مثر لها 
على أساس عددى » ودستورا يخرج الكثير من المسائل من اختصاص 
المجلسين ولا بسكن تغييره دون موافقة بروسيا . لقد أقام بناء المانيا كله 
على قاعدة محافظة راسخة . وباتنت بروسيا نمثل بنفوذها وأموالها 
وقوتها « الريك المتحكم » بكل معانى الكلمة . أما الأعضاء الآخرون 
فأحرى ينا أن نسميهم مديرى أقسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة 
« سمارك وشركاه » . ولقداظل سمارك ى الواقع فوق عيكو 
الهجوم والنقد طوال نصف جيل . 


ل 5ه 


لقد عقدت الهدنة حتى تناح الفرصة لائتخاب مجلس تيابى فرنسى 
تعرض عليه شروط الصاح لرفضها أو ابرامها ..وكانت فرنسا قد كلت 
الحرب بصفة عامة وان تكن بعض الأصوات قد ارتفعت تطاب 
باستمرارها . فحاميتا كان يمن بضرورة مواصلة القتال » وقد اقنفى 
الأمر استخدام القوة للتغلب على معارضته . وفديرب وشانزى ناديا 
بأن المضى فى القتال لازال ممكنا ولعلهما كانا ؤمنان بذلك فعلا . 
ولكن فرنسا كانت تواقة الى السلم . وكانت قضية السلم هى القضية 
الوحيدة الى طرحت فى المعركة الاتتخابية 4 وقد جاء معظم التواب 
امنتخبين ممن تعهدوا بالعمل على انهاء الحرب . واجتمع الأعضاء 
الستمائة فى بوردو حتى يكونوا بعييدين عن التآثر بنموذ الجيش 
الألانى . وعين ثبير الذى نجح فى ست وعشربن دائرة « رسا للسلطة 
التنفيذية للجمهورية الفرنسية » . ورغم أن جول فافر ظل متوليا وزارة 
الخارجة فقد أصبح التوجيه الفعلى للمفاوضات فى أند آمن هى أبدى 
شير الذى توحه ذور انعقاد الحمعية فى .بوردو ؛ لمقابلة بسمارك قى 
فرساى . ولمع يكن أمامه مجال كبير للمفاوضة طالما لم يكن مستعدا 
للمخاطرة باستئناف الحرب . وكان رأى بسمارك قد استقر على المعالم 
العامة للصلح . فصمم على ضم الألزاس ومعظم .اللورين » ورغم أنه لم 
يكن يمائع شخصيا فى اعادة مدينة ميتز وقلمتها النى الفرنسيين > فانه 
أذعن فى النهاية لالحاح العسكريين وأصر على ضرورة نزول الفرنسيين 
عن مبتز وستراسبورج كذلك . وتمسك بأن تدفع فرنسا تعويضا كبيرا 
وان يكن ثيير قم وفق الى خفض الرقم من مائتين وأربعين مليون جنيه 
أستر لينى الى مائنى مليون . وتضمن الصلح المعروض شروطا عديدة 
بشأن دفع التعويض - ثم شددت هذه الشروط بعد قيام الكوميون ى 
بارس - وبشآن الاحتفاظ بحامية احتلال المانية ريشماءتم تنفيذ شروط 
الصلح . على أن هناك نقطة واحدة حصل فيها بير على تنازل هام , 


2595 سه 


اذ كانت الشة متحينة بادىء الأمر الى ضم بلفور 6م8611 الو 
ألانا بالاضافة الى سثر أسبورج وميتز » وكانت للهفور قشمسة 1 
اعتبارها تنحكم فى مدخل بالغ الأهمية من مداخل فرنسا من ناحدة 
جنوب ألانيا . فهدد شير باستئناف الحرب ان أصر الألمان على تخلى. 
الفرنسيين عنهما ؛ وف النهاية وافق بسمارك بعد التشاور مع الملك. 
ومولتكه على تركها للفرنسيين » اذا وافق شير على الس ماح للحنود. 
الألان بدخول باريس دخول الظافرين . كان هذا الاقتراح البديل, 
مستغربا من المستشار الذى اشتهر يواقعيته » وقد قبله ثبيرعلى الفور . 

وأسرع ثيير بالعودة الى بوردو ليعرض هذه الشروط على الجمعية 
ومع أن رفضها كان مستحيلا فان بعض الأصبوات قد ارتفعت. 
بالاحتجاج العنيف عليها . وكان كيار 11> .11 قد أعلن بأسم 
الألزاس واللورين « رغبثهما التى لاتنزعزع ف أن نظلا فرلسيئين » . 
فلب كليث القدروط وقهن يقلن الافلبييق السلية ولوق آنا عدت 
بعد ( استهانة سكل مبادىء العدالة واساءة منكرة لاستخدام السلطة ». 
وكررون القول « بأن أنة معاهدة تنصرف فنا دون موائقئنا تعد 
باطلة كأن لم تكن » . كما صدرت احتحاجات عنيفة من جائب بعض 
ممثلى بارس كذلك . فقد أعلن هؤلاء أن الحمعية فقدت صفتها فى. 
قل الباكد عد آنمزقت اوصالهاوسلبية اقليق هع أقاليهها اعدو 
واستقال الكثيرون منهم أثر ذلك . وممن استقالوا فيكتور هوجو 
الذى ما برح اسمه يذكر مقرونا بالتبجيل فى كافة أنحاء أوروبا . ويجدر 
بنا أن نذكر هنا تلخيصه للموقف : « هناك أمتان أوروبيتان سنتصبحان 
رهيبتين من الآن فصاعدا » الأولى لأنما اننصرت والثانية لأنها 
هزمت © . 

وقد نم النصديق على المعاهدة فى أول مارس . ثم وقعت فى صسورثها 
النهائية فى ٠١‏ مابو بفرانكفورت . ودخل باريس ثلاثون ألف جندى 


تن اعونت 


آلانى » ولبثوا بها فترة قصيرة موغرين بوجودهم صدور الباريسيين 
التى لن تلبث أن تنفجر فى تمرد رهيب(١)‏ . 


: ملحوظة‎ )١( 
١91 أدت الحرب فيما أدت الى السحاب الفرنسيين من الأراضى المابوية‎ 
) ودخول (وةايطالية ضخمة الى روما (١؟ سيتمسر‎ )187١ أغسطس‎ 
٠ واتحادهلا مع ايطاليا فى ؟؟ اكتوبر أثر استفتاء اجرى لهذا الغرض‎ 
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فينامالجمهورمهة الطضتة لان 


تقد اتتخبت الجمعية فى بوردو لغرض واحد هو اقرار الصلح مم 
ألمانيا » فذهب الكثيرون الى آنها ليست مكلفة بأى عمل آخر وأنها 
يجب ان تنحل بمجرد الفراغ من توقيع الصلح . غير أن فرنسا كانت 
نواحه الكثير من المشاكل الملحة ؛ وقدربدا أن من الخطورة يمكان 
احراء انتخايات عامة جديدة ولم تمض على الاتنخابات الكأخيرة الا فثئرة 
وجيزة . فأصرت الحجمعية على اعتسار نفسها جمعية مطلقة السيادة 
تولدت عن اختيار الشعب الفرسى وله! بالتالى أهلية البت فى آية 
مسآلة ننشا . وكانت أهى هذه المسائل مسألة ش كل الحكومة الى 
تتولى مقاليد البلاد فى المستقبل . كان الثلثان على الأقل من أعضاء 
الجمعية الستمائة من أنصار العودة الى شكل من أشكال الملكية سواء 
فى صورتها الشرعية أو الأورلبائية أو الامسراطورية . الا أن المطافه 
قد انتهى بهذه الجمعية الملكية النزعة الى اقامة الجمهورية . وتلك هى 
الظاهرة المتناقضة التى اتسبم بها التاريخ الفرئسى فى السنوات العشر 
الئالة . 


كان لثورة كوميون باريس أثر هام . فلقد كان هناك تناقض ظاهر 
بين باريس والأقاليم منذ قيام الشورة الكبرى ف 5م١٠١‏ فصاعدا . 
فباريس كانت فى العادة تقدمية راديكالية فى حين ظلت الأقاليم 
محافظة . والفلاحون خاصة كانوا على استعداد دائما لرفض أى 
اجراء ببدو لهم ماسا بسلامة أراضيهم أو معرضا اياها للخطر . وقد 


6ه ا 


استطاع النابليونان الأول والثالثالاعتماد علىمؤازرة جمهرة الفلاحين 
الذين نصبا من نفسيهما حاميين لهم . أما باريس فقد ظلت متشيعة 
للجمهورية فى عناد واصرار رغم جميع محاولات نابليون الثالث . وقد 
قاست المدينة الأمرين ف أثناء الحصار»وساورها الاحساس بأنهاعومات 
أضوا معاملة فى معاهدة الصلح . فقد أثار دخول القوات الألمانية 
الشعور العام الذى صار نهبا كذلك للمخاوف بشأن مستقيل البلاد 
السيامى . اذ ساد الاعتقاد بأن الجمعية ستقيم ملكية » فهبت بارمس 
تحتج احتجاجا مهيبا على ذلك . فالخوف من اعادة الملكية كان فى 
رأى ثيير نفسه # من بين الأسماب التى جعلت من ثورة الكوميون 
أقواها جميعا . وكان عدد ضخم من المواطنين الموسرين قد ترك المدينة 
بعد الهدنة مما أضعف العنصر المحافظ بين الأهالى . ثم ان الحرس 
الوطنى لم يكن قد جرد من سلاحه + بل احتتفظ رجاله بأساحتهم 
وتنظيمهم فقاموا بالدور الرئيسى فى الانفجار لاسيما فى أحدائه 
الأوالن: ْ 30 
مايرحث باريس زاخرة منذ ١18548‏ بالحماسة للأفكار والنظريات 
المختلفة فى شتى المسائل الاجتماعية . وقد كان لكل من سان سيمون 
وفوريبه أنصاره ؛ على أن الاشتراكية بانث الشعار المفضل وان كانت 
تعنى كالعادة برامج مخثلفة باختلاف الأشخاص . وكان كتاب ماركس 
« رأس المال 1هاذمهك1 وو » قد نشر منذ 85107 ولكنه لم يكن قد 
بدأ يحدث تأثيرا كبيرا على العقل الفرنسى . واذا كان ماركس قد 
هلل حقا للكوميبون باعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تغيين عالمى 
فان برنامج رجال الكومون 8س تسسسسحمه0 )١(‏ الفعلى لم يبحمل أثرا 
يذكر لآرائه . ولقد انسمت أقوال معظم زعمائهم بالتنديد بنظاءالمركرية 
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فى الدولة . فكانوا يشولون « ان المركزية ‏ نعنى الاستيداد » . ومع أن 
الوقت لم يكن يسمحبالتفكير الواضح أو التخطيط الدقيق » فقد كان 
للثوار هدف رئيسى هو استقلال كوميونات فرنسا أو محالسها البلدية 
مع اتحادها فى كل واحد وتنظيمها على أساس جماعى . وذلك أمر 
بوضحه بيان الكوميون الذى نشر فى ٠٠‏ أبريل عام ١49/١‏ : 

« ماذا تريد ( باريس ) 7 انها تريد, الاعتراف بالجمهورية وتدعيمها 
باعتبارها الشكل الوحيد للحكم الذى يتمثى مع حقوق الشعب .. 
وتريد نعميم الاستقلال الذاتى الكامل للكوميون فى كافة أرجاء 
فرئسا ... فلا بحد من استقلال الكوميون الذاتى ثىء الا حن 
الاستقلال الذاتى المماثل للكوميونات الأخرى ... ان أولفك الذين 
ذنهمون باريس بأنها ترمى الى نحطيم وحدة فرنسا التى حققتها الثورة 
ائمأ هم مخدوعون أو مخادءون للبلاد ... أن الوحدة الساسة كما 
تريدها باريس هى الالتقاء الحر لجميع المبادرات المحلية » . 

نقد كانت بارس مدينة ضخمة تضم قوميات عديدة » وكانتالدولية 
من الخصائص الجوهرية للكوميون . فلا غرو أن وجدنا بين الشخصيات 
البارزة فيه ( لم يكن هناك قط زعيم بالمعنى المعروف ) عددا من 
الأجاى فقدكا زديليكلو ز 26تأءوهاة2 وفيلكس يا 6وترط عزاه] 
فرنسيين وكانا يمثلان الجناح الأكثر. اعتدالا » ينما كان كلوزيريه 
غ628 م01 فرئسيا أمريكيا اشترك فى الحرت الأهلية الأمربكية . 
وكل من دوميروقفستكى 914 208هده18 البولتدى ولاسيسايا 
001 8 الاابطالى لعب فيه دورا 1 بعض الوقت 

. وعكننا أن نور بدء الحركة ببوم 16 مارس كال قدا تئقات 
من بوردو الى فرساى لأسباب عدة مئها وقعها للاتفجار . وكان عدد 
القوات التى تأثمر بأمر ثبير صغيرا جدا لا نتحاوز ٠٠٠رء؟حجندى.وقد‏ 
أصدر اليهم .الأمر بازالة عدد من المدافع من مونمارتر » وهى مدافع 
كان أهالى باريس قد نصبوها فأثناء الحصار ثم رفضوا تسليمها . وما 


لاقةقه - 


هم الجنود بتنفيذ الأمر أحاط بهم جمهور هائل منعهم من تقل المدافع. 
وقد رأى ثيير أن بعدد الجنود فى باريس ليس كافيا لحفظ النظام 
بالمرة وأن التيار قد يجرفهم » فأصدر اليهم الأمر بالجلاء عن المدينة . 
وبحلول يوم ٠٠‏ مارس كانت باريس قد تركت لنفسها » واستمر 
الصراع حتى 8م" مانو أى حوالى شهرين . وقد وفعت مسئولية اخماد 
الثورة وفتح بارس من جديد على كاهل ثيير بوصفه رئيسا للحكومة 
التنفيذية . وكان قد بلغ الرابعة والسبعين من عمره » ولكنه كان ببدى 
دائما اهتماما كبيرا نتنظيم العمليات الحربية وتوجيهها » وقد ظلت 
عزيمته وثقته بنفسه كاملتين لم يبد عليهما أى وهن . وكان قد خدم 
كما رأينا يبت أورليان وكان يفضل من الوجهة النظربة الملكية 
الدستورية على غرار الملكية الانجليزية على الجمهورية » ولكنه كان 
قد قطع على نفسه عهدا رسميا بألا يسعى الى التأثير على الجبعية فى 
قرارها بأبة طريقة غير عادلة . وكانت ثقة جميع الأحزاب به مكسما 
كبيرا لفر نسا فى تلك الأزمة . وقد وفق الى اقناع المارشال ماكماهون , 
وكان قد أبل من الجرح الذى أصابه فى سيدان » بقبول القيادة العليا . 
وقد رفض شير دون ماتردد عرض ألائيا بمد بد الععون له ؛ الا أنه أعاد 


وقد أئاب عدة ف مساشرة الجاف الأأكر من سلطانه لحنة مكونة من 
لخمسة أعضاء سميت لجنة « الأمن العام » وآلت السيطرة الكاملة 
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عليها فيما بعد لديليكلوز . ولكن الحرس الوطنى كان يكلف المقيقة 
قوة مستقلة وقد اتتخب لجئة مركزية رفضت الانصياع للكوميون . 
وقد أبدى أنصار الكوميون أول الأمر ثتهم بالنصر وأملهم بأن 
معجزات الثورة الفرئسية الأولى ستشكرر ؛ وبأن سائر المان الكبرى 
فى فرنسا ستخف لنجدتهم وبأن قضية الحرية والبعث الااجتماعى النى 
يناضل من أجلها جنودهم ستحدوهم الى بذل جهود تموق طاقة 
البشر . ولكن شيئا من هذا لم يحدث ؛ بل اقضح من اشتباكات 
الباريسيين الأولى مع جنود فرساى انهم لا بسكن أن يأملوا فى التغلب 
على جنود فرنسا المدريين حتى وان تكن هزيية الحرب الألانية قد 
زعزعت من روحهم المعنوية . وقد أحسن مأكماهون اعداد مدفعيته . 
فشاهد الحنود الألمان ؛ وكانوا لا يزالون يعسكرون خارج بارس »6 
قصف المدينة المحاصرة للمرة الثائية بالقنابل . وقد بدأ الهجوم المنظم 
فى 6؟ أبريل واستولى المهاجمون على قلعتين هامتين فحدد للهجوم 
العام بوم 0؟ مايو . على أن باريس لم تكن لتستطيع أن تقاوم حتى 
ذلك التاريخ . لقد صدرت بيانات لا حصر لها وأعدت تشريعاتطيبة» 
وكين المشاحنات بين الزعماء كانت دائية متصلة . وقد حل روسل 
705561 محل كاوزريه ف 52 منصب القيادة العسكرية ظ 
ثم حل فحل روسل ديلينكلوز الذى كان موفور الشجاعة منزها عن 
الغرض ؛ ولكن ذلك لم جد شيئا فى نحسين الفوة المحاربة . ولم 
شترك السواد الأعظم من الباريسيين فى صف الكوميون أو ضده . 
وأخيرا وردت فى "١‏ مابو اشارة من الاستحكامات الى الجلود بأن 
أسوار المدينة قد هحرت ؛ فأشرف ثيير على دخول الجئود الىضواحى 
بارس دون أن تلقى أبة مقاومة . 
على أن الأيام كانت لانزال نخبىء ماهو أشد وأنكى ‏ فقد اعتصم 
الثوار: بشوارع باريس الرئيسية ونصبوا فيها المتاريس واستماتوا ى 


 ةهمءاش‎ 


الذفاع عنها » فلم يتم الاستيلاء عليها الا بعد قتال بالغ 'الوحشنية من 
الجانبين . وقد استخدم البترول فى اشعال النيران ببعض مبانى باريس 
العريقة فأتى الحريق على عدد من أشهرها » ونخص منها بالذكر دار 
البلدية والتويلرى . وف 6؟ مايو قتل الثوار عددا من الرهائن بينهم, 
رئيس الأساقفة احتجاجا على المعاملة النى لقيها فر من رجالهم على بد 
جنود فرساى . ولم نتم سوط آخر المتاريس الا فى 8؟ مابو . ثم تلا 
ذلك اثنقام بشع مع مراعاة الشكل القانونى أحيانا ودون مراعاته أحيانا 
أخرى . فأعدم كثيرون وسيقت جموع غغفيرة الى المنفى فى المستعمرائته 
المخصصة للمحرمين . وبلخص هانوتى عدهاهمدك] المؤرخ والسبامى, 
الفر نسى تناج تلك الحركة فى الكلمات .التالية : « قدر عدد الذين, 
هلكوا فق ذلك الاشتباك الرهيب بسسيعة عقر ألف جندى ... وبل 
مجموع المواطنين الذين فقدتهم بأرس ثمانين ألنا )١(‏ » . وقد ظلت. 
ذكرى الكوميون حتى الحرب العظمى الأولى عاملا مؤثرا فى السياسة 
الفرنسية يحول دون 'نصالم الأحزاب ويصبغ الحياة السياسية بروح 
المرارة وثرقب الخطزه على أن أحداث باريس قد ساهمت على الأرجح 
أكبر مساهمة فى تأمين قيام الجمهورية . فلقد أظهر الكوميون تصميم 
عاصمة فرنسا العنيف على ألا تشهد عودة الملكية . 

وقد نركت هزيمة الكوميون الجمعية وجها لوجه أماممهامها الكبرى, 
وكانت أولاها نسوية أمر العلاقات مع الألمان . اذ كان من الضرورى أن. 
توقع المعاهدة » وأن يدبر المال اللازم لدفع التعويض كيما نتم جلاء 
القوات الألائية عن البلاد . وقد أفادت فرنسا كثيرا من شخصية 


سمس 
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شير وسمعته فى التعامل مع بسمارك الذى كان ميالا الى استخدام 
نيرة الارتياب والصرامة مع فرنسا . وقد وقع الصلح النهائى فى ٠١‏ 
مانو الما بغراتكفورت كما أسلفنا » ولكن القوات الألمانية كانت 
لا تزال تحتل مديريات عديدة » وقد تقرر أن تبقى فيها حتى تتمكن 
ىلتبي مق نعي البق المطلوية متها نوكن ثبب على قرا + أكبيرة ا 
اين لله :ناد بتر مسقل طلية لاغام الل لم جمع المبلغ 
سهولة مذهلة » وراحت ألمانيا تنظر بعين الر اه الى يلال 
فرنسا الذى .حدث بسرعة غير متبوقعة » فقد ني الجلاء قبل الموعد 
المتوقع له بسنتين » ولكن شروط الصلح نفذت بأمانة ؛ فرحل الجنود 
الالان وأعلنت الحمعية أن شير قد « استحق تقدير الوطن » ٠‏ , 
كان ذلك نصرا كبيرا للرئيس الشيخ » ولكنه أدى على. الفور الى 
قيام معارضة أشد عنفا له فى الجمعية . فلقد كان وجوده ضروريا جدا 
للمفاوضات مع ألمانيا بحيث لم يكن هناك أى مجال للتفكير فى زحزحته 
من منصبه حتى تتم . أما الآن ققد أصبح من المحم ايجاد حل نهائى 
مشكلة دستور فرئسا المقبل » ولم يكن موقف الرئيس فى هذه المشكلة 
مما يرضى عنه أعضاء الجمعية اللهم الا؛ نفر قليل منهم . واذا كان ثيير 
قد وعد بألا سعى الى التأثير بصورة غير عادلة على الجنعية فىقرارهاء 
خائه لم ير أن ذلك الوعد يمنعه من ابداء. النصح » فلم يفوت مناسبة 
لاستخدام حقه بوصفه رئيسا فى مخاطبة المجلس فى أى موضوع يعن 
له . لقد كان يتحدث كثيرا حا ولعله حمل نا أن نضيف أنه كان 
«تحدث ببراعة كبيرة مما أدى الى تقيبد ذلك الحق فيما بعد بنص 
صربح . وقد كانت آراؤه واضحة نمام الوضوح ؛ فقد كان يفضل 
الملكية الدستورية ذات النمط الانجليزى على الجمهورية ؛ الا أنه كان 
يحتقد أن الموقف الراهن بحعل من قيام الملكية ضربا من المس تحيل . 
شكان يول : « ان جميع الحكومات القائية » هى الآنْ مهما 'نعددتث 
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أسماؤها حكومات جمهورية ف حجوهرها » و « اذا لم نشاءوا عبور 
المانش فاعبروا الأطلنطى » . لقد أصر على أن الأبحداث أعطت فرنسا 
نظاما جمهوريا بالفعل وأن اقامة أى نوع من الملكية يعد فى الظروف 
القائمة ثورة بمعنى الكلمة . 


يبد أن النزعة الملكية كانت غالبة على الجمعية » فلم .يكن مننظرا 
منها أن تقبل الحل الجمهورى عن طيب خاطر . ولم يكن هناك الا 
القليلون ممن بنادون علنا بعودة الامبراطورية ولو كان نابليون الثالث. 
على قيد الحياة لجاز أن تبذل محاولة ما فى هذا الاتحاه ولكنه ماتق. 
انجلثرا . فلم بعد هناك الا منهاجان وشخصان يتنازعان ولاء الملكيين » 
أولهما الكونت دى بارى 8215 46 6:تده0 الذى يشل قاليد 
دبت أورليان الدستورية » وهو رجل خبر الدئيا وكان يعتنق ب فيما 
عتقد # آراء متحررة . والثانى هئرى كونت دى شاميور ,أجعمه]آ 
طوطن 06 ونصده0 الذى انعقدت عليه آمال الشرعبين المنشيثين. 
بحق الوراثة غير القابل للالغاء وبضرورة قيام رباط وثيق بين العرش 
والمبكل ( أى بين الدولة والكنيسة ) ؛ وكان هذا الأمير بعيش 
بالقرب من فبينا وكان مجردا من الأطماع السياسية » فلم يكن تواقا 
الى ارتقاء منصة الحكم فى فرنسا أو مستعدا للتضحية بمبادئهالسياسية 
أو الدينية من أجل نلك الغاية . ولقد أثارت العلاقات بين هصذين 
الحزبين الملكبين صعوبات بالغة فيما بعد » ولكن الهدف الأول فى تلك. 
الآونة كان التخلص من ثبير . وعلى هذا قدم للجمعية مشروع قرار » 
هو فى حقيقته قرار بسحب الثقة من الحكومة » بالاعراب عن « الكاسف 
لأن سياسة الحكومة ليست محافظة على وجه قاطع » » فانبرى ثبي 
بدافع بعن قبوله للنظام الجمهورى بقوله « انمبعثتفكيرى هو أن قيام. 
الملكية بعد اليوم من جهتكم وجهتى أمر مستحيل فى الواقعم نمام 
الاستحالة ؛ فليس هناك سوى عرش واحد ولا ومكن لثلاثة أشخاص 


موت 


؟ن «حلسوا عليه فى آن واحد » . غير أن المجلس صوت ضده بأغلبية 
ضئيلة فاستقال . 

وخلفه فى الرئاسة المارشال ماكماهون الذى جرح فى سيدان وتولى 
فيادة الجيش ضد الكوميون . ولم يكن قد خاض غمار السياسة من 
فبل » ولكئه كان معروفا بميوله الملكية وولاثه للكنيسة . وكان عاطلا 
من ذكاء الفكر والقول » وقد تناقلت الألسن فى باريس نوادر ارشاكه 
وسوء 'نصرفه فى المجتمعات » ولكن الجميع كانوا يعترفون باستقامته 
وأمائنه وجدية قصده . وكانت الجمعية قد قاست الكثير من ألمعية نثير 
فر حبث بالتغيير . كانت المهمة الموكولة اليه واضحة جلية ؛ ألا وهى 
الاشراف على عملية اقامة الملكية » وقد كانت تلك أمنيته الخاصة 
وأمنية أثباعه » بيد أن الذى حدث فعلا هو أن الجمهورية تأسست 
في عهده ! 

ولم يكن متصورا أن تقوم الملكية دون صراع عنيف حتى لو النأم 
.شمل الملكيين . على أن جميع المحاولات التى بذلت لضم صفوفهم 
قد ذهبت أدراج الرياح . فقد :وجه الكونت دى بارى لمقابلة الكيونت 
.دى شامبور » ولما كان هذا الأخير منقطع الذرية فقد بدا الحل الطبيعى 
أن يحكى هو أولا ثم يخلفه بيت أورليان . ولكن ماذا عساها أن تكون 
المبادىء التى يحكى شامبور على أساسها ان صار ملكا 7 أيصمم على 
التنكر لكل ماكانت تعنيه الثورة الفرنسية أم تراه يرضى بقبول بعض 
مبادثها ؟ لقد تركزت المشكلة يومذاك فى علم البلاد بوصفه رمزا . فهل 
ننمسك الكونت دى شاميور بعلم ببت البوربون الأبيض التقليدى # 
علم هنرى نافار ولويس الرابع عشر ‏ أم تراه يقبل العلم المثلثالألوان 
دما له فى الأذهان من ارتباطات بالثورة والمجد الحربى # لقد رفرف 
هذا العلم حقا فى معركة أوسترلتز » ولكنه رفرف أيضا. الى. جوار 


تا 664 تت 


ا مفصلة عندما هوت على عنق لويس السادس عشر . ان العلم ليس الا 
رمزا » غير أله رمز هام » وقد كان فى نظر الكاونت دى شامسور رمزا 
دنا » فمائع من تبلى العلم المثلث الألوان ممائعة المسيحى فىاسشيدال 
الهلال بالصليب . وبذلت الحهود لحمله على العدول عن قرارهوترددت. 
الشائعات بأنه قد عدل عنه فعلا » الا أن رده الثهائى كان أنه الايستطيع 
التضحية بشرفه . فشعر الناس أن قيام الملكية بات مستحيلا فى ظل 
تلك الظروف » وروى عن ماكماهون آنه قال ان رفع العلم الأبيض 
فوق دار البلدية كفيل بأن يؤدى الى « انطلاق بنادق الشاسبوت من 
نلقاء ذاتها  »‏ أى أن الثورة ستنشب على الفور . وقد سعى الكونته 
'لى حل الاشكال بالحضور بنفسه الى قرساى عسى أن تحدث معجزة 
لصالح القضية التى يمثلها . وكان نتعشم أن يزوره ماكماهون على 
الأقل » الا أن ماكماهون رأى ب رغم أنه كان يشايع الكونت ‏ أن 
فى قيامه بزيارة المطالب بالعرش خروج على كرامة منصبه كرئيس 
للجمهورنة وعلى البدين التى أداها بهذه الصفة » فما كان من الكونث 
دى شامبور الا أن استقبل أشياعه وزار بارمس حيث ألقى نظرة عابرة 
على أطلال قصر التويلرى ثم قمل راجعا الى النمسا . وبانت قضية 
الملكية خاسرة . ولكن الجمعية لم تنوصل آلى اتخاذ القرار الكريه الا 
ببطء وعلى مضض . فمنحت أولا المارشال ماكماهون « السلطة 
التنفيذية » لمدة سبع سنوات » وعينت لجنة للتوفر على دراسة 
المشروعات الدستورية . وقد تقدمت اللحنة اليها بقرارات مختلفة 
قوبلت بالرفض . ولكن تنائج الائتخابات الفرعية جعات تأنى ضد 
الفان:اللككية علن طول الخط كات ليينا الر هعون ان السسة . 
وقد جاء القرار الحاسع فى "٠‏ ناير ه/10م1 عندما طرح للنصويث تعديل 
تقندم به انب يدعى والون ه7911 لتحديد طرشة انتخاب. 
رئيس الجمهورية » فأقرئه الجمعية بأغلبية صوت واحد » وبهذه 
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الأغلبية التى ليس أقل منهما أغلبية تقرر أن تصبح فردسا جمهورية . 
ثم وضعت سلسلة من القرارات حددت شكل هذه الجمهورية 
إلفر نسية الثالثة . ان الدستور الجدبد لم يكن واحدا من تلك 
الدساتير المنطقية المرئبة الثى أحبتها فرنسا كثيرا ؛ بل جاء حصيلة 
سلسلة من التوفيقات والحلول الوسطى التى أقرتها الجمعية على 
.مضض وان كانت تأمل ألا يكتب لها الدوام . وقد قال أحد الذين 
ساهموا بدور بارز فى المناقشة «انعامل الصدفة هوالذى كان بحكئنا» 
6نهقم عناوم 104 لتومقط ول 
لقد تقرر لفرئسا أن تصلبيح جمهورية يرأسها رئيس بنتخه المجلسان 
(امجلئن ب التوان: ملس الشبوخ )ف جانية مستركة , وقد دار 
خمد هذه الطريقة حجج قوية 4 ولكن الحجة الوحيدة التى كانت فى 
'صالحها كانت كافية : ذلك أن البديل الوحيد لها ألا وهو اتتخضاب 
الرئيس بطريق الاستتفتاء العام » قد أتى من قبل بنابليون.الثالث: الى 
الحكم فى ٠١‏ فلم يكن مستيعدا بالمرة أن يسفر مرة ثانية عن نتبحة 
«ممائلة . وعلى هذا أقرت تلك الطريقة الثى أسلدت فرنسا الى سلسلة 
من رؤساء الجمهورية عرفوا بضالة الشأن وضعف السلطان السياسى 
وأصبح مركز رئيس الجمهورية فى اللاستؤر الفرنسى مماثلا تقريبا لمركر 
.ملك بريطانيا وسلطاته )١(‏ . 


11 انارقاف الوسد ان هما أن لجسن الفر تن رات ايدان 
مجلس الوزراء وهو مالايفعله ملك بربطانيا ».وان الأول بنتخب لفترة 
«محدودة بيئما الآخر بتولى منصبه بالوراثة .٠‏ ومن الأمور التى لها دلالتها 
أن كل رئيس حاولالاسهام بدورشخصىمباشرقشئون السياسةقد سقط» 
ومثال ذلك ماحصددث لاكماهو ن وجريفى 22677) وميليرانت نروحره 131111 
.ولا كان الملك يستطيع أن يمارس أحيسانا بحكم دوامة تجاربه 0 
حقيقيا على سياسة. بلاده فقد يصح القول بأنه يمار أقوى سلطانا من 
0 الجمهورية ٠‏ 0 1 0 


ل كك 


وأعطى حق الاتتخاب العام لكل من تجاوز العشرين من الرجال . 
وحددت مدة مجلس النواب بأربع سنوات » ومجلس الشيوخ بنسع 
سئوات . وتقرر بادىء الأمر أن يضم هذا المجلس الأخير خمسة وسبعين, 
عضوا بعينون مدى الحياة ؛ الا أن النص الخاص بذلك ما ليث أن 
ألغى . أما الباقون فقد تقرر أن يجرى انتخابهم بطريقة عحيبة » يقوم 
بالدور الأول فيها مندوبون تعينهم خصيصالهذا الغرض محالس فر نسا 
البلددية » مما حدا بحامبتا الى نسميته « المجلس الأعلى لكوميونات 
فرنسا ) . وفازت الأقاليم بقدر كبير من الحكم الذاتى » وان تبنت. 
الجمهورية الجديدة نظاما تميزت به الامبراطورية الأولى آلاا وهو نظام 
الملأمورين ‏ فقاوم لمعط الذين بعدون خلفاء للنظار 68082]8)س1 
ف الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركزية التى نديبر شئون 
فرنشا على تحو أكثر مركزنة وأقل ثاثا برأ الشعب هما هو مالوفه 
فى انجاثرا . 


جاء النظام الجديد قريبا جدا بصفة عامة من النظام الانجليزى » 
وقد أمل الكثيرون من أعضاء الحمعية فى أن يخلى الرئيس مكانه فى. 
الوقت المناسب لملك دستورى . كما ظهمر الأآمل فى الأخذ بنظام 
مماثل لنظام الوزارة ومجلس الوزراء الانجليزى(١)‏ . غير أن الأيام 
أثبنت أن هناك فروقا ضخمة بين النظام البرلمانى الفرنسى والنظام, 
الانجليزى . فالوزارات الفرنسية كانت أقل استقرارا من الوزارات ف. 
انجلترا . فقد نعاقيت على فرنساف الفترة مابين 8107١و188‏ تسععشرة 
وزارة»أىأنزمتو سط مدة الوزارةالواحدةكانأقلمن العام الواحدهبيئما 
لم زد عدد الوزارات التى نعاقبت على انجلترا فى نفس الفترة على, 


(62201قزة أمستطقء سه [ن ةو تستصر فمن المعروف أن الوزرا! ىق 
انجاترا نوعان فهناك أعضباء الوزارة الذين يتألف منهم مجاس 
الوزراء 25عط سعط 4مستطوط ثم الوزراء العادبو ن الذين لابعشرون 
أعضاء فى مجلس الوزراء ٠‏ ( المتترجم ؟ 


ب الامهه ل 


خمس وزارات . وليس الفارق الوحيد أن مدة الوزارات الفرنسية ى 
الحكم كانت أقصر من مدة الوزارات الانجليزية » فان قدرتها على 
السيطرة على أنصارها وعلى الحمعية فى مجموعها كانت كذلك أقل 
كثيرا مما هو مألوف فى انجلترا . ومرد ذلك ليس الى طباع الفرنسيين 
فقد جرت العادة فى القرن السابع عشر على مقارنة ولاء الفرنسيين 
الثادت بنزعات الاتحليز الثورية الحامحة . ولهذا السسب اسن لوس 
الرابع عشر لنفسه قاعدة الامتناع عن الدخول فى أى علاقات ثارتب 
عليها التزامات مع الحكومة الانجليزية . ولكننا نستطيع أن نرد عدم 
استقرار الوزارات الفرئسية ولو جرئيا الى العوامل الثالية : أولا : ان 
تنظيم الأحزاب السياسية الفرنسية لم يبلغ من الصرامة ما بلغه ى 
انحلترا . فأعضاء الأحزاب الفرنسية لا بلتزمون بمبدا الولاء للحزب 
كما يلتزم به أعضاء الأحزاب الانجليزية » قهم آكثر استعداذا للتسوات 
ضد أحزا بهم » وهذا الانحاه بعد سسا وتئيحة فى الآن نفسه لتعمدد 
الأحزاب . أما سبب هذا الاختلاف فى موقف الأعضاء من أحزابهم 
فمسألة أخرى ليس لنا أن تتنصدى لها هنا . ثائبا : ان سقوط الوزارة 
فى فرئسا لم يكن يستتبع اجراء اتتخابات عامة . وقدد كان من .حق 
الرئيس نظريا أن بأمر بحل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة 
مجلس الشيوخ » ولكن ذلك لم بحدث فى المقيقة الا نادرا . وعلىهذا 
لم يكن من المحتم أن يؤردى طرد الوزارة من الحكم الى نفس العواقب 
الخطيرة بالنسبة للعضو التى يفودى اليها بالنسبة لمثيله فى انجلترا » فلم 
نكن ننعين عليه أن يواجه على الور معركة اتتخابية جديدة غير 
مضمونة النتائج وان تكن مضمونة التكاليف )١(‏ . ثالثا مكنت هذه 


11. 10112261816  حجرمود فشلات المحاولة التى قام بها مسبو‎ )١( 
لتحفيق التماتل بين الدستتبور الغرنسى والدستةونر البريطائى مي مجمةثه‎ 
٠ سلطة الحل » وانتهت الى استقالته فى توفمبر ع19#‎ 


ل لرهه - 


الحقيقة مجلس النواب الفرسى فى مجموعه من أن يلعب دورا أكثر 
فاعلية فى تصريف شتون الحكم من مثيله فى انجلترا حيث نتولى حزب 
الأغلية نصر دفه جميع الأعمال تقريبا . ففى فرنسا كان الوزراء هم 
الذين تتقدمون 0 بمشروعات القوانين ولكن تطورها بعد ذلك 
ونجاحها أو فشلها كان يتوقف بدرجة أكبر كثيرا على المجلس بأكمله 
عاملا عن طريق لجانه أو مكاتبه التى لم تكن تشكل على أساس حزبى 
كان المجلس وهو مدرك لضخامة سلطانه ب ينظطر قى ثىء من عدم 
الاكثراث النسنى الى سقوط الوزارة الحزبية التى عهد اليها بالسلطة 
التنفيذية منذ زمن وجيز . 

وعكذا بست الحنيورة وانصرف تعن فيد الحب ]ل بهن فزي 
عليها طوفان 144٠‏ . بيد أنها جاءت «بطريق الصدفة المحضة تقريبا .وكان 
لها فى الخفاء أعداء كثيرون . فقد ظلت الأحزاب المللكية قائمة رغم 
آن أنصار الامبراطورية لم يتمكنوا بعد وفاة ولى العهد الامبراطورى 
من 0 ا من رشح 0 3 57 أن د 00 


والرئيين ان لم يبد أدنى استعداد را ما كانت تعنيه 
شور فق قر عاق سارها من قيام عمد أسامنة الديبواراطلية 
والمساواة . بل كان يرمى الى الاحتفاظ » بالتحالف الوثيق مع الكنيسة 
والاستعانة بجميع أدوات الحكم ؛ بمقاليد السلطة التنفيذية فى يديه 
000 النلاد دون الرجبوع لمجلس النواب . والحزب الكنبى أو 

لكاثوليكى كان قويا للغاية وهو لم يقبل الجمهورية قط . وقد كان 
امه أشد اخلاصا لمادىء هذا الحزب مئه للمبادىء الملكية 
تمسها ؛ را ح يدعم سلطاث الكئيسة فى ظل الجمهورية . وقد وفعت 
المشاحنات الردت المتكررة بين الكنيسة والدولة وان دارت حقا 
خول المسائئل العادة قبل, المسائل السائحتية واتت الهية الماثلة 


ب ؤمههة ب 


أمام الجمهورية هى السيطرة على السلطة التنفيذية » وتوكيد سلطتها 
على الكنسية العاتولكنة واحناط المهوة التى ‏ ننذاها يدق السئ 
والعلن ‏ الملكيون على اختلاف أنواعهم . 

ونعد الاتنخابات العامة التى أجريت عام ب7ه١‏ معلما بارزا من 
تاريخ التطور السياسى لفرنسا . فقد رضخ ماكماهون حقا للوزارات 
الجمهورية ولكنه فعل ذلك على مضض . وقد راح ثيبر حتى وفاته 
ومن بعده جر يفى > فوة وفيرى ‏ [إنادءآ1 وفوق 
دؤلاء جميعا جامينا يثيرون الخواطر من أجل تفسير أكثر ديموقراطية . 
ولكن ماكماهون نصدى لنظرية الأخير القائلة بأن د سلطة المجلس 
مطلقة لا بحدها شىء » معلنا « ضرورة الاحتفاظ باستقلال رئيس 
الجمهورية فى حدود الدستور » . واتتهى به الأمر الى حل المجلس 
وطرح الخلاف على الناخبين فى 18077 . وقد حاول » شأن نابليون 
الثالث ؛ أن يضمن لنفسه الأغلبية باستخدام شتى ألوان التأثير لصالئح 
المرشحين الذين بريدهم . ولكن النتيجة جاءت فشلا ذريعا له . اذ 
عبرت اليلاد عن تأبيدها « لآراء جامبتا » بأغلبية مناحقة وعلى الأخص 
قّ جنوبى فرنسا وشرقها . وقد رفض ماكماهون بادىء الأمر أن لذعن. 
لرغبات الناخبين أو يستقيل » وظل يشغل منصب الرئاسة ردحا آخر 
من الزمن . ولكن استمرار الموقف على ماهو عليه كان مستحيلا . 
فاستقال فى بناير 180 » أى قبل أن بضطره الدستور الى ذلك بسنة 
كاملة . 1 

وجاء اختيار خلفه نصرا للجمهورية » اذ وقم هذا الاختيار على جول 
جرنمى << 899 وه1[دق "2 »؛ وهو رجل من أبناء الطرقة المثوسطة 
عرف بشدة عطفه. على الفلاحين دون انحياز الى الملكية أو ميل الى 
أعلاء شأن الكاثوليكية . وقد أخذث اللاد 'نحرز فى نلك الآونة تقدما 
كبيرا فى الصناءة والتحارة » وأقدمت من جديد على تحفيق مشروعات 


2 


استعمارية . كان احتمال استيلائها على نونس قد نوقش فى برلين قأثناء 
المؤتمر المنعقد هناك . وقد رأى بسمارك أن الاقدام على مغامرات 
خارجية من شأنه أن يصرف فرنسا عن. الامعان فى التفكير فى ماضى 
الألزاس والاورين ومستقبلهما . فكان أن احتلت فرنسا نونس ف 
١‏ . وف 1884 سطت سيطرتها على مدغشقر » وبدأت الحركة 
التى اتنهت بالاستيلاء على تونكين و سنتطلده1' فى عدا . وقد 
راحت جمهرة الشعب فى فرنسا ننظر الى هذه المغامرات بعين الانزعاج 
مقارنة اباها بالحملة المكسيكية التى كان لها أكبر الأثر فى القضاء على 
حكم نابليون الثالث . وفى الداخل كانت المنازعات مع الكنيسة حول 
أعداد بر نامج قُومى للتعليم هى أهم ما يلفت النظر . وقد لعب فيرى 
627" الذى تعمد وزارته أطول وزارة شاهدنها فرنسا منذ 
سنوات عدديدة ( من فبراير +188 الى مارس ١885‏ ) الدور الأكبر فى 
اعداد هذا البرئامج . وللعمل الذى أنجزه أهمية قصوى » فقد وضع 
اتا الى حد بعيد بالنموذج الألمانى . نظاما كاملا للتعليم 
الحكومى العلمانى فى مراحله الثلاث : الابتدائية والثانوية والجامعية.» 
وكان له أبعد الأثر على نطور فرنسا المقبل . ولا هوتنا أن نذكر كذلك 
أن المجلس قد ائتقل فى +184 من فرساى الى باريس التى اتخذها مقرا 
دائما له . وى العام التالى صدر عفو شامل عن أولئك الذين اشتركوا 
فى ثورة الكوميون . وبذلك بذلت محاولة لرأب الصدع الذى أحدثته 
ثورة كوميون بارس ف 18071 بين الأإحزاب والطبقات . وبدات 
الدولةتتخذتدريجياطابعا ديموقراطيا صريحا . فالغيت فى ١88‏ قاعدة 
شغل خمسة وسبعين مقعدا بمجلس الشيوخ بالتعيين مدى الحياة ؛تلك 
القاعدة التى كان يعئتز بها ماكماهون أيما اعتزاز . وأصبحت جمر 
مقاعد مجلس الشيوم تشغل من ذلك التاريخ فصاعدا بالاتتخاب . 
كما روعيت المساواة بدرجة أكبر فى طريقة الاتتخاب . وكفات الحرية 
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للصحافة وانسعت حدودها . ومنح المواطنون حرية الاجتماع مما أدى 
الى تكوين نقابات عمالية على النسق الانجليزى . وانسع استقلال 
البلديات باعطاء المجالس البلدية فى كل مكان عدا باريس حق اخثيار 
رؤسائها أو عمدها 0 أن طابع الدولةفظل مع ذلكمتسمابسطوة 
ومركزية أشد كثيرا مما هو مشاهد فى انحلترا » وظل المأمورون 
( 676615:م ) كما لا يزالون حتى يومنا هذا ؛ ,شكلون جزءا أساسيا 
من دولاب الحكم فى فرنسا د 

وقد كانت معظم هذه التغيرات من الأثسياء النى جاهد من أجلها 
جامبتا الذى يشل أكثر من أى شخص آخر مبادىء الجمهورية 
الراديكالية ؛ على أن آراء ذلك الرجل الذى وصفه ثيير ذات مرة بأنه 
« مخبول يهذى »© كانت 'نتطوى دائما عل عتصر مخافط ؛ وقد أخذثت 
عباراته تزداد اعتندالا على مر الايام » وقد أس ندت اليه فى نوفمسر 
ذا رياسة الوزارة ؛ غير أن وزارته لم ندم أكثر من وله تون وام 
نترك أثرا باقيا فى حياة فرنسا . وفى الاتنخابات العامة 6م1١‏ لم بعد 
ل صراع صرح بين الملكبين والجمهورهين ؛ ولّن كان المحافظون قد 
فازوا بسبب القسام الجمهوربين بعدد كبير من المقاعد فان الجمهورية 
ذانها لم تتعرض لأى خطر جدى . 

وقد اتنخب جرفى لارياسة لدة ثانية » ولكعنه رأى فى هلدا 4 أثر 
اكنشاف فضيحة مالية ماسة بشرف زوج ابنته » ان الحكمة تقتضيه 
أن سخ ان وو تامدك الشهور الأخيرة لرياسته بداية الحركة 
البولائجبية ألاعصدة 509 أمتومداده8 وهى الح ركة الى اكنسسة 
المويد من ع الأعمية 2 ستل خلفه الرئيس كا رلو و 0 0 
يكن من الآليق بنا أن نعرض لها هنا فى ايجاز لاقي اللسوضن 

مازال بحيط حتى يومئا هذا بنشأة هذه الحركة وتنظيمها » ولكن 

لهذا 


ىت عقت 


طابعها العام واضح جلى . فلقد كانت محاولة آخيرة بذلها الكارهون 
على اختلاف الأسباب للجمهمورية البرمانية الديموقراطية » من أجل 
تعديل الدستور . ولم يكن الوضع الذى بحل محلها واضحا بحال من 
الأحدوال ولكن أنصار بولانحيه عع ه80 كانوا جمعين على ضرورة 

تدعيم السلطة التنفيذية والاقلال من تدخل الجمعية ى شئون الحكم ! 

وهو أمر كان يمكن أن يودى أما الى قيام جمهورية أقرب الى النموذج. 
الأمريكى واما اناحة الفرصة لغامر جديد من طراز نابليون الثالث 
لينصب نفسه حاكما واما عودة أحد الليوت المالكة القدبمة . ولا شك 
فى أن الجنرال بولائجيه نفسه لم يكن ليستطيع السيطرة على زمام 
تلك الحركة لأمد طويل . وهو لم يكن أبله كما تصوره خصومه » فهو 
رجل أبلى بلاء حسنا ف خدمة الحيش وشغل ف وقت من الأوقات 
منصبا محثرما هو منصب وزير الحربية » على أن خير نزكية له كانت 
قدرته على اثارة خيال الشعب ومظهره الشخمى الأنبىق وحصانه 
البديع وبلاغته الرئانة الغامضة . وقد بدأت شهرته فى أوساط الشعب 
اثر حادث من حوادث الحدود . فقد ألفى الألمان القبض دون سند 
شرعى على ضابط فرسى يدعى شنتاييل 168وطعةقطه5 ورأى 

الفرنسيون أن جريفى لم ينخذ موقف الحزم اللازم ازاء هذا الحادث , 

فما كان من بولانجبه الا أن نصب من نفسه متحدثا باسم القومية 
الفرنسية وحظى ف ذلك بمساندة « رابطة الوطنيين » . ولكنه لم 

وقد لخص برنامحه فى عبارة « حل الجمعية وتعديل الدستور بوساطة 
جمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لهذا الغرض » . لقد بدا الخطر على 
الدستور الجمهورى جسيما حقا برهة من الزمن ؛ وعند البولانجيون 
لى الثاثير على الناخبين بوسائل مستعارة نين أمريكا لم تعرفها فرنسا 
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من قبل © فقد جعاوا برشحون زعيمهم فى كل دائرة نخلو 4 فكان أن 
اتنخب فعلا فى كثير مر الدوائر بأغلبية ضخمة ؛ بل اله اتتخب فى 
بارس ذاتها » ولكنه أخفق فى التأثير على مناطق الجذوب والشرق 
الثابتة على مبادئها الجمهورية . وقد اتنمت الحركة الى الفشل تتبحة 
ضعف الجنرال بولانجبه نفسه والاجراءات القوية بل العنيفة التى 
انخذنها الحكومة ضده . فقد عسدت الى تعديل قانون الاتتخاب 
واتهام بولانحيه « بالتاامر على سلامة الدولة » فهرب من فرئسا وانتحر 
بعد ذلك ببرهة وجيزة فى بروكسل . فكانت النتيحة العامة لحركته هى 
تعزيز الشعور بقوة النظام الجمهورى واستتثبابه فى فرنسا . 
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جاء فى من السكتاب ق أكثر هن وضع امم ( بير » وشرنه ( ثيير » 


القاهرة 
مطابع دار الكثاب للعربى بممر 
محمد حلمى الملياوق 


